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مقد مة 

لم يعد ثمة شك فى أن الدراسات الصحفية بوجه عام. قد 
0 0 مصر 0 خلال ا ا سمأ 3 بتحوتث 
تزال 5 2 0 بفضل الحيل الحديد من الماحثين الشيان. 
الدين استهواهم البحث فى هذا الفن الصحفى الأصيل. 

أوليس من شك أيضاً فى أن المكتية الاخراحية الصحنفية. ل 
يزال ينقصها ينقصها الكثير. ركم ها قد يندو ‏ لمعض الدين يمحتون عن 
مو ضوع يدز سو نه هنا وهناك. أن المبحال كد ضاق أمامهم؛ بعد أن 
حصروأ حل تفكي رهم ف دراسة الصحجمه من الناحية الا خراحية. 
باعتارها الوسيلة الأساسية للاتصال المرنى المطبوع. 


ولعلهم فى ذلك قد فاتهم. أن النظر إلى الاخراج الصحفى. 
على أنه عملية اتصال بالجماهير. ثأنها فى ذلك شأن أى اتصال آخر. 
يقتضى النظر بعين الاعتبار إلى أطراف هذه العملية. ومع أن بعش 
الباحثين قد بدأوا يولون كبير الاهتهام فى السنوات الأخيرة بالقارىء. 
باعتباره الطرف المتلقى فى العبلية الاتصالية. فالحق عندنا أن توجيه 
النظر إلى القائم بالاتصال فى عملية الاخراج الصحفى. يجب أن يلقى 
منا اهتماماً مماثلا. 


ويوفر لنا علم النفس الحديث. بدراماته الميدانية والتجريبية 
والبؤرية المتعمقة. محالا فسيحاً للبحث فيما يخس المخرج الصحفى . 
فى متا قيامه بعمله الاخراحى داخل مقر الصحيفة. باعتبار أن هذا 
العمل. يندرج تحت ما أسماه علماء النفس الحديث بالابداع. والدى 
نعتقد أنه سمه لارمة ومحققة فى الاخراج الصحفى . باعتباره عملا 
فليا فى المقام الأول. 


ومن هنا استلهمنا فكرة إجراء هذه الدراسة التحليلية 
الميدانية. التى نز عم أنها الأولى من نوعها فى حمل الاخراج الصحفى . 
فى مصر على الأقل. وهى لحيس الدراسة الأولى ص حيث البوضوح 
الذى تتبناه فقط. بل أيضأ من حيث المناهج والأدوات. التى استفدنا 
نيها من الدراسات المقاربة فى مجال علم النفس. إذ أولى أصحابه 





عد كان 
عناية فائقة بالابداع. كظاهرة نفسية. 
ولذلك فإن أهمية هذه الدراسة. ليست فقط فيما تثيره من 
يحوت مستقيلية قي الا خراج الصحفى على وحه التحديد. ولكتها ريما 
تستدعى أيضاً نوعاً من التطوير للدراسات الصحفية على وحه العموم. 
على الأقل فى متاهحها وأدواتهاء ولا سيما عندما يبغى الباحثون' 
القادمون دراسة القائم بالاتصال. فى أى من المجالات الصحفية 
وندور دراستنا حول محور واحد. يمثل تساؤلا مهنياً 
وأساسياً : «كيف يقدم لنا المخرجون الصحفيون المصريون صفحاتهم. 
بالشكل الذى تبدو به مطبوعة على الورق5». أو بعبارة أخرى 
تمترب بالدراسة من جو هرها : «كيف لشم عملية الابداع. على النحو 
الدى يمارسها به المخر جون الصحفيون المصريون؟». 
ما عن دراساتنا السابقة. نستقد أنه الشكل الأنسب. الذى يحقق الغرض 
من هذه الدراسة. فقد قسمناها إلى ثلاثة أبواف رئيسية وخاتمة. 
خصصنا الباب الأول للجانب المنهجى من الدراسة. بدأناه 
العقلية المصاحبة له. 0" قدمنا بعد ذلك ا وافياً ومتضاد للدراسات 


06 


اممشويتيا: وصولا 0 0 وأدواتنا الخاصه فى هده الدراسه ٠‏ 


واختتينا هذا الباب عرض خصائص المجال الذدى نبحث فيه. من 
منظور الابداع. كفيلة نفسة آل وهو الاخراج الصحفى. 

أما الباب الثانى فقد خصصناء للجانب التحليلى .من الدراسة. 
بعر ضش العناصر المختلفة للسياق الابداعى فى محال الاخراج الصحفى. 
بدأناه بالعوامل التى تساعد على ظهور الابداع وتنميته بين المخرجين. 
ثم مراحل العملية الابداعية. كما تظهر فى اخراج الصحف. وانتهاء 
بالقدرات الابداعية التى يمكن أن يتبتع بها البخرجون فسى اشنساء 





انس 


عملهم. 

ونأتى إلى الاب الثالث. الذى خصصناء للجانب الميدانى من 
الدراسة. وهو ينقسم بدوره إلى استخبار وتجريب واستبار. وقد 
أحرينا هذه العمليات الثلاث. على عينات مختلقة من مخرجى الصحف 
النسرية. و وهنا :فى عرائن “كل غيلية أن يدا تقوب الاجر ادات 
المنهحية التى اتبعناهاء ثم النتائح المستخلصة من الميدان. 


ويتوجه الباحث بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذين 
الكبيرين الدكتور محمد سيد محمد أستاذ ورنيس قسم الصحافة 
والاعلام بكلية الآداب - جامعة السلطان قابوس. والدكتور عمد الحليم 
محمود السيد أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب - جامعة 
القاهرة. وكذلك إلى الزميل العزيز الدكتور شاكر عبد الحميد أستاذ 
علم النفس المساعد بكلية التربية - جامعة السلطان قابوس. فقد أمدنا 
هؤلاء جميعاً بمساعدات قيمة وإرشادات مهمة. أعانتنا على تخطى 
أحد الحواحز العلمية الصعبة. 


كما يتوجه الباحث بالشكر العميق لجميع مخرجى الصحف 
المصرية. الذين شملتهم عينات الدراسة. على جميل تعاونهم وطيع 
استجايتهم لمطالب الباحث. التى اختلست من وقتهم وجهدهم الشىء 
الكثير. وتطفلت على بعض ظر وفهم الشخصية. 

وقبل كل هؤلاء أسجد لله حمدأ وشكراأً على نعمائه. وأسأله 
وحده لاا شريك له. أن يهدينا سواء السبيل. إنه نعم المولى وتعم 
التسسس . 


دكتور أشرف محمود صالح 


الباب الأول 
مفهوم الابداع ومناهحه 


الفصل الأول : مفهوم الابداع 
الفصل الثاني : دراسات الابداع ومناهحها 
الفصل الثالث : الاخراج الصحفى .. عملية إبداعية 





الفصل الاول 

مغهوم الابداع 
مد خل 

يكمن المارق الأساسى سين هده الدراسة. حول «الابداع في 

الاخراج الصحفى». وبين غيرها من الدراسات الابداعية النفسية. فى 
أن هذه الأخيرة تبحث فى دوافع الابداع ومظاهره وطرق قياسه 
بوجه عام.ء وتستدل على ذلك كله ببعض المجالات الابداعية كالعلوم أو 
الفنون. أما دراستنا هذه. فترتكز بصفة أساسية على الاخراج 
الصحفى . بأعشياره مثار اهتبامنا و محال تسيخصصما . وتحتث حعن الحوانتب 
النفسيه فى عملية إبداعه. 


بعبارة أخرى. تدور دراستنا حول «الابداع فى الاخراج 
الصحفى ». وليست حول «الا خراج الصحفى فى الابداع». والبون 
شاسع بين التعبيرين. فالابداع كظاهرة نفسية سلوكية ليس هو 
الاساس. وإنما هو أقرب المحكات العلمية الموضوعية. لدراسة المخرج 
الصحفى والعملية الاخراجية برمتها. 

وربما كانت أهمية هذه الدراسة نابعة من حقيقة مهمة. أدركها 
أن زياد قدرة العالم - وكذا الفنان - تقلل حاجحته إلى تسهيلات 
بطبيعة الحال. أى أن تناقص قدراته الذاتية. تزيد حاحته إلى 
التسهيلات والأدوات(١).‏ ولعل هذا ما ينطبق بدقة على المخرج 
بها من نقص هذه التسهيلات. مما يستوجب أن يكون المخرج ذا قدرة 
ومهارة عاليتين. 

ولعلنا نقصد بالتسهيلات هنا الامكانات المادية والفنية المتاحة. 
من تحييزات طماعيه متقدمة و تكنو لوحيات ححل يه : وليس سس ىق 





)١(‏ عبد الحليم محمود السيد. الابداع. سسرلسئة كتابك(02١).‏ (الشاهرة : :دار 
المعارف. .)١1387‏ ص8 1. 


-- 


وحود هذه التجهيزات والتكنولوحيات بجميع المؤسسات الصحفيه 
المصرية تقريباً. أن تخرج مصر من تحت مظلة هذه المقولة. ذلك أن 
عوامل كثيرة تعوق المخرج المصرى عن الاستفادة الكاملة من هذه 
التسهيلات(؟). لتسقى الحقيقة الجوهرية قائمة. وهى ضرورة الاهتمام 
بارتفاع مستوى المخرج المصرى وتنمية قدراته. 


قدرة العالم - أو الفنان - عن حد معينء. فإن الأدوات التى بين يديه 
- ههبا يكن مستوى تقدمها - لن تستطيع وحدها ان تمكنه من حل 
المغكلات. التى يسعى إلى حلها(؟). ومعنى ذلك أنه حتى بافتراض 
وحود التحهيزات الطماعيه المتهدمه. ويافتراض العدرة على استخدامها 
مثالياً. فإن الأمر يقتضى أن يكون المخرج الصحفى متمتعاً بالحد 
الأدنى من القدرة والمهارة. 

ومن جهة أخرى. فلعل إخراج الصحيفة - وهو سالة شكلية 
- هو أهم العوامل التى تدفع القارىء إلى البدء فى عملية القراءة. ثم 
المراء قل المسحتوى. وهنا شرر ضرورة تعديم الشكل اللحديد تلقراء 
بصفة يومية. ولا يكفى أن يكون هذا الشكل جيدأً. بل أيضأ أن يكون 


اجديدا. 


وقد أثبت علماء النفس مؤخرأ أن مواجهة الانتاج الابداعى. 
باعتباره شيئاً جديداً غير عادى. يثير لدى المتلقى نوعا من المفاجاة 
(5055156), إنه يشد الاتتباه. ويمسك بالعين. وهذه المفاجأة تصدمتا 
وتذهلنا. ولذلك فإن تأثير التعرض الأول لهذا الشىء الجديد.ء يحقق 
المفاجأة المذكورة. ويحتاج فترة للتأقلم معه. حتى يتم استيعابه فى 
خمرة المتلقى(4). وإذا كان هذا هو وضع الفنون بعامة,. والتى 


(؟) أشرف صالح. مشكلات تكنولوجيا الطباعة الحديثة فى مصرء (القاهرة : 
الطباعى العربى للطبع والنشر والتوزيع. :.)١387‏ صفحات متغفرقة. 

() عبد الحليم محمودء مرجع سابق. ص19. 

)ع 0م163 2 بالالهدم5ءة5 بلوهمطوأتط/لا لطول 

ْ 4 ( 1975 ,بموغأطونه؟5 2 ه000 : مملم0.ا ) 





لاإلاس 


يتعرض لها المتلقى بين الفينة والفينة. فها بالنا بالصحيفة. التى تحمل 
عدة أعمال فنية. يتلقاها القارىء يومياً؟. إن الاحابة على هذا التساؤل 
| تزيد من عزمنا على البضى قدماً فى دراسة الابداع فى العيل 
الاخراجى. 


ولا تقتصر أهمية أن يكون الاخراج مبدعاً (جديداً) على 
كونه بحفق المفاحاًة. ويمسك مسعين القارىء ء فحتى فى الفنون الأخرى 
تخلق هذه المفاحاة رد فعل معين لدى المتلقى. يمكن تسميته - فى 
حالة حودة العمل الفنى - بالرضا (53415/3©61108),. والتى تمثل حالة 
عامة من الارتياح (0()6004011). وهو الدذى يخلق بالنسية للصحيقة 
حو أ :فلئما نوات للندء: :فى عملة القراءة.».؛ التن. تتطلوئ. على قدن لا 
يستهان به من الصعويه. 

وإلى جانب ذلك كله. مما يدعم أهمية هذه الدراسة. فإننا لا 
نستطيع أن ندعى للاخراج الصحفى بالذات. أهمية ليست فيه. ولعله 
من المناسب هنا أن نسوق العبارة. التى أوردها الدكتور مصطفى 
سويف. فى تقديم بحثه الممتع حول الابداع فى نظم الشعر(5) : 

57 نحن لم تخسر الشعر لانه أسمى الفنون »2 كما يروق 

لبيحل أن يدعى»2 فمثل هذه النظرة التقويمية لا تتفق 

أنها موجودة فعلا. وبالتالى فلها حقوق متساوية فى 

دقع الباحث إلى الاهتمام بهاء والنظر فى علة وجوده * 
مع غيره من الفنون. لسببين مهمين. اولهما موضوعى. وهو أن جميع 
الدراسات السابقة. التى جرت من قيل على الابداع فى الفنون. قد 
والشعر والروايه والرسم والنتحت .مه الخ. كها سيتضح ص الفمل 
الثانى بإذن الله. ولم يدرس الاخراج الصحفى من قبل فى أية 
)0( نط 


(3) مصطنفى سويف. الأسس النفسيبة للابداع القنى فى الشمر خاصة: 
(القاهرة : دار المعارف. ١ا9١).‏ ص8 .١1!‏ 


ب 7 ا 
درامة سابعة ديل" كان. قضيت» الففون«التطبيقية نيا تعانة:. تسيا له 
يوازى أهميتها فى حياتنا الحديثة. 

أما ثانى السببين فذاتى. ذلك أن الاخراج الصحفى '- كبا 
مسق أن ذكرنا - هو تخصصيا الدقيق. وهوايتنا الممتعة. وهو مجال 
ميارسات تشيرة ومتتوعه قمنا مها. 


وإذا كانت ثمة غرابة. فى أن يتصدى مثلنا لهذا الموضوع. 
ويمحم نفسه بسببه فى مجال علم جديد. واسع البحور متلاطم 
الأمواج. فريما تزول هذه الغرابة. إذا قررنا أن أحدأ من علماء النفس 
وحنكة واحتكاكا بهذا المجال. مما نجزم أنه غير موجود لدى هؤلاء 
لاهتماماتهم الذاتية. فهذا يقرض الشعر. أو على الأقل يتذوقه. وذاك له 
محاولات فى كتابة الرواية. أو هو من معجبيها. وثالث يرسم بعض 
اللوحات. أو هو من المترددين على معارضها. 


أما بالنسبة للاخراج الصحفى. فمن من علماء النفس قد مارسه 
بالفعل فى عدد من الصحف. ودرس أصوله وقواعده ودرسها؟. والأهم 
ويهوى مشاهدة الصفحات المطبوعة ؟!. ولا يحتاج هذان السؤالان سيب 
فى رأينا - إلى أية إجابة. 


صد “7 لأا ص 

المبحث الأول : تعريف الابداع 

إذا سألت شخماً عاديا من عامة الناس عن مفهومه للابداع. أو 
تصوره له. لخرحت كلياته غامضة مبهمة. أقرب ما تكون إلى الإنشاء 
غير المجدى. لذا كان وضعاً طبيعياً - قبل أن نتوغل فى هذا البحث 
وتتشعب بنا تفصيلاته - أن نلجأ إلى علم النفس الحديث. عله يمدنا 
سعض التعريفات. النتى احتهد فيها باحثون كبار. وتلقى هذه التعريفات 
عض الضوء على مفهوم الابداع بعامة. أما الضوء الآخر. فتلقيه لنا 
تعريفات بعض الأعمال النفسية العقلية. كالتفكير والذكاء والتخيل. 
والتى ترتبط كما سنرى بالابداع ارتباطاً وثيقا. 


بالنسبة لتعريف الابداع. فين الواضح أن أغلب معتقداتنا عن 
هذه العملية النفسية العقلية. كانت حتى عقود قليلة مضلتاء غير مبلية 
على قاعدة متينة أو صلبة من المعلومات. فهى لم تكن تعدو مجرد 
أساطير شعبية (فولكلور) تضخم من ثأن كبار العلماء أو الفنانين 
السدعين. وتصورهم على أنهم نوع مختلف من البشر. وتم تداول هده 
الأساطير حيلا بعد حيل. كما لو كانت هى الحقيقة (7). صع أنها 
ليست كذلك. أو بالأحرى ليست بالضبط كذلك. 


وحتى بعد أن بدأ بعض علماء النفس يهتمون بوضع تعريف 
للابداع. فإن هذه العملية كانت تلقّى فى بادىء الأمر اعتراضات 
كثيرة. وبخاصة من ميدان الدراسات الفلسفية. وكانت ححهة الفلاسقة 
فى ذلك أن مثل هذه التعريفات. التى يصوغها علباء النفس الابداعى. 
تحصر ل,طريقة تعسفية حدود الجوانب الابداعية فى الطبيعة 
العرية(م). ومن هذه الاعتراضات مثلا. مقولة متجنشتاين : «لا 
يوحد أى ارتشاط بين المسائل الحمالية والتجارب النفسية. بل تعالج 
هده المسائل بطر يقه بق مختلفة تماماً.كبا لا تمدو أى صلة بي بين ما يفقوم 





,يي موطنه 350 كنتئممت ٠‏ 497 6211© ,وعنطونة/ةا .للا 1 بهاوم 

3ه ,( 1986 ,00 5 مقصومعت2 : بولا بناولذ ) ,كطغلاللا 
(4) عبدالستار ابراهيم. أفاق جديدة فى دراسة للابداع. (الكويت : وكالة 
المطبوعات. .)١578‏ ص0”. 


سس بع [إاسبا 
نه علماء النفس. وبين أى حكم على أى عبل فنى»(5). 


ويحسن بنا فى البداية أن نعرض للمعنى اللغوى للابداع. فى 
العربية والانجليزية. قبل أن نعرج على تعريفاته النفسية المتعددة. 
فالابداع فى اللغة مشتق من الفعل (أبدع) الشىء. أى اخترعه على 
أى جاء بالبديع(*). والبدعة هى الحديث فى الدين بعد إكماله(١1).‏ 


وأبدع الله الخلق إبداعاً. أى خلقهم على غير مثال. وأبدعت 
الشىء أو ابتدعته. أى استخرجته وأحدثته. ومنه قيل للحالة الميخالفة 
(بدعة). ثم غلب استعمالها فيما هو نقص فى الدين أو زيادة. لكن 
بعضها قد يكون غير مكروه. فيسمى (بدعة مباحة). وهو ما شهد 
لحنسه أصل فى الشرع. أو اقتضته مصلحة يدفع بها مفسدة(١1).‏ 
ظ ويقال (فلان بدع فى هدا الأمر). أى أنه كان أول من فعله. 
فيكون اسم فاعل بمعنى (مبتدع). والبديع فعيل من هذا. ومنه قوله 
تعالى : «قل ما كنت بدعاً من الرسل» (الأحقاف ‏ 5). أنى (ما أنا 
أول من جاء بالوحى من عند الله تعالى. بل أرسل الله الرسل من 
صلى. فأنا على هداهم) (؟1). 

أما فى اللغة الانجليزية. فالابداع (658814108©) يعنى(+1١)‏ : 


)8( أأء .م0 ,وأناطوزةل/ما أرعطمع 
(*) البديع : هو من علوم البلاغة فى اللفة العربية. سماه بهذا الاسم 
عبدالله بن المعتزء الذى توفى عام 5951أه. والبديع ما يعرف به وجوه 
تحسين الكلام.ء بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال. ومن أشهر أنواعه 
الطباق والمعابلة والمشاكلة والتورية والجناس. 

أنظر : حامد عونى. المنهاج الواضح للبلاغة. (القاهرة : مكتبة الجامعة 
الأزهرية: د.ءت.).:ء ص اص 111-1073. 

)٠(‏ محمد بن أبى بكر الرازى. مختار الصحاح. (بيروت : مكتبة لبتان. 
13)ء صل ف 1. ' 

)١١(‏ أحسد بن محمد بن على المقرى الغيومى. المصباح المنيرء -جاء 
(القاهرة : وزارة المعارف العمومية.ء. .)١477‏ ص 

(؟١)‏ المرجع السابق. 

)ما القاأموس الحصرى الحديث. (بيروت : دار التوفيق للطباعة والتتشره 
+). ص ١83ى؟.‏ 





ساح امد 


الإيجاد أو الخلق أو التكوين أو الابتكار. وهو بهذا المعنى من سمات 
الله. أما ابداع البشر فيسمى (لاأ0أ7624©) أى الابداعية. ومعتاها 
(النزعة نحو الابداع)(12). 


ولا يوجد فى الحقيقة أدنى تعارض بين تعريف الايداع من 
الناحية اللغوية. وبين تلك التعريفات التى قدمها عدد من كبار علناء 
النفس فى العالم. الذين كرسوا جهودهم للبحث فى هذا الموشضوع. كل 
ما فى الأمر أن هذه التعريفات النفسية يختلف بعضها عن بعض آخر 
قليلا أو كثيراً. وققاً لمنظور صاحب كل تعريف لظاهرة الابداع. 
ووفقاً للمناهح البحثية. التى يعتقد كل منهم أنها الأنسب لدراسة هذه 
الظاهرة. وسنحاول فى الصفحات القليلة التالية. أن نعرض لتعريفات 
اثنى عشر من أبرز علماء النفس المهتمين بالابداع. ومما يدعو إلى 
الفخر أن بعضهم مصريون. 
)١(‏ جيلفورد 20س]آأناه 

يشير الابداع لدى جيلفورد (.155) إلى تلك القدرات. التى 
تميز طائفة من الناس. هم الأشخاص السدعون. فالقدرات الابداعية هى 
التى تحدد ما إذا كان الفرد يملك اتقدرة على إظهار السلوك الابداعى 
إلى درجة ملحوظة .)٠6(‏ ويتوقف إظهار الفرد المالك لهذه القدرات 
نتائج ابداعية أو عدم إظهاره. على صفاته الاثارية والطيعية (15). 


من البحث فى جوانب الموضوع. حتى وصل إلى تعريفه جديد 
(1555). يقول بأن الابداع «تفكير فى نسق مفتوح. يتميز الانتاج 
فيه بخاصية فريدة. هى تنوع الاجابات المنتجة. والتى لا تحددها 
اليعلومات المعطاة»(١),‏ وندلك التعريف يكون الرحل قد و ضع حدا 


)05 عبدالرحمن عيسوى. سيكولوجية الابداع. (بيروت : دار النهضة العربية. 
ا ص صرل 008 كل 


(186) الاو وأمطملزرة5 لمتواءعهمة ) اواأبازقوة رت ,لجه]اأن6 صل 
45 - 444 .م.م ( 1950 5 
)013 .448 بص إلنطا 


)١1/(‏ حسين عبدالعزيز الدرينى: فى المدخل إلى علم النفسء. (القاهرة 
دار المكر العربىء هل). 1480). صضا؟7. 








اعد 
فاصلا بين الابداع والذكاء. كما سنرى فيما بعد بإذن الله. 


(؟) تورانس 10553268 _ 

والابداع فى رأى تورانس (؟55١)‏ هو عملية إدراك الثغرات. 
أو ما بين المعلومات من اختلال أو عناصر مفقودة. أو عدم اتساق لا 
يوجد له حل معين. والبحث عن دلائل ومؤشرات فى الموقف. وفيما 
لدى الفرد من معلومات. ووضع الفروض واختبارهاء ثم الريط بين 
النتانمح. وريما إدخال بعص التعديلات على الفروض. ثم إعادة 
اختارها. وأخيراً المشاركة والتبادل بالنسبة للانتاج الابداعى والحل 
صع الآخرين(12). 

والواشي. ميك +وقاة (التقريقة [ث. الورااضى. بيك كرد .هاا نيع 
بالابداع فى مجال العلوم. إذ كان الابداع الفنى. لا يزال خافياً على 
علماء النفس حتى ذلك الوقت. بعد أن أحاطت به هالة من الغيوض 
طوال القرون الماضية. والدليل على ذلك أن تعريف تورانسء. ينطوى 
على العمليات العقلية. التى ينجزها الباحث فى محال العلوم الطبيعية. 
والتى يصل فيها إلى كشف علمى جديد. 
(7) سيعيسون 510050 

يرى سيمسسون (-؟١١٠)‏ أن الابداع هو المسادرة التى يبديها 
الشخص. فى قدرته على الانشقاق من التسلسل العادى للفكر. واتباع 
نمط حديد تماماً من التفكير(5١).‏ والواضح أن هذا التعريف - القديم 
لفيا اج اكد عضن دود اف كوت ايداع حياية ا لفكين» صرف 
النظر عن طبيعة الانتاج الابداعى. الذى لم يكن قد لقى العناية 
الكافيةه من الاحثين. فى هذا الوفقت السكر من عبر الدراسات 


الابداعية . 


(غ2) روجرز 809086:5 
الابداع عند كارل روجرز (1505١)هو‏ ظهور اتتاج ارتباطى 





(18) : بإمهوبول بهلز ) ,أمهاج7 0624106 وصألأنات ,وعمقكره1 .ع 

14م ,|( 1962 رعما بالك ووأتموعط 
(18) حلمى المليجى. علم النفس المعاصر. (الاسكندرية : بدون ناشرء طلاء 
0). ص ١١50؟.‏ 





ل سه 


جديد فى العمل. ينبع من وحدوية الفرد من جهة. ومن المواد 
والحوادث وظروف الحياة من جهة أخرى(.؟). وفى هذا التعريف 
يؤكد روجرز على أهمية التفاعل بين .الفرد والبينة فى عملية الابداع. 
(0) كلويفر ع+6 ]مما 

ومن المتظور السابق نفسه. ينظر كلويفر إلى الابداع. على 
أنه استعداد الفرد لتكامل القيم والحوافز الأولية. بداخل تنظيم الذات 
والقيم الشعورية. وكذلك تكامل الخبرة الداخلية مع الواقع الخارجى 
ومتطلءاته(50). 


(6) فوكس ل<*اوم 

ويتفق فوكس جزنياً مع تورانس فى تعريفه للابداع. الذى 
يعنى عند فوكس ممارسة القدرة على حل المشكلات بطرق أصيلة 
ومفيدة(55). ولعله بذلك ينظر إلى الابداع نظرة كلية شاملة. من 
حيث هو قدرة عامة لدى الأشخاص الأسوياء. ولا يقتصر على 
المحالات العلمية أو الفنية فقط. 
(17) شتاين 5168185 

وهو من أنصار التفاعل بين الفرد والبيئة. حتى يمكن تقديم 
إنتاجح مبدع. إد الابداع عنده (لإهوذ) هو عملية ينتج عنها عمل 
حديد. يرضى حباعة ما. أو تقله على أنه مفيد(5). كما أنه متقديم 
تعريفه على هذا النحو. ينظر إلى الابداع على أنه يجب أن يكون 
ظاهرأ منظوراً. إذ لا يكفى أن يؤدى الفرد بنجاح الاختبارات 
السيكولوجية. التى تقيس الابداع. بل لابد أن يكون للمبدع - حتى 
يوصف كذلك - عمل طاهر للعيان(6؟). 


(20) المر-جع السابق. 

(1؟) المر-جع السابق. 

(9؟) المرجع السابق. ص ”١؟.‏ 

(2) أو عناول ه15 ,وعنالات© 0م32 لاأألطأاده© ,متوأاك .ألا 
.5 - 233 .5.6 ,1957 ,لإوماسطعلروم 

(2؟) حلمى المفيجى. مرجع سابق. ص .20١‏ 








(4) مصطفى سويف 

الابداع (السقرية) عند مصطفى سويف (05؟٠١)‏ هى وطيفة 
معينة فى المجال النفسى والاجتماعى. من حيث أنها عملية تمضى نحو 
إدماج «الأنا» مع الآخر. فى بناء اجتماعى متكاملء هو 
«النحن» (50). وبرغم ما يعترى هذا التعريف من بعض الغيوض. فإن ‏ 
صاحصمه يفسره بقوله : «إذا كانت الخصائص الفردية للمبدع فطرية. 
تتعلق بإمكاناته السيولوحية ووظائفه الفسيولوحية. إلا أن الاستعداد 
الفطرى ليس سوى أمكانية محددة باتجاه خاص. ويتوقف تحقتقها 
على مجال ذى خصانص معينه. بحيث أن الناتج دانماً. هو محصلة 
نتفاعل الحانبين»(55). 


(5) عبدالحليم محموث السيد 

يتمثل حوهر الابداع عند عيد الحليم محمود (+باوى) فى 
نشاط الانسان. الدى يتصف بالابتكار والتحديد. وهو يمثل النشاط 
الذى يقف على العكس من الاتباع والتقليد(0؟). ويعتمد صاحب 
التعريف على منطق المخالفة. بالوصول إلى مفهوم الشىء. من نقيضه. 
ول ل كار الل و لما إذ لا يتحقق - فى 
رأيبه بدونهاء أل وهى «الحدة». ش 


يفضل عبد الستار ابراهيم )١97*+(‏ أن ينظر إلى الابداع. 
بصفته شكلا من أشكال النشاط العقلى المركب. الذى يتحه الشخص 
بمقتضاه نحو الوصول إلى أشكال جديدة من التفكير أو الفن. اعتمادأ 
على خصرات وعناصر محددة (غ؟ ), والواضح أن صاجحب التعريف 
يركز على مفهوم إعادة تشكيل عناصر الخبرة فى أشكال حديدة. 
)١1(‏ عبدالرحمن عيسوى 

يعترف عبدالرحمن عيسوى )1١88(‏ بأن الجدة يجب أن 


(0؟) مصطفى سويفف. مرجع سابقء ص 7798. 

(65) المرهة السانق» هن 

(/ا؟) عبدالحليم محودء مرجع سابق: ص لا. 

(48؟) عبدالستار ابراهيم. مرجع سابق. ص ص 75. 50. 





سواه 


تكون هى الأساس. عند وضع أى تعريف للابداع. ولكنه يستدرك بأنه 
ليس من الضرورى أن يكون الشىء الميدع (الجديد) مكوتاً من 
عناصر. هى فى حد ذاتها جديدة كل الحجدة. بل قد قبن يكون الابداع 
عبارة عن تأليف جديد أو تصور جديدء لعناصر أو اشيباء 


قديية(9؟). 


ونحن في الحخصعه نتمق وهده الرؤية. لاسبيا وان أمثله 
عديدة من وافع عالم السدعين فى كل المحالات. تؤيد ذلك. فتوماس 
إديسوت مثلة لم يحترع الكهرباء. وفان حواح لم يخشرع الألوان أ 
الورق. كما أن شوفى لم يحترع حروف الكنابه 2 وهكدا. 
(؟15) تعريفات مختصرة 

يحلو لعض عليماء النفس. القدامى والمحدثين. على تقديم 
تعريفات مختصرة. بالغة الدقة. للابداع. رغم ما قد يعتريها أحياناً من 
الغموض. وغالياً ما تنطوى هذه التعريفات على الصقة الأساسية للابداع 
من وجهة نظرهى ومثال ذلك التعريف الشهير الذى أطلقه فريدريك 
بارئلت أو 8 مالع (جعور) بوصفه الابداع على أنه «التفكير 
المغامر » (ومتعاصاطة ناه 8011 201 ), والذى يتميز فى رأيه بالانحراف 
بعيدأ عن الاتجاه الأصلى محطياً القاللب. فيصير معرطاً للخيرة. 
وسحهىاع لشىء م بأن يؤدى إلى شى ء آخر(.؟). 

أما التعريف المختصر الثانى قفصاحبه هو برونر 800086 
(؟دودلاء والدى يبصف الابداع بأنه «الدهشه الفعالة»» (©1(0ع©611 
68 )). ويرى برونر أنها لا تحتاج إلى أن و0 نادرة و 
التمييز. التى لا يتلوها أى انبهار بعد ذلك(1*). والواضح 20 الرحل 
يركز على موقف المتلقى من الأعمال الابداعية. وليس على موقف 
المبدع ذاته. ونحن نرى أن هذا التعريف المختصر قد ينطبق أكثسر 





(9؟) عبدالرحمن عيسوىء: مرجع سابقء ص .١١‏ 

(-) حلمى للمليجى. مرجع سابقء ص .5١١‏ 

)”9١(‏ فاخغر عاقل. الابداع وتربيته. (بيروت : دار العلم نلملايين. ط". 
8 1). صسض ا 179. 





مسا اسم 


على الابداع فى الفنون المختلفة. أكثر من انطباقه على الابداع العلمى. 

ورمما يبدو للوهلة الأولى أن تعدد التعريفات النفسية لعملية 
. الابداع على هدا النحو. يوقع القارىء او الدارس فى نوع من الحيرة ‏ 
والتضارب. والواقع أن هذا التعدد - فى رأينا - يعطى صورة 
بانورامية شاملة للابداع. إذ من الصعب أن نقتنع بأحد التعريقات ٠:‏ 
ونهجر سواها. بل لابد أن ندخل فى اعشارنا جميع العناصر المتضمنة 
فى هذه التعريفات. حتى نحصل فى تهاية الأمر على مفهوم كلى شامل 
للابداع. من كاقة النواحى. 

ومن استعراض الدراسات العليية النئفسية حول الابداع. ينضح 
لنا أن اختلاف تعريف هذه العملية. من باحث إلى آخر. مسألة طبيعية 
ومنطقية لسسين مهمين. أولهها : تعدد المدارس العلبية. التى تناولت 
الابداع بالدراسه . حتى حاول كل من هده المدارس تفسير الابداع من 
راو به مختلفة عن المدارس الأخرى. «فالتحليل النفسى يهتم بالجوانت 
الانفعالية والوجدانية والشعورية فى دراسة الابداع. أما مدرسة التداعى 
بالقدرات الابداعية»(7؟5). وثانيهما : تعدد المحالات الابداعية 
المدروسة. والتى يرى كل فريق من الباحثين. أن مجاله المدروس هو 
الأمثل. فحيلفورد مثلاا - وهو أبو الدراسات الابداعية - يهتم 
بدراسة الببدع ذاته. من خلال تحليل سياته العامة والخاصه. فى حين 
يركز آخرون على دراسة الانتاج الابداعى من حيث هو. مثل شتاين 
وفوكس. أما تورانس وسيييسون وبارئلت فيدرسون الابداع على أنه 
عملية 806655 تتبيز بأنها متصلة. ظ 


ويمكن القول إن أهم العناسر المشتركة فى كثير من 
التعريفات. يمكن أن تشكل أساسأ صالحاً ومقولا. عند التفكير فى 


و صسع تعريف شامل للابداع. وهده العنامسر هى : 
ا الحدة والحدانه 


ب - الفائدة العامة واتقبول الاجتماعى. 


(6) حلمى المليجىء مرجع سايقء ص .201١‏ 





م 


عدب تتاغل الفرة ع انيه 
د - توصيل الانتاج إلى الآخرين. 


وفى ضوء ذلك. يمكتنا الوصول إلى تعريف جديد مقترحه 
يلم شمل أغلب التعريفات التى عرضناها آنفاً. ويلبى احتياجات أهم 
المدارس والتيارات النفسية : 

«الابداع هو تلك القدرات العقلية. التى تميز التفكير المغامر عير 
النيمطى. والمؤدى إلى إحداث الجديد. المقبول والمقيد والبدهش 
بالنسبة الآخرين». 


به # “د 


فى رأينا فإن عرض التعريفات المختلفة للابداع. وصولا إلى 
تعريف شامل (جامع ماتع). لا يكفى للوقوف على مفهوم كلى للعملية 
من مختلف جوانبهاء لذا نرى أنه من الأوفق أن نعرض تعلاقة الابداع 
سعض المسائل النفسية. التى شغلت العلماء والباحثين طوال الأعوام 
الماضية. وربما نجد بعض هذه المسائل تحتوى الابداع فى تطاقها. 
ومسائل أخرى تساهم فى الابداع. أو تمثل جزءأ من العملية. فى حين 
ترشط مسائل أخرى بالابداع. ارتياطا تعسفيا وهميا. كما تثبت 
الدراسات النفسية الحديثة. 


أولا : التفكير 

لم يكن وصففا جيلفورد للابداع يانه «تفكير فى نسق 
مفتو ح). ولم يكن إطلاق بارتلت عليه صفة «التفكير المغامر». لم 
يكن هذا ولا ذاك مجرد كلام انشائى. فالابداع بالقعل هو عملية 
تفكير. ولكن هل يمكن اعتبار كل تفكير عملية ابداع؟ ... الاجابة 
بالنفى. 1 

إن الفرد السبدع - وفتا للدراسات الحديثة - لم يعد يختلف 
نوعياً عن غيره من السشر. كما كان يعتقد الفلاسفة فى الماضى. بل 
هر كغيره من الأشخاص. له عقل يفكر. كل ما فى الأمر «أنه يختلف 
عن غيره فى مقدار انتظام وظائفه العقلية. بصورة تحجعله أقدر علسى 








مساج سه 
إبدام الأضباء الحديدة»(+5). 


ومعنى ذلك أن الأشخاص العاديين (غير المسدعين) يفكرون 
أيضأً. ولكن بصورة أقل انتظاماً. فتفكير الدع يختلف إذن عن 
0 عقن المبدع, فالأول يكون عادة «موحهاً عامة نحو هدف 
خاص» (4+). أما الثانى فليست له أهداف خاصة اف فر قي أن 
الاداع يسيطر على تفكير الشخص المبدع ويوجهه. بدءأ من الشعور 
بالحاجة إلى ممارسة جهد إبداعى. واتنتهاء بتحقيق الفكرة السبدعة 
وتطميقها(ه٠).‏ ّْ 


وعندما حاول جيلفورد توضيح العلاقة بين الأنشطة العقلية. 
نجيح فى أن يميز بين نوعين من التفكير(15؟) : 


بانتاحه الفكرى عادهة نعجر إسحانه واحدة صتحبحة : ولا ينصح 
غيرها(*). وسمى (لاما) لأنه يشبه العدسة اللامة. التى تجمع خيوط 
أشعة الضوء فى نققطة واحدة. 


ب - التفكير الافتراقى التغييرى (المتشعب) 010/8659881 : والذى 
يتخدذ عادة انحاهات متعددة ومختلمه. كلها صحيحة (**). وسمى 
(متشعاً) لأنه يشله العدسة. التى تفرق خيوط أشعة الضوء فى نقاط 


متعل د تن . 


(77) عبدالستار ابراهيم: مرجع سابق. ص 89. 

(85”*) حلمى المليجى؛ مرجع سابق.ء ص 199. 

(6) فاخر عاقن: مرجم سايق هن 17 

(3) حلمى البليجى: مرجح سايبقء ص .25١9‏ 

(ع) أى عندما تقول مثلا (؟6+؟-8) أو أن (أسبب . ببسج إذن أعج)ء وفى 
مش هذه الاختبارات لا يكون مطلوبأ من المبحوث الاختراع أو التجديد.ء بل 
يحتمل أن تنظر إلى الحل - إذا! كان جديدأً أو طرينا - على أنه خطأ. 
(*»*) أى عندما نسأل مثلا (ما هى استخدامات العصا؟). والا-جابة المتشعبة 
تشمل عددا من الاستخدامات. كالتوكؤ عليياء أو تأديب الصفارء أو اتدفاع عن 
الننسن ... ألخ. أو كشوله تعالى على لسان موسيى عليه السلام : ”إنما هى 
عصاى اتوكاً عليهاء وأحش بها على غنسى؛ ولى قيها مأربها أخرى “(سورة 
عله الأنات ‏ 1 د 
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والواضح بطسيعة الحال أن التفكير الابداعى هو من النوع 
الثانى. الذى تتنوع فيه استحابات المبدع. ولا تكون أبدأ استجاية 
واحدة كالنوع الأول. وإلا لما صار الابداع ابداعاً. بالمعنى المفهوم 
للكلمة. وإذا كان التفكير الافتر فى إبداعياً. فإن 2 الالتقانى 
ثانياً : الذكاء 

إذا كان بعضن التفكير إبداعاً. فليس كل الذكاء إبداعاً. ولنيدأ 
فى الحديث عن الذكاء. من حيث انتهينا فى الحديث عن التفكير. إذ 
أن الذكاء - بساطة - هو ععارة عن التفكير الالتقانى التقريرى: 
أى أنه عملية عقلية منفصلة عن الابداع. وليست بينهبا علاقة تماثل. 

والدليل على ذلك أن العالم النفسى الأمريكى الشهير تيرمان 
65 إلا أجرى دراسة شيقة حول علاقة الذكاء بالابداع 
(م4عداء عندما انتمى ٠‏ طمّلا من الدين يعتسرون علمياً (من 
الأذكياء) وفتقاأ للمقاييس المصممة لهذا الغرضش. ثم تولى متابعتهم 
تعتوات-طويلة:. عتى يحدة اسه السدعين. عتد: إل انه فوج بان 
هذه النسسة لا تختلف كثيراً عن النسية الممائلة بين متوسطى 
الذكاء ( ب ). 


ولا يعنى هذا مطلقاً عدم أهمية الذكاء بالنسية للأداء 
الاسداعى. إذ لا يمكن أن نتوقع ابداعاً. مع اتخفاض نسية الذكاء. الذى 
يمكن صاحبه من فهم الرموز والأشياء والمواقف. وتناولها بطريقة 
معقولة. قبل أن يعيد تشكيلها. أو تشكيل سلوكه إزاءها. بطريقة 
ستكر2. 


يلزم للابداع. على أند اذا كان هدا المستوى اللارم لإكبال الدراسه 
الجامعية. يلزم أيضأ العمل الإبداعى. فإن توافر السستوى المذكور مسن 
أراعام 


( )أ عند أنسحلنهم تموث3 ١:‏ سكيد تتيانه .4 < و" هد 
١‏ . بح مسحتمو سر مستسم نهم ممم إتخصرة 
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الذكاء لدى شخص معين. لا يعنى بالضرورة أنه سيصبح مبدعاً. «لأنه 
ليست الصرة سما نملك من قدرات. ولكن العبرة يما نعمل بما 
تملكه»(28+). 


ولم يكن تيرمان هو أول من اكتشف أن الصفات والمواهب 
الابداعية. تقع خارج نطاق الذكاء. فقد سبق أن لاحظ الأمر نفسه كل 
من ديربورت عوط [مومل). تكاه | المو255© (درور). 
اندرور 5 5501 (ل.جور)ء ويِلسٌ طعاء/ل/ا (دوور). أما الحديد الذدى 
وصل إليه تيرمان. فهو أن الذكاء يتصل أكثر ما يتصل بالمواهب 
التعلييية زو ): 


وعموماً فقد شت أنه حين يكون حاصل الذكاء دنيئاً. فإن 
القدرات الابداعية لابد أن تكون دنيئة. أما حين يكون حاصل الذكاء 
مرتفعاً. فإن هذه القدرات تتراوح بين الدناءة والعلو. أى أن الذكاء 
المتوسط شرط لازم للابداع. لكنه ليس كافياً(.6). 


إن التخيل فى أحد معانيه هو الملكة الإبداعية. وهو فى 
الو هع نفيسة شكل مق أشكال 'التفكيى» !3 حر علماء: النسن. أن عبلية 
التفكير المعقد. عملية ذات قطبين. أحدهها واقعى. حينها يكون الفرد 
متأثرأ بالظروف الخارجية. ونستخدم نفظ (استدلال). للإشارة إلى 
هذا القطب. أما القطب الآخر. فإنه يتأثر بحاجة الفرد الداخلية. 
ويعمر عنه بلفظ (تخيل)(١5).‏ 


| ويقرر فيناك ©92©1ماألا (5م١١)‏ أن الابداع ينتقل بين 
العطبين اتخيالى والوافعى: ونحن نلا حطل اتعملب الخيالى ف المواقف 
التى يتأثر فيها الفرد فى استجاباته بدوافعه وحاجاته الداخلية. فى 
حين ييكن ملاحظة القطب الو اقعى .عندما يظهر الفرد تحكما واضحاً 


(9+8) المرجع السابق. ص 50. 

(5*) فاخر عاقل. مرجع سابق. ص ؟1. 

(8) المرججع السابقء ص 18. 

.501 5١0 حلمى المليجى. مرجع سابق: ص اص‎ )5١( 
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فى الحقائق. واستخداماً أمثل للمهارات والوسائل(؟4). 

ظ وتعتبر القدرة على تكوين الخيال. فى رأى فريق من علماء 
النقس. الفارق الجوهرى بين الانسان والحيوان. فقد ثبت أن فى إمكان 
الحيوان أن يتعلم كالإنسان. وأن يتعرف على الأشياء. التى سيقت له 
تجريتها. وأن يستجيب لبعض الاشارات والرموز. أما مر تفوق 
الانسان عليه. فهو قدرته على أن يستعيد فى ذهنه حياته الماضية. وأن 
يسقط على ستار المستقسل أحلامه وآماله ومخاوفه على السواء(+4). 


ويمكن تصنيف وظائف عملية التخيل. حتى يمكن ربطها 
بالابداع. على النحو التالى(54؟) : 
أ - استحضار واستعادة الانطباع الذهنى للأحداث. أو هى نسخة 
ضعيفة من الادراك الحسى. وتشغل موقعاً وسطأ بين الادراك الحسى 
والتفكير العقلى. 
ب - تخيل أحداث المستقبل وتوقعها. فيما يتصل بهدف معين. أو 
الخطوات الموصلة إلى الهدف. 
3 - تخيل تحميق الأهواء والميول. ودور الشخس فى هذه الو ظليفه 
سلمى . حيث متزج خرانه الياضية دون اختيار. كما يتحدث فى 
د - التخيل الابداعى أو الانشائى. ويتمثل فى القدرة على إعادة 
تركيب بصو ره جد يداه ومبتكرة. لها يسم استعاد ند من صور دهنيه و 
معان أو خبرات سابقة. أو ما يتم توقعه فى المستضل. 


ويتضح من عرض وظائف التخيل على هذا النحو. أن الابداع 
يلزمه نوع خاص من التخيل. يحمق به الفرد وظينته الابداعية. وإن 
كان هذا لا يمنع من استخدام بعض الوظائف الأخرى. لا شعورياً. فى 
أثناء قيامه بالعمل الابداعى. وهو ما سيتضح فى ثنايا هذه الدراسة. 


(؟8) ر0متلكاصقط1 02 لإومامطعلاوه ه15 بعوعاع جوزلا ع با 
.6 .م ,( 1952 ,انك بباوعجت علز : عرولا ببروام ) 

(7غ2) يوسف مرادء مبادىء علم النشس العام. (القاهرة : دار المعارف. ططءٌ. 

5). ص ص 25355 25108. 

(22) عبدالحليم محمود؛ مرجع سابق: صا ص 19 17. 





ام 
السحث الثانى : الاطار العام لتحديد المصطلح 


رميا' يكون من المتاسب الآن. زيادة فى تعميق مفهوم الابداع. 
أن يتناول حديثنا بعض الأمور الداخلة فى نطاق الابداع. إذ أن عرض 
حول الابداع. لا يكفيان فى رأيناء للوصول إلى مفهوم كلى شامل. 
أن تبحث فى الدوافع التى تؤدى بالفرد إلى أن يكون مبدعاً. بصرف 
النظر عن المحال الانسانى الذى يبدع فيه. والدى نبحثه على أنه 
أنواع للابداع. كما أنه إذا كان الانتاج الابداعى من النوع الملموس. 
الذى يصل إلى الجماهير بصورة أو بأخرى. فلايد كذلك من الحديث 
عن المقاييس. التى تدفعنا كمتلقين لأى عمل. إلى الحكم عليه بأنه 

ومن جهة أخرى فإنه من المعروف أن الوصول إلى مفهوم 
أن نعرضه. على مستوى العملية ذاتها.ء أو على مستوى الشخص 
المبدع. أما البحث فى العوائق أو الموانع التى تقف كثيرأً حجر عثرة 
فى سبيل تطور الابداع. وتدفق أعمال المبدعين. فهو ضرورة علمية 
لا غنى عنها فى هذا المسحث. على الأقل من الناحية التار بيخيه . 
أولا : دوافع الابداع 

لا يمكن القول بأى حال. إن عملية الابداع تتم لدى بعضش 
الأشخاص بصورة تلقائية (لا إرادية). صحيح أن العمليات العقلية 
المرتشطة بالابداع. تعتبر من الأمور الفطرية. كالتفكير الافتراقى 
والتخيل. إلا أن تطوير هذه العمليات وتنميتها. فى صالح الابداع. 
يجب أن تتم بكامل إرادة الشخص المبدع. وبيثابرة طويلة. وجهد 
كبير. هما يؤكد لدينا ضر وره و حود دوافع نفسية معيئله. و شعور 
الببدع أو فى لا شعوره. تدفعه دفعا إلى المثابرة وبذل الحهد. 


أ 
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9 أنه عكس ما يسمى بالمحاراة العقلية(١).‏ وهناك دلائل كثيرة من 
بعض الدراسات النفسية فى محال الابداع, على أن المجاراة تؤدى إلى 
كف (منع) النشاط الابداعى. ذلك أن الميل للمجاراة يرط من 
الناحية الوجدانية بالميل إلى قمع المشاعر وانخفاض الثقة بالنفس 
وقلة الإيمان بالأفكار الخاصة والاعتماد على أفكار الحماعة. كما أنه 
يرتبطا من الناحية الاتجاهية بالميل إلى الامتثال فى الآراء 
والتلطية (*), ومن الواضشح أن كل هذه اللسمات غير مطلوية 
للابداع(). ولعل الميل إلى المجاراة. من الميول النفسية. التى تعمطى 
مزيدأ من التأكيد على عدم الارتباط العضوى بين الذكاء والابداع. فقد 
يستغل الشخص ذكاءه ليجارى الآخرين. أما الابداع نفسه قأمر 
مختلف. لأنه يعنى يبساطة : التغلب على الشائع. والانتصار على 
المجاراة. حتى ولو كان الذكاء متوسطا. 


وفى العادة يتمكن الشخص المبدع - من خلال دافع الاستقلال 
همأ يلى(+) : 
أ - التحرر من النزعة التقليدية. إذ يقوم المبدع بالبحث بنفسه عن 
مصادر الصدق واليقين. 
ب - التفكير فى أفكار الآخرين. والتى تعتبر صحيحة. بمقدار ما 
تحمل من اليقين. إذ أن تأكيد الاختلاف كهدف فى حد ذاته. يفقد 
الشخص لمسه التفكير فى آراء الآخرين. ويخلق موقفاً من الاغتراب. 
قد يوقف تنمية الفكر الابداعى. ظ 
ج - تنمية الامكانات الابداعية. فبدون الثقة بالنفس - التى تدور 
فى فلك هذا الدافع - لا يجرؤ الفرد على مواحهة الأفكار الغامضة. 
اله بالتتبيوات. الشائفة, :والضى قن اتكوة: تكاملة . 


وقد أثبت ماكينون 8026110908 (+147) مثلا. أن المسدعين 
يمتارون بالشجاعة الأدبية. والتى تتخذ مظاهر متعددة. منها شحاغة 





)01( عبدالستار ابراهيم: مرجع سابق. ص 27#7. 

)ء التسلطية : الإيمان بفكرة معينة. لمجرد أنها أتت من سلطة أعلى. 
لو .6 .م أت .مه بل فطع أاطل/ةا وؤذول 
62 عبد الستار. مرجع سابق.ء ص 68ه. 








التساول. وشحاعة رفض كل لا هو لخاطىء. ولر كان شائعاً. وشحاعة 
التفكير دطريقة مختلفة عن الآخرين. وشحاعة التخيل لكل ما هو 
مستحيل. وتشصحاعة التقيل لما يوحى نه الضمير ... ألخ(2). 


(+) دافع المساهمة : لا يكفى الاستقلال فى الحكم والتفكير لخلق 
شخص مبدع. بل لابد من وجود دافع آخر. يمثل فضول المبدع 
وحب استطلاعه. ويتخذ شكل الرغية فى البحث عن الببادىء العامة 
وراء الحقائق الكثيرة. ويؤدى بالسبدع إلى رغبته الجارفة فى تقديم 
مسافاتة: فككرة ويية 5 

(؟) دافع التفتح على الخيرة : ويشير هذا الدافع إلى الخلو من 
التصل. والقدرة على الامتداد يحدود المفاهيم والمعتقدات والمدركات 
والفروض. إنه يعنى ببساطة القدرة على الامتداد والاتساع(7). ويميز 
كارل روحرز )١١0554(‏ بين نوعين من الابداع : البناء. الذدى يؤدى 
إلى إنتاج ما يخفف آلام البشرية. والهدام. الذى ينتج وسائل. حديثه 
للتعذيب أو القتل بالجملة(7). 


ويدخل فى إملار الخسرة. التى يتفتح الدع علييا. الخسرة 
الاجتماعية. فالشخص المبدع لا يستطيع أن يقدم أفكاره مجردة عن 
إحداسه بالمسئولية الاجتماعية. ورغم أن علماء النفس لا يعيرون هذه 
المألة أهمية كيرة(2). فإن دراستها والحديث عنها ألزم ما يكون 
زمرتها - وفى الدول الثامية كمصر بوجه خاص. 
(4) دافع الميل إلى التعقيد : يؤدى دافع التفتح على الخبرة. إلى 
تبلور دافع آخر. تبين أنه يشيع بين المبدعين. وهو سيل الدع 





)2 و إن معنا ءالط لق 6 ك1 دل1 هط1 ,مممملكات 1/43 .م0 
484 .ص .17 ,1962 ر,اأمطعلزروت بعأعههم أمولج 1 

(0) عبدالستارء. مرجع سابق:. ص 420. 

(7) المرجع السابقء ص 1. 

7 هذ لولل1 ه028 هم لأرموط1 32 لجد ييا ,5و0 0 
110 لان 115 لمة لاإلألاتله2 ,(ل8) ومم5عل0مم كا 
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بصفة عامة. إلى الأشياء المعقدة المركبة. وليست البسيطة. وهو 
عن من وجهة النظر النفسية من دوافع الشخصية. والدى يعتبر من 
المحكات المهمة فى عملية تذوق المبدع للعمل الابداعى» إنه يميل غالبا 
إلى تفضيل الأشياء المعقدة(5). 
ثانياً : أنواع الابداع 

ذكرنا منذ قليل أن روجرز يميز بين نوعين من الابداع : 
البناء والهدام. إلا أننا نرى أن هذا التمييز يقتصر على الهدف من 
القيام بالنشاط الابداعى. فى حين أن التصنيف الأكثر أهمية بالنسبة 
أو رغمته - فى التعبير عن نشاطه الابداعى. 


فى المداية لابد أن نذكر أن فريقاً من علماء النفس - وعلى 
رأسهم جيلفورد وبرونر - يرى أنه يمكن إضقاء الصفة الابداعية 
على كل محالات الحياة. قالناس يبدعون ليس ققط فى العلم والفن 
مثاد ما يذكره جيلفورد (14307) من أن المواهب الابداعية ليست وقفا 
على عدد من الأفراد المحظوظين. بل ريما كانت موزعة على كل 
الناس بدرحات متفاوتة. وبالتالى يمكن البحث عنها فى كل ميادين 
الحياة(١1). ١‏ 


وصع ذلك قإن فريقاً آخر من العلماء يقررون أن الابداع 
بالمعنى العلمى للكلمة. يندرج تحته عدد من الأنواع. هى بمثابة 
محالات أو ميادين(؟1) ا 
)0( الاختراع : وهو عارة عن انتاج مركب من الأفكار. 2 إدماج 
جديد لوسائل معينة. من أجل تحقيق غاية معينة. كاختراع جراهام بل 


للتليفون. 


(4) المرجع السابق. صن 28. 
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سسا “امم 


(؟) الاكتغاف : والذى يطلق على اكتساف معرقة جديدة بأشياء 
موجودة من قمل. سواء كان هذا الوجود ماديا. أو كان نتيجة ترتبيت 
على معلومات سبقت وجودها. كاكتشاف كريستوفر كولومبوس لجزر 
الهند الغربية. أو اكتغاف فلمتح للبنسلين. 

(+) الأدس والفن : وذلك عندما يقدم الأديب أو الفنان رؤية حديدة. 
أو عملا أدبياً أو فنيأ غير مسبوق فى مجاله. أو بين أقرانه. قديمهم 


2 


و حت بمهم . 


كدلك يميز الدرينى (همود) بين نوعين من الانتاج الابداعى : 
فقد يكون انتاجاً ملموماً كاختراع جهاز جديد أو تقديم لوحة فنية. 
وقد يكون إنتاجاً سيكولوجياً. كاستجابات الأفراد على اختبارات 
التفكير الانداعى (؟1١).‏ أما حيلفورد (دهود) فيميز سين الابداع 
الكامن. أى القدرة المقاسة للفرد على تقديم إنتاج ابداعى. دون ظهور 
هذا الانتاج أو خروجه إلى النور. والابداع الظاهر (الفعلى). الذى 
يتمثل فى اخراج الانتاج الابداعى نفسه إلى الجمهور(6١).‏ وتلاحظ 
نوعا من التشابه بين التصنيفين. 


وسواء كنا ميالين لتصنيف عبدانحليم أو الدرينى أو 
جيلفورد. فإن التصنيف الدقيق والشائع فى الوقت نفسه للانتاج 
الاسداعى. هو فى التفرقة بين الابداع العلمى والابداع الفنى. وهى 
التفرقة الضرورية واللازمة فى بحثنا هذا. لذلك رأينا تأجيل النظر 
فيها إلى الفصل الثالث من هذا الماب بإذن الله. عندما نتحدث عن 
خصائص المحال. 
ثالما : مقائيس الابداع 

من أهم تأثيرات تصنيف الابداع إلى أنواع. اختلاف مقاييس 
الحكم على العمل الابداعى. وبالتالى الحكم على قدرات المبدع بوجه 
عام. ووضعه بين أقرانه فى المجال نفسه. فى ترتيب معين. وعلى هذا 
الأساس فإن المقاييس المدذكورة سوف تختلف ربكل تأكيد. باختلاف 
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المجال الابداعى الذى يعيل فيه المبدع من جهة. وباختلاف السياق 
التاريخى الاسداعى فى هذا المحال من جهة أخرى. 

فبعض ينظر إلى المبدع من حيث الاهتمام بعمل معين له قيمة 
كبيرة. فى حين تقتصر أحكام بعضش آخر على كمية الأعبال المنتجة 
لهذا المبدع. صرف النظر عن قيمتها(15). أى أن المقياس التحكيمى 
ذاته. ريما يختلف من ناقد إلى آخرء أو بالنسية للناقد نفسه من وقت 
إلى آخر. لدرحة أن بعضى النقاد يهتمون بمدى تنوع الأعمال 
الابداعية . صرف النظر عن عددها وقيمتها. 

وإذا ما حاولنا تطليق المقاييس الابقة على مجال الأدب 
مثلا. فإنه يمكن التساؤل : هل استطاع الأديب أن يتجاوز نفسه. وأن 
يتخطى الأعمال التى سسق له أن قدمها من قبل؟. ام أنه ظل أسيرا 
لمجموعة محددة من الأفكار الضيقه الستصلمة ؟. 

وبالتالى فقد يكون مقياس الابداع بالنسبة لشكسبير مثلاء أنه 
أنتح عشرات المسرحيات المأساوية والكوميدية. ومئات القصاند. وربما 
ينظر آخرون إلى مدى التنوع الذى صاع به شخصيات مسر حياته 
وقصائده. والموضوعات الجديدة التى يحيلها كل عمل من اعماله. 
«وهكذا تبدو عبقرية ديستوفسكى وديكنز ودافنشى : قدرة على 
تخطى الذات. والتحرر من النظرة الحامدة. والتفتح على عالم متنوع 
وخصيب بالرؤى والصور والأشكال»(:1). ظ 

وهناك أيضاً من يقول بأن مقياس العمل الابداعى يكمن فى 
وزن العمل وقيمته. لا بالنسبة للمبدع الواحد. ولكن بالنسبة للأعمال 
الأخرى للسدعين الآخرين فى المحال نفسه.ء من حيث جدة العمل 
وأصالته. وقدرته على الامتداد بحدود الخبرة إلى افاق حديدة. 

واسر مع أهمية هذا المقياس الأخير. إلى عظم تأثيره فى 
المتاييس الأخرىء فيهذا السنطق. قد لا تتحاورٌ الأعبال الابداعية 
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سي سم 


لكل عالم أو فنان عملا واحدأ أو اثنين. هو الذى اكتسب من تخلاله 
الشهرة والتقدير. فمن بين كل مؤلفات داروين يبرز (أصل الأتواع)., 
ومن كل روايات ديستوفسكى (كرامازوف). ومن كل انجازات نيوتن 
(الجاذبية الأرضية). ومن كل أعمال نجي محفوظ (الثلاثية) 


وهنا فإن الحكم على ابداع نجيب محفوظ مثلا بالمقياس 
الأخير. يجعله غير مبدع بالمقياس الكبى (عدد الأعمال). وفى رأينا 
فإنه ليس ثمة تناقض بين هدين المقيامين. إذ يمكن القول إنه من بين 
الأعمال الابداعية لكل شخص مبدع. هناك عمل معين حظى بإعجاب 
النقاد والحمهور أكثر من غيره. أى أنه يمكن تتحديد (درحة للابداع) 
لكل عمل مبدع. إذن فهناك تداخل ما بين المقاييس. وهكذا الحال 
بالنسبه لبقيه المقاييس. 

إنها مسألة نسبية كما نرى. يمكن هى الأخرى أن تتدخل 
لديناء إذا أردنا تصنيف عمل ابداعى معين. ضين الأنواع التى ذكرناها 
منذ قليل. فاختراع نوع معين من الألوان الثابتة على سبيل المثال. 
أدى إلى تطور الابداع الفنى ‏ فى الرسم. فهل هو ابداع علمى أم 
فنى؟.. واكتشاف نظرية الذرة. التى أدت إلى اختراع القنبلة الذرية. 
هل هو ابداع يبناء أم هدام؟.. وهكدا. 


ويمكن القول إن هناك بعض العوامل الخارجية. التى ربا 
تؤدى إلى اختلاف أحكام النقاد. بل والجمهور. على عمل ابداعى 
معين. مثل مواءمه العمل لظروف البجتمع فى فترة ماء ومثل تدخل 
وسائل الاعلام فى ابراز قيمة عمل فنى أو أدبى لمبدع معين. دون 
سواه من الأعمال للمبدع نفسه. ودون سواه من المبدعين الآخرين. فهل 
يقتصر أفراد الجمهور فى تقييمهم لثلائية نجيب محفوظ على اعجابهم 
بالرواية نفسها. أم لاعجابهم بتحويلها إلى أفلام سيتمائية جذابة 
ومشوقة؟. وبالتالى هل إذا تحولت رواية لأديب مغمور إلى عمل 
سينمائى. حقق نجاحاً جماهيرياً بالغاً. هل يدفعنا ذلك إلى الحكم على 
هدا الأديب ناته مدع كنجيب محفوظ؟. 


رابعاً <: سمات الادداع وخسائصض الحيدمين 

يحمم علماء النفس الذين تخصصوا فى الدراسات الابداعية. 
على أن أهم ما يحب أن يميز الابداع كظاهرة نفسية. هى أن يقدم 
شيئاً حديداً. وأن يكون هذا الشىء ملانياً(17). بالنسبة لمفهوم الجدة 
فإن حيلفورد مثلا لا يشترط أن يكون العمل الابداعى جديدأ فى حد 
ذاته. بل يكفى أن يتم إنتاج الأفكار القديية فى ارتباطات 
حديدة(14١).‏ فالمعالحة السينيائية لإحدى الروايات الأدبية الشهيرة 
تحتوى على قدر من الابداع. هو غير ذلك الابداع المنسوب للروائى 
الذى كتب القصة الأصلية. 

ويذلك يدخل فى إطار الأعمال الابداعية. التطور التكنو لوجى 
الذى يصيب اختراعاً قديماً. فإن تطوير جهارٌ الراديو حتى وصل إلى 
الترانزستور. عمل ابداعى. ثأنه فى ذلك شان اختراع الراديو ذاته. 
كما أن تلوين الصورة. التليفزيونية. عمل ابداعى. كاختراع هذا الجهار 
صواء سواء .. وهكذا. 

أما بالنسة للملاءمة. فلعلها تدخل فى اطار بعض تعريفات 
الابداع. التى قدمتاها فى المبحث الأول من هذا الفصل. ذلك أن تحقق ‏ 
التفاعل بين الفرد المبدع والسينة فى السياق الابداعى. يجعل للعميل 
الابداعى قيمة كبيرة فى نظر المجتمع. إذ أنه يحوى - ضمن ما 
يحرى - عنصر الفائندة لأفراد المجتمع. 

ومن هذا القميل أيضاً إدخال إحساس النرد السدع بيئوليته 
الاجتماعية. رغم إنكار بعض الدراسات النفسية لهذا الأمر. أى أن 
الابداع لا يعمل فى فراغ. وإنما مرتبطا بجذورء الضارية فى أعماق 
الترية الاحتماعية. إذَا صح المجاز. ولعلنا لا نبالغ إذا قررنا أن 
كثيرأ من الأعبال الابداعية فى الفن والأدب. قد استمدت قيمتها الفنية 
من أهميتها الاجتماعية. فهذا بايلو بيكاسو يرسم لوحة الجورنيكا. تلك 
المدينة الأسيانية الحميلة التى دكها النازى فى الثلاثينيات. مسرأ عن 
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المأساة التى عاشتها هذه المدينة. وهذا نجيب محفوظ يرسم صورة 
واضحة البعالم دقيقة التفاضيل للحارة المصرية بكل أحزانها وهيومها 
فى «رقاق المدق».. وهكذا. وغنى عن ايان أن الابداعات العلمية تمثل 
سمة الملاءمة للمجتمع أحسن تمثيل. فالهدق النهائى للعالم المبدع. أن 
يستفيد مجتيعه. أو اللشرية عبوهاً. من اختراعه أو اكتشاقه. سواء 
تمت هذه الاستفادة فى حياته. ليسعد بها. أو حتى بعد أن يقارق 
الحياة. 


ساك لد 





ويعترض بعض الباحثين فى علم الجمال(*) وفلاسفته. على 
سمة ملاءمة العبل الابداعى. فيدكرون أن العبل الابداعى فى محال الفن 
بالذات. له غائية ذاتية(5١).‏ بمعنى أنه ليست له غاية محددة. بل إن 
جل غايته هو أن يظهر للجمهور. وهكذا ينبغى على العمل الفنى - 
لكى يكون ابداعاً - ألا يكون ملانماً (من وجهة نظرهم). 


ولعل أبرز النفلاسفة الذين تحدثوا فى هذا الموضوع ايمانويل 
كائط (4-1+4.ه(). والدى يرى أن الغانية (لاوه0امه16ه1 ) هى السسدأ 
المنظم الدى يتدخل فى كل المجالات. وهو الذدى يضفى الوحدة 
والانسجام على عناصر عالم الطبيعة. ويضفى التالف على قوى 
النفس(١؟).‏ ومعنى ذلك أن الحكم على ابداع العيل الفنى (تنجاحه). 
تكمن فى تحقيق سمات فنية معينة فيه. بصرف النظر عن علاقة هذا 
العمل بالجمهور أو المجتمع. 

وإذا صحت فكرة كانط عن الغائية الذاتية للعبل الابداعى. فإن 
هذا المبدأ ينصرف على بعض الأعمال الفنية. دون سواها. وهى التى 


(*) هو أحد العلوم الفملسغية.ء وهو علم محدود بتصورات الغلاسفة للفغن. 
وتقييمهم للجمالء ومن أشهر الغلاسغة الذين تحدثوا فى علم الجمال. سقراط 
وأقلاطون وأرسطو وكانط وهيجل وسوبنهاور ونيتشة وبرجسون وسارتر. 

أنظر : زكريا ابراهيم. فلسفة الغضن فى الفكر المعاصرء (القاهرة : مكتبة 
مصرء .)١8933‏ ص ص ١ه‏ 7؟. 

(18) محمد على أبواريان» قلسنة الحمال ونشأة الشنون الجميلة. ' (الشاهرة : 
الدار العّومية للطباعة والنشر. 1375). ص 27 

(0؟)- أميرة حلسنى .مطرء. قلسشغة الجمال: «(التاهرة ٠:‏ وار الكثناقة: ظى 
45 ). ص 47. 


سمدم سس 


تستمد قيمتها من ذواتهاء أما بالنسية للأعبال الأخرى فهى بالتأكيد 
ليست كذلك. وبالتالى لا نستطيع الاتفاق مع كانط فيما يخص الابداع 
باب أولى ألا يتسحب هذا المبدأ على ظاهرة الابداع يوجه عام. 


ولم تخرج سمات الابداع بوحه عامء عن م|متى الجدة 
والملاءمة. وفتقاً لما وجدناه فى الدراسات اللابقة. ولعل من بين ظ 
اللسمات شيولا. ها أوردها وايزيرج (5م15). والذى ذكر أنها | 
سيات هى أن يكون الابداع متصفاً ب(51) 5 
ا اللدعادية ( 315655 ناكناهنا ) , 
ا - التناسب (8قهمهغهاءمهءمم3 ) . 


جِ التحويل (ممالهوءه + قم قم ) , 
ذا عد التكقيفت أو التلخيص (521100مهلممه ) , 


وإذا كانت السمة الأولى هى الحدة. والثانية هى الملاءمة. فإن 
السمة الثالثة تمثل أحد مستويات الحجدة عند جيلنورد. أما السمة 
الرائعة. والجديدة نسبياً. فالمقصود منها أن العمل الابداعى ليس. وليد 
نحظلة الابداعء وإنما هو خلاصة فكرية وعقلية. سواء لخبرات الببدع 
ذاته. أو من مسقوه من السدعين الأوائل فى المحال نفسه. 

وعندما ننتقل إلى سمات المسدعين أنفسهم. يبكن القول أتنا لم 
نحد اتفاقاً عاماً حول هذه السمات. فيما طالعناه من دراسات نفمسيه 
من التناهقض. 

ويمكن إن نتحمل سشسيبات المبدع. الح ورد ذكرها و أغلب 
هده الدراسات. على النتحر التالى - تسميزر الشخصس المبدع بالتفكير 
التخيلى والتأملى. والتلقائية فى السلوك وانلفكر.ء وحب الاستطلاع 
50008 على المعايير والاتطلمه. الاو + و الاهكيام الكد فد بالأمور 
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املد 


الجمالية والنظرية. والحدسية والانطواء. مع نسبة معقولة من الذكاءء 
يضاف إلى ذلك التوافق المناء. والمشاركة فى الأنشطة والقيادة(؟5). 

وكان من بين المتناقضات التى لاحظناها على بعض السبات 
السايقة. أن يكون البدع ثائرأ على الأنظبة. وبناء فى الوقت نفسه. 
أو أن يكون منطوياً ومنعزلا. ومشاركاً فى الوقت نفسه فى الأنشطة 
والقيادة. وأغلب الظن أن هذه السمات. هى محصلة دراسات استبطانية 
واستبيانية جرت على عينات من المبدعين. وقد وردت فيها هده 
التناقضات. والبلاحظ أيضأ أن هذه الدراسات كانت تتم على البدعين 
من محالات أبداعية مختلفة.ء وهنا فإن سمات المبدع سوف تختلف 
قطعا من مجال إلى آخر. 
خامساً : عوائق الابداع 

إذا كان كل فكر ابداعى يقوم فى حقيقته على خلق نظام 
جديد من العلاقات بين الأشياء. فإتنا نستطيع أن نفسر السبب فى 
المقاومة العنيدة. التى يواجهها المبدعون على مر التاريخ. وقد اشت 
علماء السلوك الاحتماعى وحود نوع من المقاومة للأفكار الحديدة. 
وربما يسهل علينا الآن أن نفسر أسباب هذه المقاومة. 

ففى الحدود التى التزمت فيها المشرية بنظام ثابت من 
الأفكار. والعادات التقليدية الراسخة. ينزعج الناس عند أى بادرة 
لإلغاء هذا النظام الثابت. وبالتالى فعلى المبدع أن يواجه مشكلتين 
تنمية قدراته الامداعية من جهة. ومواجهة ردود الفعل المختلفة. التى 
سوف تثيرها إبداعاته من جهة أخرى. 


وللدكتور عبدالستار ابراهيم (1978) رؤية خاصة حول هذا 
الموضوع. فلأن المجتمع يتخذ عادة موقفاً رافضأً للمبدعين. فإن من 
خلال هذه البواقف الرافضة. يتشكل سلوك الرفض لدى السدع ذاته. 
فيشننل ر فض المتجتمع. #تلسما 3 رفضص المبدع.و هكدا ف مبلسلة متوالية 
(؟؟) حول سمات المبدعهين أنقدر : 


* الدرينى . صر مجع سايق : صل هه؟"أ. 
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7 


متصلة الحلقات(*؟). وكالعلاقة بين البيضة والدحاحة. لا نستطيع 
القول أيهما أسبق من الآخر : رفض المبدع أم رفض المجتمع. لكن 
الأمر المنطقى أن رفض السبدع يأتى أولا. إذ لولاه لما حدث رفض 
المجتيع. 
ويبين التاريخ الشخصى لكثير من المبدعين فى مصر والعالمء 

أن كثيراً منهم قد حورب وتألم. بل سجن وتعذب. مثل أوسكار وايلد 
وفيلون وسرفانتس وفيرلين. ونفى بعضهم من وطنه. مثل : دانتى 
وابن خلدون. وبعضهم شاع مركزه. مثل : ماكين كاتل وواطسون 
عالمى النفس الشهيرين؛ ويعضهم كاد أن يضيع منهم هذا المركز. مثل 
: طه حسين وعباس العقاد وابراهيم ناجى وتوفيق الحكيم. وبعضهم 
تعرض للموت كاين سينا والجسرتى وجان يول مارتر. وقد لا تعدم 
أمثلة تبين لنا أن بعضهم قد قتل بالفعل. وسقراط فى تاريخ الفكر 
الانسانى. لا يمكن أن يكون حالة فريدة على أى حال. 

إلا أنه لا يشترط فى رأينا أن يتخذ الموقف الاجتماعى 
الرافض للمبدع. هذه الأشكال الحادة كالسجن والتعدذيب والنفى ... 
ألخ. بل قد يتخنذ أشكالا. أقل حدة. كأن يجد المبدع أنه لا يلقى من 
زملائه التقدير الكافى. أو يلقى من رؤسائه الاهمال والصد والسخرية. 
وهى مواقف رافضة. تلانم روح العصر وطبيعة المجتمعات الحديثة. 


ومع ذلك فإنه يمكن القول إن المواقف الرافضة التى يتخذها 
المجتمع من المبدع. لابد ان تختلف من مجال ابداعى إلى اخر. لا من 
العلم إلى الأدب إلى الفن فحسب. بل ريبما فى المجال نفسه أيضا. وفتقا 
لجرأة الأفكار الابداعية. وطبيعة المجتمع المتلقى للفكرة. وطريقة 
تعبير المبدع عنها. والظروف العامة المحيطة بالسياق الابداعى. 


(20) عبدالستار ابراهيم: مرجع سايقء ص صض .١٠١ 1١9‏ 





الفصل الثاتى 
دراسات الابداع ومناهحبا 

مدخل 

اعتمدت الدراسات السابقة فى حقل الاخراج الصحفى. على 
المنامح المستخدمة عادة فى الدراسات التاريخية والوصفية. وذلك فى 
الأغلب الأعم. فى حين اعتمد قليل منها على البناهج المقارنة. أما 
الدراسات التحريسية فى هذا الحقل فكانت استثناء وشذوذا. وكان ذلك 
فى رأينا اتحاهاً ملبيعياً. طاليا اقتصرت هذه الدراسات الاخراجية على 
البحثث قن «شكل الصحعه باعشارها وسيلة اتصال ممصشوعه ». 

ولما كانت دراستنا هذه تدرس القائم بالاتصال فى الصحف. 
وفى تخصص دقيق داخل هذه الصحف (الاخراج الصحفى). فإنه يصبيح 
أمرأ منطقياً أن تختلف هذه الدراسة نوعياً. عن الدراسات الاخراحية 
السابقة. وأن تستخدم فى الوقت نفه مناهج وأدوات مختلفة كل 
الاختلاف. 


والقائم بالاتصال فى عملية الاخراج الصحفى إنسان. شأنه شأن 
المزاجية. ومن العسير ببيعة الحال أن نعزل كل هذه المتغيرات عن 
عمله بالاخراج. لاسيها وأن هذا العمل فنى فى المقام الأول. يتأثر - 


ضمن ما يتأثر به من عوامل - بطبيعة المخرج ذاته. 

لذلك كان أمرأ مقضياً. أن تعتمد دراستنا على المتاميح 
والأذواك: السكة» البمععية ان 'الدزانناك الس بوالتى سقنا :إلى 
استسخدامها ياحثون كثيرون. تخصصو ! فى دراسه نفس الانسانت 
وسلوكياته. بكل ما تحمله هذه النفس من تعقيد. وبكل ما تشمله هذه 
السلوكيات من تناقضات وعوامض. 

ومن الأمور التى دفعتنا إلى سلوك هدا الاتيحاه.. تبحى 
الاستفادة من هذه الدراسات النفسية. أن موضوع الابداع باحتباره 
إحدى الظواهر النفية. قد شغل نفرأ غير قليل من علبماء النفس. 


وإن كان لم يبدأ بصورة حدية وجماعية منظية. إلا ابتداء من النصف 
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الثانى من القرن العشرين. وهو تاريخ متأخر. بالنسبة لمجالات 
الدراسات النفسية الأخرى. 


ولأننا لا نستطيع أن ننهل من الماء. قبل النزول فى المثر. 
فد كان لزاما علينا ان نتعرف على الدراسات السابقة فى محال 
الابداع. كيف نشأت وتطورت. إلام كانت تهدف. وما هى مشكلات 
البحث فيها. ثم ها هى المناهج والأدوات السحثية. التى استخدمها 
هؤلاء الباحثون. ما صلتها بمتاهج الدراسات الانسانية والاجتماعية 
بوجه عام. وبمناهج الدراسات النفسية بوجه خاص. توطئة لتحديد 
المعايير التى نستطيع بناء عليها. أن نستفيد من هذه المتافج 
والأدوات. إذا فضت لدينا أنها تصلح لموضوع دراستنا بالدات. 

ونظرأ لحداثة اعتماد الدراسات الصحفية عموماً. والاخراحية 
خصوصاً. على المنامج والأدوات للدراسات النفسية. فقد آثرنا أن 
نخصص لعرضش الدراسات الابداعية السابقة - نثأتها وتطورها 
وأنواعها ومناهمجها - فصلا كاملا. حتى يمكن التعمق فى تفصيلاتها 
ودقائعها. 


ا 
المبحث الأول : نشأة دراسات الابداع وتطورها 


الغريب فى أمر الدراسات العلمية النفسية. التى تركزت حول 
موضوخ الابداع:. أنها .بداأت فى وقت متاخر حدا: بالنسية للدرانات 
التى تناولت موضوعات نفسية أخرىء. والأغرب من ذلك. أنها تأخرت 
تأخرأ ذا معنى. بالنسية لقيام الانسان بالنشاط الابداعى فى مختلف 
المجالات. منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها. 

فوققاً لمفهوم الابداع. كما شرحناه تفصيلا فى الفصل السابق. 
يعر انان العصر الحجرى مثلاا دعا على نحو ماء لقد كان يستغل 
بعض ما وهبته له الطبيعة. فى بعض الأعبال التى يعجز عنها بيديه. 
كال ححار أ أغصان الأشحار ... الخ. وكان يخترع من بعض الثمار 
- كجوز الهند - أوانى لتناول الطعام والشراب ... ألخ. وعلى 
جانب آخر فإن جدران المعايد والمسلات فى العصر الفرعونى مثلا. 
تحمل لنا أعمالا فنية راقية. بمقاييس ذلك العصر. تحقق الجدة 
والملاءمة. أى أن تصرقات الإنسان البدائى الأول. كانت ابداعية بلا 
حدال. 


وبتطور تاريخ الفكر الانسانى وحضارة العالم. وصلنا إلى 
العصور الوسطى. التى قدم فيها العرب المسلمون علا وأدبأ وفتا لا 
يحارى. وتعهم فى ذلك الأوربيون. الذين فجروا الثورة الصناعية 
الكبرى: مكل ما حيلته: .من اكتغافات :واشتراغات فى 5ن البحالات: 
وشهدت قارتهم فى الوقت نفسه أعمالا فنية عظيمة يكل المقاييس من 
تصوير ونحت وموسيقى ... ألخ. وكلها أعمال ابداعية. تحمل كل 
سمات الابداع ومظاهره. 


ورعم كل ذلك. ورعم تطور طرق القياس والتجريب فى علم 
النفس الحديث. ظل موضوع الابداع خافياً على أصحاب هذا العلم. أو 
لتقل يتصير أدق. أنه ظل «مخفيا» علييم. لأسباب عديد2. تتصل 
بالأفكار الاندة فى ذلك الوقت. وبطلييعة النشاط الابداعى ذاته. 
وبقدرات علماء النفس فى وقت معا. 


فالذى لا شك فيه أن شيوع الأفكار الخرافية والوهمية فسى 
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مجال الابداع. قد أحل إقدام علماء النفس على تتاول الظاهرة 
الابداعية. وفق مقتضيات المنهنج الطمى. وقبل أن نخوش فى بغض هذه 
الأفكار. فإنه من الطريف أن نذكر. أن اقتحام علياء النفس لمجال 
الابداع بالبحث والدراسة. كان يعتبر فى ذلك الوقت نوعاً من 
الابداع” . ذلك أن مجرد التفكير فى دراسة الظاهر: الابداعية. كان 
يلقى السخط والاحتجاج من الكثيرين. الذين كانوا يتوقعون أنه نتيجة 
دراسه الابداع. فإن المسلمات سوف تختلف. وتصيح قوالب التفكير 
الحامدة. عندئذ موضوعاً للحث. وهو ما كانوا يرفضونه بشدة. ولم 
يكن هذا الرفض. إلا تسليماً بان تفكير العلماء فى دراسة الابداع. هو 
فى ححد ذانه إبدا ع. أنه يعدم الجديد. الدى لا يمكن بناؤه. إلا بهدم 
القديم. 


ومن بين هذه الأفكار الخرافية الوهمية. ما كان يشاع وقتها. 
من اختلاف المبيدع - سواء كان عالماً أو فتاناً - عن غيره من 
العقو ( ١‏ وجاء هذا الرأى بتأثير من بعض فلاسفة اليونان ثم العرب 
بعد ذلك. من أن العبقرية هبة مقدسة. جاءت إلى العبتقرى من العالم 
الإلهى. فالسبدع لا يشبه غيره. لأنه ملهم من قوة عليا. ومطلع على 
ثير من الخفايا المقدسة (؟). 


ج- 


هكذا فهم أفلاطون مثلا العبقرية. وهكذا صورتها الأساطير 
القديمة. التى كانت «تصور أورفيوس ينطق الشعر كأنه عبارات 
الحجر ما ينطق. ومن الخشب أجنحة تطير »(5). 


أدت هذه الأفكار وغيرها - مما يضيق المجال عن ذكره ‏ 
إلى التضييق من محال النشاط الابداعى وفاعليته. فصار مقترناً بالفن 
والأدب. دون العلم. فرومانتيكيو القرن التاسع عشر على وجه 
الخصوص. كانوا ينظرون إلى الابداع. على أنه يقشرن بالاخسلاص 


7 البمرسيع السايق: من‎ )١( 

(؟) محمد عزيز نظمى سالم. الابداع الغنى. (الاسكندرية. : مؤسسة شباب 
الجامعة. .)١580‏ ص 250. 

(5) أصيرة. مطره: مرحم سايق 'حن: 1 


م #8 لؤاسه 
للحبال(؟). وكانت التتييحة. أن صاع الستكروت تعريفات غعامضة لهدم 
الظاهرة الاننانية الفريدة. فى طضوء مفاهيم مثل : الوعى والامتداد 
والاحساس بالبعنى والشعور الخيالى والكونى(0). وغير ذلك من 
مقاهيم تصعب ترحمتها إلى وقائع أو ظواهر علمية. يمكن ملاحظتها. 


وحتى عندما اتحه نفر قليل من علماء النفس. إلى التمكير 
فى دراسة الابداع. واحهتهم بعض المعتقدات العلمية الخاطئة عن 
الابداع. والتى نشأت أيضأً بتأثير من بعض الفلاسفة. الذين تشككوا 
وشككوا فى قدرة الانسان على إدراك كنه عملية الابداع. دل قال 
بعضهم - كالفيلوف الفرنسى هنرى يرجسون - إن دراسة الابداع 
تنشو هه وتفسده(2). كبا قال الفيلسوف الألمانى كائط فى كتابه (نقد 
الحكم) : «إن الابداع عملية طبيعية تخلق قوانينها الخاصة. وأن الفعل 
الاداعى يخضع لتقوانين لا يمكن التنبؤ بها. ومن ثم فإنه لا يمكن 
تعليم الابداع تعلمماً منظماً»(؟7). 

هذا عن الأفكار والمعتقدات القديمة الالية. التى بنيت فى 
احفان القلشفة: والسن تحت عن طبيفة النقاك الابداعى: ذاتده أما«حن 
العوامل العلمية. التى أعاقت البدء فى دراسة الابداع بشكل علمى 
منظم. فقد ساد اعتقاد بين بعض علماء النفس - وبتأثير من بعض 
الفلاسقة أيضاً - مؤداه أنه من العسير أن ندرس الابداع دراسة علبية 
حادة. لأن هذه الدراسة - إذا تمت - لابد أن تعتمد على ملاحظه 
المبدع لنفسه. لكى يروى بعد ذلك تفاصيل تحريته(2). الأمر الذى 
بلاحظ ذاته. فإذا لاحظها توقفت هذه القوى». ودموله أيضأ فى 
موضع آخر : «لا يبمكن أن نفكر. وأن نتامل فى التفكير فى وقت 





(5) امتحسد غووة». مرجع اسابق» اهن :20: 

(0) عبدالستارء مرجع سابقء ص 55. 

(1) عبدالحليمء مرجع سابقء ص 7؟. 
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واحد»(1). وكذلك ما كان يردده برجسون من أن الابداع حياة. فَإدًا 
حاولنا تحليله. انفرط عقده منا وما ت(١٠).‏ وقريب من هذا اعتقاد 
كثير من الفنانين منذ زمن بعيد. أن العمل الفنى موهبة. يمكن ققدانها. 
إذا تحدث الفنان عن أسرارها. 

كذلك. قيل. إنهيقضه. إقامة محف .علق أو .:وثتل “مشو عن 
للابداع. لأن الأفعال البارعة نادرة وعارضة. ومن ثم تبرز صعوية 
ملدحظتها والتنبؤ بها. من ناحية بقاء هذه الفروق بين الأفراد. فى 
القدرة على الاسداع من جهة. واختلاف اإيقاعات الابداع من فرد إلى 
آخر. ومن وقت إلى آخر. من جهة أخرى(١1).‏ 

ولمى تفت هده الاعتراضات والصعوبات فى عضد العلماء 
والاحثين ' الشغوفين بدراسة الابداع. إذ تمكنوا من ملاحظلة السلوك 
الاسداعى فى عدد من الأعمال. المتفاوتة المستوى. من وجهة نظر 
النقاد المتخصصين. وقارنوا بين ممارسة السلوك فى كل هذه الحالات. 
وخرحوا من هده المقارنتات بإمكان إقامة محكات موضوحية لدرحة 
الابداع لدى الأفراد. وإمكان التنبؤ بالأداء الابداعى قبل حدوثه. 
ومعرقه المراحل والظروف التى ينشط فيها التفكير المبدع. وتلك 
التى يتعثر فيها(؟1١).‏ 

كذلك أدى امتداد اسلوب التفكير العلمى فى العلوم الطبيعية. 
إلى علم النفس. إلى بزوغ شجاعة النظر بطريقة علمية إلى كل 
انواع نشاط العقل الانسانى. وإمكان دراستها دراسة علمية. مع اختيار 
الأساليب الملائمة لهده الدراسة. وهو ما سوف يتضح فى المبحث 
الثانى من هذا الفصل بإذن الله. 


ومع ذلك. قفد وقع الماحثون المهتمون بالابداع. فى خطأ 
تركيزهم على بحوث التعليم فى دراساتهم الأولى. والطريف أن هذه 


)0 مصتدل. الحليم. سر مار سايق : صن 9 1. 
)0 جوردون وستلاند» مرجع سابق. 
(88) الشرعم التسائق: 

(؟1١)‏ المرحجع السابق. 
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البحوث قد جرت على حيوانات دنيا - كالفئران والقطط والأرانب 
والكلاب. - حيث لا توجد غالبا علامات الانداع. ومن هنا واه 
الباحثون صعوية كبيرة فى تفسير سلوك الاستصار. الدى يحدث 
للحيوان. عندما يدرك بشكل مفاحىء وماشر. حل المشكلة التى 
تواجهه. مما يشيه فى بعش جواتيه السلوك الابداعى(؟١)‏ 


وإذا كان من الصواب أن تقول إن الفعل الابداعى حالة من 
حالات التعلم. لأنه. يمثل تغيراً فى السلوك. يرجع إلى التنبيه ‏ 
والاستحابة(14١).‏ فقد كان لزاماً على أسحاب النظرية الشاملة فى 
التعليم. أن يضعوا نصب أعينهم كلا من الاستيصار والنشاط الابداعى. 

وكما سبق أن ذكرنا فى الفصل الأول. فقد وقع بعض الباحثين 
أيضاً. فى خطأ الخلط بين الابداع والذكاء. ومن هنا كانوا يطلقون 
مصطلح (عبقرى) على الشخص. الذى يسجل درجات عالية جدأ فى 
الاخسارات التى تقيس الذكاء(6٠١1).‏ حتى جاءه تيرمان فى منتصفف 
القرن تقريماً. لينقض هذه النظرية ويدحطضها. بالدليل العلمى. القانم 
على التجرية العبليه. 


ولعل دراسات عالم النفس الانجليزى فرانسيس جولتون 
8 (وهدما). هى التى لفتت أنظار علماء النفس الآخرينء. إلى 
ضرورة دراسة الابداع(*). صحيح أنه لم يتناول فى دراساته وأبحاثه 
هذه الظاهر: النفسية المعقدة بشكل مساشر. ولكنه حاول جديا أن 
يفهم العمليات العقلية. التى ينتج بواسطتها العباقرة أفكارهم الجديدة, 
ولذلك اتحه بفكره وجهة محددة. نحو قياس العوامل الورائية للانجار 
الاسداعى(١1).‏ ورغم أن دراسات جولتون تعتبر الآن من كلاسيكيات 


(*1) د 1 .م رأكه .مه ,هطع أاتطللا مطمل ١‏ 
)١5(‏ جوردون وستلاند. مرجع سابق. 
)١0(‏ فاخر عاقل. مرجع سابقء ص ص ١اء‏ ؟1. 
(») نشر جولتون أفكاره فى كتابه الشهير (العبقرية الموروثة). 

أنظر : مصطفى سويفاء دراسات نفسية فى الغن.ء (القاهرة 
مطبوعات القاهرة. 1987). ص 18. 
)11 ظ 2 اصارأه .مه ,لدهطهخاتطبنا 


علم الوراثة. ورغم أنه أخفق فى الوسول إلى تتائج قاطعة(؟17). فإن 
دراساته على أى حال قد نبهت اللاحثين التاليين له إلى أهمية الابداع, 
فى الدراسات النفسية. 


وظلت بحوث الابداع ودراساته. تعتمد على عدد من 
اليمحاو لات الفردية. التى كانت أقرب إلى الاحتهادات. من روادها العالم 
الغ رنسى أرمان رييو. وشيعه بعد ذلك ديريورنت (مدودذ). م تعاشيل 
(55). واندروز (.؟١٠).‏ ثم ويلش (5؟١١٠).‏ وتيرمان ,)١542(‏ 
وكما نرى أن عدداً غير قليل من اللسنوات. كان يفصل فى العادة بين 
كل محاولة جادة وأخرى. حتى جاء جيلفورد أيو الابداع الحديث. 

ويمثل عام ١40.8‏ نقطة المدء الهامة. لسيل جارف من 
النحوث. التى كرسها القائمون عليها لدراسة الابداع. وقد اعطى 
جيلفورد إشارة المدء للعلياء والساحثين. وذلك فى الخطاب الرئاسى. 
الذى أتقاه فى جمعية علم النفس الأمريكية (.18()140). وقد توالت 
البحوث بعد هذا التاريخ بشكل مكثف. حتى قاريت فى السنوات 
الأربعين التالية لهذا التاريخ (.1511) على تخصلى الألف بكثير. 

وإلى جانب اهتمام جيلفورد نفسه بدراسة الابداع ويحوثه 
التالية. اقتحم البيدان عدد آخر من كبار الباحثين فى علم النفس. 
نخص منهم على سبيل المثال. وليس الحصر : تورانس وتايلور 
وليتون وماير وماسلو وميدنيك وروجرر وفيناك ووالاس وروسمان 
وسيمبسون وكلويفر وفوكس ... وغيرهم. 

أما فى مصرء. التى كانت أولى الدول العربية. التى تقتحم 
محال دراسة الابداع من الناحية. النفسية. فقد كان مصطفى سويف هو 
رائد هده الدراسات 0 وهو تاريخ - كما نرى - يمترب 
كثير! من تاريخ بداية الاهتيام الحدى والمكثف بالابداع. فى الولايات 
المتحدة والدول المتقدمة الأخرى. وقد أشرف سويف على عدد كبير 
من بحوث الابداع فى جامعة القاهرة. وأخرجت لنا هذه البحوث - 


(148) المرجع السابق:ء ص 10. 


له 


وأخرى غيرها - أسياء لامعة فى هذا المحال. نخس بالذكر منهم 
على سبيل المثال : عبداتحليم محمود. عبدالستار ابراميم. مصرى 
حنورة. سلوى اليلا. ناهد رمزى. صفوت قرجء حسن عيسى». شاكر 
عبدالحميد ... وغيرهم. 


وفى رأيناء فإنه كان مقدرأ لعلم النفس الحديث أن يشهد هذا 
الاهتمام العالمى الكبير بدراسة الابداع. حتى ولو كان جيلفورد قد 
انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل عام .2.146 ففى منتصف القرن العشرين. 
كانت الظروف والأوضاع الدولية. وكذا المحلية. تشير إلى أن الاهتمام 
بالابداع بوجه عام. شرورة حتمية. ذلك أن صعوية المواجهة بين 
العملاقين الشرفى والغربى. ودخولهما الحرب الماردة. كان بعنى 
بسساطة أن يتخذ صسراعهما مجالات أخرى. غير المواجهة العسكرية 
المسلحة. ليصبح صراعاً فى العلم والتكنولوجيا وغزو الفضاء. على 
سبيل المثال. الأمر الذى لم يكن مقدرأ له أن يتم. إلا بالنظر فى 
كيفية تربية المبدعين وتطوير ابداعاتهم فى هذه المجالات(14). 


كما أن العالم صار يمر - منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية - 
بعدد من المشكلات الضخمة والمعقدة : سياسياً واقتصادياً واحتماعياً. 
كمواحهة الانفحار. السكانى فى معض الدول. ومواحهةه الندرة السكانيةه 
فى دول أخرى. وكيفية الحفاظ على السلام. وتوفير العمالة الكاملة 
للمواطنين. كل هذه المشكلات دفمت العالم دفعاً إلى الاهتمام بالابداع. 
الذى يمكن أن يجد حلولا مناسمة(0*). والدليل على ذلك أن دراسات 
الداع النفسية. لم تقتصر على شرق أو غرب. رغم تعاظم الاهتمام 
الأمريكى بها. فنجد باحثين كثيرين قد خاضوا المجال نفسه بكل من 
الاتحاد السوفيتى. وتشيكوسلوفاكيا واتجلترا وفرنسا وألمانيا الغربية 
(فى ذلك الوقت) والسويد ... الخ(51)(*). 


(19) عبدالحليم محمودء مرجع سايبق: ص ص 10ء .١1‏ 

(0؟) فاخر عاقلء مرجع سابقء ص 15. 

(1؟) عبد الحليم محمودء مرجع سابق.ء ص .)١‏ 

(»ع) قدر الأمريكيون مثا أنهم فى خلال السنوات القادمة -حتى نهاية هذا 
القرن. سوف يكونون فى حاجة إلى ثلاثة أمثال عدد العلماء والمهندسين. 
والأمر نغسه بالنسبة للاأدباء والغنانين. 
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وقد نتصور من استمراضش أسماء هذه الدول. أن مواطتيها 
وحكوماتها لا تعانى من أية مشكلة. إذ أنها قطعت شوطأ كبيرا على 
طريق التقدم. ولكن ثبت أنه حتى فى هذه الدول. فإن هناك حاجة 
متزايدة إلى ابتكار الحلول المختلفة والمناسية. للمشكلة التى تؤرق 
العالم المتقدم. والتى تتمثل فى الملل. الناتجح عن رفاهية استخدام 
التكنولوجيا الحديثه 

ولم يقتصر الاهتمام بدراسات الابداع. للأسياب السالف ذكرها. 
على انكبان عدد كبير من الباحثين. على البحث فى هذه الظاهرة 
فتقط. بل تحلى ذلك أيضاً فى صدور الدوريات العلمية المتخصصة فى 
هذا الموضوع. نخص بالذكر منها «محلة السلوك الابداعى» 
(عدهواأاهط 86‏ ولاأنهه2ت ,4ه أهصعناول 159), التى صدرت او لايات 
البتحدة عام 1477. وتجلى كذلك فى المؤسسات. التى أنشئنت خصيصاً 
بهدف تشصية الابداع , بين المواطنين الأمريكيين. وحل المغكلات التى 

تعترش سسميل اي كمؤسسة «التربية السدعة». ومؤسسة «حل 

المشكلة الامداعية». اللتين أنشأهيا الكس اورّبورن 0580:8 “ها6. وقد 
عملت الأخيرة فى نطاق جامعة نيويورك(55). 

ومما يعطى مؤشراأً نحو جدوى الاهتمام بالجهود العلمية فى 
محال الابداع. أن ما يقرب من عشر مؤسسات أمريكية. قد اضطلعت 
بتمويل هذه الجهود والانفاق عليها. و تحدر ملاحظة أن أربعاً من هده 
المؤسسات. تعمل فى نطاق الجيش الأمريكى. وما أطلق عليه فيما بعد 
«حرب النجوم». وهى : أالقوات الجوية. إدارة الملاحة الجويه 
والفضاء. مكتب محوث البحرية الأمريكية. أجهزة الأمن والدفاع. هذا 
إلى جانب مؤسسة روكفلر. ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا ... 
وغيرهما(+57). 


هذا إلى جانب المؤتمرات العلمية العديدة. التى عقدتها كثير 
من الجامعات الأمريكية ومراكز البحوث. سواء متها المهتمة بالاببداع 


(؟؟) عاقل. مرجع سابقء ص 10. 
)0 عبدالحليم٠‏ مرجع سابقء صن ١أ.‏ 





سس بق يع اسم 
صاشرة بوجه عامء أو تلك المهتمة بتطوير العملية التعليمية فى 
الولايات المتحدة. وهده الجهود كلها خرة للسبحث عن طرق ثنميه 
الابداع ل مختلف البحالات. 


سل 4 اسه 





المبحث الثانى. : الدراسات السابقة فى الابداع 


أثمر الاهتمام العالمى الحديث بدراسة الابداع من الوجهة 
النفسية - كما رأينا - كما كبيراً من البحوث والدراسات الحادة. 
التى تعتبر خير معين لأى باحث فى الموضوع نفسه. على تكوين 
خلفية علمية شاملة ومتكاملة عن هذه الظاهرة. وتحديد مشكلة بحثه 
تحديدأ دقيقاً وواضحاً. وصياغة فروضه الأساسية التى ينطلق منها. 
وإثارة التساؤلات البناءة. التى يسعى البحث فى آخر الأمر إلى 
الاحابة عليها. وريما الأهم من ذلك كله أن هذه الدراسات تمد الماحث 
بأهم المناهج التى اتبعها هؤلاء الباحثون للوسول إلى نتانجهم. 
والأدوات العلمية التى استخدموها لجمع المعلومات والبيانات والحقائق. 
عن الموضوع محل البحث. 


ولأننا ندعى ريادة ما لدراستنا هذه. فى مهيدان الدراسات 
الصحفية عموماً والاخراجية خصوصاً. فقد رأينا أن من واجبنا أن 
نعرضش لأهم الدراسات السابقة فى موضوع الابداع. بشىء من التفصيل. 
خاصة وهو مجال جديد تماماً. بالنسبة للباحثين فى الصحافة. وحتى 
يستفيد أصحاب الدرامات التالية بإذن الله. أكبر استفادة ممكنة. 


وحرساً على تحقيق الفائدة المرحوة من عرض الدراسات 
السابقة. رأينا أن ينقسم الحديث عنها : سردأ وتحليلا وتقويماً. إلى 
مرحلتين. وفقأ للاستفادة العلمية الفعلية منها. تهتم أولاها بالدراسات 
التى تقدم للباحث خلفية علمية عريضة وشاملة عن موضوع الابداع. 
والخلاسات النظرية التى توصلت إليها هذه الدراسات. فى حين تهتم 
المرحلة الثانية بالدراسات التطبيقية التى تمت بالفعل على الابداع 
والمبدعين. وصولا إلى المناهج البحثية التى اتبعها الباحثون السايقون 
فى دراصاتهم. والأدوات التى استخدموها بالفعل. 

وتعمدنا عند عرض الدراسات السابقة. أن نيدأ بتلك التى 
أجريت باللغة العربية. وغالبيتها ‏ تمت فى مصر. على أساس إيماننا 
المطلق بخصوصية الابداع المصرى فى مختلف المجالات. واختلافه عن 
الابداع الأوربى أو الأمريكى. وهو أقرب إلى مجال بحثنا مذاء 








سدم قم 


وثمة ملاحظلة مهمة لابد من ابدانها هنا. وهى أن القارىء سوف ملحظ 
تكراراً مقصودأ لبعض الدراسات. فيما بين مرحلتى العرض. وهذا يعنى 
أن الباحث قد استفاد بها فى كلا الغرضين : الخلفية النظرية. ثم 
المناهمج والأدوات. ولن يكون تكرارها متشابهاً. وإنما سنركز فى 
عرضها بكل مرحلة. على الاستفادات العلمية المحققة من ورانها. 
أولا : الدراسات التى تقدم الخلفية النظرية 

من الناحية الكمية فإن عدد الدراسات التى أجريت حتى الآن 
على الابداع. يتضاعف سنة بعد أخرى. منذ أن بدأت نصورة حادة 
فى عام .١55.‏ أما من الناحية الكيفية فقد ركزت هذه الدراسات على 
ست روايا رئيسية. تشمل الموضوعات الابداعية المدروسة. وذلك على 
النحو التالى : 
أ - دراسة التفكير الابداعى من حيث علاقته بظروف البيئة المحيطة 
بصاحيه. وقد درس الاحثون أتواعاً مختلفة من اليئة الاحتماعية. 
كالعائلة بمعناها الضيق. والصداقة المحدودة. والزمالة فى العمل. وأنماط 
العلاقات بالرؤساء. واللسيئة بمعنى الاطار الحضارى. 


ب - دراسة التفكير الابداعى من حيث علاقته بسائر صسمات 
الشخصيهة . وكان السؤال الرنيسى فى هذه الطائفة من السحوث يدور 
حول ما إذا كان ارتفاع صستوى النشاط الانداعى عند الشخص. بتسوحيه 
عند غيره من ضعاف الابداع. 

ج - البحث فى خصائص النتيجة أو الأثر العلمى أو الفنى ... ألخ. 
الدى موجه الشعخصس المبدع. ما الدى يبسيز هذا الأثر عن غيره من 
الآثار العلمية والفنية التى لا نصفها «الأسالة ؟. 

د - البحث فى العناصر الأساسية (العقلية والوجدانية). التى تسهم 
فى النشاط الابداحعى. بعمارة أخرى تشريح التفكير الي و تحليله 
إلى عوامله الأولية. 


ه - دراسة الابداع من حيث هر عملية ذات اتجاه معين. وتسر 


بمراحل معينة.. إلى أن تصل إلى هدفها السيكولوجى المقدر لها. 


او - دراسة التفكير الابداعى من زاوية النمو والارتقاء فى الفرد. 
منذ طفولته المبكرة. وحتى سن الرشد. 


الخلفية العلمية " عن 5 يدت وأهم الإقادات ده أو غير 
المباشرة من كل منها : 


)١(‏ دراسة مصطفى سويف. حول : «الأسسن النفسية للابداع الفنى 
فى الشعر خاصة». ورغم أن هذه الدراسة قد نشرت لأول مرة عام 
فد استعنا بطبعتها الثانية الصادرة فى .ا59١‏ عن دار المعارف. 
وإلى جانب ما تقدمه لنا الدراسة من معلومات حول تعريف الابداع 
وأنواعه ومراحله ومعوقاته. وكذلك القدرات الابداعية بوجه عام. فإن 
القارىء لها يحجد أيضأً فى فصولها المختلفة. مناقشات مستفيضة عن 
نشأة القصيدة الشعرية. ومسارها فى عملية كلية متكاملة. 


كذلك ابتكر صاحب الدراسة فى هذا الصدد. مفهوم «الوثية 
الشعريهة». لكى يبين أن القصيدة لا تمضى من بيت إلى بيت. وإنما 
من وثشة إلى وشسة. خلال الاطار الكلى الذى ينظم الفكرة العامة 
للقصيدة. وترجع أهمية هذا المفهوم بالنسبة لدراستنا نحن بالذات. إلى 
أننا نعتقد - بالخبرة الشخصية فى الاخراج الصحفى وبالممارسة 
الذاتية - أن عملية اخراج الصفحة. تخضع للمفهوم نفسه. إذ لا يقوم 
المخرج بالتعامل مع كل خبر أو موضوع فى الصفحة على حدة - 
اللهم إلا فى مرحلة لاحقة من العمل الاخراجى - وإنما ينظر إلى 
الصفحة برمتها على أنها كل متكامل. أو على الأقل تتكون من كليات 
متعددة. وأنه ينتقل داخل الصفحة من كلية إلى أخرى. 
6 دراسه ان اليد. حول : «الابداع والشخصية » 
(عباووا. والتى نعتمد على رساله الماجستير. التى تقدم بها البماحث 
إلى جامعة القاهرة (همدوذ). وكانت تحمل عنوان : «العلاقه بين 
القدرات الابداعية وبعضش السمات البزاجية للشخصية». وفيها يحلل 
الباحث العلاقات الارتاطية بين كل قدرة من القدرات الابداعية: 


ااا ا 
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كالطلاقة والأصالة والمرونة (أنظر : الفصل السادس من الباب الثانى 
من دراستنا). بالسمات المزاجية لشخصية المبدع. 
وقد حصلنا من هذه الدراسة على مفاهيم واضشحة عن القدرات 
الابداعية المختلفة. ورغم أن ارتباط هذه القدرات بسمات الشخصية. 
يخرج عن أهداف دراستنا. التى تركز على الابداع كعملية 06655]م: 
فقد أفدنا من تأثير السمات على القدرات. عند وضع استمارة 
الاستخبار. التى سوف نطبقها على المخرجين الصحفيين المصريين. 
(؟) دراسة عبد الستار ابراهيم محمد. حول : «آفاق جديدة فى 
دراسة الابداع» (078ا١١),‏ وترجع أهمية هذه الدراسة. إلى أنها تركز 
أكثر من غيرها على عمليتى تربية الابداع وتنميته. وذلك من خلال 
الاهتمام بالمبدعين فى المراحل المبكرة من طفولتهم. وحتى يدخلوا 
فى مجالاتهم الابداعية. كذلك يقدم الباحث فى دراسته سيلا جارفاً من 
الأمثلة الواقعية. حول النماذج الشهيرة من بعض المبدعين فى العلم 
والفن والأدب. وكيف استطاعوا الوصول إلى قمة الابداع. والعوامل 
التى ساعدتهم على المحافظة على هذه القمة. 
(؛) دراسة مصرى عبدالحميد حنور2. حول : «الأسس النفسية 
للايداع الفنى فى الرواية» (05ا5١).‏ وفيها يركز الباحث على ما 
يسمى بالسياق الابداعى. بعرض المتغيرات المؤثرة فى عملية الابداع, 
كالوسط الاجتماعى والسيات الشخصية والاستعدادات العقلية. علاوة 
على اهتمامه نما يسمى بمواصلة الاتجاء. بالأنواع والمستويات المختلفة 
لهذه المواصلة. كذلك تحدث الباحث عن فعل الابداع بين المبدع 
والمتلقى. وهو ما يهمنا أن نلقى الضوء عليه. فيما يتصل بالعلاقة بين 
السخرج الصحفى والقارىء. من خلال الصفحة المطبوعة. باعتبارها 
العمل الابداعى فى بحثنا. 
(0) دراسة بيفردج. حول : «فن البحث العلمى». والتى ترحمها من 
الانجليزية إلى العربية زكريا فهمى .)١55*(‏ وكانت استفادتنا من هذه 
الدراسة محدودة نوعاً ماء إذ اقتصرت على الفصل الحادى عشر. 
والذى يقدم فيه الباحث تصنيفا ذكياً للعقول العلمية. إلى نوعين : 


العقلية الحدسية. والعقلية النظامية. الأولى تتوصل إلى مكتشقاتها 
باستخدام الحدس والخيال. ثم تختبرها معد ذلك. أما الثانية فإنها 
تتقدم ببطء. وفقا لمراحل معينة. يستدل عليها بدقة. ويرى الباحث 
أن أغلب العلماء يجيعون بين بعض صفات كلا التنوعين. وكلاهما 
ضرورى لتقدم العلمى - فى رأيه - إذ أن كلا منهما يكمل الآخر. 
)3( دراسة قاخر عاقل. حول : «تثربيه الابداع» (5هذ)ء. والباحث 
سورى الحنسية. يعبل استاذأ لعلم النفس مجامعة دمشق. وله مؤلمات 
عديدة فى علم النفس بصفة عامة. كما أن له مساهمات علمية فعالة. 
بالكتابة فى عدد من المجلات. تحليلات نفسية قيمة. 


وقد أفدنا من هذه الدراسة فى عرض اللباحث للجهود العلمية 
السذولة فى مجال دراسات الابداع. وأهم ما يلفت النظر. أن الباحث 
يعرض لهذه الدراسات. وفققاً لأسماء أصحابها.ء وليس وفتقا لعناصر 
السياق الابداعى مثلا. فهو يدرس ويحلل اراء حيلفورد وا 
وماكينون وغيرهم. وقد وقفنا من قراءة الدراسة. على الكثير من 
المفاهيم النفسية الخاصة بالابداع. واختلاف آراء المدارس الئفسية 
المختلفة فى عناصر الابداع واهميتها. 


60 دراسة. عبدالرحمن محمد عيسوى. حول : «سيكو لوجيه الابداع» ‏ 
(بدون تاريخ). وترجع أممية هذه الدراسة. إلى تركيز الباحث على 
تربية التفكير الابداعى وتنميته لدى المبدعين.ء ولكن الاختلاف 
الأساسى بينها وبين دراسة عبدالستار ابراهيم. فى تركيز عيسوى على 
الجوانب المختلفة من تنمية الابداع. كالحانب العقلى والجانب العلبى 
والجانب النفسى. ويربط هذه الحوانب بالأصول الاسلامية للابداع 


العلمى والفنى. 


(4) دراسة أميرة حلبى مطر. حول : «فلسفة الجمال» ,.)١١46(‏ 
ونقك: اقفر كه اعفاد كنا من متو االنازاية على الفسل الأول ينها دو الذي 
تعرض فيه المؤلفة للتفسيرات اليونانية القديمة للإلهام واتفن و للابداع. 
كنا" غيوتة: الدرابة بازاء -مسن. الفنقيلة. قن الفى ‏ والابداع ».و سيم 
الأعمال الفنية. مثل برجسون وكانط وفولتير وهوجو. اضافة إلى 


عرض الباحثة لأهم الانتقادات الفلنية لدراسة الابداع يشكل علمى 
منظم. من الناحية النفسية. 


(4) دراسة شاكر عبد الحميد. حول : «العملية الابداعية فى فن 
التصوير» .)١5407(‏ وقد ركز اللماحث فى دراسته على الدافعية 
الابداعية. وقدم عرضاً مبتماً للنظريات المفسرة للابداع. كالتحليل 
النفسى والجشتلط وغيرهماء ثم شرح تصوره الخاس للعملية الابداعية , 
بكافة مكوناتها. 


)٠١(‏ دراسة محمد عزيز نظمى سالم. حول : «الابداع الفنى» 
.)١546(‏ والتى يعرش فيها الباحث لبعض نظريات الابداع. كالنظرية 
العقلية والنظرية الحدسية. باحثاً عن أصول هذه النظريات عند كانط 
وهيجل وراسكين وكروتشة. حتى يصل إلى جان بول سارتر. كما 
تقدم الدراسة كذلك يعض الأسس الفلسقية والمنطقية للابداع. كالصورة 
والمادة والتعبير. وكذلك الرؤية الفلسفية للطلاقة الابداعية فى التعبير 
الغنى . ١‏ 

)1١(‏ دراسة محمود المسيونى. حول : «الفن فى القرن العشرين» 
(+4م5١).‏ وفيها يعرض الاحث لأهم التيارات والبذاهب الفنية. التى 
عرفها العالم علوال هذا اتقرن. وقد اقتسرت استفادتنا من هذه 
الدراسة. على التعرف على آراء بعض الفنانين التشكيليين فى عملية 
إنتاج أعمالهم الفنية. ونخص بالدكر منهم : بيكاسو وقان جوخ 
وموندريان. 


(+1) كتاب طارق الشريففه. حول : «الفن واللافن» .)١١8+(‏ 
والمؤلئف سورى الجنسية. يتضين كتابه - ولا نقول دراسته - ستة 
عشر مقالا. لا تربط بينها رابطة منهجية. ولكنها تتحدث جبيعها عن 
الفن التشكيلى. لذلك اقتصرت استفادتنا من هذا الكتاب. على بعش 
المقالات دون غيرها. كلمتال الأول معنوان «الفن واللافن». والدى 
يقدم فيه الكاتب التعريفات المختلفة للفن ومفهوم العمل الفنى. والمقال 
السادس معنوان «النقد الفنى : دراسة تحليلية». والدى يتهدم فيه 


وكذنك المقال العاشر بمنوان «الرمزية بين الأدب والفن». ويعرض فيه 
الكاتب الدور الذى يلعبه العمل الفنى أو الأدبى فى تقديم الرمور 
الموحية. لبعض المعانى الكامئة لدى الانسان المعاصر . ظ 


وإلى جانب هذه الدراسات. التى بحث أسحايها فى الابداع, 
من قريب أو من بعيد. فقد استفدنا كذلك من عدد من الدراسات فى 
علم النفسن يصفة عامة. لا فى الابداع بصقة خامةه. وقد اقتصرنا فى 
الاستفادة من هذه الدراسات. على تلك التى خصصض أسحابها فصلا أو 
أكثر للابداع. فى أى محال من مجالانه. وأهم هدء الدراسات : 


.)1535( دراسة يوسف مراد. حول : «صادىء علم النفس العام»‎ )١( 
ويقدم الباحث فى الفصل الخاس بالابداع التعريفات المختلفة لهذه‎ 
الظاهرة النفسية. وأهم الدوافع الداخلة فيهاء كما تعرش هده الدراسة‎ 
لبعض المقاهيم النفسية المرتبطة بالابداع كالتفكير والادراك والدكاء‎ 
والتخيل والاحصاط والكف والتوتر والانقعال والذاكرة. وذلك عبر‎ 
فصول الدراسة جميعها.‎ 


(؟) دراسة ححين الدرينى. حول : «المدخل إلى علم النفس» 
(154). والتى ينظر فيها الباحث إلى عملية الابداع. على أنها 
(ابتكار). ويعرض فيها للموامل المساعدة على الابداع. والعوامل 
المعوقة. فى ضوء مدرسة التحليل النفسى. كما أفدنا من هذه الدراسة 
فى التعرف على يعض المقاهيم البرقيطة بالابداع. كالاستعداد 
والتحصيل وانلفروق الفردية. والتكيف الاجتماعى. 


6 دراسة حلمى المليجى. حول : «علم النفس المعاصر » (ممود). 
والتى يبحث صاحمها فى الفصل الذى خصصه للابداع فى المراحل 
التى تتكون منها العملية الابداعية. وطرق التعرف على هذه المراحل. 
بالإشافة إلى تقديم بعض المفاهيم النفسية. الداخلة فى صميم دراستنا. 
كالخصرة والموهصة والثقافة والشخصية والاستدلال والذكاء والاتتباه 
والتخيل والاكتساب. 


(4) دراسة عدالرحين محبد عيسوى. حول : «اتحاهات حديدة فى 
عم الننس الحديث» (1545).وفيها يعرض المؤلف للمدارس المختلفة 


لدراسة الابداع. ضمن الظواهر النفسية المدروسة. ويركز بصفة 
أساسية على التحليل العاملى والاستبطان. كما يقدم فى الفصل الستخصس 
للابداع القدرات الابداعية. التى يمكن قياسها لدى الشخص المبدع. 

ولم تقتصر استفادتنا من الدراسات السابقة المنشورة باللغة 
العربية. على الكتب المتخصصة فى الابداع. أو فى علم النفسن بعامه. 
بل كانت بعض المقالات العلبية المنشورة فى عدد من المحلات. ذات 
أمبية بالغة فى إلقاء بعض الضوء على الجوانب الخفية من العملية | 
الامداعية. ومن أهم هذه المقالات : ظ 
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)١(‏ مقال س.م.ماينى. ب.نوردبيك. تحت عنوان : «اللحظات الحرحه 
فى العملية الابداعية والدافع للسحث». والدى ترحمه عبدالستار 
ابراهيم. ونشره فى المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية 2)1١174(‏ ويقدم 
الكاتبان فى مقالهما تحليلا تجريبياً لسار العملية الابداعية فى البحث 
العلمى بالذات. وقد ابتكرا مفهوم (اللحظات الحرحة). لكى يوضحا 
وجود فترات حاسمة فى مسار البحث. باعتباره عملية ابداعية. وهما 
يريان أن هذه اللحظات ذات أثر فعال فى تقدم السحث العلمى أو 
توقفه. كذلك يتحدث الكاتبان عن دور الدوافع الشخصية والمادية فى 
هده اللحظات الحرحهة. 


(؟) مقال حوردون وستلائد. تحت عنئوان : «مشكلة الابداع الفنى». 
والذى ترجمه إلى العربية سمار جبران. ونشره فى مجله الفكر 
اليماصر .)١47.0(‏ ويتحدث الكاتب فى هذا المقال عن الصعوبات التى 
واجيت البحث فى ظاهرة الابداع الفنى. ويعرش ‏ لأهم التيارات 
الفلسفية التى هاجمت المنهج السيكولوجى فى دراسة الابداع. وخاصة 
من قبل بعض الفلاسفة. مثل : كانط ويرجسون. 

(؟) مقال مصطفى سويف. تحت عتوان : «الأسس النفسية للتذوق 
الفنى». والذى نشره فى مجلة (الآداب) اللبتانية 2)1997١(‏ ويتعرش 
الكاتب فى هذا المقال إلى تقييم العمل الابداعى فى مجال الفنون. من 
وجهة نظر المتلقى. ويناقش بعض المفاهيم النفسية المرتبطة بعملية 
التقييم هذه. والسياق الاجتماعى المحيط بها. 


52077 

كذللة. :ققد امسفينا اف مكورع. شلقية تطلى رة عاط ,كانه د 
موضوع الابداع. من بعض الدراسات النفسية. التى نشرت ,باللغة 
الانجليزية. ونخص منها أهمها :+ 0 

ظ (1950) ,0292104 ,لرماننق (1) 

وتعتبر هذه الدراسة هى الرائدة بين الدراسات الحديثة 
للابداع. ويعرض فيها الباحث لتصوره عن أهمية الخوضش فى دراسة 
هذه الظاهرة النفسية. ويقدم لنا تعريفات واضحة لبعض المقاهيم 
النفسيه فى مجال الابداع. كان أكثر ما يهمنا فيها مفهومه للقدرات 
الابداعية. وسيات الشخص المبدع. وقد نشرت هذه الدراسة فى محلة 
(علم النفس الأمريكى). 


(1962) أممالد؟ واتاهويت ووألوأن6 م دعي )2( 

يعرض الباحثك فى هذه الدراسة لبعضش المتاهج الممكن 

استخدامها فى دراسة الابداع الفنى بصفة خاصة. وهو يركز فى عدد 

من فصول دراسته على الموهبة الفنية. ويفترض أنها هى الأساس 

لميلاد الشخص المبدع. ثم يقترح فى خاتمة الدراسة بعض الأساليب 

النفسيه والتريوية لتنمية الابداع لدى الموهوبين. ولاسيما_ من تلاميذ 

المرحلة الأولية (الاتدائية ). 

(1957) ,6كناكاندت مه نأاز1أج 0,6 ,روأة51 (3) 

يعرش الباحث فى هذا البحث المصغر. الذى نشره فى دورية 

(علم النفس). للسياق الاجتماعى الذى يحدث فيه الابداع ويتطور. 

ووجهة نظره فى ذلك أن الاستعداد للابداع موجود عند كل الأفراد. 

ماداموا أسوياء. وأنه بتطوير الوسط الاحتماعى للفرد. يمكن الحصول 

على أفضل النواتج الابداعية. وهو ايركز من بين عناصر هذا الوسط 
على الثقاقة. فيعرفها. ويشرح تأثيراتها فى تنمية القدرات الابداعية. 

(1965) ,لاأألاؤ ه016 04 وممواء5 لمة أعة هط ,عوالمدكا (4) 

وقد اقتصرت استفادتنا .من هذه الدراسة على الفصل الثالثكث 

منهاء والدى يحمل عنوان «الفعل» (564 196). وفيه يعرض الساحث 
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تحليلا وافياً مدعوماً بالأمثلة من محالى الفن والعلم. للعبلية الابداعية. 
ويركز فى هذا التحليل بشكل واضح. على أن الإلهام هو أهم مراحل 
الابداع. وأنه لابد من حدوثه دائماً. سواء فى الابداعات الفنية أو 
العلبية. 


(1952) ,ق5هممء5 واتلهة 0 6 ,(.2ه) 1م نا :8 وأأوواط (5) 
يقدم محرر هذه الدراسة. التى تتضمين بحوثاً مصغرة لدعضش 
المؤلفين. تحليلا واقعياً للعملية الابداعية. وممارها فى كل من الفن 
والأدب والعلم. وقد أمتعنا أن نجد عبر فصول الكتاب تقارير مختلفة 
لعدد من الأدياء والموسيقيين والعلياء. عن الظروف التى أحاطت 
بإبداعاتهم. مع تقديم عدد من التحليلات القيمة لمسار عملياتهم 
الاسداعية. وتعتبر النمادج التى تضينها الكتاب ممثلة. من -حيث اأنها 
تشمل عددأ من أعمال القمم المشهورة فى المجالات المختلفة للابداع 
الفنى بالدات. 
(1962),معءمعوألامتهما ممه لكألا )هه ,ومكاعول 0م23 ,داوع 1ه (8) 
تكمن القيمة الحقيقية لهذه الدراسة. فى أنها تميط اللثام عن 
حقيقة المقولة الشائعة بالارتباط الوثيق بين الابداع والذكاء. وأنهما 
صئوان لاا يفترقان. ويتطلق الشاحثان من بعض.ى الفرضيات القديمة 
التقليدية. التى تبناها رجال التربية والادارة. ثم يعرضان لتتائح أهم 
التحارب النفسيه. التى حاولت البحث عن حقيقة العلاقة بين هدين 
المتغيرين. 
(1986) بكطالال! 200 5نأمهة : لإؤألاااهع02 روعباطوتول/ما (7) 
يعرض الاحث فى هذه الدراسة الشيقة. للأصول التاريخية 
لأسطورة العبقرية. وصلتها بأنماط كل من التفكير والشخصية. ثم 
يقدم تحلباد وافيً لمسار العملية الابداعية فى كل من الفن والعلم. 
انطلاقا من فرضية أساسية. طرحها فى مقدمة دراسته. تقول بأن ثية 
علاقة مشتركة ماء بين موتسارت واينشتاين وبيكاسو. عارطاً عض 
الدراسات النفسية التى حللت أعمالهم الابداعية. وقد خرج من 
تحليلاته ومناقشته لهاء بأن عملية الابداع فى كافة المحالات تتشابه فى 


سد اق وي سه 
الأنيشن القائمة عليها. وأن الاختلاقات بينها ططلفيقة للقاية. تنبع من 
.(1976) ,هنلوأمطعهة؟ ومملقوعااتطواط لإاالفهة2© روطاننا (8) 
يقدم لنا الساحث فى دراسته. الحوانب المختلفه من عملية 
الابداع. 5الجانب الفسيولوجى والجانب النفسى والحانب الوظيفقى 
والجانب التعليمى. ثم يعرض لأهم العوامل. التى تساعد الشخص المبدع 
على إطلاق قدراته. كالمكان والوقت الملانمين. والظروف المحيطة. 
والعوامل البزاجية الأخرى. وهو فى تحليله لهذه العوامل. يعرش 
أمثلة ونماذج لا حصر لهاء من المجالات الابداعية المختلفة. كالتصوير 
والموسيقى والنحت. إلا أن أهم المجالات التى تحدث عنها - من 
زاوو به دراستنا حول الاخراج الصحنى - الابداع فى تتصهيم الديكور. 
وترجع أهمية هذا المحال. إلى أنه من المحالات الفنية التطبيقية. 
وفو لدلك يتشابه مع الاخراج الصحفى. فى وضع شديد الخصو صمة . 
ثانياً : الدراسات التى تقدم المناهج والأدوات 
وهى أولا وأخيراً ها يمكن أن نطلق عليه (الدراسات 
التطميقية ). والتى لا يهدف أسحابها إلى إعطاء خلفية نظرية عن 
أحد الجوانب الابداعية. إلا فى حزئية من كل دراسة. أما الهدف 
الكبير لبثل هذه الدراسات. فهو إجراء نوع من التطبيق العملى. لما 
طالعوه من قوانين ونظريات. على واقع ابداعى ماء. سواء كان حقيقيا 


آم مصطتها . 


وقد جرت عادة معض. على أن يتصوروا أن الدراسات 
الأساسية. التى تقدم المعرقة النظرية البحتة. لابد وأن تسيق 
الدراسات التطميقية فى أى ميدان. لأن الدراسة الأساسية تكشفا عن 
القوانين التى تنتظم الظاهرة من خلالها. ثم يأتى البحث التطبيقى 
فيبين لنا كيف نستغل هذا القانون أو ذاك لمصلحتنا(١).‏ وهذا التصور 
صحيح إلى حد ماء ولكنه ليس صحيحاً على إطلاقه. وواقع الأمر أن 
الصله بين نوعى الدراسات هى صله تقاعل لا يتنقطع. 


1( مصطشسى سويمفص.» دراأسات نفسية كو ألشن.. مر جع سايىء ص االمة 











عي 

فالدراسة الأساسية قد تسسيق تلك التطسيقية فى ميدان هاء ثم 
تأتى هذه الأخيرة فتحد العلامات على الطريق واضحة. نحو حسن 
استغلال هذا الوحه من أوحه الطافة. أو ذلك البعد من أبعاد السلوك 
البشرى. ولكن قد يحدث العكس أيضاً. فنبدأ بعدد من الدراسات 
العملية التطبيقية. التى يكون الهدف منها تطويع هذا أو ذاك من 
جوانب البيئة المحيطة يناء وفى خلال ذلك قد نكتشف عن غير قصد 
علاقة معينة. لم نكن نعرف عنها شيئاً. ولم نكن نسعى أسلا إلى 
الكشف عنها. 

وسواء بدأ الباحثون بدراسة الحقل النظرى المعرفى. أو 
الحقل التطليقى الميدانى. فلاشك أن الدراسات التطبيقية فى محال 
الابداع خصوصماً. تمدنا بالمناهج البحثية والأدوات. التى يمكن أن 
يستعان بها فى دراسات مماثلة. فهم يعمدون إلى محاولة تقدير التطابق 
بين مفهومهم للابداع وقوانينه من جهة. والواقع الابداعى فى بعض 
المحالات من جهة اخرى. ويستخدمون لدلك المناهج التى تعينهم على 
تحقيق هذا الهدف. وفقتقاً لنوع الدراسة التطبيقية. وأسلوب تقديرهم 
للتطابق المدكور. 


ويتراوح نوع الدراسات التطبيقية فى الابداع من الناحية 
النفسية. بين كونها دراسات وصفية 0656718109. وكونها دراسات 
تجريبية 9*061260813[1. فكل دراسة تعتبر من النوع الأول. إذا كانت 
تقدر التطابق بين مفهوم الابداع وواقعه الفعلى. وفقاً لأساليب ممارسة 
المبدعين لأعمالهم فى ظروفها الطبيعية. ودون أى اصطناع. فى حين 
تعتبر الدراسة من النوع الثانى. إذا كانت. تقدر التطابق. وفقا لتحارب 
اصطناعية معملية. أى مواقف مفتعلة. تضع فيها الأشخاص السدعين. 
وتطلب منهم ممارسة الابداع. 


ولا نستطيع القول إن أى دراسة تطبيقية. لابد وأن تنتبى 
إلى احد هدين النوعين. باعتبارهيا طرفى نعيض. فد يجمع الباحث 
بينهما فى دراسة واحدة. وققاأ لأهدافه التى يسمى إليياء. ووقتاً لطبيعة 
المكان "الاشاعيع "اللا يخفهه للدزاهة ‏ 





ا 


ومع اأى من النوعين. أو مع كليهما. يمكن أن تكون الدراسة 
كدلك من نوع الدراسات المقارنة 01083724106©, عندما يريد الماحث 
قياس الفروق الفردية بين الأشخاص المبدعين فى مجال معين. طبقاً 
لعوامل محددة يضعها سلفاً. أو عندما يحاول استخراج الاختلافات فى 
الأداء الابداعى. بين مجموعتين - أو أكثر - من الأشخاص السدعين 
... وغير ذلك من الحالات. 

وفى كل الأنواع السايقه من الدراسات التطبيقية فى الابداع. 
تختلف المناهج التى يستخدمها الباحث. وتختلف بالتالى الأدوات التى 
يستعين بها.ء لجمع البيانات اللازمة والضرورية. لتحقيق أهداف 
درامسته. فَإذا كانت من النوع الو صفى. استخدم منهيح مسح أساليب 
الممارسة. وقد يستعين عليه بأداتى الملاحظة والمقابلة بأنواعهماء وإذا 
يستلزمه من المعالجات الاحصائية. وفى هذه الحالة فإن الملاحظة أيضاً 
تكون: .هن " آداقه:. الرئيسية ها فى حالة كون الدراسة سن النوع 
فإن منهج دراسة الحالة. يمكن أن يكون مفيداً. 

وبالإضافة إلى ذلك كله. قإن تحليل المضمون كأداة بحثية 
بالغة الأهمية. يصبح قاسماً مشتركأ بين كل أفواع الدراسات التطميقية. 
مسحيث يتمكن البااحث من فعحمس الأعمال الابداعية ومعارنتها بخيرهاء. 
ومضاهاة هما يصل إليه من نتائج مبدئية. بخلاصة الملاحظات 
والمقابلات والتجارب. 

هده هى رؤيتنا للجانب المنهحى من الدراسات التطييقية 
السابقة فى الابداع على نحو الاجمال. وكما ينبغى أن تكون. فإلى أى 
مدى حمق الباحثون السابقون كل على حدة مصداقية هذه الرؤية؟. 
وهل تبكن بعضهم من إضافة مناهج أو أدوات أخرى فى عدد من 

لد خرجنا من مسح الحوانب المنهجية فى الدراسات السابقة. 
بأن هناك أربعة تيارات رئيسية. فى الدراسات التطبيقية الذنفنية 


نج لأست 


المعاصرة حول الابداع. سواء من تلك التى اطلعنا عليها بأنفسنا. أو 
من التى طالعنا عنها. وهده التيارات هى :+ 22 


ظاهرة الابداع أو تجزينهاء حتى يمكن التعمهق فى أحد الجوانب دون 
سواها.ء وقد لاحظنا اتباع هذا المنهيح فى الدراسات التاليه 
م طمواعة م ومبننوهة © عه موأتططنءم!ا بوعقطاه لصه باأعأمك186 (1) 


)1964(. 


(1968) ,لأألالاج © مز عهألنب؟5 بوتعطله 0لصة ,ععنوالا (2) 
الدعه8 مز وقموعوع5 وولأعهاعة5 (3) 
2ح أصضونو :مه 8 لمج موااة أمعطوهم2 عه وممععههمه8 (ط) 
امنا 60 1دأعمودم بإأوماصدع11 ذأ 
+0 5596لا ممه الدعفظ مه ومتدعوهاء 0 4ه أعه21 (ه) 


بمو حسما 


لامعلاو 015 بن سرووعده© ,واوعأة6 لصه بالإالقطتصسامعع 5اأة © (3) 


(1160,)1970ءنلومص 072117 +0 األعموملره0 أتصأل 6111 وم 


وكان من أيرزٌ المتاهفج التحليلية التى استخدمها أصحاب هذه 
الدراسات. منهج التحليل العاملى دأتكلااقهمة أدأماء 3 والذى ان :خدمه 
علماء النفس كثيرأ من قبل. ويتلخص التحليل العاملى فى وضع 
مقاييس معينة للابداع. واختبار وجودها فى عينة من الأشخاص. 
حرت العادة آلا تقل عن مائنتين. ثم يكم تحديد الارشاط بين المقاييس 
المنتبية إلى مجموعة واحدة. والتى لا ترتبط بالضرورة بمقاييس 
المحموعات الأخرى.2 وتسمى كل مجموعه من المقاييس باسم «العامل» 
(126100). ويدين السيكولوجيون: لمنهج التحليل العاملى بكثير من 
النتائج والأفضال(5). 


ونفضل التحليل العاملى. أمكن للعلماء مثلا. اكتشاف وجود 





222 عبدالستار أبرأهيم: مرحجح سايفق: صل 6 أ. 


عن اوت 


كالاستدلال وإدراك العلاقات المكانية والتحريد.ء أى أن الشخص 
الحاصل على درحة عالية فى الاستدلال. سيكون قادرأً على التحريد 
... وهكذا(؟). 


وبعبارة أخرى فإن التحليل العاملى هو تحليل القدرة إلى 
عواملها المكونة لها والدافعة إليها. وكانت محاولات. سسيرمان 
5 (1+8) هى أضخم محاولة. لوضع علم نفس الذكاء مثلا 
على اماس كمى. ويقول سبيرمان أنه لا جدوى من مناقشة وظيفة 
الذكاء. ما إذا كانت مفردة أو مركية. حتى تعرف بالضبط كيف 
ذلك منهح الارشاط بين متغيرين. وقد لوحظ أن الارتشاطات بين 
المتغيرات عند سبيرمان. كانت تنزع نحو نوع خاص من الانتظام, 


أمكن التعبير عنه بقانون رياضى محدد(4). 


هذا عن استخدامات منهح التحليل العاملى فى الدراسات 
النفسية عموماً. ولاسيما .فى تطلبيق اختارات الذكاء. فياذا عن 
استخدامها فى بحوث الابداع الابق ذكرها؟. باختصار لد توجه 
معظم الجهد فى هذه البحوث إلى الضبط التحريبى لمواقف الابداع. 
من خلال تحليل كل قدرة من القدرات الابداعية فى معامل علم النفس. 
والخروج من هذا التحليل بارتاطات معينة بين القدرات المختلفة. 

وكان للباحث الفد ارنهايم متعطمعة (حدول) اعتراض صسدنى 
على استخدام هذا المنهج تجريبياً. على أساس أن عدم التماثل بين 
مواقف الابداع الطبيعية. والمواقف التجريبية المصطنعة. يوقع الباحث 
فى مأزق الخروج بنتانج مضللة. وغير حقيقية (0). 


التيار الثانى : استخدام المنهج التفسيرى التأملى : وهو يبيد 
الباحث بأساس نظرى متين لعملية الابداع. من خلال مضاهاة المفاهيم 


(5) ا.ل.زانجول. مدخل إلى علم النتفس الحديث. ترجمة عبدالعزيز توفيق 
جاويد وآخرين. سلسلة الألف كتارب .)١5١(‏ (القاهرة : مكتبة الآداب. 
017 هن طن 11 16 

(9) امرعة السابف سن د 

(15" هج الهكان: مرومكه. ستايق: هن 1 


- 


ل 1 ١‏ ار 


والبراحل الابداعية بوجه عام.ء بمواقف ابداعية محددة. باستخدام 
الملاحظة والمقابلة. حتى يمكن الخروج بنتائج منطقية مفيدة عن 
المراحل الابداعية فى المواقف الجديدة. ومن أمثلة الدراسات التى 
استخدمت المنهج التأملى : ظ 


(1963) ,ولسطتائم وبأتهه9 ه15 ,بناواذج1! (1) 
.(1959) ب417أ/028341 أه الإممهط1 3 لجدللاه1 ,5نهوه58 (2) 
)1962١‏ ,10635 #ه طلده5 لقة طامزق ه515 بعاصعا (3) 


التيار الثالث : استخدام الأساليب الاسقاطية والتنويم الصناعى. 
مع إيراد بعض الأسس التأملية. لتفسير عملية الابداع. وهو من 
التيارات قليلة الاستخدام فى بحوث الابداع. والتى يحاول أن يصل 
أصحابها إلى حقيقة الدوافع الابداعية ومظاهرهاء من خلال التعرف 
على ما فى داخل اللاشعور. ولعل أشهر الدراسات التى اتبعت هده 
الأساليب : ٠‏ 

أدجعأوواوطء لاوم ومتكاجة” ه©اه5 لقت ممأئلد0 2عصصا ,5131 + 


(1967) ,5أعممه8 


التيار الرابع : المنهيج التكاملى. والدى يعتمد على استخدام عدد من 
المنامج المناسبة. وصولا إلى النتائج المرجوة. فالباحث يستخدم 
المنهج التجريبى. مع التسلح بالمنهج التأملى. وكذا منهج التحليل 
العاملى. ومع أن هذا التكامل بين المناهج غير شائع بين دراسات 
الابداع حتى الآن. فإنها فى رأينا بالغة الأهمية. إذ تقدم للباحث 
استصارأ شاملا. للوصول إلى وصف عملية الابداع وتفسيرها.ء ومن 
أمثلة هذه الدراسات : 


(6) سويف. الأسس النفسية للابداع الفنى. فى الشعر خاصة. 


(وهود). 


86 .(1962) بوءأمعول6ة 5'موووء1م بلمأعطمعم ‏ 
(+) عبدالحبيد. العبلية الابداعية فى فن التصوير. (15419). 








مساج "ع 


)2( (1959) ,ومتأتماط1 مبالأعنلمعه5 ,عمومتعطاعو/ا 
() حنورة. الأسس النفسية للابداع الفنى فى الرواية. .)١575(‏ 
ولنتوقف الآان عند ست من الدراسات السابقة. تمثل عينة 
مصغرة من كل ما طالعناه. وقد اخترنا هذه الدراسات بالذات. على 
أساس أن المناهج والأدوات التى استخدمتها. هى أقرب ما تكون لتلك 
التى نرى استخدامها. فى دراستنا حول الابداع فى الاخراج الصحفى. 
ولنستعرض معأ الجهود المنهجية التى بذلها أصحاب هذه الدراسات. 
أولا : سويفا : الأسس النفسية للابداع الفنى : فى الشعر خاصة, 
(15603) 
)١(‏ المناهج : تستهدف هذه الدراسة تغطية الجانب الوظيفى فى 
مجهود الباحث منصبأ على الوصف فقط. بل مضى خطوة أبعد. إذ 
حاول أن يفسر نتائجه مستلهماً وجهة النظر القائلة بأن مهمة الباحث 
العلمى. هى أن يجد النظام الذى يستطيع أن يضم أكبر عدد من 
الظواهر موضوع البحث. والتالى فالوصف عنده. الا يغنى عن 
التفسير(5). أى أنه يمكن القول إن سويف قد استخدم منهج المسح 


) الأدوات : استخدم الباحث فى هذه الدراسة أريعة أنواع 7 


سن الأدوات 4 


أ - تحليل المضمون : عرض من خلاله الباحث بالتحليل لعدد من 
الوكائق التى -جمعها . من كتنانات الأدياء والفنانين واعترافاتهم. وكانت 
هده الو ثائق شاهدة بانساق مضمونها.ء على سيادة عدد من القواعد العامة 
المتعلمة بعملية الابداع. 


2_3 00 : وهو مكون من عدد من الأسئلة. ام الباحث 


)3 مدق يعس ء للستت النفعسيك: صر حجح سايق: صر 0. 


كاذه 


عن عملية الابداع. بالإضافة إلى ما تمليه طبيعة الدراسة وأهداقها. 
وكانت أمئلته مفتونحه النهاية. بتحكم أن الوا قد أحريت فى ميدان 
مارال بكرأ. 
جح - الاسكار : استعان الساحث بالاسشار. لتعبيق النقاط التى لم 
يتمكن الاستخبار من كشفها. كما أن اللقاء المباشر مع المبدع. يخلق 
نوعاً هن المودة وتداعى الأفكار. مها يمكن أن يفيد السبحث. 2 

- تحليل المسودات : لجأ الباحث إلى هذه الطريقة. ليكشف عن 
علاقة الكاتب ببادته. كيف يثشيتها؟2 وكيف يتقدم منها إلى غيرها؟. 
متى يتوقف5. لماذا؟. وما هو أسلوبه فى إفرار الأفكار : دفعات أم 
جزنيات؟ ... ألخ. 
(*) العينة : أحاب على الاستخبار سبعة شعراء من مصر والبلاد 
العربية. واجرى الاستبار مع شاعر واحد هو أحبد رامى. وهو من 
السبعة. ثم حلل الباحث ثلاث مسودات لثلاث قصائد. هذا بخلاف 
الابداع. 
ثانيأ : حنورةء الأسس النفسية للابداع الفنى فى الرواية. )١519(‏ 
)١(‏ المناهج : تستهدف هذه الدراسة الكش عن عملية الابداع الفنى 
فى الروايه الطو يله. من حيبيث هى عمهلية من عمليات التشاط النفسى 
المتعددة. كيف تبضى هده العملية مند بدايتها وحتى نهايتها. بكل ما 
يعتورها من شد وارتخاء وتفتح واغلاق فى مجال الرواية. مع 
المقارنة كلما 7 ذلك. بعبليات الابداع فى المحالات الفنية الأخرى. 
إضافة إلى إلقاء الضوء على ما دار لدى الأشخاص المبدعين.» عند 
ابداعهم(7؟). ىه أن حنورة قد استخدم منهج المسح والمنهج المقارن. 
وكذلك المنهج التأملى. 


)9 الأدوات : للم سخ رج أدوات ححبور مه عن تلك التى استخدمها 
سو يصاء إنها أربعة أدوات : 


(/ا1) مصرى عبدالحميد حنورة. الأسس النفسية للابداح الغنى فى الرواية؛ 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب؛. .)١9499‏ ص ؟1. 





اها 


أ - الاستخار : أقاد الاحث - كها يقول - من المعايشات التى 
أتييح له أن يحياها مع الروائيين. سواء فى الدراسات التى أحريت 
حو لهم» أ مأ خلفوه ص آثار أو فى اللمقاءات التى تيمت محهم 
صاش ر 2. 5 من خلال خرة دذانية عاشها الاحث. فى حمل ابداع 
الرواية. وقد تمثلت إفادة الباحث من ذلك كله. عند صياغة أسئلة 
الاستخبار. والتى دارت حول عملية الابداع فى الرواية الطويلة(2). 
ب د الاستيار : قام الباحث بعداد من اللعاءات مخ بحس الأدياء . وقد 
أخذت هذه اللقاءات شكلا مرناً. بحيث لم يكن يعد الأسئلة مسسقاً. 
ولم يكن يوحهها بطريقه منظمة. بل كانت معظم اللقاءات تتم بشكل 
عنفوى. و يدور الحديث فيها بطر يقه تلعائية . وإت كان الباحث قد 
حرص - كما يقول - على أن يجعل أسئلة الاسشار. تدور حول 
عبلية الابداع. وفى أحيان أخرى كان الاستبار منظماً. يعتمد على 


2 - تحليل مضمون الوثانق والاعترافات 0 استخدم الباحث هده 
الأداة. لمحاولة الوصول إلى بعض البيانات عن بعض الأدياء البدعين. 
الذين تعذر اللقاء معهم. فقام بتحليل مضمون بعض أقوالهم. بهدف 
مطابقة بعض الأقوال البباشرة. مع ما توصل إليه من تحليل مضمون 
أقوال. غير فاشرة:. كنا تساغد: هذه الآداء: .على التشة انها يفكن. أن 
يقوله الشخص. بتحليل ما سبق أن قاله بالفعل(١1٠).‏ 

عسل تحليل المسودات : وتهدف هده الأداج إلى محاو له التعرف على 
الظروف والملابسات. التى أحاطت بالأديب المبدع وهو يعمل. 
(؟) العينة : لجأ الباحث إلى عدد من المصادر. كالنقاد والقوائم 
والقراء 0 0 لتحديد ييه الأدياء الروانيين ٠‏ الدين سيمبق 
فى مجموعتين. تضم الأولى ؟١‏ كاتبأ كبيرأ ومخضرماً. فى حين تضم 
(4) المرجح السايق. ص 158. 


)8 ألمر جح السابق: صر “127 


حت 


الثانية ١١‏ ممن يسمون - وقتها ‏ بالأدياء الشبان. أما بالنسبة لعينة 
الاسشار. 0 أربعة ا هم : ع اسن د 
٠” 155‏ له اا لصضة م 1أاموعءعومط بأموء6 8 : لطلط1 2 

5 ألروهةهء 0م 10635 10١0و‏ هروك : لأطونوط 


رل ه1461 ,طع56563 : ودألاأه5 وواطمء5 ,(.له) جأمناسصملولكا : ما 
(١١ؤ)‏ 50 - 19 .م.م ,(1966) ,لإاومهط1 2050 


0 المناهج : استهدفت هذه الدراسة المصغرة محاولة تقصى حل 
المشكلات فى المواقف المعقدة. وهى المهارة العقلية اللارّمة فى عمليه 
الابداع. ضمن مهارات غيرهاء ولذلك استخدم المنهج التجريبى. حتى 
يقيس أثر المعرفة التفصيلية المتخصصة للشخص. فى قدرته على حل 
المشكلات التى تواحهه.ء وقد اختار ميداناً لدراسته وهو لعمة 
الشطرنج. باعتارها إحدى أكثر الألعاب. المعتهدة على هذه القدرة 


الابداعية . 


(؟) الأدوات : استخدم الباحث بصفة أساسية أداة المالاحظة 
الباشرة. لبعض لاعبى الشطرنج. وكان يخضعهم لمثيرات معينة. 
يدون ملاحظلاته على استحاباتهم المختلفة . ومن بين الاختارا 
التجريبية التى أجراها : 

* طلب من اللاعبين التفكير بصوت مرتفع. فى اثناء صمارستهم اللعبه. 
وأخذ يسجل أسلوب تفكير كل لاعب. ويقارنه بأماليب تفكير 
اللاعبين المبتدئين. وخرج بنتيجة مهمة مؤداها. أن أساليب التفكير لا 
تختلف اختلاقات دالة بين الكبار والمبتدئين. فكل لاعب يقترح أولا 
عدداً من النقلات. ثم يستقر على احداها. فينفذها. كل ما وجده دى 
حروت من قارق بين الكبير والميتدىء. هو فى عدد التقفلات 
المقترحة. التى يفكر فيهاء. إد يزداد عددها عند كيار اللاعبين. ويمل ( 
عند الستدئين. | 

* وفى اختبار تجريبى آخر. وضع دى جروت عددا من اللاعبين 
المهرة. وكذا عددأ من اللاعبين الأقل مهارة. فى موقف اصطنتاعى. بأن 
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)١١(‏ أنظر : .24 - 22 .مم ,ل أأه .م0 ,إوءنطد5اع نا 





ب خاي 


جعلهم يواجهون مشكلات معينة فى اللسة. ولكن فى وسط الساراة, 
وليس فى بدايتها. وبعد تعريض المجموعتين للموقف لمدة ثابتة 
(خمبين ثوان). تين أن اللاعبين المهرة تمكنوا من تذكر مواقع كل 

قطم القشطرتج (البيضاء والسوداء). وذلك بعد تطبيق اختبار للتذكر. 
ففى ححين لم يتمكن اللاعبون الأقل مهارة من تذكر كل التمطع. بل 
تدكوو 1 مهيا 1 : 


(ع العينه : وأضيح من الشحر نعين ادن إن دى تروت قل 
اختار عينة البحث من نو نفين: لاعبين 5 شار مخضرمين مهرة. وآخرين 
مبتدئين أقل مهارة. وكان النوع الأول يمثل المجموعة التجريبية من 
المبحوثين. فى حين مثل النوع الثانى المجموعة الضابطة. 
٠‏ , إن يلأن5 50 1416ممم0 ه15 ر5ويلوك : طأرنوع 
)000 المنامح : استهدفت هذه الدراسة التعرف على أهمية كل من التعليم 
والتدريب فى عملية الابداع الفنى. وقد اختار المو سيقى بالدات. 
لتكون محال درامسته التصطسمقية . ولدلتك فد أستخدم صهسح المح 
والمنهج المقارن. إضافة إلى منهج دراأسه العحاله . 


(؟) الأدوات : لأن الحالة التى اختارها هايز. لتكون محور دراسته. 
هو موسارت الموسيقى الشهير. فقد استخدم الأدوات التالية 


- تحليل المضمون : والذى أفاد الباحث فى مسح بن 
المومسيقية بجميع انحاء الولايات المتحدة. حتى يتحرف على أ 
مقطوعات موتسارت المتداولة بين جماهير المستمعين. ونسية 5 
وقد وحد من هذا التحليل. أن مقطوعاته الأولى - التى ألفها فى 
السنوات العشر الأولى من أبداحه - قد احتلت 215 فقط. من مجموع 
موسيقاه المتداو لة, ٠‏ فى حين احتلت المقطوعات التى ألفها ذ فى أواخر 
حياته ممهير من متجمواع موسيقاء المتداو له. 

و-خرجح هايز من ذلك دنتبحه هامة. مؤداها أن اروع اعمال 

موتسارت كانت هي المتأخرة فى تاريخ انتاجه الابداعى فى الموسيقى. 
بدليل رواحها. وأن موسيقاء السبكرة - التى بدأها فى سن الثامنة - 


به عد لس يدب اديه ارييس جبيي ب بيعر اسنيو ع 0 1 





ا 0110 


(05) أنظر : .29 ,28 ,رمرم ,لام 





حداء ات 


كانت أقل حودة. وكان هذا هو نفسه رأى خيراء الموسيقى ونقادها. 
و عو ذلك - فى رأى هايز - أنه حتى موتسارتء المقترض أنه 
مو لوجم ند :العام ٠‏ ادر تقل «المويسيشي. .لبر ين كاجاد. حت يبد 
فيها أروع الأعمال. ظ ظ 
ب - الاستخبار : والذى أجراء هايز على ستة وسبعين موسيقياً من 
المشامير. لمحاولة التأكد من صدق النتيجة التى توصل إليها.ء من 
دراسة حالة موتسارت. وقد اتضح بالفعل من الاجابات على أسئلة 
الاستخار. أن ثلائة منهم فقط. انتجوا. موسيقاهم بعد ما يقرب من 
عشر سنوات من التعليم النوامت. واسارية كا اكتعت. فاين .أن 
درحه الاحادة تتوقف على عدد السنوات. التى قضاها كل موسيقى فى 
التعلم والتدريب على ما تعلمه. بصرف النظر عن عمر البو سيقى. 
0 بدأ التاليف فى سن متاخرة مثالا. احتاج إلى عدد السئنوات 
. التى قضاها العباب» الح مدأ متك اد م يدأ كل منهما فى 
00 أعبال عظيمة. 


(؟) العينة : تألفت عينة هايز. والتى أجرى عليها الاستخبار من 
به مضيو موسيقياً. انتقاهم بعناية. وققأ لآراء الخبراء كد 
والموسيقيين أنفسهم. وليس وفقأ لرأيه الخاس فى أى منهم. 
01 658515 158 وعأصععاة 5'و55 2103 بللاأعططعمة. : طلألع 
ظ 1962()2()1) ,ومكمنودمط 3 
(0) المنهح : ترجع أهمية هذه الدراسة. بالنسية لدراستنا على وجه 
الخصوص. إلى عاملين.ء اولهبا : أن المحال الابداعى الدى يدرسهة 
ارنهايم. أقرب من الدراسات الأريع التى عرضناها أنفاً. بالنسبة 
لموضوعنا حول الاخراج الصحفى. فلوحة بيكاسو عمل فنى تشكيلى. 
يخاطب البصر.ء وليس كالشطرنج أو الموسيقى أو كالشعر أو 
الرواية. ثانيييا : أن أرنهايم لم يلحا إلى المعيل فى هذه الدراسة الكن. 





(») 'الجورنيكا مدينة أسبانية.ء أغارت عليها الطائرات الألمانبة النازية فى 
أواآخر أبريل ا 197ء وقد تأ بيكاسو بهذه الاغارة. باعتباره أسبانى الأصل. 

(1) انر : 04 06626515 و17 ٠>‏ وعأاصعمنية 5أومدء 51 متلقطصم م 
8 (1962 ,/2368 8 أوطوء : مومه !! ,ومتتملوت 3 


مم م 00 





عا وات 


يضبط فيه ظروف الابداع. ولم يلجأ إلى المبدع نفسه. ليحصل منه 
على تاريخ حركته عند العمل. بل لجأ إلى دراسة اللوحة 
(الجورنيكا). والأهم من ذلك أنه درس أيضأ المسودات والاسكتشات 
السدئية. التى كان يعدها بيكاسو. قبل الرسم وأثناءه. ومضاهاتها 
باللوحة بس الانتهاء من رسمهاء. وهو بذلك قد استخدم منهج المسح. 
والمنهج المقارن. لأن الاختلافات بين الاسكتشات. وبينها وبين اللوحة 
ذاتها. يعطى دلائل عميقة الأثر. كذلك استخدم منهح دراسة الحالة. 
هى لوحة الحورنيكا. 


أ - تحليل المضمون : والذى أفاد الباحث فى جمع المعلومات التى 
كتبت عن بيكاسو. ولاسيما ما يخص منها لوحة الجورنيكا بالدات. 
والتى كانت موضوع الدراسة كلها. للوقوف على الظروف النفسية. 
التى جعلت بيكاسو يغير فى لوحته بعض المعالم. 


ب - تحليل الشكل : ورغم أن أرنهايم لم يسم هذه الأداة بهذا الاسم. 
لكنتا نرى أن الأسلوب الذى اتبعه فى تحليل المسودات والاسكتشات. 
ثم اللوحة النهائية. لا تخرج فى معناها العام عن (تحليل الشكل). 
والمعروف أن هذه الأداة هى الرئيسية فى بحوث الاخراج الصحفى 
بوجه عام. ولاسيما تلك البحوث الوصفية. 


وإذا كان ثبة تققد يبمكن توحييه إلى دراسة أرنهايم. فإنه 
يتجلى فى ملاحظتين. أولاهما : أن الطريقة التى تعامل بها مع 
مناهحه وآدواته ذائيه إلى حد هاء. فهو يعتمد فى تحليله للوحة 
والاسكتكات على :رويعه الخاسة وقدير. الشخفن.. وثانتييا + أن 
أرنهايم قد أغفل فى دراسته بعض المراحل المهمة من العملية الابداعية 
“كالإعداد...على. :سسا 'المثان» ول: يكن من السكن أن عصل: الاحث: إلى 
احقتيقة هذه البرحلة. التى يبدو أنها لم تذكر فييا حلل مضمونه من 
كتابات عن بيكاسر ولوحته. وهر فى الوقت نفه لم يجر استبارأ مع 


الفنان المبدع فى هذه الحالة. مع أنه وقت إعداد اندراسة.: كان لا 
فال على فيد الحاة . 


ف ميحد 


صز مهمودووعمم2 ملازأوع0 ماأعهوالا 0مد معبامطلماع : طأكااة 
5412 - 139 ,ضرم ,(1952) ومكصملدم 

(1) المناهيح : ترجع أهمية هذه الدراسة إلى كونها أقرب الدراسات 
المسحفى. والتصاقاً به. صحيح أن الدراسة هى عن الفن التشكيلى. إلا 
أن الاختلاف بينها وبين دراسة أرنهايم عن الجورنيكاء هو أن الرسوم 
من داسة المنان وحرية انطلاقه. كما 8 الحورنيكا. وقد أمستتخدام 
الماحثان فى هدام الدراسه المنهيج أت سى  ١‏ لاصطنا م موا قف ابداعى . 
على مجموعتين من الأشخاص. بالاشافة إلى المنهح المقارن. 
(؟) الأدوات : 


أ - الملاحظة المباشرة : سئل قتانون وغير فنانين أن يرسهوا 
صورة. تصاحب شعراًء سوف ينشر فى إحدنى الصحف. وأعطى كل 
شخص نسخة من القصيدة نفسهاء التى تم اختيارها بعناية. على أساس 
أن تكون تحريدية. بميعنى أنها لاا تحمل فى أبياتها صورأً حقيقية 
شائعة. وكان ذلك فى حد ذاته مشكلة للمبحوثين. وعندما جلس 
الأشخاص ليسدأوا فى عملية الرسم. شرع الباحثان فى ملاحظة 
تصرفاتهم واستجاباتهم أولا بأول. وتدوينها. ومن ذلك مثلا : الوقت 
الذى يقضيه كل مبحوث فى قراءة القصيدة. الوقت بين الانتهاء من 
القراءة والدء فى الرسم. الوقت بين الانتهاء من اسكتش والبدء فى 
اسكتش آخر. كما سحلت بعض الملاحظات حول نقشقاط كل مبحوث 
فى فترة الراحة. التى أعطيت للجميع اجبارياً. لمدة خمس دقائق. 


ب - تحليل الشكل : ققد قام الباحثان بدراسة الصورة النى رسيها 
كل سحورث. ومقارته الصور التى رسهها كل منهمء فين ححا له معد يم 
فكو 2 و سدم . ومقارنه مسو 0 المثانين 3 سدم ١‏ شماء ومتار نه سد 


: كع موه 1 8 0 5 - و 1< دآهء 8 َ / 1 
4 لين مسيم صا ه ع مثار نه 2 المنانين, لقذى إن حبال معسع زر 
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ع 70 5 فر 
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د لدم 


غير الفنانين. علاوة على دراسة الاسكتشات التى أنتجها كل مبحوث. 
قبل انتاج اللوحة النهائية. 

(؟) العينة : شملت الدراسة ثلاثة عشر فناناً. وثلاثة عشر من غير 
الفنانين. عضويتهم فى بعض الاتحادات المهنية الفنية. والتى تقتضى 
العضوية فيها قبول لوحة واحدة على الأقل. من خلال معرض يقام 
خصيصاً لهذا الغرض. أما المجموعة الضابطة (غير الفنانين). فكانت 
تماثل المجموعة التجريبية (الفنانين). من حيث السن والجنس ونسية 
الذكاء . 

(؟) النتائج : نظرأ لأهمية هذه الدراسة على وجه الخصوص. بالنسمة 
لموضوع بحثناء فقد رأينا أن نعرض أهم النتائج. التى توصل إليها 
أ - قضى أغلب البحوثين ثلاث جلسات على الأقل لرسم الصورة 
المطلوية. 

ب - كان متوسط طول الجلسة الواحدة نصف ساعة على الأقل. وإن 
كان الفنانون قد قضوا فى كل جلسة. وقتأ أطول بعض الشىء من غير 
ج - فى الجلسة الأولى. تمكن الفنانون - عدا واحدأ - من وضع 
أكثر من اسكتش. وكانت أربعة اسكتشات فى المتوسط لكل منهم. 

د - أنتج غير الفنانين اسكتشات مبدئية أقل عدداً. وكانت كلها 
ميحتصر ة حداً. ّْ 

ه - تمكن الفنانون من تطوير اسكتشاتهم عن الصورة النهائية 
تطويرأ كبيراً. فى حين تمائلت اسكتشات غير الفنانين مع صورهم 
النهائية. 000 ظ 

و - كان الفنانون أكثر تنوعاً من غير الفنانين فى استخدام الأدوات 
المتاحة فى الرسم. 

ر - كانت الاختلافات بين كل اسكتش للفنانين. والاسكتش التالى. 
واضحة وعميقة. 


سيك /اسد 





باختصار .. أوضحت هله الدراسة أن عملية الرسم تتم 
بالتدريح. ولبست دفعة واحدة. ومع أن الاحثين لم يحددا لنا السبب 
فى تعدد الاسكتشات لكل فنان. فإن النتيجة تؤيد الرأى القائل بأن 
: الفئنان يسير فى عمله. بالطريقة نفسها تقريباً. التى يسير بها فى 
المحالات الفنية الأخرى(١1).‏ ولعل هذه النتيجة على وجه الخصوص»ء . 
هى أهم التنتانج. التى يمكن استفادتنا بها فى دراستنا حول (الابداع 
فى الاخراج الصحفى). 





(16) 1 .م ,اط 





من كيرا عه 

الميحصت الثالتك : مشكلة البحث ومنيجه 

أصبح الوقت مناسباالآن للخوضش فى موضوع دراستنا حول 
«الابداع قن الاخراج الصحفى ». بعد ما طالعئاه من مراجع فى ظاهرة 
الابداع بوجه 0 من الناحية النفسية. وبعد طول _ ممارسة واطلاع 
الميتدئين 0 عملية محديد مشكلة اللسحث 9 0 ا 
مند البداية. هو المدخل الطبيعى لاجراء البحوث. وهو الضمان 
الأساسى لبلوغ الباحث أهدافه. 

ونحن لم نمدأ فى الحقيقة تحديد مشكلة البحث. بعد الاطلاع 
على الدراسات السابقه. التى ذكرناها فى المبحث السابق. بل على 
العكس من ذلك. كانت المشكلة لدينا دقيقة ومحددة. بل وواضحة 
المعالم. حتى من قبل الاطلاع. كل ما فى الأمر أن هذه الدراسات 
المشار إليها. كلد ساعدتنا على ريادج دلورة المشكلةه . والوصول معها 
وبها إلى الأبعاد الحقيقية لموضوع البحث. 


وكنا حريصين فى كل الأوقات2. على ألا يدقفعنا الحماس 
الشديد للموضوع. والاستهواء الذى يمكن أن تحدثه المناهج والأدوات 
النفسيه البراقة. إلى الاندماج فى جمع معلومات غزيرة. وبيانات 
متشصله. دون تحديد مشكلة معيلهةه. فى الموضوع الدى تصدينا 
لدراسته. فالنتيحة الحتمية لذلك ‏ إذ! حدث ل «أن يظل الباحث 
تائهاً. ٠‏ فى هدا الخضم المتراكم من البعلومات. بلا دليل أو مرسّد. وقد 
يقضى سنوات قبل أن يتنبه إلى الخطأ الأساسى. الذى وقع فيه منذ 
المداية»(١).‏ 


ومند البداية. فقد أحسسنا «بالموقف المشكل». فى أحد 
جوانب العبل الصحفى. ألا وهو الاخراج الصحفى. الذى تحيط به 
عادة هاله من الغموضص. لعل ممعثها الأساسى فى رأبنا. أن القائمين على 





)1( سمير محمد لحسين. بحوث الاعلام : الأسسن والسبادى:. (القاهرة : عالم 
الكتب. .)١4973‏ ص 05. 


نب يذانه 


هذا العمل. يستخدمون أدوات لا يتقنها الآخرون. وأنهم يهيمنون على 
عملية النشر “عند بوايتها .النهانية. وأنهم قادرون على رفع شأن بعض 
زملانهم من المحررين. وعلى الإساءة إلى بعض آخر. وهم على وجه 
العموم قنانون. يمارسون عملا مبهماً. له دقائقه وأسراره. 

ويمكن بلورة مشكله هدا البحث. فى ضوء طرح الأفكار 
الحالمه :: ش 


- 


(0): أقبكه قوسا الدات الاخراتج الشصت: الصرية” جه وكتى من 
الصحف العربية - أن اخراجها يحتاج نوعاً من التطوير. صحيح أن 
الامكانات المادية والتكنولوجية لهذه الصحف وتلك. قد تطورت فى 
السنوات القليلة الماضية. إلا أن هذا التطور المادى. لم يصحيه مع 
شديد الأسف. تطور مماثل فى الفكر الاخراجى لصفحاتهاء بل يمكن 
القول دون مالغة. إن التطور الاخراحى الدى حدث - فى بعضص 
حوانه - كان تطوراً إلى الأسوأ. 

ولما كانت الأداة التكنولوجية المستخدمة أساساً فى الاخراج. 
قد تطورت إلى وضعية أفضل فى كثير من جوانبها. فإن السبب 
المنطقى المفهوم. لعدم مواكلة الاخراج نفسه لهدا التطورء تصيح بلا 
شك كامنة فى المخرج الصحفى ذاته. الذى يستخدم هذه الأداة, 
واليستول الو هيه عق هذا التطلون البفقواة: 


ومن هنا تقع مسئولية البحث العلمى الاخراجى فى مصر. أن 
يركز بؤرة اهتمامه على القائم بعملية الاخراج فى الصحف المصريه. 
سعياً وراء التطور البنشود. الذى يحتمق فى آخر الأمر. مصلحة 
الصحيفة ومصلحة القراء على حد سواء. ويمكن أن يتحلى التطور. 
فيما يتصل بالمخرج الصحفى ذاته فى أحد جانبين. أو فى كليهما : 
[' عت: «مواعاة: 'الأسسن “العليية. ‏ النفسية :والفننة» كن عيلة التقاء 
المخرحين الجدد. الذين ينوون الاشتغال فى حقل الاخراج الصحفى 
المصرى. 
ب - رفع كفاءة المخرجين الموجودين حالياً. وتحسين مستوى 
انتاجهم الاخراجى الحالى. هما يتفق والأسس العلبية النفسية والفنيسة 





لين يايد 
للقراء. باعشارهم المتلمين. 
) ( و يدعم الفكرة السابقة. 0 ره على عدد من الأصعدة. 
أ 3-3 تشحيبا الدراسهة عستم الصحاقة فى كلية الاعلام ال درامية 
رن اي أو الاخراج السجبي . مها يدل على - كبير 
هذه التجرية قد ألغفيت بعد أربع سنوات من تطبيقها. إلا أن مجرد 
التفكير “فيا كان يعتى :شين 
- إقامة المسابقات التشحيعية. من خلال ثقابة الصحفيين المصريه. 
لمكافاج المتحيدين فى 1 59 من المحاللات الصحفه سنوي له ومنها 
من خلال المنافسة بين المخرحين على نيل الحوائز المالية. ولم يكن 
ذلك - فى رأينا - إلا اعترافاً بوجود مستويات أعلى. 


(؟) ويصرف النظر عن مستوى المخرج المصرى. فالمجيدون فى هذا 
الفن الصحفى الأصيل عيبلة نادرة فى مصر والدول العربية الأخرى. 
وللظروف الاقتصادية المصرية - التى لا تخفى على أحد - يضطر 
أفضل المجيدين إلى ترك صحفهم. والعمل ببعض الصحف العربية. بحثأ 
عن أحر أعلى. فتزداد ندرة المخرحين المستقرين فى مصرء ويزداد 
لعسء عليهم فى العمل. وليس ذلك من مصلحة أحد. 

ومن هنا كانت الضرورة الملحه. قي النبحث عمين يحيدون هذا 
الفن. أو على الأقل. عمن لديهم الاستعداد الطبيعى للاجادة. مع 
الاهتمام متاهيلهم و تدر ينهم ورفع مسن وأهمء وإكسابهم الخصسرة اليطلوية. 
وليس ذلك الام اكب والذى م به فى 0 المتقدمة هيئات 
بينها الاخراج الصحفى - 


(4) وهها يويد من. .حدة: المشكلة السائقة.. أن عضر قن. شهدت» فن 


السنوات الأخيرة. صدور عدد كبير من الصحف والمحلات. الحزبيه 
والاقليمية. بل وصارت المؤسسات الصحفيه - المعروقة بالعوميه - 
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تضدقن عبحنا حديدة مسائية ومتخصصه. مها يزيد من تندرة 
المخرجين. الذين لا تستطيع أى من الصحف - القديمة أو اللجديدة 
الاستغناء عن خيراتهم. 

والغريب أن هذه المؤسسات تقوم بعمل دراسات للحدوى. قيل 
الشروع فى اصدار صحفها الجديدة. وتتكلف هذه الدراسات الاف 
الجنيهات. ولكنها مع ذلك تقتصر على دراسة الجدوى الاقتصادية (من ‏ 
ميزانيات ومصروفات وورق وأجور ... ألخ). وتغفل من فصولها 
الحدوى اللشرية. بمعنى توفير العمالة الماهرة المدرية. القادرة على 
العمل فى كاقة الجوانب. ومنها الاخراج. 

وتكون النتيجة المنطقية والمؤسفة فى وقت معاأ. أن يتحمل 
المخرجون الحاليون عدء القيام بعملية الاخراج فى صحفهم الأصلية. 
إلى حانب الصحف الجديدة والصحف الأخرى. فرحين بما آتاهم الله 
من أجر أعلى. ناسين أن القيام بالعمل الاخراجى على هذا النحو 
يؤدى إلى(؟) : 
أ - تشتيت الجهد بين الصحف المتعددة. 
با - عدم القدرة بالتالى - على التميز بأساليب اخراحية 
متطورة. بل يصبح شغلهم الشاغعل صب صفحاتهم فى قوالب روتينيه 
جامدة. تخلو من روح الابداع والتجديد. 
(0) وفى رأينا فإن تدريس الاخراج الصحفى بالجامعات المصرية. 
يحتاج نوعاً من التطوير. كما وكيفا. للأسباب السالف ذكرها جميعا. 
وقد يرى بعض أن يتحلى هذا التطوير فى زيادة ساعات التدريس. 
أو فى مجرد تدريب الطلاب بالصحفء. أو حتى فى مجرد إصدار 
صحيفة تدريبية خاصة بهم. والعملية من وجهة نظرنا أعقد من ذلك. 

فلايد أن يسنى التطوير ٠‏ على القواعد والأسس العلمية النفسية. 
التى تهدف إلى رفع مستوى القدرات الابداعية لدى الطلاب. بعد 
اكتشاف هؤلاء المسدعين أصلا منهمء وقد صارت من الأمور المعروقفة 


(؟) أشرف صالح. إخراج الصحف الاقليمية فى مصرء مجلة عالم الطباعة : 
(لندن : كلملا غواءض. مارس 5587). ص حن ١؟‏ هس 558. 





لك 


أن الجامعات الأوربية والأمريكية. لا بل وحتى المدارس. أصبحت 
تدرس (الابداع) كمادة دراسية مستقلة للطلاب. علاوة على اهتمامها 
بتطوير الجوانب الابداعية فى المواد الدراسية العادية. وريما يتسع 
مجال آخر. للبحث فى هذا الموضوع. بشكل أكثر تفصيلا واستفاضة. 
بإذن الله. 

للأسباب السابقة كلها مجتمعة. قررنا التصدى لبحث هذا 
الموقف المشكل. للاخراج الصحفى المصرى. من الزاوية العلمية 
النفسية. التى درج الباحثون اللسابقون على دراستها تحت اسم 
(الابداع). فنحن نلقى الضوء على بعض الجوانب الخافية من العمل 
الاخراجى. ونقوم بعمل تشريح كامل لنفسيه المخرج الصحفى 
المصرى. ونحاول أن نبحث عن العلل والدوافع فى بعض التصرقات 
الاخراجية. 


ويمكن أن نصوغ مشكلة بحثنا. على النحو التالى : 


”يتميز حقل الاخراج الصحفى بندرة من يعملون فيه, 
وانخفاض مستوى الكثيرين منهم: والمعتعد أن السياق 
الابداعبى للمخرجين وللاخراج ككل »يلعب دوراً كبيرا 
فى حل هذه المشكلة بحانبيها “. 


وتقتضى المعالحة العلمية السليمة لهده اليشكله البحثية. وضع 
المحددات التالية. ايتعادأ بالموضوع عن العمومية أو الغموض : 


)00 التركيز على الابداع. باعشاره «عملية » (55ء©0:م) فقط(*).وهذا 


(+) تم حصر البحوث النغفسيةء التى أجريت حول الابداع. فى الغترة من 
عام 8 إلى عام 1338. قتبين أن عددها يبلغ 7١9‏ بحثأ. أمكن تصنيف 
0 بحثاأ منها فقطء يدرس العملية الابداعية. أى بنسبة 7 .#٠١‏ 
أنظر : سويف. الأسس النفئسية. مرجع سابق. ملحق رقم (5). 

كما تمكن باحصثف آخر من حصر البحوث التى تمتا حول العملية 
الابداعية بالذات. فى الغترة من ١95‏ إلى .١58٠‏ فوجد أنها تمثل 2١,6‏ 
من مجموع البحوث النفئسية فى مجال الابداع: فتك كاقت- 19" 'يشقاء:. منت 
60 بحثا أمكن رصدها. 
أنظر : شاكر عبدالحميد. العملية الابداعية فى فن التصويرء عالم المعرفة 
.)٠١9(‏ (الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والنغنون والآدنب. .)١487‏ ص19. 


مسا ير م 


يعنى استبعاد الحانبين الآخرين من هده الظاهرة النفسية. وهما 
«الانتاج الابداعى » (صملاءنال0:م ‏ ولاأقهعىن ), حمسي المبدع» 
(/ا14لهمه50عهم ), قفبالتسية لحانب الانتاج, صلق أن درسه 
باحثون اخرون.ء همتمثلا فى الصفحات التى ثم اخراجها بالفعل 
وتقويمهاء. وإن كان ذلك لا يمنع من أن نتعرطى أحياناً لبعض 
الانتاحات الابداعية شديدة التميز فى الاخراج. على سبيل التدليل. أما 
بالنسبة لشخصية المبدع.. فإن دراستها تحتاج إلى قدرات علمية. لا 
نستطيع ادعاءها. وربما يأتى باحثون آخرون فى المستقبل. يحاولون 
الخوض فيها. [ 

(+) وليس معنى استبعاد جانب الانتاج الابداعى. أتنا سوف ندرس 
«الابداع الكامن» (4121م16مم ولاأقهو), إذ لا يدخل فى صميم 
مشكلة البحث أن نحكم على كل مخرج مصرى. بتوافر الطاقة 
الابداعية فيه من عدمه. كما أن دراسة كمون الابداع. تحتاج إلى وضع 
مقاييسن سيكو لوحية معينة. لا ندعى أننا قاذرون عليها. 

(9): واقتفين.. دراسكا للعيلية: الانداعية» القل: “تيوق «التواضل 
والاستمرار.ء وعدم القدرة على تحديد نقطة بداية لها. ولا نقطة 
نهاية. أن ندرس كل ما يتصل بهذه العملية. من عوامل تؤدى إلى 
الابداع وتطوره. إلى مراحل تنقسم إليها هذه العملية. ثم مظاهر أو 
قدرات. تمكننا من الحكم على وجود الطاقة الابداعية بعامة من 
غيابهاء وأخيرأ عوائق. يمكن أن تقف حجرة عثرة فى سبيل تدفق 
الأفكار الابداعية الاخراحية. فى أى مرحلة من مراحلها. 

1" تسخة هد 'الدواينة: اقفن كل اللفبى». :كلاق النا' عتن. . متكقد: يشير 
ذلك. بل هى دراسة فى المخرج الصحفئء باعتياره يمارس عملا معيئاً. 
تحكمه ضوائط نفسية متعارف عليها. إذن فهى ليست دراسة نفسية. 
تأخذ الاخراج الصحفى مثالا واضحاً على الابداع. وإنها هى دراسة 
اخراجية أولا وأخيرا. تحاول الاستفادة من صبادىء علم النفس: 
تفسير بعضن الظواهر الاشخراحية. الناحبة عن تصرفات معينة 








حت و الفراحد 


وبالمنطق نفسه. سبق أن تعاملنا مع بعض دراساتنا السابقة. 
متها بعلن مميل: اليثال. : ٠.‏ 
أ - تصميم المطبوعات الاعلامية (1548) : والتى قدمنها فيها 
تفسيرات نفسية. لإدراك القارىء للصفحة المطبوعة. على أنها عمل 
فنى فى المقام الأول. وهى بذلك لم تكن أبدأ . دراسة نفسية بالمعنى 
المقهوم. 
نمث اله مشكلات ا الطباعة اللحدبنه فى مسر 0 
ظاهرة استيراد الدول النامية للتجهيزات الطلماعية الحديثة 7 الدول 
المتقدمة. وهى كذلك ليست دراسة اقتصادية أو سياسية. 
ج - دور الأرمن فى الطباعة والصحافة (.14) : والتى قمنا فيها 
بدور المؤرخ. لإحدى الظواهر الطباعية والصحفية فى العالم. وفى 
مصر خصوصاً. دوت أن تكون دراسة فى التاريخ. 


كدذلك فإن الأسئلة. التى توجهنا بها إلى المخرحين المصريين. 
حول آرانهم ووجهات نظرهم ومشاعرهم ومواقفهم. إزاء مسائل معينة, 
تدخل فى صميم أعمالهم. ليست مقاييس نفسية بالمعنى المفهوم لدى 
السيكولوجيين. ولكنها مجرد طريقة لجمع البيانات من الميدان 
الاخراجى. وللسبب نفسه. لم تحاول اقحام أنفسنا فى اختيارات 
اسقاطية. أو اختبارات ذكاء أو سمات شخصية. ببساطة لأنها جميعاً 
تخرج عن نطاق مشكلة السحث. التى ارتضيتاها. 


أهداف الدراسة : 


تسعى هذه الدراسة. نحو تحقيق الأهداف التالية : 
)١(‏ التعرف على ماهية الابداع فى الاخراج الصحفى. 
الابداعات الاخراجية المختلفة فى العالم من منظور نفسى يدون 
(؟) الكشف عن العوامل التى تؤدى إلى إبداع المخرج الصحفى. 
بالمعنى المقهوم للمصطلح. وذلك بهدف محاولة تدعيم هذه العوامل 
واستثمارها. للارتفاع بالستوى الابداعى للمسخرجين. 
(؟) الوقوف على المراحل المختلفة. التى تمر بها العملية الابداعية 





١‏ لك 


فى الاخراج الصحفى . وذلك بهدف ثوفير > بعض القرصس المسواتيه 
والظروف الملائمة. لتطوير الابداعات الاخراجية. 

(؛) الكشف عن العوائق. التى تحول دون تدفق الأفكار الابداعيه 
الاخراجية. واقتراح بعض الحلول البلائية. للتغلب عليها. 

(ه) التعرف على كيفية اكتشاف السدعين فى مجال الاخراج الصحفى. 
() تحديد الوسائل التى يمكن بها تنمية درجة الابداع لدى 
المخرجين الصحفيين المصريين. ظ 


وقد تكون هذه الأهداف على شىء من الطموح الزاند. ولكتنا 
نعتقد فى الوقت نفه. أنه بالمثابيرة ويذل الجهد. ييكن أن نحقق هده 
الأهداف. أو على الأقل بعضيها. مع ملاحظة أن تحقيق بعض الأهداف. 
ربما يؤدى بنا تلقائياً. إلى تحقيق بعضها الآخر. 
النساولات : 

إن التساؤل الرئيسى فى هذه الدراسة. كما أشرنا إليه فى 
مقدمتنا لهاء وبما يتفق مع مشكله البحث. هر 

«كيف تتم عملية الابداع. على النحو الذى يمارسها 
نه المخرحون الصحقفيون المصريوت؟» 

والواقع. أنه “كان يتعين علينا أن تنطلق فى هذه الدراسة. من 
واقع فروض. يمكن بناؤها وفقأ للدراسة الاستطلاعية التى أجرينتاها. 
ووفقاً لخيرتنا الشخصية فى حقل الممارسة الاخراجية ونحوثها. 
ولكتنا لم نشأ أن نبدأ بفروضش محددة. لعدة أسباب : 
)١(‏ فمجال دراسة المخرج الصحفى لايزال بكرأ.ء وفى انتظار مزيد 
من النتائيح. التى يمكن الحصول عليها من بعض الدراسات الاستكشافيه 
- كدراستنا - حتى يستقر الأمر فى وضع نظرية. يمكن بناء عليها 
أن ضع فروضاً. وتحاول قياس العلاقة بين المتفيرات. بإجراء 
التحارب المختلفة. وهذا ما تطلمع ان يقدم عليه ياحثون قادمون. 
(؟) والملاحظ من الدراسات السابقة. التى عرضنا لها فى السبحث 
السائق. أن دراسة الابداع كانت تقوم فى أغلب هده الدراسات على 
جوانت الداعية طويلة المدى نسياً. كالشر (سويف). أو الرواية 








0 


(حنورة). أو الموسيقى 0 وكلها ابداعات تحتاج وقتأ لانجاز 
العملية. فالقصيدة يمكنٍ كتانتها [ مصع حلساتة: 0 حتاج 
يحور ابكار لويد ا ا 
بناء عليها. فمحالنا الابداعى (الاخراج الصحفى ) هو عمل أبداعى 
قصير المدى. إذ يستغرق وقتاأ يسيرأ جدأ. إذا قورن بالابداعات فى 
الفنون الأخرى. و يقتصر هذا الوفت على ححرعء من الساعهة. 

6 وللابداع فى الاخراج الصحفى خصوصية محددة لذاتها. 
م فقن تطسيقى. سن 2 الشكل بالوظيفة. والمخرج ليس حرأ 
كماما فى ابداعة. يل تفيده ظروف الصحيفة وتقدير رؤسالئه ... ألخ. 
مما يجعل من العسير الركون الو نتافح الدراسات السابقة. وبناء 
الفروض وفقا لها. 


هذه | الأسباب مى التي دعتنا لت الشعور بشىء مز ان الترقة. 
الكسير الدى 0 أنفاً. ٠‏ وهده , الأسئة فى : 
أ - هل يحتاج العمل الاخراجى إلى استعداد خاص فيمن ينوى 
ممارسته 3. ٠‏ ش 
ب - هل يلعب تعلم الاخراج على المستوى الأكاديمى. دور فى نمو 
الققرة العدافية لدى المخرج؟. 
ع اهأ هي دور الخصبرة العملية ف الارتفاع بالمستوى الانداعى ؟. 
3 - هل يحتاج المخرج المحترف إلى أثراء نقافته الاخراحية من 
وقت إلى آخر ؟. ظ 0 
ه - كيف يتهيأ المخرج الصحنى للعمل فى اخراج الصفحة؟. 
و - كيف يفكر فى أثناء العمل؟. وكيف يصدر قراراته الاخراحية؟. 
ر - ها هى الظروف والملاسات. التى تتيح له التوصل إلى فكرة 
أخراحيه جديدة3 5؟. 
ح - ها هى الطريقة - أو الطرق - التى اعتادها المخرج. لتنفيذ 
أفكاره فى صفحةه معبلهة ؟5. 
ط - هل يقوم المخرج عادة بمراجعة ما أخرج نن صفحات؟. وهل 





يفير 


يعدل فيها ؟. 
ى - ها هى المعايير التى يعمل المسخرج فى ضونها؟. 
ك - ما العلاقة بين ححيم العبل الموكول إليه. وبين كفاءته فى أداء 
هذا العبل؟. ظ 
ل - هل لدى المخرج القدرة على تغيير إخراج الصفحة. لظروف 
ظطارئه ما؟. : ظ 
ام - هل لديه القدرة على تقديم أفكار اخراجية جديدة يوميا؟. 
ن - هاذا يكون هموقف المخرج عند استهحان زملائه ورؤسانه لما 
ينتج من أفكار اخراجية؟. 0 
دس - ها هى البشكلات الاقتصادية التى يعانى منها؟. 
ش - هل يجد المخرج الصحفى أن الجو الاجتماعى فى الصحيفه 
ملائم للعيل ومشجع عليه ؟. 
ص - هل يضايقه كونه جندياً مجهولا فى العمل الصحفى؟. 
ع ما هى العوامل التى تصيبه بالكبت والاحباط والتوتر ؟. 
ق - هل تحول ظروف صحيفته. دون التجديد والابتكار فى عمليه 
الاخراج؟. 
ف - ما هى رؤية المخرج لأفضل السبل. من أجل تطوير الاخراج 
ويجب أن نتذكر جيداً. أن هذه التساؤلات الصغرى. تندرج 
تحتها تساؤلات أصغر. تمثل الاجابات المنتظرة عنها. جزئيات دقيقه 
ومحددة فى سياق البحث. لكتنا رأينا أن نكتفى بهذا المستوى من 
عرض التساؤلات. ونترك المستوى الأدنى للفصول القادمة. التى سوف 
تجيب عنها بإذن الله. دون الحاجة إلى طرحها. 
المناهجح : 
تعر الدراسة التى نحن بصددها الآن. ووفتقاً لحدود مشكلة 
البحث وأهدافه وتساؤلاتد. دراسة استكشافية وصفية. إذ هى لا تتعمق 
فى المحال. بقدر ما تكشف أبعاده وتصف خصائصه وظواهره. وهى 
ذلك تفرش أرضية علمية شبه مبهدة. للباحثين التاليين بإذن الله. 
حتى يخوضوا فى هذا المجال بعمق أكبر . 








ساق يم اب 


وقد اتبعنا فى دراستنا ما يمكن أن يسمى بالمنهج التكاملى. 
الذدى يعتمد على عدد من المناهح. اخترناها بدقة وعناية. مستلهمين 
إياها من المناهج المستخدمة فى بعض الدراسات السابقة. وواضعين فى 
الاعشار كذلك خصوصية الاخراج الصحفى كمجال ابداعى جديد. 
ندرس: وال مرة. وكانت هده المناهح التى استخدمناها. على اللحو 
التالى : 


6 منجمح المسح : 

ونعنى به حمع كل المعلومات والديانات الممكنة عن الظاهرة 
محل السحث. بحيث نقدم لها صورة بانورامية شاملة. تعطى القارىء 
المتخسصصس, فى كل من علم النفس والاعلام. فكرة واضحة محددة 
ودقيقة. عن تخصصه الأصيل. فلا شك أن هذه الدراسة تقدم 
للسيكولوجيين عجالا جديدأ الابداع. عله يضيف إلى تراثهم العلمى 
شيئاً. كبا أنها تقدم للاعلاميين. والصحفيين منهم بالذات. تفسيرات 
نفسية لما يحدث داخل مؤمساتهم الصحفية. وبالتحديد فى أحد أهم 


وعلى ذلك فقد اتخد المسح لدينا مستويين : 

| - المسح النظرى الشامل. لبعض ما كتب بالعربية والانجليزية حول 
موضوع الابداع. ولاسيما فى الفن. بالإضاقة إلى أهم ما كتب باللغتين 
فى الاخراج الصحفى. ولاسيما فيما يتصل يعمل المخرج. 

ب - مسح أساليب الممارسة. وهو الجانب التطبيقى مبا طالعتاه عن 
لاخراج والمخرجين. إذ لم يخصص باحث سابق فى الاخراج أى 
صبحث فى دراماته لعمل المخرج. ويهدف هذا المستوى من المسح. 
إلى التعرف بصورة دفيقة. على كل ما يفعله المخرج فى أثناء قيامه 
بإخراج الصفحة. 


(؟) المنهج التفسيرى التأملى .: 
والذى لاحظنا أنه متبع فى بعض دراسات الابداع السابقة. 
ويبد على خبرة الباحث فى مجال ابداعى معين. يحاول الربط من 


خلال هذه الخبرة. بين الأسس العلبية النفسية للاسداع من جهة. 


3 رست 


وعناصر السياق الابداعى من جهة أخرى. سواء استمد الباحث هده 
العناصر من التراث العلمى فى هذا المجال. أو من مسحه لأساليب 
المبارسة فيه. 
(ع) منهج الاستبطان الذاتى : ظ 

وهو يرتشلط أيما ارتماط بالمنهج التفسيرى التاملى. وقد اتبعه 
عدد قليل من اماحثين فى حقل الابداع كظاهرة نفسية. والواضح أنه . 
تطوير لأحد المناهج القديمة المستخدمة فى علم النفس. خارج حدود 
الابداع. وهو «الاستبطان» (دمفعهومدمءمام!1), أو ما “ييكن: أن تسمه 
«و صف الذات» (41005م56/1-3651)., حيث يتأمل السحوث - الذى 
تجرى عليه الدراسة - فى مشاعره وخواطره وعواطفه. ويصفها 
لللاحث وسفا دقيقاً بقدر ما يستطيع. أما الاستبطان الذاتى. فهو تامل 
الباحث. وليس المبحوث. 

وتحدر الاشارة هناء إلى أن ثمة انتقادات. وجهها بعض 
الخبراء المنهجيين للاستبطان. واستخداماته فى علم النفس. إذ اتهموا 
هذه التقارير الذاتية بالضعف. لعدة أسباب(؟) : 
أ - فالإنسان لا يصف إلا ما بشعر مه. أما ما يوجد فى منطقة 
اللاشعور. فإنه لا يستطيع معرفته. وبالتالى لا يستطيع وصفه. 
ب - والإنسان بطبيعته يتحيز لنفسه. فيصفها باجمل مما هى فى 
الواقع. إذ أن اعترافه بضعفه ونقائصه يؤلمه. وهو لذلك يتحاشاء. 
جُ - وحين يشرع الإنسان فى وصمفا انفعالانته و مشاعره. فإن طاقته 
النفدية ' تنقسم. ‏ إلى متأمل ومتأمل فيه. أو ملاحظ (يكسر الحاء) 
وملاحظ (بفتحها). ومن ثأن هذا الانقسام أن يخفف من حدة انحالة 
التى يصفها المبحوث. وبذلك فهو لا يصف الحالة الحقيقيه. وإنما 
يصف حالة مخففة. 
د ساثم إن مشاعرنا وعواطفنا وانفعالاتناء أكثر غنى وثراء من اللغه 
التى نصف بها هذه الحالات الذهنية. وبالتالى فمهما بلفت براعه 
السحوث فى التصير عن ذاته. فإنها أبدأ لن تصفها وسقاً علبياً دقيقا. 





(م) برويقى عليز : عاأجول7ا بسولة) ,الاووامطعلاو5 [5زه50 ,1/65 .3.0 
143.2 .ص ,(1983 ..06© اذا 


ل مشاهات 
يمكن الاعتداد بالنتائج المبنية عليه. 


هذا عن الماخذ التى يلاحظها المنهجحيون على الاستيطان. أى 
وصف المبحوث لنفسه. ونحن فى الحقيقة نتفق إلى حد كبير مع هذا 
الرأى الناقد. أما الاستبطان الذاتى. الذى اتعناه منهحاً فى دراستناء 
فإنه يختلف أيما اختلاف عن الاستبطان. من عدة نواح : 
أ - فوصف الاحث لذاته. ليس تصيرأ عن عواطف وانفعالات. وإنما 
هو استدعاء للخيرات. 
ب - ولما كان يفترض فى الباحث دائماً الموضوعية وعدم التحيز. 
بعكس السبحوث. فإن تقارير الاستسطان الذاتى يمكن الاستفادة منها. 
والركون إليها. دون وجل. 
ج - وحتى لو حاول الباحث أن يتحيز. وهو أمر مستبعد. فإن 
بعضن جوانب تقاريره الناتية. سوف تتناقض مع بعض الظواهر 
المعروفة فى المجال نفسه. الأمر الذى يعرضش هذه التقارير للتشكاء 
فى منهجيتها. وفى إمكان الاعتماد عليها. ‏ حتى من قبل مطالعى 
الدراسة فى صورتها النهائية. 

ومع ذلك. فقد حاولنا أن نحتاط قدر الإمكان. عند استخدام 
الاسسطان الذاتى. بحيث لا يحمل من أخطار الهوى والميل الشخصى. 
ما يجعل مضارء أكثر من منافعه. لذلك اقتصرت استفادتنا منه. فى 
تحديد بعض التساؤلات. التى كان يصعب تحديدها لولا استخدام هذا 
المنهجح. كذلك استخدمناه فى توجيه الدهن إلى بعض النقاط. فى مبحال 
الاخراج الصحفى. والتى ريما تغيه عن دهن عالم النفمسء طالبا كان 
غير متخصص فى الاخراج. كما لم نحاول بطبيعة الحال ترتيب نتائج 
معينة على هذا النوع من الاستبطان. بل وضع فى سياق الاستفادة من 
الأدوات العلمية التى اتبعناها. وفى خدمتها. 
(؛) المنهج التحريبى : 

ومع أن دراستنا هذه ليست تجريبية. بمعنى أنها لن تحاول 
الخروج متتاشيح متحددة. من محصله عدد من التحارب. ومع إيماتنا 
الكامل بوجهة نظر ارنهايم حول هذه النقطة. فإن هذا وذاك. نسن 


مه حى متحدو د. 


فقد حرصنا على وضع عينة من المخرجين المصريين٠‏ فى 
موقف أبداعى اسطناعى. حتى يمكن أن نسحل ملاحظاتنا. حول 
تصرفاتهم وردود أفعالهم واستجاباتهم لمثيرات معينة قمنا بتصميمها. 
ولكن المهم فى ذلك كله أننا لم نخرج بنتائح محددة من وراء هده 2 
التحرية المتكررة. كل ها فى الأمر أن حصيلة الملاحظات. حول هذا 
الموقف الاصطناعى. يمكن أن تكون عاملا فعالا. فى تدعيم التتاشج. 
التى سبق أن توسلنا إليها فى أثناء مسح أساليب الممارسة. والتى 
تتم فى مواقف طبيعية. لا اصطناع فيها. وبهذا المعنى فإن حدود 
الاستفادة بالمنيتج التحريسى. تتوقف عند غاية منهحية محددة. ولا 
صلة لها بالنتائج. إلا لتدعبها أو تدحضهاء وهو ما ستشرحه تفصيلا 
فى الاب الثالث من هذه الدراسة بإذن الله. 


(6) المنهج المقارن : 

ويقتصر استخدامه. على توضيح الفروق المردية بين 
الأشخاص السدعين فى محال الاخراج الصحفى. ونلاحظ أن هدا 
الاستخدام يتداخل مع كل من مسح أساليب الممارسة. والتجريب. 
بحيث تصبح النتائج المستخلصة من المسح. والمدعومة بالتجريب. 
حاصاد للمقارنات العديدة بين الميخرحين فى طريقة التفكير. والتعامل 
صع المشكلات. وغير ذلك من أوجه المقارنة. التى بلاشك تشرى 
البحث و تعمقه. 


86 منهج دراسة الحالة : 

دراسة حالة لأحد المبدعين فى محال الاخراج. هو ما قصده ارنهايم 
صقمف دراسه حورنيكا لسيكاسو مثالذ , ف مأ #تصسدم هايز سكع.ف دراسة 
موتسارت. فتتائجح كلا الرجلين بنيت على هاتين الحالتين تحديدأ. أما 
بالنمسه لدراستنا قإن دور الحاله التى ندرسها. بقتصر ‏ على ميحجرد 


5: 


تديم تائم مستحم اسباليتب الممارسة. أو دححضها . وهكدا لسعسال: السو 








أعلى درحات اليقين من النتائج. عندما تؤكدها نتانح التجريب. ثم 
تدعمها النتيحة المستخلصة من دراسة حالة محددة. 


الأدوات : 


لم تخرج أدوات جمع البيانات. عن الحدود المرسومة لها. 
وفقأ للمناهج المستخدمة فى هذه الدراسة. إذ أن بعض الأدوات تخدم 
بعض المتاهيح. وقد يشترك عدد من الأدوات فى خدمة منهج وألحد 
.. وهكذا. وفقاً لطبيعة كل منهح. وإمكانات كل أداة. وقد استفدنا 
أيضاً إلى حد كبير بالأدوات التى استخدمها الاحثون السايقون فى 
دراسة الابداع. وذلك على النحو التالى : 

)١(‏ الملاحظة : وقد انقمت لدينا إلى ثلاثة أنواع . وققاً للمتامج 
التى تخدمها : 

أ - الملاحظة الظاهرية : وذلك هن خلال البقاء فى صالات 
التحرير. بعدد من الصحف اليوميه والأسبوعية ولساعات طلويله. 
محيث دون كل مظاهر العملية الابداعية فى الاخراج الصحفى. كما 
تحدث على الطبيعة. مثل مراحل اخراج الصفحة. وخطوات العمل. 
وسلوكيات المخرج عندما يبدأ فى عملية الاخراج. ومحاولته البحث 
عن ميسرات معينة. للبساعدة على استلهام الفكرة الاخراحية. أو اتمام 
العمل. وطليعة علاقته بزملائه ورؤسائه. واستحاباته تجاه المشيرات 
الخارجية. الحافزة أو المشطة ... ألخ. 


والطريف والمهم فى اتمام الملاحظة الظامرية على النحو 
المطلوب. أننا لم نحاول ابلاغ أى من المخرجين بأننا نلاحظهم. 
لكيلا تخرج سلوكياتهم عن النمط البألوف يومياً. ولابعاد شبهة التصنع 
أو الافتعال. ومما ساعدنا على ذلك أنه تربطنا بأغليهم . صلات زمالة 
3 صداقة قديمة. 

ب - الملاحظة بالمشاركه : وهى الآداة الرئيسية التى تخدم منهيح 
الاسشطان الداتى. إد أتيح للماحث أن دك سنوات طويله فى عدد 
سس الصعحتب اليو ميه والأمسبوعية. وقد -حاول الاستعادة فسن الخضصرة 


يا قا 


الشخصية فى هذا المحال. فى ملاحظة ما يحدث له ولغيره من 
المخرجين. من سلوكيات مصاحبة للابداع الاخراجى. وميسرات العيل 
أو معوقات ... ألخ. ولاسيما فيما يتصل بالعلاقة مع الزملاء 
والرؤساء. وهى علاقة يدخل الباحث طرفاً فيهاء بوصفه مشاركاً فى 
العمل. وكنا طوال السنوات الماضية. وخاصة فى الفترة من ١54*‏ إلى 
2»15). نسجل هذا النوع من الملاحظات. على أنها يوميات أو 
مذكرات خاصة. إذ لم نكن قد اهتدينا معد إلى فكرة هذه الدراسة. 
إلى حانب ما تعيه الذاكرة .حتى الآن من ملاحظات. 


ج - الملاحظة التجريبية : والواضح من الصفة الملازمة للملاحظة 
هنا. أنها تدخل فى نطاق المنهج التجريبى الذى اتبعناه. فالموقف 
الابداعى الاصطناعى. الدى وضعنا فيه عينه من المسخرجين المصريين. 
كان يستلزم ملاحظة دقيقة واعية. لكل ما يبدر من أفراد العينة. وقد 
وضعنا فى الاعتسار. عند القيام. بتدوين هذه الملاحظات. اصطنتاعيه 
الموقف الابداعى التجريبى. وإمكان تصنع بعض المبحوثين. أو افتعالهم 
لمعض السلوكيات. 

(؟) الاستخبار : وهو ععارة عن قائمة طويلة من الأسئلة. التى 
قدمت لعينة من مخرجى الصحف المصرية للاجاية عنها. بحيث تكشف 
الاحابات المتوقعة المواقف والاتحاهات والأفكار لدى هؤلاء المخرجين 
عن عمليات اسداعهم. والظروف المثالية التى يبدعون فيها ... ألخ. 
وقد راعينا عند تصميم أسئلة الاستخبار. أن تشمل كافة النقاط. 
المطلوب استيفاؤها حول عملية الابداع فى الاخراج الصحفى. وأن 
تكشف عن أى تناقض بين اجابات السحوثين. علاوة على أن تتجمع 
بين الأسئلة ذات النهايات المفتوحة والمغلقة. مها سيتضح تفصيلياً فى 
الاب الثالث بإذن الله. 


(؟) الاستار : وتدخل هذه الأداة فى نطاق منهح دراسة الحالة؛ إذ 
40 عيتنة “كن "هذه الندرة دروية “الستياست © القى. “قصسوها ذال التعاون 


للطبعح والنمشر ٠‏ وكنا لون حجزءع من الغترهة نشغل منسبب رئيسن شعسم ا عخراج 
بالجريده. 


مزوه 


يعتمد الاستبار على مقابلة بؤرية متعمقة مع أحد المبدعين. أو أكثر. 
تفصيلات جزئية صغيرة. لم يكن فى وسع الاستخبار أن يتناولها. 


(4) تحليل الشكل : ويدخل أيضأأ فى نطاق منهج المسح. ولكن 
البيانات التى يمكن جمعها عن طريق هذه الأداة. لا تدخل ساشرة فى 
صميم دراستنا. التى قصرناها على العملية الابداعية. ل على الانتاج 
الابداعى. ولكن الميزة الحقيقيه فى .دراسه اخراجح يعض صفحات 
الصحف المصرية. أنها تحقق هدقاً منهجياً حزئياً. وهو البساعدة على 
اختيار بعضى العينات. التى ستجرى عليهم الدراسة التطبيقية الميدانية, 
بالإضافة إلى معاونة الباحث فى التوصل إلى صيغ بعضص أسئلة 
الاستخبار. التى على علاقة وثيقة بالانتاج الابداعى ذاته. فى بعض 
حزنياتها. 
() تحليل الماكيتات : وهى الأداة المنهجية. التى ثماثل تحليل 
الأدب والفن (سويف. حنورة. ارنهايم). ولا غرابة فى ذلك. فكما أن 
الأديس عادة ما يكتب على شكل (مسودة). يقوم بعد ذلك بتبييضها 
فى صورتها النهائية. فكذلك يفعل (بعض) المخرجين. الذين يقومون 
يعمل اسكتشات مصغرة أحياناً. وبحجم الصفحة أحياناً أخرى. قبل 
رسم الماكيت فى صورنه النهائيه. 1 

وفى رأيتا فإن عيل هده الاسكتغات قبل سسم المائيت. سس 
عدمه. يشير إلى حقيقة معينة. كما أن الطريقة الفنية المستخدمة فى 
رسم الماكيت ذاته. تشير إلى حقائق أخرى. علاوة على درحة 
الارتاط بين تصميم الباكيت,. والتصميمات السبدنية المقترحة فى 
الاسكتشات. 


وترجع أهمية تحليل الماكيتات. السسدنية والنهائية. إلى أنها 
تجعل اباحث يقفف على إحدى أهم خطوات العملية الابداعية فى 
الاخراج الصحفى. وترجع خصوصية هذا الفن الصحفى. إلى أن 
الماكيت قد يتعرض بعد .رسمه للتديل. حتى ولو.كإن. نهائياً. ينيب ما 





س4 قاس 


يحيط بالعيل الصحفى بيوجه عام من تطورات طارئة ومتلاحقة. 
بعكس الأعمال الابداعية فى الفن التشكيلى مثلا. ويذلك فإن تحليل 
شكل الصفحات. بعد اتمام طبعها على الورق . غير كاف. وإن كان 
ضرورياً. فنحن نفترض مثلاا أن الارتباط السلبى بين الماكيت 
والصفحة المطبوعة. يشير إلى درجة المرونة. التى يجب أن يتمتع 
بها السخرج السدع حها . 


العينات : 


وقد اخترنا صيغة الجمع. بدلا من صيغة المفرد (عينة). إذ 
يعتمد الجانب التطبيقى من دراستنا بالفعل على عدد من العينات. 
وليست عينة واحدة. وذلك على النحو التالى : 
)١(‏ عينة الاستخبار : لم يكن أمام دراستناء إلا أن تلجأ إلى ما 
يعرف منهجياً «بأسلوب العيتة الكلية»ه أو «الجمهور العام» 
(ممأأداناممم له ), إذ لا نستطيع اختيار عدد من المخرجين. 
وترك عدد آخر.ء لأن جمهور الاخراج الصحفى فى مصر 
(المخرجون) جمهور محدود يطبعه. وكدّلك الحال فى الدول العربية 
الأخرى. التى يستعين بعضها بالمصريين عادة. فى أعمال الاخراج. 

وإذا كان أغلب المنهجيين يوصون دانماً بزيادة -حجم العينة. 
ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قإن قصارى ما نملكه إزاء هذه التوصيه. 
أن نلحأ إلى جمهورنا كله. حتى لا تأتى نتائجنا قاصرة. فإذا جاءت 
بعد ذلك - ورغم ذلك - قاصرة. فإن هذا هو أقصى ما نستطيعه فى 
الوقت الراهن. وبالأساليب المنهحية المتبعه حاليا. 


ويمكن الول إن العامل الوححيد. الذى يضمن عدم الوقوع فى 
خطأً التعميم: من هجرد استخلاص نتائج من عينة صغيرة. هذا العامل 
يتمثل فى أن تكون العينة الصغيرة المختارة هى فى واقع الآمر 
الجمهور كله. أو هو ما يعبر عنه بعض المنهجيين بمصطلح «الحسر 
الشامل»). ٠‏ 


وسما يدعم لدينا هذا الاتحاه المنهجى. الغريب على الدرامسات 
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الصحفية والاعلامية بوجه عام. ونعنى به طآلة حجم العينة. هو أن 
ماحشين سايفين لهم مكانتهم. قد اعتمدوا على الاتحاه نفسه و اختيار 
عينا نهم » فسو يف مثالا اجرى استتخباره على مصسبعةه شعراء فقط. 
و سحيو زر م أجخرى استتخاره على أربعة وعشرين روائيا. كها ان هايز 
استعان بستة وسبعين موسميقياً. للاجابة على أسئلة الاستخبار فى 
دراسته. والأكثر من ذلك أن العينة فى بحوث أخرى اقتصرت على 
مبدع وأحد. كما حدث فى دراسة ارنهايم السشار إليها من قبل 
وهكذا. 

وتتكون عينة الاستخبار لدينا من اريعين مخرجاً مصرياً. هم 
كل من أمكننا الوصول إليه من جمهور المخرحين. وكنا قد حردنا 
سلقاً. عددأ من الشروط. اسشعدنا بسببها عددأ من السخرجين. بشكل 
لم يؤثر فى اعتقادنا. فى كون العينة كلية. وهذه !ل+ رو قو 
ذلك أننا استبعدنا المخرجين العاملين (تحت التمرين). وححتنا فى 
ذلك أن هذه العضوية لا تمنح - طبقاً لقانون النقابة إلا لمن 
أمضى سمنه تحت التبرين. بالتسية لخر يتحى كلية الاعلام وأقسامه. 
وسننين بالنسة ا الكليات ٠‏ الأخرى ونتحن | ل أن هذا 


سخ ماج 


اانا عنه فى دراستنا. 

ب - أن يكون عامل بإحدى المؤسسات الصحفية. سواء تلك المسماد 
بالقومية أو بالصحف الحزبية. وإن كان هناك تداخل بين نوعى 
الصحف. فيها يتصل بأسماء اللخ رجين. ومعنى ذلك أننا الحهننا من 
العينة النخرجين العاملين فى الصحف الصغيرة. كصحف البؤسسا 
والنوادى .وبعض الصحف الأقليمية. وقد بنى هذا الشرط على 
الاعتقاد بأن الصحف القومية والحزبية هى التى توفر قدرأ معقولا من 
الخبرة. بعكس الصحف الصغيرة المشار إليها. 

6 أن يكون مقيمأ فى مصر. :و ممارساً لعمله فعلياً. ٠‏ فى وقت اجراء 
الدراسة. وهذا يعنى اننا قد استبعدنا هؤلاء العاملين” بالصخف العرف” 
خائرج مسىء و كذلك الذ ون ادن د كامس بناجا زات سساو ف لو ا 











صسارة كه ب 
وقت 7 تطسيق | ل ستخمار . 


ومعنى ذلك أن كل من تنطبق عليهم الشروط الابقة بالفعل, 
يبلغ عددهم 2٠٠0‏ مخرحاً. مع ملاحظة أن دراستنا تقتصر على 
مخرجى الجرائد (اليومية والأسبوعية). أى مع استبعاد المسجلات. 
على أساس أن اخراج هذه الأخيرة يختلف نوعيا عن اخراج الجراند. 
من حيث المهارة المطلوية. والخبرة المتوقعة. والامكانات المتاحة. مع 
اختلاف طبيعة المطبوعين. وذلك وفتقاً لبعض الدراسات السابقة فى 
الاخراج. ووقتقاً للاستبطان الذاتى. 


وبالرغم من وضع هذه الشروط مسبقاً. فإنه لم يكن من بينها 
شوك غدل اكوتفك: ‏ البدة: الزمتية . لبيارفة. الل :والتى 
بلاشك فى عمق خبرة المخرج. بل على العكس من دذلك. فإن تباين 
الخبرات بين المخرجين تتايئاً ملحوظأ. ألقى بظلاله على زاوية مهمة 
من الدراسه. تتصل . بياس الفروى المرديه بين المخر حين. فى ضوء 
(؟) العينة التجريبية : كان لابد أن يقل عدد مفردات العينة. التى . 
2 التالية : ظ 0 
1 ل ل إلئ ذلك سبيلا بنين مفردات العينة 
التجريبية. بالنسبة للسن والتخصصس الجامعى وطول الخبرة. مما كان 
ال د الصحفية التى يعبلون بها. على أساس أن 
يمارس المسحوث عيله الاخراجى. بحرية تاأمة. من خلال احساسه بأنه 
زو سل زمالائه ), ٠‏ وليس مع مخرجين من صحف أخرى منافسة . وهدا 
يمتضى منطقياأ 8 كدة كينا العينة. 





سدا يا هب 


عينه الاستخبار. 

ووفقأً للأسباب اللسابقة. فقد وقع اختيارنا على أربعة 
مخرجين فقط. ليكونوا هم كل مفردات العينة التجريبية. وهم يمثلون 
- تقريباً - الجهاز الاخراجى لصحيفة «أخبار اليوم» الأسبوعية. 
وهم (بالتزتيت الأسحدى ) : أحيد سامح - الحينك السعيد > حجالد 
فرحات - مجدى حجازى. والذين وجدنا أنهم تنطيق عليهم جميعاً 

وثمة ملاحظة مهمة فى هذا المقام. وهى أن الاختيار العشوائى 
«لأخبار اليوم» على هذا النحو. كان اختيارا وفقتنا إليه الظروف. 
فلحسن الطالع تمثل هده الصحيفه حاله ممتار ةلدراسة الابداع الدى 
يمارسه مخرجوها. فلكونها صحيفة أسبوعية. يجد المخرجون فى 
العادة الوقت الكافى والمتاح لابتكار أساليب إخراجية حديدة. قد لا 
يقوى على تنفيذها مخرحو الصحف اليومية. كما أن كونها تمثل 
الاتحاء الشعبى بين الصحف المصرية. بها يحمله هدا الاتحاه من اهتمام 

الصورة مثلا.ء والألوان التيبوغرافية ... ألخ. يعطى أدوات 
اضافية للمسخرج. تيسر له الابداع. إذا أراد. 
(؟) عينة الاستبار : كان لابد .من تعميق بعض النقاط. التى وردت 
فى أسئلة الاستخبار. مع التركيز الشديد على تصورات المخرجين 
ومفاهيمهم. والتعمق الرأسى كلما أمكن فى نفسية المبدعين. وعلى هذا 
الأساس فمن المنطقى أن تكون عينة الاستشار من أضيق ما يمكن. 
عه يسهل اجراء الار دي من الحلسات البؤرية المتعمقة. 
لذلك استقر رأينا على .اختيار مرج واحد. هو الأستاذ مجدى 


وكانت 05ظ التى دفعتنا لاختيار هذا المخرج بالذات. 
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على النحو التالى : 

أ ل أنه فى ضوء ما قمنا به من اجراءات تحليل شكل الصفبحات 
المطبوعة. يمكن القول إن المبحوث المذكور قدم فى ممارساته 
الاخراحية. أكثر من علامة من علامات الابداع. بالمعنى الاخراجى / 
التقسن للكلجة. 

ب - وفى ضوء الدراسة الاستطلاعية. التى أجريناها قبيل الشروع ‏ 
فى هذه الدراسة. شت أن لدى السبحوث خيرات فنية واخراحية. 
خارج حدود صحيفته التى يعمل بهاء قهو يقدم خبراته هده إلى بعضش 
المؤسسات الأخرى. فيما يتصل بتصميم الشعارات واخراج الاعلانات 
وتضييم أغلفة الكتنه .نه اله . 

ج - وفى الضوء السابق نفسه. فإن هذا المخرج فنان بطبعه. إذ 
يهوى الرسم منذ الصغر. بل وأقام عدة معارض فنية قبل تخرحه فى 
الجامعة وبعده. وكان يرسم الكاريكاتير فى بعض الصحف الصغيرة(*). 
د - والأهم من ذلك كله أن المبحوث المذكور.ء سبق أن قار فى 
المسائقة التى يجريها المحلس الأعلى للصحافة. لاختيار أفضل 
المخرجين المصريين. عن أعمال اخراجية معينة. نرى من وجهة 
نظرناء أنها أعمال ابداعية بالفعل. 

ه - وثمة سبب ذاتى يؤيد اختيارنا للأستاذ مجدى حجازى. وهو 
أن الباحث قد درس له الاخراج الصحفى فى مرحلة الدراسة الجامعية. 
واشرف على عمله الاخراجى بصحيقة «صوت الحامعة» المشار إليها. 
وقد لاحظنا وقتها. أنه تبدو عليه أمارات الابداع بالفعل. رغم حداثة 
سنه (الآن ه+ سنة). وعلاوة على ذلك فهو زميل وصديق للباحث. 
كانت لنا معه مناقشات ومحاورات متعددة حول إخراج الصحف. وفى 
رأينا قإن ذلك كله يسهل علينا مهمة الاستبار من جهه. ويزيل 
حواجز الشك والخوف بين الباحث والمبحوث من جهه إخرى. 





(») مثل صسيفغة ”صوت الجامعة” التى كانت تصدرها كلبة الاعلام بانتظام 
فى الغترة مب ١48‏ ديسيمبر ؟199.ء حتى 55 أبريل 14930. وكانت تعتير 








بالاا هس 


الفتية:: والفتهوى الاساقى. الى وسك. الله انق حتاظين . عي فلن 
عوامل موضوعية تشير إلى اختياره. إضافة إلى العوامل الذاتية. التى 
لا نستطيع إهمالها أو انكار أهميتهاء عند القيام بالاستبار على وجه 
الي 





الفصل الثالت 
الاخراج الصحفى .. عملية ابنااعنة 

مداخل 

تطرى عنوان هذا الفصل على فكرتين رئيسيتين. ينبغى 
التأكيد عليهماء أولاهما : أن الاخراج الصحفى عملية 62068585. بكل 
ما تشتمل عليه هذه الكلمة من معنى. ويشير مفهوم العملية ندى شاكر 
عرد الحميد )١920(‏ إلى سلسلة من النشاطات المنتظمة. الموجهة 
نحو هدف ماء أو هى نشاط متصل. أو سلسلة من التغيرات التى تأخذ 
شكلا معيئاً. فهى شىء ما يحدث. ويشير إلى عدد من الخطوات 
المتتالية المتصلة. والتى يتم عن طريقها الوصول إلى هدف معين(١).‏ 
ويشير تعريف آخر للعملية. على أنها «تغيرات فى موضوع ما داخل 
ا صع تار أن تكون هناك خاصية متسقه محددة لها. لق 

تجاه يمكن تبينه. فالعملية هى ما يحدث فى اتجاه ماء ومن ثم فهى 
.0 مع الشكل أو المناء»( 36 


أما الفكرة الثانية التى يحتويها عنوان هذا الفصل. فهى أن 
هذه العبلية الاخراجية. تتميز بأنها (ابداعية). بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معان نفسية. سبق أن تعرضنا لها فى المبحث الأول من 
الفصل الأول. وهذا يعنى ضرورة قيام العمل الاخراجى على الجدة 
والحداثة. وأن يلقى قبولا عام ويحقق فائدة اجتماعية. وهو يقتضى 
بذلك تفاعلا ما بين الفرد والسيئة. على مستوى الانتاج الابداعى. كما 
يستلزم وصول هذا الانتاج إلى الآخرين. 

ومن هنا فإن المشكلة الأساسية التى نحاول بحثها فى هذا 
الفصل. هى مدى التشابه والاختلاف بين الاخراج الصحفى من جانب. 
والعمليات الابداعية الأخرى التى عرفها البشر من جانب آخرء. بعبارة 
أخرى : طالما كان الاخراج عملية ابداعية. فهل هو يشثشه سائر 
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حددة واج 


العمليات الابداعية التى تعرفها؟. أم أن هناك أوجه شبه وأوجه 


ويمكن أن نبحث فى هذه البشكلة من زاويتين. خصصنا لكل 
منهما مبحثاً مستقلا. تتصل أولاهما بموقع الاخراج من الأعمال 
الاسداعية. بأنواعها المختلقة. أما ثانيتهما فتتصل بسمات الاخراج 
الصحفى. لا من حيث كونه أحد الأعبال التى نيارسها فى الصحف. 

وكان لايد سس مح المعرفةه النفسية المتاحة لدى الباحث. 
بالمعرقة الاخراجية المتواضعة. نظرياً وعلملياً. حتى يحبل هذا المزيح 
تركيباً جديدأ ليفهوم الاخراج الصحنى. باعتباره ابداعاً. كما -حاولنا 
تدعيم مناقشتنا بامثلة تطبيقية من حقل الاخراج. سواء تلك القديمة. 
التى تدخل الآن فى باب التاريخ. أو تلك الأمثلة الراهنة. التى يمكن 
الاستبصار بهاء من واقع التراث العلمى المدون فى الاخراج. أو من 
حيث الخبرة العملية الشخصية لللماحث ذاته. 


مما ماء امم 


المبحث الأول : الاخراج الصحفيى بين العلم والفن 

على الرغم من تعدد أنواع الابداع وتصنيفاته. على النحو 
الذنى عرضناءه. فقد لاا يهمنا كثيراً كون الابداع ملموسا أو 
سيكولوجياً. كما لا يعنينا كونه كامتاً أو ظاهراً. بل لعل التصنيف 
الذى يقدمه لنا عبدالحليم محمود. هو الأقرب إلى طبيعة دراستنا. ‏ 
وبخاصة فى هذه الجزنئية. ويشمل هذا التصنيف على تعدده. نوعين 
رئيسيين من الابداع. هيا : الابداع العلمى. والابداع الفنى. 


ولكى نحكم على الاخراج الصحفى - باعتباره ابداعاً - ما 
إذا كان يندرج تحت العلم. أو تحت الفن. فلابد أولا من التفرقة بين 
العلم والفن. من المنظور الابداعى. ويجب أن نلاحظ بصفة مبدئية. أن 
هذه التفرقة الضرورية. قد اختلفت معاييرها من عصر إلى آخر. بل 
إنهها -من الناحية الابداعية- يتداخل بعضهما فى بعض. وحتى الآن. 

ففى الماضى كان يخيل إلى بعض علياء النفس. أن الطريق 
الذى يسلكه الابداع. يختلف باختلاف المجال الابداعى. يمعنى أن العالم 
مثلا. يسلك فى ابتداعه الفروض العلمية. وفى الكشف عن الحقائق, 
ملكا يختلف عن مسلك الشاعر أو الفنان. الذى يبتدع المعانى والصيغ 
والأشكال الجديدة(*). ولكن الواقع خلاف ذلك. كما أثبتت دراسات 
أحدث. رأى أصحابها أنه لو لم يكن العالم فناناً. لما أتيح له الكشف 
عما وراء الظواهر الصماء من فروض ونظريات. تفوى فى روعتها 
وجلالها أرقى الأعمال الفنية. ولو لم يكن الفنان ذا ثقافة علمية 
واسعة. أجهد عقله فى اكتسابهاء لما أتيح له أن يصوغ آياته الفنية 
الخالدة. التى تزداد حمالا. كلها اتسعت المدارك العلمية للفنان(4؛). 
ولكننا نرى أن هذا العقهوم الأخير. ينطلق من الفكر الفلسفى يصفه 
أساسية. وأن ارتباطه بالواقع الابداعى جد ضعيف. 


وكان حيلفورد ‏ هى أول العلياء البحدثينء. الدين نتمضوا هذا 


() يوسف مرادء مرجع سابقء ص 177. 


سد اام واد 


أن ثمة فروقاً فى السلوك الابداعى بين العلم والفن. كما أن ثمة عوامل 
مشتركة بين كافة المبدعين. ولاسيما فى قدراتهم الابداعية الأساسية. 
فالصلة الأساسية بين العلم والفن. هى قدرة المبدع فى كلا المجالين. 
على «إدراك الروابط الخفية بين الأشياء. ومدى السهولة واليسر لدى 
أى من العالم أو الفنان. فى إعادة ترتيب عناصر صابقة. فى صياغة 
جديدة»(0). فكما يحول الفنان خبرته بالبشر إلى رواية أو مسرحية 
أو لوحة. يختير العالم بياناته. ويحولها إلى صياغة نظرية حديدة. 
كلاهما اذن بعيد صباعة انواع محددة من البعلومات او الخيرات. فى 
نمط أو نظام أو شكل. يتميز بالجدة والحداثة. 


أما الفروق بين الابداعين العلمى والفنى. فييكن القول أنها هى 
نفسها الفروق بين العلم والفن. إنها فروق بين العقل والمشاعر. بين 
الموضوعية والذاتية. بين الصواب والجودة. بين الخطأ والرداءة. كما 
سيتضشح بعد قليل بإذن الله. فالعالم المبدع إذن يستخدم عقله بطر يقة 
موضوعية. للوصول إلى الصواب والبعد عن الخطأ. أما الفنان المبدع 
فإنه يستخدم مشاعره وعواطفه بطريقة ذاتية. حتى يخلق لنا عملا 
جيدأ. غير ردىء. 


ونعود مرة أخرى إلى طرح السؤال نفسه : هل الاخراج 
الصحفى علم أم فن؟. لا يكفى أن نفرق بين العلم والفن كجوانب 
ابداعيه مختلقة. بل لابد كذلك من التقرقه بين الحوانب المخدلقة 
للاخراج الصحفى. بالمفهوم الكلى الشامل. الذى طرحناء من قبل فى 
بعض دراأسائنا السابقه. فإخراح الصحيفه «هو ظهورها. وخر وحها من 
حيز المؤسسة الصحفية الضيق. إلى القراء يعالمهم المتسع. ويشير 
المسطلح بهذا المعنى. إلى كل العمليات. التى تساعد على ذلك 
الخروج»(2). والقي :فشولن' تلت« غنات اساسية:. + 
| - الطياعة : وهى الوسيلة الآنية. التى ييكن بواسطتها إنتاج العدد 
اليطلوب من نسيخ الصحيفة . 
(0) عبدالستار ايراهيم. مرجع سابق: ص .١17‏ 


(1) أشرف صالح. تصميم المطبوعات الاعلامية. جاء (القاهرة : الطباعى 
العربى.ء 1980). ص أ. 
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ب - البتاء : وهو جيلة العناصر التيبوغرافية. التى تكون هيئه 
الصفحة المطبوعة (عناوين - ضور ... ألخ). 
جَ - التصميم : وهو استخدام العناصر السابقة معأ بشكل فنى جذاب, 
من حيث علاقة بعضها بعضأً. على كل صفحة مطبوعة. 

ولعلنا بتقديم هذه التعريفات المقتضبة لجوانب الاخراج:ء 
الدقيقة عن السؤال الهام : هل الاخراج علم أم فن؟ .. فالواضح أن 
العبل الطساعى يعتمد على العلم أساساً(*).. بل إن الدراسات الحديثة 
نسبياً فى الطباعة. تلح على اعتبارها علماً قائماً بذاته(7). ومن جهة 
أخرى فالتصميم هو فن أولا وأخيراً. وهو لاا يخرج عن كونه 
«عملية تشكيل باستخدام عناصر معينة. على لوحة بيضاء مقسمة إلى 
اعبيدة» هى ماكيت الصفحة »(2). 


أما بالنسية للبناء التيبوغرافى. فيمكن القول على سبيل 
المجان. أنه يجمع بين العلم والفن. إذ أن انتاج كل عنصر من العناصر 
التيبوغرافية يعتمد على جهد علمى منظم وطويل. وكدلك الحال فى 
تطوير عبليات الانتاج هذه (**), أما اعطاء كل عتصر شكل و اححم 
ولون. فى كل حالة اخراجيةء فهو عمل فنى أساساً. 

ومعنى ذلك أن الابداع فى مجال الاخراج الصحفى. هو 
مجموع الجهود العلمية والفنية المبدولة. فى سبيل تحسين كفاءة 
الصحيفة من الناحية الشكلية. وهو بذلك يعتبر علياً وفنأ فى وقت 
معاً. هذا إذا نظرنا إليه بمنظور كلى شامل. وبمعنى علبى دقيق. 





(*) من العلوم التى تعتمد عليها الطباعة : الفيزياء والكيمياء. ومن المجالات 
العلمية الفسيحة فى حقل التكنولوجيا العلمية. التى تستفيد منها الطباعة : 
البصريات والحاسبات الالية. 
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ولم يكن من الممكن بطبيعة الحال أن تشمل دراستنا الابداع 
فى الطباعة. باعتبار هذه الأخيرة من مكونات الاخراج الصحفى 
الشامل.ء ويرجع.السبب فى ذلك إلى عوامل ثلاثة : 
أ - أن المخترعات الأساسية فى الطباعة. قد تمت بالفعل. طوال 
القرون الخمسة الماضية. ولا تخرج التطورات التكنولوجية فى 
جوهرها.ء عن محرد تطوير لهذه المخترعات الأساسية. وإن كان 
التطوير ذاته شكلا من أشكال الابداع العلمى كذلك. 
ب - صعويبة الوصول إلى السدعين فى حقل الطباعة. فالقدماء منهم 
قد توفاهم الله. والمحدثون كلهم من الأجانب. الذين يصعب بالنسية 
لباحث مصرى. أن يطبق عليهم استخباراً أو استبارأ. 
ج - وفى التطورات التكنولوجية الحديثة فى مجال الطباعة. لا 
ييكن القول أن مخترعا صسدعا محددا بالاسم. هو صاحب كل فكرة 
جديدة. فالسياق الابداعى الحديث فى مجال العلوم بخاصة. أصبح 
مرتبطأً بالجهود الجماعية للعلياء. وصار كل تطور حديث منسوباً فى 
الأغلب الأعم إلى شركات تجارية عالمية. وبيوت خبرة طباعية. 
وليس إلى أشخاص معينين. 

ومع ذلك فقد احتل الابداع فى الطباعة مكانأً فى بعض 
الدراسات السابقة. وإن كان مكاناً متدنياً. إذا قورن بالابداعات العلمية 
الأخرى الواردة فى هذه الدراسات. ومن ذلك مثلا الدراسة القيمة التى 
كدمها لنا أرثر كو ستار (كعدودا. عن السلوك الانداعى عند عدد من 
الأشخاص المبدعين فى مجالات مختلفة. كان من بينهم يوهان 
جوتبرج مخترع الطباعة الألمانى. فى القرن الخامس عشر. 

وكوستلر ‏ هذا. هو عالم النفس الأمريكى. الذى كان مهتياً 
بالنشاط الابداعى عند مشاهير العلياء والفنانين. وهو صاحب نظرية 
«زيحة الأفكار» (0885| أ 532:1806), فهو يرى أن الاختراعات 
العلمية ليست سوى زيحات موفقة بين أفكار سابقة. معروقة سلقاً 
للمخترع. وتبدو هذه الأفكار ظاهرياً. أنها غريبة بعضها عن بعض. 
ويضيف إن من يعقد هذه الزيجات (السأذون الشرعى عندنا) هو 





لا عأمه 
اللاشعور (5). 


030 وليست هذه هى المرة الأولى. التى يدرك فيها السيكولوجيون 
أهمية اللاشعور.ء فى تنظيم النشاط الابداعى. فقد سيق لعالم النفس 
الفرنسى بوانكاريه 501686268 (؟١9١).‏ أن أشار إلى أن اللاشعور 
التى تواجه المبدع(١٠).‏ كل ما فعله كوستلر أنه مزج نظرية 
بواتكاريه. بتحليل أدق وأعمق لدور اللاشعور. فى تقديم انتاجات 
ابدافة مفيزة لنشرية (15): 

ويدلل كوستلر على رأيه هذا. بأن كلمة (تفكير) فى اللغة 
اليونانية. هى (0910©). والتى تعنى أصلا فى هذه اللغة «التقليب 
معأ (1096419861 .)١١()50216‏ وهذا هو الأساس فى نظرية ريحة 
أبرزها - من زاوية بحثنا الضيقة - ابداع جوتنيرج فى حل مشكله 
الطماعة . 


نقد انصب عمل جوتتيرج فى الآساس. على محاولة حل 
مشكلة معينة. هى : كيف نطبع الحروف على الورق؟ .. فحروف 
الصفحة الواحدة كثيرة العدد. ولم.يكن من الممكن وقتها طبعها كلها 
على الورق فى وقت واحد. وذات يوم. وبينما كان جو تبرج يتجول 
فى مهرجان النبيذ. رأى بنفسه عصارة العنب - المستخدمة فى صنع 
النبيذ - والتى تتكون من مسطح أفقى ضخم. تضغط عليه بقوة 
كاسة. تحتل المساحة نفسها للمسطح. وهنا أدرك جوتنبرجء. أن 
حيلة ممائلة يمكن اتخاذها. للضغط على عدد كبير من الحروف 
للصفحة الواحدة. بأن توضع هذه الحروف مكان ثمار العنب. وتقوم 
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(11) 99 مابأكه .مه بععازوعهكا 


(؟1) لأطا! 





سد جه وا أ 
بالضغط على الحروف كابسة العنب نقسها(؟1١).‏ 


نحن إذن أمام زيحة موفقة - فى رأى كوستلر - بين 
فكرتنين : فكرة الحروف البعدنية البارزة. وقكرة كابسة العتب. 
«وعلى المبدع أن ينتقل بفكره من مجال إلى آخر. لأنه فى حالة 
التفكير العادى - غير المبدع - فإن الذهن يكون عادة محصوراً فى 
مجال واحد»(14). بعبارة أخرى فإن فضل جوتنبرج على الطباعة - 
فيها يتصل باختراعه الآلة الكابسة - أنه أدرك ممهارة العلاقة الخفية. 
بين الحروف وكابسة العنب. مع أن كلا منهما تنتمى إلى مجال 


ويحفل تاريخ الطباعة فى العالم. بأسماء مخترعين مبدعين, 
قدموا لهذه الصناعة الضخمة الآن. اختراعات متعددة. أسدت أجل 
الخدمات للصحافة. ولمهنة النشر عيوماً. والغريب أن بعض هذه 
الاختراعات. قد تم إبداعها بمبحض الصدقة كما يقال. ولكن ذلك لم 
لمشع من بدل الجهود العلبية. للورة كل فكرة علمية وتحسينها. 
ندكر من هؤلاء الطباعيين السبدعين مثلا (ه١)‏ : 


أ الويس سينفيلدر ؟5”65616106 ؤذاأوام الألمانى (وبب؟). الدى 
أهدى للسشرية الطريقة الملساء فى الطباعة. عندما توصل بالصدقة إلى 
أن للحجر الجيرى خصانص معينة, تجعله قايلا لكل من الدهن والماء. 
35 - الكسندر بين ملهة عملمجعاوام السريطانى (ع؟عمداء وهو أول 
من اهتدى إلى فكرة إمكان إرسال صورة طيق الأصل من أى وثيقة 


)١١(‏ 1 .م ,لطا 
وانظر أيضأ بالتفصيل : 

ب0متكصئءته )هم ق5ععههلا لعفعلصناك ميازع ونطمزأ 51 5.1 

29 .م ,(1966 ,5كأه800 الرأنووع5 : وممقون.|) 

(12) 2 ,21 .مم رأ .مه ,وءناطوأة /نا 
)١0(‏ حول هذه الاختراعات والأفكار الطباعية أنظر بالتفصيل : 

أشرف صالح.ء الطباعة وتيبوغرافية الصحف. القاهرة : العربى للنشر 

والتوزيع: )© صفحات متفرقة. 











ددة وانت 
الفكرة التى كانت أساس «الطباعة عن بعد» (هالملوعء 2ع ) (5ر). 
35 - جاكوب وارمز 1/3505 2608ل القرنسى .)١1845(‏ الذى أمدتا 


بفكرة القوالب المعدنية المقوسة للسطح البارر. فأطلق يذلك استخدام 
الآلة الدوارة (0]3411؟) من عقالها. ْ 


اس أواكو هماد هن تالو :15219 01106132 الأمريكى (حهمحا). 


وهو صاحب فكرة آلات الجمع السطرية (10088). التى ساهميت 
فى الاسراع بإنتاج الصحف. ونقل الصحاقة المطبوعة بذلك نقلة هائلة. 
ه - ستيفن هورحان ١‏ 569م516 الأمريكى .)١١7/+(‏ الذى 
ابتكر فكرة الشمكة. التى تتولى تجزىء الظلال القاتمة والباهتة من 
الصورة الفوتوغرافية. إلى نقط مختلفة الأحجام. يمكن طبعها بشكل 
يقترب كثيراً من الأصل. 

و - ويليام بيركن 58:15 1013:08/ا البريطانى (1851). الذى كان 
طالياً دوين الكياء: :ونتة وكيا 54 اسنة: اغتدنا: اكتكفه اول هاد2 
صصلغية صناعية. تدخل فى صناعة أحبار الطباعة. 

خخ واشيظن: لدلى /اهالننا 35130108// الأمريكى (د.وداء. وهو 
صاحب فكرة أول آلة لجمع العناوين المعدنية بالصحف. بعد أن كانت 


ح - ايرا رابل !666ئا8 162 الأمريكى .)١5.1(‏ والذى اهتدى بالصدفة 
المحضة. إلى فكرة الأوفست (0564). أى الطبع الأملس غير 
الساشر. والذى حول كثيرأ من الصحف الأمريكية من الطريقة الباررة 
القن الافقستة: 


كل هؤلاء المبدعين فى مجال الطباعة. كانوا يستحمون 
دراسات حول أنشطتهم الابداعية. وسياقاتهم التى أطلقت قواهم 
الابداعية. من الباحثين الأوربيين والأمريكيين. إذ يتعدر علينا فى 
الوقت الراهن. إدخالهم إلى دائرة بحثنا هذا. كبا سبق القول. 


(11) 6013 مواءلاء53 4ه موأؤأياز0) ,وألعمماء لاعصة 100:5م0ه0 
5 .م 8 امب ,(1984 ,لالأأ5ععلاامنا مووء1أط2) ,زعما وعأمةألء5 








سد ا لأس 


لذلك قررنا اقتصار المجال التطسيقى فى هذه الدراسة 
الاخراجية. على الابداع الفنى فقط فى الاخراج. سواء ما كان متصلا 
بالتصميم. أو ذلك الجانب الفنى من عناصر بناء الصفحة 
(التيموغرافيا). الأمر الذى يقتضينا أن نبحث فى ماهية الابداع الفنى 
بوجه عام. وصولا إلى الابداع الاخراجى على وجه الخصوص. 


من الصعوبات التى واحهت العلماء - السيكو لو حيين وغيرهم 
عه : أ يضعوا تعريقأ دقيقأ واضحا ومحددا للابداع الفنى. فعندما سئل 
فو كس مكلا عن هذا التعريف. قال : «سأحاول أن أعرق الابداع فى 
المن. حيثهما يقدم 5 أحد تعريقاً لمن ذاتم»(؟؟١).‏ وذلك لما 00 


الفن من هالات السحر والغموض والابهام. 


إلا أن ذلك لم يمنع تولستوى من تعريف الفن. على أنه ذلك 
الدرب من النشاط البشرى. الذى يتمثل فى قيام الانسان بتوصيل 
عواطفه إلى الآخرين. بطريقة شعورية. إرادية. مستعملاا فى ذلك 
بعض العلامات الخارجية(8١1).‏ كما تذكر دائرة معارف الفنون أن 0 
هو أى نشاط تلقائى ومضبوط (16لمعاومه ), يمكن عن طريقة ضشبط 
الطبيعة. وتاريخ الفن بهذا المعنى. يمكن أن يكون تاريخ البراعة 
النشرية(5١).‏ ومفهوم الفن كما أوردته دائرة المعارف المذكورة. 
يقترب من مفهوم الصناعة عند العرب(-؟). حتى أن بعضهم. عندما 
يذكر الفن - أى فن - فإنبا هو يتحدث عما يمكن أن تسميه 
«الصنعة )». ونحن فى لهحتنا الدارحة. نطلق على الماهر الحادق فى 
عمله «صنايعى». 

ومها يضاعف من صعوية وضع تعريف جامع مانع للفن - 
كمايقولون - أن المقاييس الفنية ذاتها نسبيه. فالفن يخضع فى علاقته 
باللافن إلى عملية مد وجزر. حسب الظروف المحيطة. إذ تتوسسع 





7 ليق المليكى :: مرجع سابقء .حن‎ )١0( 

(18) زكريا ابراهيمء مشكلة الفن. (القاهرة : مكتبة مصرء. .)١57994‏ ص 13. 

(19) لقعأطممكماتط5 : عرولا بيولة) ,كاعم هط؛ 04 وألعمماء امومع 
.6 2.2 ,(1946 ,لاوطلا 


60 مصرىي ., حنورة. مرجع سايق: ص 198. 








عد ؤراء اس 


تتوسع دائرة الفن تارة. لتشمل مناطق لم تكن تعتبر فنأً. وتضيق 
الدائرة تارة أخرى. لكى تتوسع الثانية على حسابهاء وتارة ثالثة 
يتبادلان المواقع, ليصبح ما هو فن. لا فنا. والعكس صحيح(١؟).‏ 

فحتى منتصف القرن التاسع عشر. ومنذ نشأة الصحافة 
المطبوعة عام .٠0+5‏ لم يكن الاخراج الصحفى فنأ على الاطلاق. بل 
لا نتحاوز الحقيقة إذا قررناء أنه لم يكن هناك عمل ما. يسمى كذلك. 
فكان عمال توضيب الصحيفة. هم الذين يتولون توريع الأخبار 
والموضوعات على الصفحة. يشكل نمطى ثابت من عدد إلى عددء ومن 
صفحة إلى أخرى. متأسين فى ذلك بالنمط اليعتاد لاخراج الكتاب. 
صحيح أن الأعمدة الطولية كانت تقسم كل صفحة إلى قطاعات 
رأسية. بعكس الكتاب. الذى تمثل كل صفحة من صفحاته نهرأ واحدأ. 
إلا أن الفكرة كانت واحدة تقريباً. إذ يوضع الموضوع الأهم فى أعلى 
العمود الأول مثلا. يليه فى العمود نفسه الموضوع الثانى. والدى إذا 
زادت مساحته. يتم وضع بقيته فى أعلى العمود التالى. وهكذا دواليك, 
وهو ما عرف فى ذلك الوقت بالاخراج الرأسى(55). 

الم يكن هناك فى هذه العبلية إذن أى فنء. بالمعنى المفهوم. قلم 
يكن هناك جديد من الناحية الشكلية. ولم تكن هناك رؤية او فلسفه 
أو فكرء بل هو عمل روتينى منتظمء يؤديه العمال بدون تفكير 
تقريباً. وبالتالى لم يكن هناك ماكيت مرسوم للصفحه. يحدد عليه 
شكل معين لكل موضوع صحفى. والخلاصة أنه لم يكن ابداعاً. أو 
لنقل إنه كان (لا فنأ). 

وعندما معان . ينا نشر الموضوع على عدد من الأعمدة. 
بفضل بعض التطورات الطباعية. صار للصفحة شكل مختلف. إذ لم 
يعد بالعمل الروتينى السهل. أن تتراص الأخبار والموضوعات بعضها 


.)1987 طارق الشريفء النن واللاقن.ء (دمشق : اتحاد الكتاب العربء‎ )2١( 
ددن صر . لا لمم‎ 
.152 (2؟؟) أشرف صالح. تصميم المطبوعات الاعلامية. مرجع سابق. ص‎ 





5-9 
وراء بعض. بل أصبحت الحاجه ملحة «للتصرقف». ثم ازدادت هده 
الحاجة. عندما بدأ نشر الصور الفوتوغرافية بانتظام غير مسبوقء. 
وبمساحات كبيرة نسبياً. وكذلك عندما أمكن الجمع على أية اتساعات 
من السطورء تتجاور العمود الواحد. بكل سرعة وسهولة. أدى ذلك 

كله إلى وقوف العمال عاجزين أمام هذا الوضع الشانك المعقد. 


وهنا برزت الفكرة. أن يكون هناك أحد البحررين. ممن 
يتمتعون بحس تشكيلى مرهف. ليقوم بأداء هذا العمل الصعب. وهكذا 
وجدنا «المخرج الصحفى». صاحب وظيفة جديدة فى الصحف. 
وأصبح معيار نجاحه فى أداء هذا العمل. مرهوناً بحسن توزيع 
الموضوعات. هما تحويه من عناصر داكنة كالصور والعناوين الضحمه . 
على الصفحة. 


فى البداية. وجد المخرج الجديد.ء أن عملية توزيع 
الوشوعات. وفق أهميتها النسبية من الناحية التحريرية. ووفق حسن 
توزيع العناصر الداكنة. أمرأ غير ممكن إجراؤه على الطوق المعدنى 
للصفحة (الشاسيه). إذ يضيع وقتأ وجهدأ كبيرين. يزيدان كلما أراد 
المخرج إجراء أى تغيير فى عمليتى التوزيع المذكورتين. ومن هنا . 
رأى بعضهم أن يضع منئذ البدء. تصميماً مختصرأ للصفحة. على ورقة 
بيضاء بالحجم الطبيعى. ومقسية إلى الأعمدة المطلوية(+؟). وهكذا 
كان الماكيت. الذى يمكن اعتباره - همع شىء من التجاور - أشبه 
بلوحة فنية. لها عناصر تشكيلية خاصة(5؟). وقواعد وأسس غير 
مرصطة بمدارس الفن التشكيلى الثشائعة وقتها. ولكنها على أية حال. 
كانت تمثل عملا فنياً بكل المقاييس. 


ومع أن أيا من هذه التطورات السابقة فى حياة الاخراج 
الصحفى . لم تسحلها تواريخ معحدده ندقة فى كل الدراسات الاخراحية 
السابقة. فإن عرض تلك التطورات على هذا النحو. يثبت يما لا يدع 
(؟) 5مول:ه : صولمها) ,ومومذينولا ووأوموطك مط لكأن درولام 


3 .صم ,(1973 بموقوع 
(2؟) ,لاطا 











11١. 


معجا لا للشك. فكرة «النسسبية» فى الفن. وإمكان تحوله فى وقت آخر. 
إلى لا فن. وبالعكس. فلو تصورنا جدلا أن عددأ حديثاً من «التايمز» 
السريطانية مثلا. قد صدر بشكل معين لصفحاتها. على غرار العدد 
الأول منهاء لأدركنا على الفور الاحباط وخيية الأمل لدى القراء. من 
نظرات الاستهحان والاستنكار لهذا الشكل. والعكس صحيح. فلو 
تخيلنا أن العدد الأول من الصحيفة نفسهاء قد صدرت صفحاته بشكل | 
الأعداد الحديثة منهاء لقام القراء بثورة عارمة على صحيفتهم. التى 
تجاوزت - فى نظرهم - كل حدود الكياسة واللياقة!. 


التي هذه التصورات فى الحقيقة. مجرد خيالات أو 
هلوسات. بل إنها حقيقة مؤكدة فى تاريخ الصحف. خصوصاً فى 
بريطانيا والولايات المتحدة. فعندما صدرت الصحف النصفية الآولى. 
فى أوائل هذا القرن. وكانتت تحمل على صفحاتها الأولى إخراحا 
غريباً جريئاً ومثيزاً. يتمثل فى صورة ضخمة وعنوان كبير (فقط). 
استهحنها القراء. واعتسروا أن هدة العو" «غير مبحت مه)»): وأنه يه 
يليق بها أن تدخل بيوتهمء لاسيما وأن أغلب هذه الصور كانت حنسيه 
قاضحة. ومع ذلك كله. لاتزال أمثال هذه الصحفه تصدر حتى الآن. 
وبال خراج نفسه. بل وبالصور الناكية: ننسياة. قون: أن كثيى “ثاترة 
أحد(ه+). ولم يكن الاستهحان والثورة. إلا لأن الاخراحج الجديد 
والحرىء وقتها. لم يدخل فى إلف القراء وعاداتهم. ثم دخل بعد ذلك 
- وبمرور الوقت - وأستقر. 

ويحذر بعض غلئاء. التفتن: عد ان ضير العمل القت د اليا 
كان - أمرأ طليعياً ومعتادأ. لأته يققد فى هذه الحالة عناصر فنيته. 
على الأقل بالنسبة للمجتمع. الذى أنتجح من خلاله(53). ويطرح 
حنورة مثالا طيناً. يؤكد به هذه الفكرة. وهو انيه الطهىء 
كانت تحفة فنية. عندما تم انتاحها لأول مرةء شم تقدم الوقت.لتصبيح 





(0؟) أنظر بالتفصيل : 

أشرف صالح:. الصحف النصفية : كورة فى الاخراج الصحفنى. (الشاهرة : دار 
الوقاءء .)١5985‏ ص ص .11-١5‏ 

(53) فاخر عاقل. مرجع سابق: صل 235. 








ساآ١١١1-‎ 


عادة بدأايه و لاحو ا 0 
يصير أمرا معتادا ومالوفا.ء حتى يخرج نهائيا من دائرة الفن. ويصبح 
كذلك كانية الطهى مره أخرى. نستخدمها ولا نستطيع عنها غناء. 
ولكن تبقى قيمتها فى حدود وطيفتها المؤداة. دون أى شعور 00 
كعيل فنى. وهذا فى اعتقادنا هو أعدى أعداء الاخراج الصحفى. 
يتحول إلى شَىء عادى وهالوقف: أثنه فى هذه الحالة. ل مفقد فُممصد 
ال الي بأذواق الحمهور. ولكنه ينمد حتى وظيفته. 
التى تعتمد على عنصر الابهار والمفاحأة. ومن هنا كانت أهمبية أن 
يدع عند قيامنا 5-00 الصحفي. فالابداع هو الضمات الو ححيد. 
فى وقت معاأ. 


وكما عرضنا منذ قليل لأهم الابداعات العلمية فى محال 
الطباعة. فالألزم لنا فى هذه الدراسة. أن نعرض فى عجالة لعض 
الابداعات الفنية فى مجالى التصميم والتيبوغرافيا. مع ملاحظة أن 
جوتنبرج مبدع الطباعة الحديثة. هو الذى وضع بذرة الابداع فى 
الاخراج الصحفى . بأن قدم للسبخرج الأداة الأساسية. التى يعمل من 
خلالها. فلولا جوتنبرج ما كان الاخراج. بل ما كانت الصحافة. 


الابداعات الفنية. الداخلة فى نطاقه. « خمس م 9 : 


(10'؟) مصرى حنورة: مرجع سابقء ص ”07. 
(4؟) استفدنا بصنة عامة من المراجع التالية : 
»# اأحمد حسين الصاوىء طباعة الصحف واخراجها.ء (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ؟91١),.‏ مواضع متفرقة. 
ابراهيم امامء فن الاخراج الصحفى. (القاهرة : الأنجلو المصرية. 
طكء “9 19). مواضع متفرقة. | 57" 1 
»# أشرف صالحء تصميم المطبوعات الاعلامية. مرجع سابقء مواضع 
متفرقة. 











١5 


)١(‏ ابداعات ارتبطت بتطور الأداة الطباعية ذاتهاء كالتخلص من قيود 
الأعمدة. والاتجاه إلى الاخراج الأفقى. والاستخدام البارع للصور 
الفوتوغرافية. والاستفادة التشكيلية من ظهور الألوان على صفحات 
الصحف. ظ ا 

(؟) ابداعات نشأت فى أحضان تطورات سياسية وعسكرية معينة. فى 
بعض المجتمعات. ويتجلى ذلك على سبيل المثال.ء فى استخدام العنوان 
العريض (المانشيت) لأول مرة فى الولايات المتحدة .)١8548(‏ للتعبير 
عن بعض الانتصارات العسكرية. وكذا بدء استخدامه فى مصر )١١١8(‏ 
بمناسية وفاة الزعيم الوطنى مصطفى كامل. ومن هذه الابداعات كدذلك 
اثراء الحروف اللاتينية بأكبر عدد من الأشكال والأحجام المختلفة. 
للتعبير عن أحداث الحرب العالمية الأولى .)15١4(‏ 


(؟) ابداعات فنية بحتة. لاا ترتبط بتاريخ الاخراج الصحفى 
وتطوره. قدر ارتباطها بشخصية الفنان وموهبته وذوقه. ومن ذلك 
مثلا تصميم رأس الصفحة الأولى. ولاسيما لافتتهاء وتصميم العناوين 
الثابتة للأبواب الصحفية والأركان. وتصميم الاعلانات. وكذلك استخدام 
الصورة المفرغة خلفيتها (ديكوبيه). والصورة اليامشية (فون دى 
ياج). علاوة على استخدام الشبكات والجريزيهات مع بعض الرسوم 
وكأرضيات لبعض العناوين. 

(؛) ابداعات تتصل بما أمكن الوصول إليه. نتيجة بعض الدراسات 
النصرية الميدانية. على عينات من القراء. ومن ذلك مثلا. الاتجاه 
الاخراجى إلى تقليل عدد الأعمدة. مع زيادة اضساع كل عمود. 
وتحديد أكثر المواقع على الصفحة برورأ أمام بصر القارىء. وكذلك 
استدال البياض بالفواصل المطبوعة. وغير ذلك من الاجراءات. 

(0) اسداعات ترتبط بالتيارات الفنية المعاصرة فى العالم. والتى تؤثر 
فى تذوق الانسان للقيم الفنية المختلفة. المتفاوتة من عصر إلى عصر. 
ومن ذلك مثلا الاتجاه إلى تصميم الصفحة باسلوب التوارّن الشكلى 
المطلق. ثم الاعتماد على فكرة التباين. وفكرة التعويض. وصولا إلى 
التيار الفنى الوظيفى. الذى ماد العالم فى السنوات الخمسين الأخيرة. 


سد من 


أخيراً الاستفادة من التحريدية الهندسية. التى ابتدعها الفئان 
الهولندى بييت موندريان مله كوأاط (رعول/ل والتى تقيسم 
الصفحة بمقتضاها إلى كتل ومساحات هندسية كاملة ‏ ومنتظية. 


والطريف أن هذه الابداعات الفنية فى الاخراج الصحفى. 
بشقيها التصميمى والتيبوغرافى. قد وجدت تفسيرأ سيكولوجياً عند 
جيلفورد. بوصتها تمثل عمليات ابداعية بوجه عام. عندما قال بوجود 
عامل فى النشاط الابداعى. يتمثل فى اعادة التنظيم 049351224108 6, 
أو اعادة التعريف 46415141408 79 للكليات المنظمة(55). وإذا بحثنا 
عن هذه الفكرة فى الأمثلة التى طرحناها - وغيرها كثير - 
لوجدناها تنطيق تمام الانطياق. 

ففيما عدا الابداعات الفنية. المتصلة بتطور الأداة الطماعية. 
نجد الأمثلة المطروحة تجسد بشكل واضح أن هذه الابداعات. لم 
تخلق فى الاخراج شيئاً من العدم. بل إنها كانت عيارة عن تحويل 
لشىء موجود أصلا. تحويل فى الشكل أو فى الاستعمال.» أو فى 
كليهما. «ولعل هده الفاعلية تشتمل على مزيج من المرونة والتحليل 
والتركيب»(.*). فاستخدام العنوان العريض مثلا. باعتياره أبداعاً 
اخراجيا. كان مجرد تغيير فى الاستعمال. لشىء موحجود أصلا هو 
حروف العناوين. ولم يخرج تفريغ خلفية الصورة الفوتوغرافية. عن 
كونه تغييراً فى الشكل. لشىء موحود أصلا. هو الصورة 
الفوتوغرافية ذاتها. كما أن تطبيق التوازن الشكلى المطلق فى تصميم 
الصفحة. كان مجرد نقل لتطميقات مماثلة فى فنون أخرى. كالديكور 
مثلا ... وهكنا. 


نخلص إذن. إلى أن الاخراج الصحفى علم. فى جاتبه 
الطباعى. يتمثل فى اعتماده على عدد من العلوم الطبيعية. وكذلك فى 
بعص الاضسى. العلت ٠‏ التصاريةة: فى جاتية البلانى (الشييو عراقى م 1ن ها 
يتصل باستخدام العناصر التيبوغرافية. وتصميم الصفحة المطبوعة 
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بشكل معين. فهو يدخل فى عداد الفنون. وبدلك يمكن القول إن 

الاخراج الصحفى ابداع علمى وفنى فى وقت معأ. هذا إذا تحدثنا عن 

الاخراج بالمقهوم الكلى الشامل. البشار إليه. أما بالمعنى الدارجح. - 
ظ فالاخراج ابداع فنى فى المقام الأول. 








١م‎ 

المبحث الثانى : الاخراج والمخرج .. سمات وشروط 

هدفنا فى هذا المبحث. هو أن نستخلص سمات الاخراج 
الصحفى. بوصفه عملية ابداعية. طالها كان الهدف النهائى للدراسة. 
التركيز على العملية. دون سواها من مكونات الابداع. ومع ذلك قلا 
يمكن الحديث عن عمل. دون التعرض للقائم به. أو بمعنى اصح. إن 
سمات المخرج الصحفى. باعتباره الشخص المبدع. تلقى مزيدأ من 
الضوء على سمات الاخراج. وتوصلنا إليه من أقصر الطرق. 

فى البداية. وطالما كان الاخراج ابداعاً علمياً وفنيأ فى وقت 
معأ. كما أثبتنا فى المبحث السابق. فإن عرض ممات الابداع فى كل 
من العلوم والفنون. مع المقارنة بينها. يمكن أن يعطينا فكرة وافية. 
عن سمات الطباعة. بوصفها تمثل الابداع العلمى فى هذه الدراسة. 
بالإضافة إلى سمات كل من البناء التيبوغرافى والتصميم. يوصقهما 
يمثلان الابداع الفنى. ومن مزيج هذين الابداعين. يمكن أن نصل إلى 
سمات الاخراج الصحفى بالمفهوم الكلى الشامل. 
)١(‏ الابداع فى ضوء نمط التفكير المبدع : 

المعروف أن الطريقة التى يفكر بها الفرد. تختلف باختلاف 
المجال. الدى يعمل فيه فكره. ويقدح فيه ذهنه. وبصفة عامة يمكن 
القول إن الابداع العلمى يعتمد على الاستدلال. فى حين يعتمد الابداع 
الفنى على التخيل(١).‏ ويدخل النوعان من التفكير فى السياق الابداعى 


بوجه عام. 

وليس الفرق بين الابداعين العلمى والفنى. هو مجرد اختلاف 
نمط التفكير فقط. ولكن أيضأ فى النتائج المترتبة على هذا الاختلاف. 
ففى حالة استخدام الشخص المبدع للاستدلال. فهو يحاول الوصول إلى 
حمائق جديدة. ويريد ان تنطبق نتائجه مع الواقع. يزيادة تثبيت 
النماذج كلما راجعها. أما فى حالة استخدامه للتخيل. فهو بذلك يبتعد 
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عن الواقع. وينتج نماذج جديدة. لم تكن موجودة من قبل(؟). مع 
أنها تتكون من عناصر موجودة بالفعل. كما سبق أن رأيناء وإن كان 
التاريخ العلبى للبشرية يثبت. أن الابداع فى العلوم عند تقديم 
مخترعات جديدة. كان يعتمد إلى حد ما على التخيل. ولعل اختراع 
الطائرة مثلا. يقوم دليلا على ذلك. 


ولكن يبقى التخيل سمة أساسية وملازمة للابداع الفنى.. 
وبالتالى فهو احدى أهم سمات الاخراج الصحفى. فعيل المخرج - فى 
رأينا - يقوم أساساً على التخيل. أو لنقل إنه يتلخص فى طرح 
أ - تخيل استرجاعى : قفى أثناء قيام المخرج بعمله.ء يوم 
باستحضار عدد من الصور الذهنية فى مخيلته. مساعدة له على استلهام 
الفكرة أو الاسلوب. الذى سوف يصمم به الصفحة. أو استيحاء اجراء 
تيبوغرافى معين يبغى اتباعه. ومن أمثلة هذه الصور الذهنية. الصفحات 
النبوذجية التى سيق له أن درسها فى تعلمه الاخراج. والصفحات 
الميتازة من الصحف الأخرى. التى راقه اخراجها. وهو فى كل 
الحالات يستدعى كذلك الصفحات. التى سبق له أن قام يتصميمها.ء حتى 
يجرى عليها نوعاً من المخالفة. لكيلا تخرج تصميماته نمطيه 
متشابهة. وإن كان بالنسبة للصفحات. التى صممها آخرون. فى 
الصحيفة نففها أو فى الصحف الأخرى. يجرى نوعاً من المحاكاة 
ب - تخيل تكوينى : وبعد أن يفرغ المخرج من عملية اخراج 
بتكوين الصفحة. كما يتوقع لها أن تظهر. فيمكن أن يستحضر الصفحه 
بعد أن تتم لها عملية المونتاج. أو بعد الانتهاء من طبعها على الورق 
فى صورتها النهائية. و كدذلك قد يستحضر صفحته. متخيلا وقوع بعض 
الأخطاء. التى يحتمل أن يقع فيها المونتير.ء ويكون الهدف من 
التخيل. فى هذه الحالة الأخيرة. أن يبدأ فى اتخاذ عدد مسن 
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وضوح أكبر لتعليهاته المدونة على الماكيت. والموجهة إلى المونتير. 
أو الاستعداد لتوجيه بعض التعليمات الشفهية. تدعيماً لتلك المدونة . 
ألخ. ونلاحظ أن التخيل التكوينى بهذا المعنى. يتضمن نوعاً من النقد 
الذاتى او التقويم أو المراجعة. بحيث يحرى على الماكيت أية 
تعديلات ضرورية. قبل تسليمه للمونتير. 

هذا عن التخيل الابداعى. والذى نلاحظ أنه يختلف عن 
التخيل العادى - للشخص غير المبدع - يما فى ذلك أحلام اليقظة. 
وحتى الهلوسات. فى وحود عدد من الضوابط. سواء كانت داخلية أو 
خارجية. فى حين لا يخضع التخيل العادى لأية ضوابط. لأنه ملك 
لصاحصه(؟). ومن أمثلة هذه الضوابط للتخيل الابداعى فى الاخراج 
الصحفى : ْ 
أ - ضابط داخلى (ذاتى) : ويتمثل فى المخرج نفسه. عندما يراجع 
التخيل التكوينى للصفحة. 
ب - ضابط خارجى (موضوعى) : ويتمثل فيمن هم مخولون بصفة 
رسمية أو غير رسمية. بمراجعة الماكيت قبل تنفيذه. كالرؤساء 
والزملاء. إضاقة إلى القراء أنفسهم. الذين يروقهم أسلوب معين فى 
الاخراج. وينفرهم اسلوب اخرء. وإن كان يصعب توجيه نظر المخرج 
إلى انتقادات القراء. باعشارها تمثل فى هذه الحالة عنصر. رجع 
الصدى 1860536 فى عملية الاتصال. والذى ثبت أنه لا يصل فى 
الجماهيرى. كالصحافة (4). 


(؟) الابداع فى ضوء ارتباطه بشخصية المبدع : 

فلكل نشاط ابداعى شخص ماء. هو الذى مارسه. حتى أخرج 
لنا انتاحه الابداعى. ومن الفروق الاسائية بين الانداعين العلبى والفنى 
(9) المرجع السابق: ص 577 . 


(2) جيهان أحمد رشتى؛ السس العلمية لنظريات الاعلام. (القاهرة : دار 
الفكر العربى. 1998). ص 287. 
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أن شخصية المبدع فى العلوم لا ترتبط بإنتاجه الابداعى. فى ححين يتم 

وقد لا ينطيق ذلك تماماً على كل المخترعات والمكتشفات 
العلبية مثلا.ء فهناك بعضن الابداعات العلمية الشهيرة ترشبط مصاحيها. 
ولكن هناك ابداعات أخرى. استغرقنا فى أهميتها وفوائدها بالنسبة 
للمجتمع. حتى نسينا اسم صاححها. أما فى الأعمال الفنية. ومنها 
الأدبية بالطبع. فلعل تعرضنا لها. واستغراقتا فيها. وإعحابنا بها., 
يكون نابعأ من معرفتنا المسبقة ياسم صاحبها. 

وثمة نققطة مهمة. لابد من منافشتها هناء هى أنه من أسباب 
انحصار تقرد الابداع الفنى. فى نسبته إلى مبدعه. أن الدلائل تشير 
إلى أن الابداع العلمى. هو نتاج تراكمى لجهود عدد من العلماء عبر 
الأجيال. بعكس الابداع الفنى (-). فرواية . شيكسين (غطيل مثله) 
ترتبط باسم صاحيهاء وشخصيته وحياته الذاتية. لأنه برغم اردهار فن 
الدراما كنانة وتمثيلا . فى العصر الدى ثم إنتاحها فيه. فلم يكن من 
الممكن لأحد - غير شيكسير بالذات - أن يكتب عطيل. 

ومما يؤكد هذه الحقيقة. ما ذكره عالم الاجتماع الشهير 
أوحصرن 59ا098©, من مساهمة اثنى عشر شخصاً فى تطوير الآلة 
السخارية. فييا بين عامى 1١١.١‏ وه7“4١.‏ عندما اعطاها وات 214لا 
الآلة. إذا كان وات قد توفى فى طفولته لسبب ما(0). ولعل أبرز 
مثال على تراكم الخبرات العلمية عبر الأجيال. حدوث تزامن 
للاختراعات والاكتشاقات العلمية. أو تعاصر نظريات علمية معينة فى 
وقت متفارب. وفى دول مصضاعدة . ب ركم كام وحود صله بين أصحاب 
هده الابداعات. «و قد أحصى اواحسورن م حاله من حالات 
التذامسن والتعاصر لهده الاختراعات. التدن هام بها ا شعخساص 
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مستقلون»(7). وهكذا. فلو لم يكن نيوتن قد اكتشف الجاذبية 
الأرضية. لكان غيره فعلها. ولو لم يكن جوتنيرج قد اخترع آلة 
الطباعة. وطور المواد المصنوعة منها الحروف. لكان آخرون 
آخرون قد قاموا بالعملين ... ألخ. أما فى الفنون. فما كان فى 
مقدور احد أن يرسم الجورنيكا سوى بيكاسو. ولا احد يستطيع ان 
يكتب (الأيام) نوى طه حسين ... وهكذا. 


إل اذ ردما يختلف هذا الوضع قليلا.ء بالنسبة للاخراج 
الصحفى. المصنف ضمن الفئون. فالأساليب الاخراحية لا ترشبط لدينا 
باسماء أصحابها. بل قد لا يهتم القارىء العادى بمعرقة اسم مخرج 
هذه الصفحة أو تلك. لسبب بسيط. أنه لا ينظر إلى الصفحة. على 
أنها عمل فنى. له مبدع معين. ولكن باعتبارها مجرد وسيلة. تحمل 
إليه أهم الأخبار والأفكار والصور. وليست هذه فى الحقيقة خصوصية 
للاخراج الصحفى وحده بين سائر الفنون. فقد جرت العادة على أن 
تكون الفنون العملية التطبيقية. والاخراج منها. فنونا مجهولة النسب. 
أى أنها لا ترتبط على الدوام بأسماء مبدعيها. لا لشىء. إلا لأنها 
كالاختراعات العلمية. تستغ رقنا أهميتها وفوائدها العملية المحققة. حتى 
يغيب عنا كنه شخصية صاحمها. فلم الأطفال مثلا تستهوى أطقالناء 
وتستهويناء إلا أن الجانب الابداعى الفنى منها. كاختيار الشكل 
والتصميم والحجم والألوان ... ألخ. لا يرتبط مطلتقاً فى أذهاننا 
بصاحيه المبدع. وقل الشىء نفسه عن الرسوم المطبوعة على الأقمشة. 
ربما تكون أشبه بلوحات فنية رائعة. ولكتنا أبداً لا ندرى من هو 
الذى رسمها ولونها. بل الأكثر من ذلك إننا عادة لا نهتم بهذا النوع 
من المعرقة ... وهكذا. 


بمثابة الجنود المجهولين بالنسبة للقراء. بعكس زملائهم المحررين. 


الذين يكتبون الموضوعات والمقالات. موقعة بأسمائهم. وقد يحب 
المراء متابعه م يكتسه فلذن. وقد يسوؤهم أن يبروا معا ل لقلان. أما 
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المخرج فهو شخص مجهول تماماً بالنسبة لهم. على الأقل لأن المخرج 
بويع على العكدة التى يخرحها باسمه. يضاف إلى ذلك أنه من 
العسير أن نتعرف على اسم المخرج. من مجرد مشاهدة أسلوب 
إخراحى معين فى إحدى الصفحات. ما لم يكن المشاهد ماحثأ مدققا 
وناقدا 2 هذا المحال. وحتى فى هذه الحالة قإن نبطية اعلب 
الصفحات. من الناحية الاخراحية. تعوق الناقد عن هذا الادراك. 


( ") الابداع فى ضوء ارتباطه بالواقعية والرمرية : 

تلتصق غالبا سمة الواقعية بالمخترعات العلمية. فى حين تسود 
الرمزية فى محال الابداع الفنى. ورعم ها قد يوجد بين السمتين مم 
تداخل. لأن بعض الأعبال. فى كل فن من الفنون. تتم بالواقعيه 
كدلك. فإن الحفرقه بين العلم والفن. فى ضوء هذا العامل. هى العامه 
والسائدة. 


وتنبع واقعية الابداع العلبى. من أن العلماء يتعاملون 
الماديات. غاناً. قفى الهندسة والفيزياء والكيبياء والتشريح. قإن أشياء 
مادية ملموسة. هى مواد العالم. التى يجرى عليبا تجاريه وابحائه. فى 
حين يتعامل الفنانون مع المعانى والقيم والأفكار والمبادىء. وهى كلها 
غنامر افتخسوينة غو «طليوشة: :و للك فقن يعن الفتان. «عنها. .فشكل 
مباشر. من خلال تججيدها فى عناصر مادية معينة. فيكون 
الداكوي كيه اف الزوات «الآدسة أن اقيق العياق ان تشكل. .عن 
مباشر2 من خلال طرح مجموعة من الرموز. وترك المتلقى يفيم 
الواقع. فى ضوء تفسيره لهذه الرموزء فيكون الفن الرمزى. كبعض 
الروايات الأدبية. أو كالموسيقى. بل أن المعض يبالغ. فيرى أن الفن 
الحقيقى. ينضغى ألا تكون له أدنى صلة بالواقع. فهو يعكس دانماً ذاتية 
الفنان الذى أندعه. وهو وإن كان واقعياً من الظاهر. فإنه فى حقيقة 
الأمر ليس كذلك. وإنما هو يعبر بالرمور. عما يعتمل فى نفس المبدع 
من عواطفه ومشاعر وانفعالات. وليس الواقع فى مثل هده الحالات 


0 


إلا مجرد وسيلة لخروج الرموز. أو قالب منطقى. يصب فيه 











اا مه 

الرموز(2). 

وهره اخرى ٠‏ يختلف وضع الاخراج الصحفى عن سائر 
الفنون. وكذا الحال بالنسية لباقى الفنون التطبيقية الأخرى. إنها فنون 
تتعامل مع الواقع العملى النفعى. ولكن لها جانبها الرمزى كذلك. فلعب 
الأطفال مره ثاثيةء لها استخدام عملى وفائدة ممحرقه بالنسية لحمهور 
والسادىء. التى تؤدى دورأ فى عملية التربية والتنشئة. لكن الوضع 
المذكور لل الأطفال. يختلف قليلا عن الأقمشة المرسومة. والتى 
تقتصر وظيفة رسومها وألوانها. على أداء مهمة جمالية معينة. بالنسبة 
للمستهلك. تهدف إلى إراحة بصره وأعصابه. فى أثناء الاستخدام. 

أما بالنسبة للاخراج. فرغم جمعه بين الواقعية والرمزية. 
كسائر أغلب الفنون التطبيقية. فإن له فى الوقت نفسه وضع شديد 
الخصوصية. فمن جهة. ولأنه أشبه بلوحة مرسومة. فإنه يعتمر فتأ 
رمزياً. ولكنه من جهة أخرى يتعامل مع مضامين صحفية معينة. والتى 
يؤدى اختلافها وتباينها إلى اختلاف أساليب الاخراج. أو هكذا ينبغى 
أن يكون. ومن هذه الجهة فهو فن واقعى. 
استفاد فى الحقيقة من التحريدية. ولكن الأفكار المعنوية. التى يحملها 
إلى القارىء. تقربه أكثر إلى الواقعية. والملاحظ هنا مثلاا أن 
تجريدية الاخراج. تختلف عن تجريدية موندريان تحديداً. فهذم 
الأخيرة تحمل إلى المتلقى علاقات شكلية ولونية بين أجزاء اللوحة. 
تريح البصر وتمتع النفس. لكن هدف المخرج أبعد كثيراً من ذلك. 
فالتحريديه عنده لا تحمل معنى فى ذاتها. من وحجهة نظر القارىء 
على الأقل. ولكنها تحمل معناها مها يكون فيها من مضامين صحفية. 


(4) حول هذا الموضوع أنظر بالتخصيل : 
* طارق الشريف. مرجع سابقء ص ١183؟.‏ 
# هربرت ريدء تعريفا الفضن.ء ترجمة ابراهيم امام ومصطفى رفيق 
الأرناؤطى: (القاهرة : النهضة العربية. ؟336١).‏ ص ص لا”. 8”. 
+ .24 .5 ,11ت .م0 ,لق 7ناطذ5زع بلا 








سد ]ا أ 


ولا يمنع ذلك أن يهدف المخرج إلى إراحة: البصر وامتاع النفس. 
ولكن هذا الهدف يحتل لديه مرتبة متأخرة بين أهدافه الأخرى. 

وعندما أخرج لنا الفنان يوسف فرنسيس صفحة الأطفال 
بصحيفه «الأهرام» مستوحاة من رسومهم البدائية. ومن محاو لانهم 
السكرة فى اصدار مجلات الحائط (أنظر شكل رقم 2.)١‏ فهو : 
الحقيقة لم يقصد اعطاءنا بعض الرسوم الحميلة لورقة الشحر | 
القلب ... ألخ. وإنما حاول أن يعبر بالرمز عن نفسيه المطفل 
وشخصيته وعالمه. وهو فى الوقت نفسه يضمن رسومه هده قصصا 
وموضوعات. تخيل مضيوناً تربوياً سعيناً للدطفال. 


وإدا حاول محر جح آخر التعصير 0 الأهمية النسمية للأخار 
فى إحدى الصمحات. بوضع الخسر الأهم فى أعلى الصفحه. والأقل 
أهبية ابشلة: فإنه يذلك يمهدم رمزأ للقارىء. يشير إلى أهمية هدا 
نفسه ارتباطاً 0 3 تختلف قيمته بالنسسة للقراء.ء فى هدا 
الخبر عن ذاك ... وهكدا. ويمكن فى إذن إن الاخراج المي 
ولكنهم ينهمونها بشكل غير مباشر. ويؤدى هذا الفهم عادة, إلى تلقى 
اليضمون على نحو معين. هو ما تبغيه الصحيفة فى التحليل النهانى. 
( 2) الابداع 3 3 تقويم الانتاج ا . 
ذللقة 10 مسن مج القاد مزيد السو سن لد 00 
الدع وي من خلال 500 الداع وعخاو ” تقويمه. إد من 
نقوم العمل الا ان اعتارء انتاحاً لأحد قاس الممدعين. 
وتلاحظ ارشاط هذه المعايير بأنماط تفكير السسدعين 07 حهة. ومداى 
ارتياط الانتاج الابداعى دمشخصيه ضاحيه من سحهة أخرى. علاوه ا 
المتغيرات الأخرى. التى تعطى لكل مجال ابداعى خصائص فريدة من 
حهةه بالنه. 












اسبر التتتب. اس يفي انوي سارغ 7 5206 أن جر اك مام عه ركم #ستميد 
“بن تي بسي اج يسن كن مسيم حبر نس خنت لض عن لربيق كشا ١‏ 
عاسب لبي ١‏ كسيد ف لصيو “سيت قر يي د رصي خخ من ا 
ماسقا , يتاي سه جم خضب صضة نه غج عر اليه عي سر صني تر 2 
5 وجاك امس ضعي مخاكك ف ف ال في مسمس خضي عممن ال قر 
لم تعر 2 اياي جين على جد عن علد 6 طقل لي صمح بي #جبر صية - 
























ب لتقلل الشليا المسيامل 
"دي 7 مشمة هراد من إلى 
تدم اسطا عمسم التقول 























كتده الإسان 


واي تمع عند مم جيل للب مط يشي عي صمي عدار عمس جور ال 













0 العم االو 00 لماه جنع اليك حبراخي” لي طبع إحستفي سيول حي يس صا رين عي اد دعن مسيم 
“انها المقاد بمنمع 7 وروت اروس سور وي 0 تاحيص عن # ميجن لو سير رقي سجر صر مذ الي * سرع كر 22 اسمس ال 
0 امسايية . #تاد لصيية ١‏ ل كليية لين عطي اللاو عن حمر صم 5-35 





ع ا مقر مع يرد “عبر يه سر في صو اساي سر مم هنا 
بر مجه © ني طن من مسيم لشي سحب و مره بحي مسييا 16 
سه نسي لجح ل سمي رصقي + لبقا ييا نيل سن وس و اذى ا 9 
7 ا مضت اه لسمراء “تي دان مووي عن خسري ع ؤي ميا ل شد ما 
قلس صفي سيرع من * لتقيس وا رحس جم جنا عسي ننم عبس داعا 
74 شسة ام ليك محكة تحب لي مبساسساحترد كر عي وميه هجر ءاي ره ضع 
لكس سس .ا ا لد 
مغ اميلة عا رسف ايو نيب رصي يو معر سا ورضد لوديا 505 
الجسييية اميه ١‏ ”0 
7 
* فاه اام د 


لسعاي جه لبا ل و سن ب به لك لخد حون لطر وق “سكت واتريسسه د 
اق مسار لخبي بن اليا ابي اتساج ضوح فال سر لله _ [2 + * 





سه مساو 08 اعم فلي لمكم امات دكا ب 


#اسسة به سول "لوعن 
ابرع 5 
الاتسجار 
“سما تقس تفسسية 
ار ضر ملى “لبسيسيساء بوبحل 
لمم لصم "تررك مما 


















”سيد وما 2 + صرفل عضيل حراس + 











: بانه المسئول عن قحب 
والعلم يقول ؛:كلالاحاسنيستشارك (انصبة :اعد ظقلب؛ 
.يولس اللي ا مسي لعي افقلا ل سيد من بيني نمه لمن رملية فعسم وصيصي لل 


خش تشب ختاتن.. سس شي لجسي "صخي بل ولت ...رخسي “طشر يي لضي حي ال “مبيس فضت لسصياة 
اتيش والصيسك تحتى 9ك 1 الإطشار سية لظسا لين خحه جترحم لي بض “لمكن وببلضب لحو مم 










هسم د 
, وأ “عرب عرد بم 
١ 9‏ 0 : اذ فرعت الام اين من سن 


سمي السسيم مفصير بسماسين + 
عقيرا صباترة 









واخله ل ع #شسات #ترس انث امعد اسم الى 
ليد ل ل ا د ل لمع سد اد 0 
مسف اسيل ميس م خرن #نسصيا عن اسيم الى 
مير 2ك عمد تدان شن 13 

حمل لخبي بهي لي لحمسية ال سين ال يي 
وف تحسعة . ايع أشبنة عر ثبي شكييى مين 
0 

ابد لي ل تل نسم ابي افشسي بيسن في لصي .6 
ف تنسب فتلرضي 3730 #احسنا إلى و2 “م ول 

فن اعتبيو اماج اسيم نوسي عير حفي مسي 


اسع مير سراه مكسي وى ول عومد سير 





مر لسييمة 7 مشخ تي انس مضي جيل 
لا ال 72 
سين الل ممما 
سحن ماين ليم كي ل امس كبن حي عر سيم قمر 
وق لخم عل ابرع ث7 ضير ييسة ديص 
وما + 
الى طمن ابص 4 مساب مساق ال ب نس شر 
مسا ةي اظيا ع2 لخي * اس عبر سملي 
عل لشفي روبناه برسي رالا لسا, شرك 
عم عد صر م 
م سويت إييقية سفريس ب شلال لات مركت 
الميصيية ا« 2 عراية عير ماد وضرب ايها 
ا ل لل للا ا ل 00 
عض موايية جسي و انيه في اماي نسب صل 
لحن كي د 
الم ةا مركة انل لما سيككة 
ذم ع سهد عقن اسيل عر ليسم 
٠‏ له تييع بج قمر تغض سي «البسستيرسية وحن - 
0 لباه لحريس عن ذي اين عن 





ا اله حتيسة #يساة كس خصيسصي من 


ضاي * 
0000000 مسي سياه 
"ليطي ال لع على الو عل أل عضوي 
الل سن عه عجشي لاخر أصية لقي عن © يقسي 
اسمخ وتيصية ف سم جيرا يورا عم عصوية ال 
3 بيخت بحست ناه “#سسشيةه حر لايد ل 
لملن سكن نامالا عن لبس عقاي هيصسة 
سويز “سمو يتبكر جمسفبية عيش ام #صسيى 
ييه الى اليه يد سبق كل لقيما. صصيية اال 
بصي خرصي اذب يقري جحي يسييي خنيى امعد وتلن 
مسضشة رح لعا معن سي ابن الدكم اح 
وتمرية عصدة حمكة ١‏ اهرما ميسسية 
ليسي أربي بيده غيل سبح أ اي ليس تقال 
آنه مقس “لاصيشيةا 
متيس #تعصاقة ان لسر لقششة عي سسكام 
ع سيول سل عمس ل مص وم 5 لمم سكن 
لسن لاهن طن لاقف لقره عو هاون "عن 
#سية 


يبيب 092 ,وض قاطن كن 


يوك كن سوه د تهذد نه 
لمحي بش ليسا محريئضية | مدا >< يقلا مر 
ابوه لخستيسية بقتنس جخخسيا | © عسي ئة اييج فى سستترج إلا بع < هد ؟ 6 
اموه م 96م 





."سن يجمسة معد صم قمما | وس دان 2 
الي متي سورة اماه جد | له صل ضيه ل كله إطروكة | سوا © طبر ميسة سر 





ه مدقيو عع ردما م ؤموهوا 








فتك وير ب لمشيل 0 كسب علي ولبصاسة 
اجصبية صن تحتيى يك ل وسي وجم “ضب .. 
لي لك سا ل ال للا 
اسه عن قنخ متقيرة من كبن ع فوم هبن عل 
ع د ا ا ل ا ل ل ا 
ا أل سييست ل لجرخسة إلى جيذ بيك سمي .ل 
شب و عه حيطش ورت ع عبر م ليد وهيندت تمل 2 
عن * يك عوك جيم صن وجكة تعر 2 عيبي رؤفيل وميا 
عه خيود لبن خرعيه خعلي الى الث غك ني «مكة 
افد اتني 4 سفة كش لل بلتسبشه فق هد 


وعبي عسي سيف الى رصيق يصن ار 
تر صما وى مضيو للسيعس ليختي 6 لفن وبين 
مسي يا “سكو صبيحم .ل نسيل .ل وزهاة فبرير 
"دبع لخبي حل مضع كك ليسي اياك تي ل يد 2 
صن طرل تق © ممسسي. عم سن لمشي مو < 
هينه عق مخ ببمييد * ؟ ١‏ - ا 
البيسوي. ‏ ليسلل يساسيي جؤتة يقتي ال نزت يول 
ساي جمسيية و عي حي ١‏ سيد شيل اللي بن سيد قبح 
نم ليسي ل سني لز حسيد بن رخن يعي لمسمية ا 


سيق عنصم . 9 واختحسفر النسيه ,ل لصم عوك متسر يعني لل 






ل يك 
يي صم لسصظيسيب 6 صن موي | © عخيموضة عنصي وصحيضي | له عه يموي الهويهوج [ #ممسسرة لكواحه را تامام 
معد اخمقة وسمسي د مم60 2د | بر بس اج | لمت و ويوه [١‏ بيجم بشسيم 





ع تتماكسة. اعتفبة افرع دخايد جح 63 مضه بنى ييكل لمسيكرة ومن منخة ف 3 هذ لسعم يكم لعفي ويا م 


المنصما لفكت كسيد سكن للست بعت ,6غ ييحي اذى | ل #ي ل 
مسعدة + #تبرلكين د شه صرؤ مسخرضة عد موعفري ١‏ وعسسي صنسة لختقق 0ل لضي لاقي فسن صصييق "فاحل 8 يمسن عن 
لالد مسد 0 شاش وزيضة سور على ل “ل نون | 


ؤذاعا لغاشي للبحر والائسان 
بقثم النكتور مضمحة الول 


7 الاي جك ع عي ارد لبت سب هاي الاخض - كمسل 
المي اجبنحة لحيو ات عن خسو فيل جحي و عد بي مداع 
“الى مسي د فضي شري الخ لل يجيد 2 ون كي عن لصاكم 
سير شومر ابي سيسصات فى مسسيو وحلات انفهة ‏ . 
> لح سبج يسنان لج 9 لي عن 9 جو 1ل 

ابه حب ص متخي شدي اه صعر * خصرية اصمرة 
عق الو 2 صثرا عرتيق ا ع جين ند عن فسيق وخبيل 
اجا لس قري افر ١‏ سوير البح الى رشن عا مليله 
شعنة راسد ف كنبة حسما شاه اجيم مقا 
الوسسانا مان لج عن حر مان + فرع برج 8 تراك عن 
قشي لاد ع لسن عد لصي بن تصئه الؤو سيل 
5-7 

لح لكيه خم اس اج + للداعين 4 صر لاشاسيا 
*ققية في عمكة ليدث مشا نر كدة تهضضاء لصي 
“مسا ع حي ليوج فسسيل #شعظيسم و“ضييته تر 
اف نسي 2 هنم يصقا عم وسصيوا نا ابن “الوسصيي 
ل فسترسي أن يعوضن' أن ححظي #صدك “شاك 
من !راي اياي عضي لالضلا خل مر ايج 
رةه “يست موث ايلك ين صبرتي وخم ار َ 
رحتني نارفا + عب بخن 8 هكنا مريت * * 
ع عدا ييا تير ريع باسشان رسيي اوم 
تسسا بره ضر ين ضيه لظن 4 صلم مصم ضز؟ 
اسيماه اقصمسم 0 ؟ 

ميا سسابسي بخن الحضيرية امك لي لسميسخا 
مامح اولي صلم ص2 وأكه كت الباكية بصي 
مي لبنضياعة #6بورصاصل صل ميد حجمشه لييضية 
و اريسي لسر #2 ضسي سل بسر سسا 
ليس ع ل اا اج موي + وله ء على 
صقه "تمض رده هذا 2 7 يوه" ف عبوى واول 
ام لأسيب صر > وأعان عي لي #اسسيسدة 
احدات عرقي 9 + 5 

وجا كحي سيد ممعسال سين لد #توسين * 
ب لل ال الك للا 
+ع أمسلة ميد عر ملل السو سن لهام حولية 
عق مي خسيع د الى وح فس ب باعي عسحق 
وص أقشر لت “لاستيزي م بؤيدة لحسييى خسلاى واقية 
ا ا ا ىال ب ا ا 70-05 
“اتاج تي شيعن الاين لت ال عسي ل 

















ْ غرل “من كاسرة اتشسر مار تباط «الاتسساه 6 ا فر 
نه - - عد مالل هزه كقن عذه التياه يكنا عنزيزة النا ليد 
. 


ل ل لت يي لاا 
لمية سايم اتصيين مر ول 


لليف ل لصييفيا 
مين سم صو عصياسم | > 13م 
جه" 


© ال الهووة م عجوو ماب 
جمدمرة واه لصي مص اب د ا ار 


ج اطتت مشيق ري شر ويد برخت +20 لمسيية ,9 ممييطة | سعدا عم لمم صبير انس 


ةع سف 
ا سي وى يوسن بن تسوج 


لمم 
2 


انكر 2 مم اواضا اتوك عسيكه مل #سمفتا ++ روسل فلم 
ما مجسني كر مزل أسير ايرام انصيد السوتن 2 
فم ميق #صمم ث# مسسمييحية 5 
و تميق وري © لويم 
“سبي ع على باقر 9 صييي © صبيييت اميسياة آل اواتاية واومسيي ليل 
يي حمست عا 72 واب اشكك به حسفي “عرسي على تيار" كسح ناي يلها 
بيه لحيل © ل ص لجسي النظين جر بيشي لختصي ل وح هذا يي 
خابط على كل يي صلل ال مسحت ع عه ستيه دع يسيك سكيد حمس 
تتم ع غير قب استئن . 90 
افيح مرخ لشي د 9كين ليد 2ن اعد لرسة الى بة #ضية ا . 
لي ا ال ا ا ل 0 
بيو عبينة يخي رحبل لل لصاح ل و حاتري مضاعة ل عن وسيل 
ماما بسني سسب ل اح يليش #ماشية دع وخكيت نيه بصي إن 
جب لأسو خييية + مام دسا لاقي 2 بيتك صر حفن في فس اي الي 
قسن لح سي سديسة مسي 4 بيات اي يدج يي يعس حي حم واو 
اعسات سنت ععيد عد عقي أبتر اشر 2 يللي مبؤكة :24 لط نكر بر 
احسة ات ع سني حبري بتررييه #صبيى + مسي كنا اباي “سيا 


ل يمل 


جسم وخبيصي وصسييل ‏ 96 
لزن رصا به مرج ( ٠‏ 


كك سد ف ممر لمتقصم [ د «ودسد ب عرووه سك ويدف نجع 59796 زات صررة ع تراث 5 للرسيدية [ صرية رعرء ضيم سيق نيا الميسصيسيم مضي كرضية وال ع رد 1 

ومسي “واي 7 عي ف صطيوى قر سة هد 55 وى مضا خطية مك صينا | 2 خسة © عن حمكما صياضي ترمال # مال واسمن عم لي تساي خب ب الي سسوو ماو ارت 
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مم اق ؟ سس 


وقد ضيف بعضص علماء النفسر الأحكام التقويمية نصفة عامه 
فى حكمينء. فإما أن يكون العمل البطلوب تقو يهه سليماً أو صحيحاً. 
ليبدى ناقده اعجابه به. أو أن يكون جيداً أو حساً. وفى الحالة 
الأول دن 2ه ل عادج معايير . لقية ومو ضوعيه 2118 و 
حين أننا نطيق فى الحالة الثانية معايير ‏ شخصية ذاتية 


هضع زطنا؟ (و). 


وعند محاولة اعطاء بعض الارتباطات بين الحكمين (الصواب 
أو الجودة): فإننا يمكن أن نستتتج أن الحكم بالصواب - أو الخطأ 
طبعأ - ينطيق على الأعمال العقلية القائمة على الاستدلال. والمرتطة 
لدى صاحيها بالذكاء. والتى لا يختلف على صوابها - أو خطئها - 
اثنان. وأوضح مثال على ذلك كله كما هو واضح. الانتاج الابداعى فى 
مجال العلوم. وعلى الجانب المقابل. فإن الحكم على عمل ما بالجودة 
أو السوء - ينطبق على الأعمال العقلية القائمة على التخيل. والتى 
لا ترصط بالضرورة بالذكاء. ولكننا قد نختلف فى اصدار أحكامنا 
عليها. وواضح أنها بذلك تمثل الانتاج الابداعى فى مجال الفنون. 


وليس معنى التفرقة على هذا النحو. أن تكون حادة صارمة, 
فكثير من الأعمال الابداعية. فى العلوم أو فى الفنون. تكون سليمة 
وجيدة فى وقت معأ. وإن كانت الجودة لا ترتبط دائياً بالسلامة أو 
الصحة. فقد يكون الانتاج الابداعى سليمأ ولكنه سىء. وقد يكون 
انتاج آخر غير سليم ولكنه جيد. وعادة فإن الحكم النهانى على 
الانتاج الابداعى. يرتكز على اليعيار الأكثر أهمية. فكويرى أبوالعلاء 
فى مصر ٠.‏ يعشر تتحمه معياريةه 6رائعه - بين سائر الكبارى المصر يه 
نيوت .+ لفقل 1511161 .عت مقطا “«فاذكا! ‏ عند ليسي تحمل .ين غير 
وهكذا فانتاج ايفل الابداعى هذا. كان جيداً. رغم أنه غير صليم. 
وبالتالى يختلف حكمنا النهائى عليه. وفقأ لنظرة كل منا إلى هذا 


9( 9 ,368 لمم رأأكء .مه بل وقفطع أاطننا 








سه 


الكوبرى. فإذا نظرنا إليه باعتباره وسيلة للمرور بين الشاطئين. مع 
عدم الاخلال بسير البلاحة فى النيل.ء وهى النظرة الموضوعيه 
النفعية. فإننا لن نسدى اعجابنا. به. رغم روعة تصميمه. أما إذا نظرنا 
إليه. باعتباره عملا معمارياً. يعطى القاهرة مظهراً حضارياً أخاذأ. 
اقسوف ينسينا الاعجاب به. أن مصممه قد أخطأ. 


هذا عند الحكم على انشاء كوبرى. وهو انتاج علمى هندسى. 
فماذا عن الفتنون؟. نحن نرى أن الحكم على العمل الفنى وتعويمه. 
يختلف كدلك بين طائفة__الفنون الحميلة. كالتصوير والنحت. عن 
الفنون التطسيقية. ومنها الاخراج الصحفى. فقد تتساوى الطائفتان فى 
أهبية الحكم الذاتى. بالجودة أو السوء. وذلك فى بعض الانتاجات 
الفنية. وقد تختلفان فى أهمية أى من الحكبين عن الآخر . 


تحتوبى على خطأ ما. ولكننا نستطيع أن نقول إنها جميلة أو 


قيحة. اللهم إلا عند تقويمنا لرسوم الأطفال. عندما نرى طفلا قد 
رسم أحد المناظر الطبيعية. مع الاختلال فى النسب بين مكونات 
المنظر. كأن يرسم الزهرة. أكبر حجياً من الشجرة التى تحملهاء فهذا 
خطأ. مع أن كلا المكونين - الزهرة والشجرة - جبيلان. وكذلك 
الحال بالنسية للطفل الذى يرسم بورتريه لإحدى الشخصيات 
المشهورة فى المجتمع. وتخرج ملامح الشخصية بعيدة كل البعد عن 
ملدمح صاحبها. أن هذا خطأ. مع أن الصورة نفسها جميلة. ولكنها لا 
تنطبق مع الواقع. إذن فغلبة اتجاه الصواب والخطا فى تمويم 
اللوحات. ينصب أساساً على الاتجاه الواقعى فى التصوير. كرسوم 
الأشخاص والطبيعة الصامتة وبعض الجوامد(١٠).‏ 


أما بالنسسة للاتجاهات الفنية الأخرى كالسريالية أو التجريدية 
مثلا. فلا نستطيع أن نحكم على لوحة ما بأنها تحمل أى خطأ. 
ولكن تمويينا لها ينصف على الحودة والحبال من السوء واتلقبح. هدا 


)٠(‏ محمود البسيونى. العْن فى الثرن العشرينء. (القاهرة : دار المعارف. 
.)١487‏ ص صس لال .١979‏ 





سد لاس 


فى حالة ارتفاع اليستوى الثقافى والفنى للناقد. لأنه فى حالة انخفاض 
هدا المستوى: فإن متلقى العمل الفنى من هذا النوع. ريما يعحز عن 
اعطاء أى حكم. إلا من خلال الادعاء. 


وحتى نقترب من موضوع دراستنا فى هده النقطة. فلنناقش 

الفروق فى الأحكام بين الفنون التطبيقية المختلفة. وعندما نطرح 

ل الأطفال كمثال للمرة الثالثة. فلاشك أن الحكم عليها بالسلامة أو 

الصحة. بحيث تعمل بشكل سليم. دون أن تتعطل مثلا. لا يقل أهمية 

فى الحكم عليها بالحمال والجودة. وهما اللسمتان اللتان تحدبان الطفل 
إلى استخدام لعبته والتعلق بهاء فماذا عن الاخراج إذن؟. 


فى رأينا فالاخراج الصحفى من الفتون التطبيقية القليلة. التى 
تتساوى فيها أهمية الحكبين المدكورين. فالصفحة لابد أن تكون 
سليمة. خالية من الأخطاء. وهى فى الوقت نفسه يجب ان تكون 
جميلة أو جيدة فى شكلها العام. وإن كان التقويم فى كلا الحانبين. قد 
يختلف اختلافات نسبية. وفقأ لنوع القائم بالتقويم. والهدف منه. إذ 
أن تقويم القارىء مثلا. يختلف عن تقويم الباحث فى محال الاخراج. 

بادىء ذى بدء فإنه يمكن القول إن الجانب الأول. المتصل 
بالصواب والخطأ. ينصب على بناء الصفحة (التيبوغرافيا). فى حين 
ينصب الجانب الثانى. المتصل بالجودة والرداءة على تصميمها. وذلك 
بسب اعتماد ل العليية. ات 

فى القراءة" 


فعندما ينصح المخرجون السبتدنون يعدم تصغير حجم حروف 
المتن عن حد معين. فنحن بدلك نوجههم إلى الصواب. وتنحاول أبعادهم 
عن الخطا. لأن التصغير عن حد معين. يحعل من العسير على القارىء 
التقاط الحروف. وفى هذا خطأ بين. وكذلك الحال عندما ننصح كافة 
المخرجين بتحجنب استخدام أشكال معينة من الحروف فى جمع المتون. 
لعسر قراءتها. أو بضرورة اختلاف الحروف المجموع منها تعليسق 





ماخر ]ا اس 


المورة. حجياً أو شكلا أو كثاقة. عن حروف المتن. أو يعدم جواز 
استتخدام الأرضيات السلبية المعكوسة (نيجاتيف) مع حروف 
المتن(١1).‏ إن كل النصائح اللسابقة. وغيرها عديد. تدخل فى باب 
الصواب والخطا. ْ 

ويحب أن نلاحظ أن هذه النصائح. قد بنيت على دراسات 
علمية ميدانية وتجريبية. جرت على عينات من جباهير القراء. 
خارج مصرء. وهكذا نرى أن هذا الجانب من عملية التقويم (الصواب 
والخطأ) على صلة وثيقة بالبحث العلمى. فليس فيه محل للاجتهاد من 
بعض المخرجين. وبالتالى فهو لا يحتمل الابداع. بمعناه المعروف. بل 
إن الابداع فيه يكون خطأ محضاً. تماماً مثلها نأل تلميذاً : كم 
يساوى مجموع » + 458. فيحاول التلميدذ أن يبدع يقوله : «ضساوى 


بعصا ا 


«حيسهةك 14 


أما بالنسية لتصميم الصفحة. فهو عمل فنى تجريدى. كما سيق 
أن ذكرناء وبالتالى يقتصر الحكم عليه بانه جيد أو ردىء. جميل أو 
قبيح. باعتباره يمثل الابداع الحقيقى من الناحية الفنية. وهنا يتراوح 
الحكم بالجمال أو القبح. من شخص ناقد إلى آخر. باعتبار الحكم فى 
هده الحالة ميئنى على قدرة على التدوق. وثقافة فنيه معينه. 


ويحب أن نشير فى هذا الموضع. إلى أن بعض الاجراءات 
كالقصد فى استخدام الألوان الصغية على الصفحة ‏ الواحدة. أو 
على صور. أو كضرورة إبعاد العناوين المتشابهة حجماأ أو لونا. بعضها 
عن بعس 5ظ وغير ذلك من الاحراءات. 

وكما ذكرنا منذ قليل. يختاف التقويم من شخص إلى آخر. 
سواء فيما يتصل بالتيبوغرافيا أو التصميم. فالقارىء العادى لا 
يستطبع الحكم مشكل مناشر على صواب الاحراء التو عراف مسن 
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خطئه. ببساطة لأنه لم يدرس العادات البصرية للبشر.ء ولم يطلع 
حتى على نتائجح هده البحوث. التى درست هذا الموضوع. كما انه 
الحديه ‏ التمتهم اكزن من النعت عليه إعداز, خم ابمجودة بسفحة كن 
رداءتها. لا لانخفاض مستواه الثقافى والفنى فقط. ولكن أيضأ - وهذا 
هو الأهم نت اانه لا ينظر إلى الاخراج كهدف فى حد ذاته. ولكن 
كوسيلة توصله إلى الهدف. وهو المضمون. 


لكن ذلك لا يمنع من الحصول على أحكام القراء. على سلامة 
التيبوعرافيا. بشكل غير مباشر. عندما نسالهم فى دراسات ميدانية أو 
تجريبية. عن موافقتهم - أو اعتراضهم - على اتباع اجراءات 
تيبوغرافية معينة. وإلا فمن أين أتت نتائح الدراسات المشار إليها؟. 
لكن يبقى التصميم وحده غير قابل لاخضاعه للبحث العلمى الميدانى. 
ببساطة لأنه فن. يحمل من ذاتية الفنان المخرج. ومن طبيعة مضمون 
الصفحة. أكثر مما يحمله من إحسان إلى النصر. أو إساءة إليه. 


وعندما يكون المخرج واعياأ يقواعد الصواب والخطأ. فيما 
يخص التسسوغرافيا. فإنه من السهل عليه أن يقوم بهذا العمل. دون 
أخطاء. مثلما نعلم أبناءنا قواعد الحساب مثلا. ويبقى الجانب الابداعى 
فى هذا المحال محدودأ. لأن القواعد المشار إليها. تقيد حركة 
الابداع. وهو أمر طبيعى. فى مجال ابداعى. يعتمد على البحث العلبى 
الميدانى. وعلى تقارير اطياء العيون وخبراء النصريات. أما فى حالة 
التصميم. فلا توجد قواعد معينة يمكن أن يلم بها المخرج المبتدىء. 
ولكن فقط التدريب والممارسة والحكم على أعمال الآخرين. هى التى 
توصلنا إلى الابداع الحقيقى فى هذا المجال. 
(0) الابداع فى ضوء سمات المبدعين : 

يمكن أن نصل إلى ادراك كنه الشىء. واختلافه عن غيره. من 
خلال سيات هؤلاء الذين يقومون بعمل الشىء. فعندما نقول إن لاعب 
كرة القدم. يحب أن يتميز بسرعة الجرى. واتقان مهارات المراوغة 
والتسديد واحتلال الأماكن الشاغرة من الملصسا. فنحن بذلك فى 
الحقيقة. قد عرضنا لسبات اللعرة ذاتهاء والاختلافات بينها وبين لعمة 
الكنين :يله 








.اس 


لقد سبق أن عرضنا للسيات المشتركة .بين المبدعين فى كافة 
المحالات. أما عن السمات الخاصة بالمبدع فى كل من محالى العلوم 
والفنون. فإن من العسير الحصول عليها وتسجيلها بدقة. ذلك أن 
استخلاص هذه السمات لابد أن يكون مينيأ على دراسات تجريبية. 
تحرى على السدعين هنا وهناك. لمعرفة الفروق الفردية فى السمات 
العامة بينهم. ثم فروق المبدعين بين المجالين العلمى والفنى. الأمر | 
الذى لم يحدث. بالشكل العلمى الدقيق. الذى يمكن الاطمئنان إلى 


نتانحه. 


فقد لاحظنا تنايناً فى نتائج هذه الدراسات. أقرب إلى 
التناقضش. ومن ذلك مثلا. دراسة هامر 26 وا عن السدعين 
000 باع 3 0 ١433(‏ أيضاً) عن المسدعين من طلاب العلوم. فتدذكر أهم 
صفاتهم. وهى انهم أكثر مشاركة فى الأمور من زملائهم الأقل 
ابداعاً (؟1١).,‏ وبدلك نريى - كما هو واضح د كا غير قادرين على 


التعميم. 


هذا عن الدراسات. التى أجريت حول المبدعين بوحه عام. 
فى كل من العلوم والفنون. إلا أن دراسات أخرى أكثر تعمقا. تناولت 
السمات التى يتمتع بها أصحاب بعض المهن المختلفة. ولأن هذه المهن. 
التى وردت فى هذه الدراسات. لم يكن من مينها الاخراج الصحفى 
بطبيعة الحال. فقد راينا أن نبحث فى سمات أصحاب المهن. الأقرب 
نسبياً إلى مهنة الاخراج. وقد رأينا أن مهنة الهندسة المعمارية. هى 
أكثر المهن قرياً وملاءمة لموضوع بحثنا. وذلك للأسباب التالية : 

أ - كلاهما يتوم على فكرة التجريد. فالخطوط الصماء التى تحصر 
بينها كتلاا ومساحات. أو فراغات. هى أساس التجريد الفنى. وهى 
أساس عيل كل من المخرج والمهندس البعبارى. 

ب - كلاهما يقوم على فكرة الوظيفية النفعية. لأن بناء معمار ماء 


(؟١)‏ فاخر عاقل: مرجع سابق: ص اص لا”. 88. 
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لابد أن يراعى أسس استخدام هذا المعمار. والطريقة المتبعة فى 
استخدامه من قبل الأشخاص العاديين. وبذلك فإن تصميم مسجد. يختلف 
عن تصميم همدرسة أو مستشفى أو منزل. وكذلك الحال بالنسبة 
للاخراج. الدى يراعى اين استتخدام كل صفحة. طيقأ لطميعة 
مضمونها وخصائص متلقيها. وبذلك فإن اخراج صحيفة محافظة. غيره 
بالنسية للصحيفة الشعبية. كما أن اخراج صفحة السياسة الخارحية. 
يختلف عن اخراج صفحة الرياضة أو الفن أو المرأة ... ألخ. 

ج - كلاهما يبحث عن الجودة. فلا يكفى أن يكون المسجد مفيداً 
لأداء الصلاة. ولكنه لابد كذلك أن يكون حيداً. فى التعبير عن 
الشخصية الاسلامية. وانعكاس الروح الدينية. وأن يكون جميلا. غير 
منفر. وكذلك الاخراج الصحفى كما سيق القول. 

د - كلاهها سسحث عن الصواب. قها تحدوى بناء مدرسة. مفيدة 
وجيدة فى وقت معاً. ولكنها محري كلى اينتن العيوتة :إن 
الاستخدام. كأن تكون الفصول بعيدة عن دورات مياه التلاميذ؟. أو 
بعيدة عن حجرات المدرسين والمشرفين؟. ... ألخ. وكذلك الاخراج 
كما أوضحنا سلقاً. ظ 

ها كلاهما تستخدم فيه الأدوات نفسها. وهى الأدوات الهندسية 
(القلم الرصاص والمسطرة والممحاة والمبراة والفرجار والمثلث 
الخ)ء. .رَغن أن أدواث الهندسة المعمارية اكشر عددأ وتنوعاً. ولكن 
الأذوات "الأساضية واحدة تقريباً. طالما كان المجالان يقومان على 
فكرة واحدة هى التجريد. 

و - كلاهها يستخدم فيه الماكيت. والذى يعبر باكبر درجة ممكنة من 
الدقة. عن تصميم الشىء المبنى. كل ما هنالك من فرق بين الماكيت فى 
الحالتين. أنه يكون فى الهندسة المعمارية بحجم مصغر. فى ححين يعتمد 
الاخراج على الماكيت بالحجم الطبيعى للصفحة المطلوب اخراحها. 


ويحسن أن نشير هنا إلى التراث الاخراجى المصرى على 
سبيل المثال. فالمعروف أن الصحفى الراحل جلال الدين الحمامصى. هو 
الذى أدخل العمل فى الاخراج بنظام الماكيت. إلى الصحف المصرية. 
ومن البهم أن نتذكر أن دراسته الجامعية الأولى (الكالوريوس) كانت 











سا م اسه 


فى مجال الهندسة(؟1). وقد وصف الرجل (رحمه الله) فى أحد كتب 
السيرة الذاتية للصحفيين المصريين بأنه «الرجل الذى هندس 
الصحافة»(2١).‏ ولا ننسى أن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوسء الدى 
رأس تحرير «أخبار اليوم» ثم «الأهرام». كان يسمى المخرج الصحفى 
فى اجتماعاته وى لقاءاته. الخاصة «مهندس التحرير» ‏ (018180© 
مع مأومة ), 


ومن حسن الطالع. أن عثرنا على دراسة ممتعة لأحد كبار 
علماء النفس الأمريكيين. المهتمين بالابداع. حول السمات الشخصيه 
للمبدعين فى مجال الهندسة المعمارية. وهو ماكينون 110007 2اا 
(+155). الذى بدأ دراسته يتحديد ماهية الابداع فى هذا المجال. وقد 
منفه على أن هذا النشاط الابداعى. يجمع بين العلم والفن(١1).‏ ثم 
وبع من خلال دراسته الميدانية على عينة من المهندسين الآمريكيين. 
الصفات المتوفرة فى هذه الطائفة من المبدعين. وذلك على النحو, 
التالى(11) : 
أ الأصالة فى التفكير. 
ب - الحداثة فى مقاربة المشكلات الهندسية المعمارية. 
جَ - القدرة على تمييز الأمور الصالحة. 
د - قابلية اقتراح الأمور التنفيذية الأصلية. 
ه - القدرة على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا. 
و - القدرة على استدعاء الصور البصرية. 





)١(‏ عثمان لطفى. سكرتير عام التحرير بصحيفة اخبار اليومء مقابلة 
وأنظر ايضا : اشرف صالح. تصميم المطبوعات الاعلامية. مرجع سابقء ص١١‏ 
)١5(‏ حازم فودة. نجوم شارع الصحافةء (القاهرة : مؤسسة أخبار اليوم. 
16)ء ص 0252. 

(10) به 5م غواء نه بالألجمه265 ه185 ,ممصمكاء 3/3 ./لا 000210 
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؟ لاه 


5 ت.ههارة: التخططيط: 
ح - قابلية الانتباه إلى الغرض الاجتباعى. 


ولعله من عرض الفروق الأريع السابقة بين الابداعين العلمى 
والفنى. وتطبيق هذه الفروق على الاخراج الصحفى. يتبين لناء أن 
سمات المهندس المعيارى. هى: نفسها تقريياً. سمات المخرج الصحفى. 
الذى يتعامل مع الصفحه كبناء. مثليبا يتعامل البهتدس المعباررى مع 
أنتيته: ظ 

ولنتوقف الآن قليلا. لكى نطرح هذا السؤال : هل تنطوى 
كل حالات الاخراج الصحفى . على الابداع بمعتأه العلمى المعروقف؟ : 
من الغريب أن نلاحظ. أن طرح مثل هدا السؤال. يشيه إلى حد بعيد 
هذه الأسئلة : هل كل من يمسلك ورقه وقلماً ويكتب. يعتبر مبدعاً فى 
الشعر أو الرواية؛. وهل كل من أعمل فرشاته فى لوحة بيضاء يعتبر 
رساماً مسدعاً؟. وهل كل من تلاعبت أصابعه بأوتار العود مثلا. يعتبر 
موسيقياً مبدعاً؟ .. والواضح بطبيعة الحال.ء وطيقاً للمنطق. أن 
الاحابة عن كل هذه الأسئلة. بما فيها السؤال الأول. هى بالثقى. بل لا 
نبالغ إذا قررناء أنه ليس كل هن يكتب شعراً. ولا كل من يرسم 
لوحة. ولا كل من يؤلف الموسيقى. مبدعين. وإنما يقتصر وصف كل 
منهم كدلك. على طائقة من ممارسى كل من هذه الفئنون. وطائفه 
السدعين فى كل مجال دائياً محدودة. وكذلك الحال فى الاخراج 
الصحفى . 


إن لنا أن نتصور عدد المخرجين الذين عملوا بالصحف 
المصرية. منذ نشأة الصحافة وحتى الآن. وهم ليسوا حميعا مبدعين. 
باليعنى العلمى للابداع. ولنا أن نتصور أيضأ عدد الصفحات. التى 
طبعت من كل صحيفة. طوال هذه المدة. وهى ليست كلها انتاجات 
ابداعية. فحتى بالنسبة للمخرج الواحد. بفرض أنه مبدع بالفعل. 
فليست كل صفحاته تنطيق عليها صفة الابداع. وإنها عادة ما يكون 
أ - عدد معين ومحدود من الأفكار الاخراحية الجديدة.التى طرقوها 





فى صحفهم للمرة الأولى. وبالنسبة للصحف'المصرية الأخرى. بشرط 
ألا تكون مسسوقة. وربما يأتى فيما بعد. من يطبق هذه الأفكار نمسها. 
السدع أساليب اخراجية جديدة فى حد ذاتهاء غير مسبوقة على هذا 
النتحو. ولكنها قد تكون مبنية على أفكار اخراجية مسبوقة. 


ونحن هنا نفرق بين الفكرة والأسلوب. فى مجال الاخراج 
الصحفى. بل وفى الفنون بوجه عام. فعندما قدم نجيب محفوظ 
الواقعية الجديدة فى بعض رواياته. كان يقدم للأدب المصرى والعربى 
فكرة جديدة تماماً. فهو بذلك ممن يطلق عليهم المبدعون. كذلك فإذا 
قدم روائى آخر أسلوياً جديدأ من أساليب الواقعية. فهو كذلك من 
المبدعين. ولكن يبقى الفارق بين الرجلين. إذ يكون الابداع واضحاأ فى 
الأول. وبدرجة أعلى. وهو بذلك يحقق شهرة. لأنه كان الأسبق إلى 
الفكرة. أما الثانى فهو أقل ابداعاً. لأنه يحاكى فكرة مسبوقه 
ومطروقة. وإنما بأسلوب جديد. لذلك تقل شهرته فى الأوساط 
الأدبية عن الأولء مالم يقدم - فيما بعد - فكرية ادبية احدث. 


وكدا الحال فى الاخراج. فعندما يحخرؤق مخرج ما على مزج 
العنوان بالصورة. لأول مرة فى الصحف المصرية مثلا.ء فهو يقدم 
فكرة جديدة. وهو بذلك يعتبر من المبدعين. فإذا جاء آخر ليطبق 
من خلفية الصورة. أو يأتى ثالث ليستخدم اللون مع العنوان الممزوج 
بالصورة: و بات رابع ليمزج ع الصورة تعليقها اليمصاحبء بدلا ص 
العنوان. فإن هؤ لاء العلا نه مدعو ن. ولكن تدر جه اقل من السدع 
فى الوقت نفسه أصحاب اساليب جديدة. 


مبدعى الأفكار أقل كثيراً فى العدد من مبدعى الأساليب2. وهو أمر 
طليعى. لأن تقديم الفكرة أصعب. من تقديم الأسلوب المبتى على 
الفكرة. والأفكار الاخراجية الجديدة نفسها قليلة العدد جدأ. أما 


مساج ٠‏ لاس 


الأساليب فكثيرة متنوعة. وبقدر كثرتها وتنوعهاء يقاس الابداع فى 
الاخراج الصحفى. 

ثم نأتى إلى طائفة ثالثة من المخرجين. غير القادرين على 
تقديم فكرة جديدة. ولا أسلوب مستحدث. وإنما هم مقلدون لأساليبف 
عير همء أو مكررون لأسالييهم أنفسهم. وهده الأساليب المكررة هى 
العلمى الدقيق للابداع. وإن كان بعض العلباء يرى أن المحاكاة هى فى 
حد ذاتها لا تخلو من الابداع(17١).‏ ووققاً لهذا المنطق يمكن القول إن 
مؤلاء المخرجين يحتلون أدنى الدرجات الابداعية فى مجال الاخراج. 


وربيا توحد على خريطة الابداع الاخراحى طائقة رابعة. 
أعلي درجة من الثالثة. ولكنها على كل حال أدنى من الثانية. إنهم 
الذين يقلدون أساليب غيرهم. ولكنهم لا يكررون هذه الأساليب من 
صفحة إلى أخرى. ولا من عدد إلى آخر. وإذا ما حاولنا تقديم 
تحليل دقيق لانجاز أصحاب هذه الطائفة. يمكن القول إن معيار حداثة 
الشىء. هو.من حيث علاقته بالأشياء الأخرى. وليست فى حداثته هو 
داته. فمن سمات النشاط الابداعى. تقديم علاقات جديدة بين أشياء 
مسبوقة ومعروفة(8١).‏ وبالتالى فإن إعجابى بأسلوب اخراجى. شاهدته 
فى صحيفة أخرى. ومحاكاته فى صحيفتى. يمكن أن يكون نوعاً من 
الابداع. فى حالة تطبيقه فى صفحة أخرى. غير ممائلة للصفحة 
المنقول منها. أو فى حاله تطبيقه مع شىء من التصرف. وليس نقلا 
حرقياً. كما يحلو لبعض هؤلاء المخرجين - مثلا - أن ينقلوا أسلوياً 
من صحيفة أمريكية. ليطبقوه فى صحيفة مصرية. مع انعكاس الوضع 
بين اليمين واليسار. فيضع فى اليسار. ما وضعه المخرج الأمريكى فى 
اليمين. وبالعكس. 


وليس من أهداف دراستنا أن نصلف المخر حين المصر بين بين 
هده الطوائف الريع. صع انه موضوع يستحق بدل العناء اللارم له. 
2١)‏ يوسفه مراده مرجع سابقء ص ؟7١؟.‏ 
(18) فاخر عاقل: مرجع سابقء. ص 558. 





تاجات 


والذى ربا نعالجه فى دراسة أخرى فى المستقبل بإذن الله. وإنما 
الذى ييمنا هناء هو التأكيد على أن درجة الابداع تختلف من مخرج 
إلى آخر. إذا اعترنا كل ها ذكرناه آنقأً ابداعأ. بين أصحاب الأفكار, 
وأصحاب الأساليب. ومقلدى الأساليب دون تكرارء ومقلديها مع 
التكرار.ء وإن كنا نعتقد فى الوقت ذاته. بأن أصحاب هذه الفئة 
الأخيرة (التقليد مع التكرار) هم خارج دائرة الابداع نهائيا. 


ولابد أن نذكر هنا أنه يمكن للمخرج أن ينتقل من طائفة إلى 
أخرى. بنش رط أن بمتبع كيان عن دخول اللطلائمه الأخيرة. فالسيخر ج 
المبدع نفسه. يقدم أحياناً بعض الأفكار الاخراجية الجديدة غير 
المسسوقة تارة. ويطيق أفكار غيره بأساليب جديدة تارة أخرى. 
وربها يحاكى بعض الأساليب التى تروقه. مع تنوعها وعدم تكرارها. 
كارة ثالمة. 

وهكذا ينطيبق على مخرجى الصحف ما سبق أن صاغه 
أونبورت 4:ههال .)١536(‏ من أفكار حول قانون الفروق الفرديه. 
فكل فرد - عند أولبورت - يكون مشابها لكل الناس. ومشابها لبعض 
الناس. ومختلفاً فى الوقت ذاته عن كل الناس(؟١).‏ وهكذا نتصور أن 
يكون المخرج المبدع. تخرج أغلب أعماله عادية. إذ هى محاكاة 
لبعض الأساليب الاخراجية التى راقتهم جميعاً فى الصحف الشهيرة. 
وهو كذلك يشبه قلة من المخرجين. فى أنه يبتكر أساليب جديدة. 
تدور فى فلك الأفكار الاخراجية القديمة والشائعة. ومع ذلك فهو فى 
الوقت نفسه يختلف عن الجميع. فى أنه - أحياناً قليلة - يبدع 
أفكارأً جديدة غير مسوقة. تعتبر علامات فى الفكر الاخراجى 
الناضح. 

ومع أن الجديد والقديم مسألة نسبية. ففى رأينا إنها يجب أن 
تكون مفهومة. فى إطار المجتمع الواحد. الذى يجمع الناس على 
قراءة صحيفة واحدة. أو عدد من الصحف. وبالتالى فقد تكون الفكرة 
الاخر احيسهة قد ظهرت فى بعض الصحف. الصادرة خارج حدود 
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المجتمع. الذى يعيش فيه المخرج. ولكن إقدامه على تطبيقها فى 
إحدى صحف محتيعه. تشين أيضا إلى أنها حديدة. أما الأقكار 
أنها صارت محل شك كبيرء خاصة مع الزيادة الهائلة فى أعداد 
الصحف بالعالم كله. وتقدم الامكانات المادية والطباعية لأغلبها. فى 
ظل سهولة المواصلات نسسياً. والتى تتيح الاطلاع على صحف حميع 
الدول. 


ولا يمنع ذلك بالطبع. من إمكان ظهور أفكار جديدة بالشكل 
المطلق المشكوك فيه. ولكنها تكون عادة نادرة الحدوث فى هذا 
الوقت. مع أنها فى وقت قديم من الأوقات. كانت أكثر كثيراً من 
ذلك. ربيا لأن الفكر الاخراجى للعالم. لم يكن قد وصل إلى مرحلة 
النضح والتطور بعد. وعلى هذا الأساس ينحصر الابداع الاخراجى فى 
الأغلب الأعم. فى تطبيق أساليب حديدة غير مسبوقة للأفكار القديمة 
نفسها. وهذا - فى راينا - هو أقصى ما يستطيعه مخرجو الصحف 
هذه الأيام. 


3 د * 


إذن فالاخراج الصحفى. من حيث هو عملية ابداعية. ينتمى 
إلى الابداعات الفنية فعلا. فى ضوء المناظير الخمسة. التى تحدثنا 
عنها. ونلكن هل هو كأى ابداع فنى آخر؟ .. بعبارة أخرى : هل 
يشبه ابداع عثمان لطفى (أخبار اليوم) أو ماهر الدهبى (الأهرام) 
ايداع صلاح طاهر مثلا؟ .. إن من العسير أن نرد بالإيجاب. إذ كما 
يختلف الاسداع الفنى عن العلمى. كذلك فمن المنطقى أن تختلف 
الاسداعات الفنية ذاتها. من مجال فنى إلى آخر. ولعل هذا يدفعنا إلى 
البحث فى سمات الاخراج الصحفى. باعتاره عملية ابداعية. تنتمى 
إلى أحد المحالات الفنية. وييكن أن نعرض أهم هذه السمات - من 
رؤيتنا الخاصة - وذلك على النحو التالى : 
)١(‏ هو أكثر الابداعات الفنية تعرضاً من قبل المتلقى : 

إن قبول الأعمال الابداعية فى المجتمع الذى تنشأ فيه.هو من 





سدم ١‏ - 
اللمات الأساسية للابداع. كما سبق أن ذكرناء حتى أن هذه السمة. 
تدخل فى كثير من تعريفات الابداع. وهنا فإن الاخراج الصحفى هو 
من أكثر الابداعات الفنية قو لا ف كل المحتمعات. بل رسما 5 بالغ 
إذا قلنا. أنه أكثرها قبولا على الاطلاق. 


فنحن كأفراد. قد نختلف حول الأعمال الفنية التى نتعرض 
لها. يحب بعضنا الموسيقى ويهوى بعض آخر التصوير. فى حين 
يستهوى النحت بعضاً ثالثاً ... وهكذا. ويلعب الحب أو الهواية لهذ 
الفن أو ذاك الدور الأساسى فى تعرضنا للأعمال الفنية. ولكننا أبدأ لن 
نختلف على تع رضنا جميعاً للاخراج الصحفى . باعشاره عملا قناء 
حتى ولو لم نكن نحبه أو نهواه فى ذاته. 

ذلك أن الاخراج لصيق بالصحيفة. فلا يوجد بدونها. ولا 
تستطيع هى العيش بدونه. ولما كانت عمليه قراءة الصحف. اف حتى 
تصفحها السسريع. عادة مألوقة لدى الغالبيه العطبمى من الأفراد. 
فالاخراج إذن هو أكثر الأعمال الابداعية الفنية تعرضاً. من قبل 
يهلونه ضمن موافقتهم السبدئية على مطالعة الصحف. ظ 


ولتت على هذا الرأى أكثر من مثال. إن أغلب الناس 
يدخلون دور اللسيتما لمشاهدة الأفلام الروانية الطويلة. ولكن هل 
يهدف أحدهم من مشاهدة الفيلم. أن يتعرف على اسلوب الاخراج. أو 
أن يتمعن فى الديكور. أو أن يتفحص توريع الإضاءة؟ بالطبع لا. 
ومع ذلك فالمشاهد يتعرض تلقائياً ولا إرادياً لهذه الأغمال الفنية. التى 
يتضمنها الفيلم السينمائى. طالها أقبل على دخول دار السينما. وهو 
بالتالى يقبل هذه الفنون. ولو بطريق غير مباشر. 


وعندما يحضر عشرات الآلاف من المشحعين الرياضيينء مسارأة 
مهمة فى كرة القدم. هل كان فى نية أحدهم أن يجلس متفرجاً على 
الاعلانات. التى تحيط عادة بالملعب؟ .. بالطبع لا. ولكنه - أى 
المتفرجح - الا يستطيع أن يغمضص عينيه. إذا وقعتا على | 
الاعلانات. طاليا وافق على حضور المساراة. فهو يقبل إذن التعرض 
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لفن الاعلانات. بطريق غير مباشر أيضاً. 
إنه لا يستطيع التعرض له يومياً. ولساعات طويلة. إلا إذا كان دارساً 
له أو متخصصاً فيه. أما. الشخص العادى. العاشق للنحت مثلاء فإنه 
يشاهده كلما أقيم معرض فنى. أو كلما شاهد تمثالا فى أحد الميادين 
بالصدقة. أما الاخراج فلعله الفن الوحيد الذى يتعرض له المتلقى بصفة 
يوميه وتتقلمهة: ولمدة عير و ححيز 5. 
( ؟) وهو أكثر الابداعات الفنية إفادة للمتلقى : 

طالما كان اخراج الصحف هو أكثر الفنون مصافحة لأيصار 
القراء. ولو بشكل غير مساشر. فلعله إذن أكثر هذه الفنون قدرة على 
إفادة اليتلقى. من نواح معينة. يتصل اغلبها بالدوق العام وتنميته. ولا 
يعنى هذا بالطبع أن كل الابداعات الاخراجية مفيدة. فهناك لبعضها 
أضرار أكثر من المتافع. بل لعل قليلا منها يحمل أضراراً معخضة : 
والعبرة هنا بإدراك المخرج ذاته لما يريح أبصار القراء ويمتعهم 
ويرتفع بمستوى تدوقهم. 

ولذلك لم يكن غريباً أن يطلق بعض علماء الاتصال فى 
الولايات المتحدة على التليفزيون لقب «الأس الثالث». فلأنه من أكثر 
الوسائل. التى يتعرض لها النشء فى كثير من المجتمعات. ولاسيما 
المجتمع الأمريكى. فالمفترض فيه أن يلعب دورأ فى تربية الأجيال. 
بصرف النظر عن كونه يحسن التربية أو يسيئها. 
ظ وفيما يتصل باخراج الصحف. فلاشك أن تعامل المخرج مع 
الصورة الفوتوغرافية مثلا. باختيار أحمل تكوين. وأكبر مساحة. 
لدى القراء. وبالمثل فإن تعامل المخرج برقة وحساسية مع الألوان 
المطبوعة فى صحيفته. والتى تجذب أبصار القراء. تلب كذلك الدور 
نفسه. أما إِذا أساء المخرج هذا العمل أو ذاك. فالضرر واقع على 


صر القارىء وذوقه > محاله . 


جع اعد 
"*) وهو أقل الابداعات الفنية مباشرة فى مخاطبة المتلقى : 

وهى السمة التى تتضح من عرض السمتين السابقتين. فمها 
لاشك فيه أن أحدأ من القراء لا يهوى مشاهدة الصفحات المطبوعة. 
الاخراج بشكل منتظم. وإن كان غير مباشر. أى أن التعرض له ليس 
هدفاً فى ذاته. ولكنه يحدث على العميوم. بعكس الابداعات الفنية 
الأخرى. التى يهدف المتلقى إلى التعرض لها بالذات. 

ويختلف «عدم الساشرة» فى مشاهدة الأعمال الابداعية 
الاخراحية. عن تعرض القارىء نفسه للاعلانات المنشورة بالصحف. 
فالمارىء يتعرض للمساحات الاعلانية «عرضاً». وتعتنى بالعرضيه هناء. 
إمكان مشاهدة القارىء للاعلان2ء وإمكان عدم الالتفات إليه. أما 
الاخراج فالفارىء لا يشاهده عرسا ولكن «حتما». كل ما فى الأمر 
أنه لا يقصد مشاهدته لذاته. 

هذا عن سمات الابداع الاخراجى. من وجهة نظر المتلقى. 
وفى حدود ما يهمه عن الاخراج. فباذا عن سمات العملية الاخراجية. 
من وجهه نظر المبدع نفسه؟. 
( ©) هو أكثر الابداعات الفنية إلحاحاً على المبدع : 

ونعنى بالانحاح هنا. اضطرار المبدع للعمل تحت ضغط ضيق 
الوقت. وفى ظل أية ظروف. حتى ولو كانت غير مواتية لانبثاق 
الأفكار الابداعية. بعكس الابداعات الفنية الأخرى. التى تخلو من هذا 
الالحاح. اللهم إلا إذا كان إلحاح الإلهام. الذى يضطر الفئنان إلى 
ممارسة العملية الابداعية فورأ. ودون ابطاء. 

ولعل هذه البنقة: تابعة 2 طبيعة الاخراج كعبلية ابداعية 
فنية. فالصحيفة التى يعبل بها المخرج. هى مؤسسة تهدف إلى الريح 
المادى - فيما تهدف ‏ وهى لذلك مضطرة لتلبية احتياحات المراء. 
التى ترفع التوزيع. وتزيد الربح. ومن أهم هذه الاحتياجات. أن تصل 
تخلف. حتى تمدهم بالأخبار. فى المواعيد التى اعتادوا عليها. ولابد 


3 آم 


بالتالى أن تدور آلات الطباعة فى وقت محدد يومياً. لاا يشبغى 
السماح متحاوزه. إلا فى الظروف الاستثنائية الطارنة. ومن اليمضحك 
طبعاً أن نتصور. أن الآلات المذكورة قابعة بلا دوران. انتظارأ لهبوط 


على المبدع فى اخراج الصحف إذن أن يبدع. ولكن فى 
حدود ما تسمح به ظروف المؤسسة ‏ الصحفية من وقت متاح. 
خصوصاً وأن عمليات فنية أخرى فى أقسام الانتاج المختلفة. تقف فى 
انتظار الماكيت. والأصول الجاهزة لجمع حروفهاء وتحويل صورها 
إلى كليشيهات وأفلام. فليس العيل الاخراجى مجرد لوحة جاهزة 
للعرض. 

أما فى الابداعات الفنية الأخرى. فالوقت لا يضغط على 
أعصاب المبدع. لكى ينتج أعماله الابداعية. وكم سيعنا عن أدباء مثلا, 
استغرقوا شهورأ فى كتابة رواية أو مسرحية. وسمعنا كذلك عن 
مصورين (رسامين) احتاجوا سنوات. قبل أن يكون عمل ما جامزا 
للعرض. بل إن بعض الفنانين - كما يحدثنا تاريخ الفن ‏ كانوا 
يتحملون الفقر والحرمان. نتيجة انعدام الموارد. فى سبيل انجاز عمل 
ما. كرسوا وقتأ طويلا من حياتهم لانجازه. مع أنه لو خرج إلى 
حيز الوجود. لتدققت الأموال إلى جيوبهم. 

والعكس صحيح على طول الخط بالنسية للاخراج الصحفى. 
الدى هو عمل من الأعمال الصحفية. التى لا يعرف أى منها العواطف 
أو المشاعر. إنه - كما يوصف أحياناً ‏ أشبه بالمعركة العسكرية. 
لابد أن يتم فى موعده بالدقيقة والثانية. دون أى إبطاء. وعلى 
المخرج لذلك. أن ينسى كل همومه ومشاكله وأحزانه. عند اللدء فى 
ممارسة العمل. وقد روى لنا أستاذنا الراحل جلال الدين الحمامصى - 
أبو الاخراج المصرى الحديث - أنه تلقى نبأ وفاة والدته. بينما كان 
يعمل فى إخراج إحدى صفحات «الأخبار». فأكيل عمله بكل هدوء 
وتؤدة.ء حتى إذا فرغ تماماً. وسلم الماكيت إلى عامل التوضيب. 
انخرط فى البكاء. 
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( 0) وهو أكثر الابداعات الفنية غزارة في الانتاج ': 

إننا إذا اعتسرنا أن كل صفحة. يقوم المخرج بإنجازها.ء هى 
بمثائنة عمل ابداعى مستقل. مع اختلاف درحة الابداع كما سبق ان 
ذكرناء فيعنى ذلك أن اخراج الصحف يتصف بدرحة عالية جدأ من 
الغزارة فى الانتاج الابداعى. والتى ربما لا يعرقها أى ابداع فنى 
الحن: 

فإذا فرضنا أن على كل مخرج انجاز ثلاث صفحات يومياً فى 
المتوء ل. فإن ذلك يعنى ببساطة أن تتجاوز أعماله الفنية الألف فى 
كل ميق هذا مع حساب الأجازة السنوية. والعطلات الرسمية 
والأعياد. وهو معدل فى الانتاج الابداعى. لا نظن أن فنا من الفنودن 
المعروفة قد أدركه من قبل. ولا من بعد. 

ومرة أخرى فإن السبب فى ذلك هو طبيعة الصحافة. 
بالإضاقة إلى عامل آخر على درجة كبيرة من الأهمية. وهو ارتزات 
المخرج من عيبله. فلو لم ينحز العدد المطلوب من الصفحات. 
وبالكفاءة المطلوبة بالطبع. فإنه يتعرض للجزاء من السسئولين عن 
الصحيفة. وفى حالة تكرار التأخر. أو الامتناع عن العمل. فقد يتم 
فصله نهائياً. والاستغناء عن خدماته. بعكس الابداعات الفنية الأخرى. 
التى لا ترتبط بالارتزاق. بدليل ما يعانيه فنانون كثيرون من فقرء 
بسبب تأخر خروج ابداعاتهم إلى النور. 

يضاف إلى ذلك أيضاً طميعة الابداعات الاخراجية. التى تمتار 
بالبساطة - ولا نقول السطحية - عن أى عمل فنى آخرء وتعتمد 
فى جزء كبير من انتاجها على المحاكاة لأفكار إخراجية سابقه. فى 
حين تمتاز الفنون الأخرى بدرجة أعلى من التعقيد. وعدم إمكان 
المحاكاةه إلا فى حدود يسيرة حدا. علاوة على أن مضمون 
الموضوعات الصحفية. التى يطالعها المخرج عادة قبل البدء فى العمل. 
توحى له بالفكرة والأسلوب. فى حين يحتاج الإيحاء الممائل للمبدع 
فى الفنون الأخرى مصدرأ آخر. يكون مجهولا فى الغالب. كما سترى 
فيا بعد بالتفصيل بإذن الله. 00 
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(1) وهو أقل الابداعات الفنية ارتباطاً بشخصية المبدع : 

وليس معنى ذلك ارتباط الابداع الاخراجى بكنة الابداع فى 
العلوم مثلا. ولكن لأن التعامل مع العناصر التيبوغرافية. كل على 
حدة. ثم التضافر فيها بينها فى ماكيت الصفحة. لاا يعكس ذاد 
المخرج - كلفنون الأخرى - ولكنه يرتبط بواقع المضامين 
الصحفية. التى يعبر عنهاء. ولعل هذا ما دعا الصحف. إلى «تجهيل» 
اسم مخرج كل صفحة. لأن ذكر الاسم لا يعنى للقارىء شيئا. 


فالاخراج الصحفى إدن يحمل من موضوعية المضمون وواقعه 
الخبارى. أكثر مبا يحميل من ذاتية الفئنان. بل ريما تختفى هده 
الذاقة كثيراءوزاء: قسن الخارية مثيرة أوى. سن سقوقة أو عناويق 
جذابة. فى حين نرى الابداعات الفنية الأخرى تحمل ذاتية مبدعيها. 
حتى ولو كانت من الأعمال المعبرة عن الواقع. فريما نسمع مقطوعة 
موسيقية جديدة لأول مرة. فنستدل منها على اسم مؤلفهاء أو عندما 
نقرأ بضعة سطور من رواية مجهولة الهوية. فنقول إن الأسلوب 
( 7ا) وهو أكثر الابداعات الفنية تقييداً لحرية المبدع : 

فلأن الفنون بوحه عام - كما ذكرنا - تعكس ذاتية 0 
فإنهم يتمتعون بحريه كبيرة فيما يبدعون. إذ لاا يمكن الول إن 
شخصاً ما قد فرض على نجيب محفوظ أن يرسم ملامح شخصياته 
على هذا النحو. ولا ندعى أن جهة ما هى التى أمرت عبدالوهاب 
باختيار مقام موسيقى معين. دون سمائر المقامات. فالمبدع فى كل 
المنون إدن يتمتع بحريه ما بعدها حرية. 

أما فى اخراج الصحف فالوضع يختلف أيما اختلاف. ذلك أن 
المخرج يعرف مسقأ أن الصحيفة التى يعمل بها. لها سياسة معينة. 
وطبيعة خاصة. بين باقى الصحف. فهو لدلك «مضطر» إلى التعبير 
عن سياستها وترجمة طبيعتها فى تكويناته وتصميماته. وإذا فرضنا 
جدلا أن أحد المخرحين قد خرج يوم عن حدود سياسة الصحيفة. 
فإن رئيسه الساشر - أو غير الساشر - له كل الصلاحيات المتعارف 
عليها. لكى يطلب منه تعديل الاخراج يما يتلاءم وهذه السياسة. الأمر 
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الذى كثيرأً ما يحدث. حتى ولو لم يتعارض إخراج الصفحة مع 
سياسة الصحيفة. فقد لا تعجب رئيس التحرير طريقة اخراج صفحة 
معينة. بل قد يطلب من المخرج أن يقوم بإخراجها بطريقة معينة. 
والمخرج فى كل هذه الحالات مجبر على الطاعة. سواء كانت بدون 
مناقشة. أو حتى بعد الدخول فيهاء باختصار فالمبدع فى الاخراج 
مسلوب الحرية. فى حدود سياسة الصحيفة. ورأى رؤسائه فى 
انتاحه. 


ليس هذا فتقط. بل إن الأحداث الخطيرة. التى قد تطرأ 
فجأة. قد تجبر المخرج فى أحيان كثيرة على تعديل اخراج صفحته. 
حتى بعد أن يفرغ منها. الأمر الذى لا نجده مطلقاً فى أية ابداعات 
فنية أخرى. كما أن سطوة الاعلانات فى العصر الذى نعيش فيه. 
تؤدى أحياناً إلى فرض مزيد من القيود على انطلاق الأفكار الابداعية. 
والقاعدة المعروفة لدى أى مخرج. أن هناك عادقة عكسية بين حجم 
الاعلانات على الصفحة ودرحة الابداع. فكلما زادت المساحات 
الاعلانية قلت الابداعية لدى المخرج. والعكس صحيح بطبيعة الحال. 

إلا أن عامل «سياسة الصحيفة» يبقّى هو الأساس والمؤثر 
دائماً. فى وضع إطار معين. يتحرك المخرج داخله بكل حرية. لكنه 
أبدأ لا يستطيع الفكاك منه. أما العوامل الأخرى فتقل أهميتها كثيرأ. 
فقد يكون الرئيس المباشر ديمقراطياً. أو غير مبال. وقد لا تقع فى 
أغلب الأيام أحداث مفاجئة وخطيرة. كما قد تقل الاعلانات - وربيا 
تنعدم - من بعض الصفحات ... ألخ. ليبقى عامل سياسة الصحيفة هو 
الوحيد والمؤثر فى هذا الجانب. 

ويقدم لنا الشكل رقم (5). نموذجاً حيأ واضحا. للدور الذى 
تلعه سياسة الصحيفة فى التأثير على اختيار الأسلوب الاخراجى 
المتبع. إذ اين أسلوب اخراج أحد الأخبار. بين صحيفتى «ذى 
تايمز » (685م11 ©ه15) و«ديلى ستار» (:512 لزأأ2ه0) التريطاتةي: 
ونلاحظ عند المقارنة بين الأسلوبين. أن مخرج الصحيفة الأخيرة. 
أكثر ابداعاً من مخرج الصحيفة الأولى. ويتضح ذلك من الفروق 
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الخبر المنشور فى ”ديلى ستار“ إلى اليمين 
والخبر المماتل فى ”التايمز “ إلى اليسار 





ل 4 ؤس 


التيموغرافية التالية : 
أ - نشر خبر «لتايمز» بالأسلوب الاخراجى العادى التقليدى. إذ 
احتل اتساع العمود الواحد. عنواناً ومتناً. فى حين احتل خبر 
«الستار» ثلاثة اعمدة ضيقة نوعا ما. 
نبا - صاحيبت خبينز الصحيفة الأخيرة صورة فو تو غعرافية كيرة: 
رادت مساحتها عن اجمالى مساحة العنصرين البقروءين (العنوان 
واليتن). 
ج - نشر عنوان الخبر فى هذه الصحيفة بشكل غير تقليدى. إذ 
اتخد خمسة سطور متوالية. مع تكبير حجم الحروف. ليملا كل 
سطر اتصساع العيود كله 
د - وقد وضع الخبر كله داخل اطار. أسوجته أكثر ثقلا وكثاقة من 
أاسوحه إطار «التايمزن». 
ها - ومن الناحية التصميمية. فقد اتخذ الخبر ككل فى «الستار» 
شكلا عير منتظم. يلفت الانتاه. بعكس سر «التايمز» الذى اتخذ 
شكل العمود العادى. 

فإذا علمنا أن «ديلى ستار» هى من الصحف النصفية الشعبية 
المثيرة فى بريطانياء وأن «ذى تايمز» تمثل الاتحاه التقليدى المحافظ 
بين الصحف البريطانية. لعلمنا السبب الذى دعا إلى وجود هذه 
الفروق الاخراجية بين الخبرين. رغم أنهما يعبران عن حدث واحد. 
ونشرا فى يوم واحد. وهو إن دل. فعلى أن ابداع الأساليب 
الاخراجية. يرتبط بسياسة الصحيفة فى المقام الأول. كما يدل كذلك 
على أن الصحف الشعبية بوجه عام. ريما تلجأ إلى الأساليب الأكثر 
ابداعاً. باعتبارها تصدم خيال القارىء. وتحقق له المفاجأة. التى تمسك 
ببصره. سعياً وراء رفع أرقام التوزيع. وزيادة الأرباح. 
(4) وهو أقل الابداعات الفنية فى توافر الأدوات المتاحة : 

فلأن الفنان بوجه عام حر التصرف حرية كاملة. فى كل ما 
يتصل بأعماله الفنية. لذا فإن أدواته عديدة ومتنوعة. ويستخدمها 
بالشكل الذدى يروق له. فلاشك أن الرسام على سبيل المثال. يستطيع 
اختيار مساحة اللوحة, التى يبدع عليها صورته. ويستطيع اختيار ما 
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يشاء من الألوان. دونها قيود.ء بل ويستطيع أن يتخذ لصورته الاتجاه 
الأفققتى أو الرأسى أو المربع ... ألخ. أما فى الصحف. فإن المخرج 
يكاد أن يكون محروما من تعدد الأدوات. وامنننا فى استخدامها. 

ذلك أن مساحة المحال المرنى فى الصحيفة الواحدة - بل 
وفى أغلب الصحف - واحدة. إذ تتخذ الحجم العادى للصحف 
(53203:9 ), أو الحجم النصفقى (0أهاطق؛ ), وقلة قليلة تتخذ الحجم 
المتوسط (18:20508), وفى كل من هذه الأحجام الثلاثة. تكاد تكون 
مساحة جميع الصفحات. وفى جميع الأعداد. واحدة ثابتة. 


وعادة ما تكون الألوان المستخدمة هى من تلك المحايدة. أى 
الأبيض والأسود فقط. وما بينهما من تدرحات رمادية متفاوته الثقل. 
ونادراً ما يكون المخرج قادرأ على استخدام الألوان الكاملة. فى أى ( 
صحيفة وفى أى وقت. أنه يتقيد عادة بإمكانات صحيفته. التى تمنعه 
إذا كانت محدودة - من استخدام الألوان. إضافة إلى سياسة 
الصحيفة. التى ريما تمنع استخدام الألوان أيضا. 


وبصرف النظر عن المضار البصرية لاستخدام الألوان 
باسراف(١؟).‏ وبصرف النظر عن رأى بعض الخبراء بأن الصورة 
العادية (أبيض وأمود) أفضل من تلك الملونة(57). فمما لاشك فيه أن 
عجز المخرج عن استخدام الألوان بالحرية الكاملة. هى من القيود 
الطبيعية المفروضنة عليه. فى أثناء ممارسته للابداع الاخراجى. بعكس 
الاسداعات الفنية التشكيلية الأخرى(*). 


ولا يعتبر ذلك عيبأ أو قصوراأ فى الاخراج. بوصفه عملية 
ابداعية. بل ترى بعض الدراسات أن تبسك المبدع بعدد من القيود. 


(١؟)‏ أشرف صالحء تصميم المطبوعات. مرجع سابق. صضص ص 159. .7١‏ 

(؟؟) ممحمصواوت : مضمقومها) ,6و553 3 مه 5عنأءزه روموبع لأمع ولا 
3 .ص ,(1980 ,.10ا 

(») ربما يستخدم الرسام اللون الأسود فقّط مثلاء لإنتاج صورته على لوحة 

بيضاءء أى دون استخدام ألوان أخرى. كالأحمر أو الأزرق ... ألمم. ولكن 

لاشك أن الرسام هو الذى اختار هذه الأدوات. بمسحض اختياره. دون أجبار 

من أحد. بعكس الاخراج الصحفى. 
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هو الفيصل بين الخيال المبدع والانهيار الفصامى. «قعالم الابداع ليس 
تحررأ من كل قيد. أو تمردأ على كل معيار»(*5). وفى راى 
أصحاب مثل هذه الدراسات. أن المبدع السوى يتفوق على الفصامى. 
فى قدرته على التمسك بقدر مقبول من الثبات الفكرى والاستمرار 
العقلى. الأمر الذى يمكنه من الاحتفاظ بوجهة ذهنية معينة. والتقدم 
منها إلى أمام. دون أن يدعها تفلت منهء بعكس القصامى. الذذى ريما 
كان السبب الأساسى فى عدم تمكنه من تحقيق الانجاز الابداعى. هو 
عدم قدرته على المحافظة. على أساس ذهنى لأفكاره. وعدم قدرته 
بالتالى. على تنبيتها ( >؟): 


() صفغوت فرجء. العدرات الابداعية والمرض العقلى : دراسة الأداء الابداعى 
الآداب. ١‏ ). هن 5م" . 
(52) المرحجع السابق 











آلباب الثانى 
عناصر السياق الابداعى 
فى الاخراجح الصحفى 


الفصل الرابعم : العوامل 
الفصل الخامس : المراحل 
الفصل السادس : القدرات 








الفصل الرابع 
عوامل السياق الابداعى 
فى الاخراج الصحفى 
دن 5 

طالما كنا ندرس الابداع. باعتباره عبلية 8506855 متصلة. بلا 
بداية أو نهاية. فالابداع هنا يصبح بمثابة رحلة. طريق. سياق. 
وتعتبر دراستنا للسياق الابداعى ككل. فى واقع الأمر. دراسة للعناصر 
المختلفة. التى تدخل فى هذا السياق. كالعوامل التى تساعد على وجود 
التفكير الابداعى. ثم المراحل التى يسير عليها النشاط الابداعى. ثم 
اتقدرات التى يظهرها الشخص السدع فى إنتاجه الابداعى. 

وعندما نبدأ دراستنا فى هذا اللاب. بالفصل الخاض يعوامل 
السياق الابداعى. من واقع البمارسة الاخراجية بالصحف المصرية. فإنه 
لايد أولا من التأكيد على بعض النقاط : 


أولها : أن هذا الفصل ليس دراسة فى دوافع الابداع. لأنها تصبيح 
بذلك دراسة سيكولوجية محضة. تخرج عن إطار بحثنا الذى حددناه 
سلفاً. وبالتالى فهى لا تحقق أهدافه المرجوة. خاصة وأن دراسة 
الدوافع. تحتاج إلى أدوات خاصة للقياس النفسى. لاا ندعى أتنا 
قادرون على احرائها. 

ثانيها : أن المقصود بعوامل الابداع (12©61055) تلك الامكانات. التى 
يتمتع بها المبدع فى مجال الاخراج الصحفقى تحديدا. والتى تعينه 
على ممارسة الابداع : تفكيرأ ونشاطأ وإنتاجأً. وسواء كانت إمكانات 
فطرية أم مكتسية. 

ثالثها : أن هذه العوامل - أو الامكانات - تمثل وحدة كلية مندممحة 
فى داخل الشخص المبدع. بصرف النظر عن ظهورها من عدمه. وإن 
كان قياسها والتحدث عنها مرهونين بظهورها. وبدلك فإن الفصل بينها 
كها سوف يتين من الصفحات القادمة. هو بهدف الدراسة ققط. أما فى 
واقع التطبيق الفعلى الاخراجى. فإنه يصعب الفصل بينها وتحديد 
تأثير كل منها فى كل جانب من الجوانب الابداعية. 





مااع م آل 


رائعها : إن الهدف من البحث فى عوامل السياق الابداعى. ليس الحكم 
على مخرجى الصحف المصرية. بمدى تمتع كل متهم. بإحدى هده 
الامكانات. مع أن الباب الثالث الخاص بعرض نتائح الميدان. ريما يلعى 
بعض الضوء على مثل هذه الأحكام. ولكن هدفنا فى هذا الفصل هو 
عرض أهم العوامل التى تهيىء للمخرج سبيل الابداع. واستقراء الوضع 
الاخراجى المصرى. فى ضوء كل من هذه العوامل. 

وكان طبيعياً أن نمسم هذا الفصل إلى مباحث. نعرض فى كل 
بن ل عونل انيات لالد جيه رافق بت وني الت هق روي 
نظرنا - : الاستعداد. التعلم. الخبرة. الثقاقة. مع ربط كل من هذه 
العوامل بالواقع الملموس للممارسات الاخراجية بالصحف المصرية. 





م ص اسه 
المبحث الأول : الاستعداد 22114006 


إذا سألت أحد الأشخاص. عيا إذا كان مستعدأً لأداء عمل ماء 
فأنت فى واقع الأمر. تأله عما إذا كان يجد فى نمه القدرة على 
ذلك. ومع أن الاستعداد بهذا البعنى. يشمل الرغبة أيضأ إلى جانب 
القدرة. فإنه من المفترض - نظرياً على الأقل - أن توافر القدرة 
بشكل كبير. يؤدى إلى تزايد الرغية. إذ يتيح العبل المرغوب فى 
أدائه. أن يبرز الشخص قدراته أمام الآخرين. وفى ذلك إرضاء بعش 
حاجاته النفسية. فى حين أنه إذا لم تتوفر القدرة لديه على الأداء. 
فريما يتظامر بعدم الرعبة فى ذلك. لكيلا يظهر بمظهر العاجز. 

ولذلك تعرف المعاجم النفسية الاستعداد (30418008) بأنه 
«القدرة على تحقيق الكفاءة. بعد تحصيل قدر ما هن التدريب. 
الرسمى أو غير الرسمى»(١).‏ ونلاحظا على هذا التعريف بعض 
الحدود أو الشروط المتضمنة فيه. والمتصلة بالابداع اتصالا وثيقاً : 
أ - فالاستعداد هو القدرة. أو الطاقة. أو القوة. وهو بذلك لا 
يتضمن الرعبة. 
ب - وقياس القدرة مرهون بالكفاءة. ومعنى ذلك أن الاستعداد. ليس 
هو مجرد توفر قدرة معينة لدى الشخص. ولكن لابد أيضأ أن تتمتع 
هده العدرة بحد ادنى. يحقق الكناءة فى عمل ما. 
ج - والاستعداد وفتقاً لهذا التعريف يرتبط بكل من التعليم والخبرة 
وريما أنكًا بالثعافه. إد انه يشترط توافر القدرة «بعد التحصيل». 
ومعنى ذلك أن توافر الاستعداد وحده لا يكفمى. وهو ما سيتضح فى 
الساحث القادمة بإذن الله. 


ويربط بعض الباحثين بين الاستعداد والابداع ربطأ عضويا. 
عير تعسفى. فيقولون إنه يلزم توفر الاستعداد. «حتى يقوم الشخصس 
بأنواع من السلوك الابداعى»(؟). يضاف إلى ذلك أن هذا العامل - مع 
غيره من العوامل - يوصف بأنه لا860-67884(014, أى أنه من العوامل. 
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التى تسهل الابداع وتدعمه وتشجعه(5). وليس ذلك بالأمر الغريب. 
إد إن النشاط الابداعى» سواء كان علمياً َف فنياًء هو نشاط قاصر على 
قلة من الأفراد. ومعنى ذلك أنه ليس الكل يملك القدرة على أن يبدع 
عملا علبياً أو فنياً. رغم اتساع استخدام مصطلح (الاستعداد) فى 
جوانب الحياة المختلفة. والبعيدة عن الابداع. 


ولا يمكن القول إن استعداداً واحدأ. يشمل الابداع فى مختلف ‏ 
المحالات. فالاستعداد المطلوب للابداع فى الأمور الميكانيكية. عير 
ذلك المطلوب فى الشعر مثلا. بل إنه فى الفئون على وجه التحديد. 
فإن الاستعداد المطلوب للابداع فى الموسيقى. غيز ذلك المطلوب فى 
الديكور ... وهكذا. وحتى فى الفن الواحد. فقد تتشابه القدرات التى 
فى وسع الشخص المبدع. ولكننا نجد أيضاأ فروقاً كيفية بين 
الأشخاص. فى توع النشاط. الذى تتجلى فيه القدرات الابداعية. كما 
ستوان: فين الفصل السادس بإدن الله. اى «أن طرق التناول الابداعى فى 
البحال الواحد. تختلف باختلاف قدرات الشخص المبدع»(4). ومن 
ذلك مثلا أن الخصب القصصى ذو اللمحات الاجتماعية عند تشارلز 
ديكنز أو نجيب محفوظ. يختلف عن الخصب الممزوج بالتاريخ عند 
ت.س.اليوت وأب و حديد وعلى باكثير. كما تختلف براعة براوننج 
وأبوالعلاء المعرى فى الشعر الفلسفى المتصوف. عن براعة شعراء 
القصور مثل تنيسون وشوقى وبليك وعمر الخيام ... وهكدا. وتضيق 
دائرة الفروق الفردية. حتى تصل إلى مستوى كل شخص مبدع على 
حدة. لنحد أن ابداعات شخص معين فى ظرف ماء قد تختلف قليلا 
أو كثيراً. فى جوانب الابداع الأساسية وقدراته. عن ابداعات الشخص 
نفسه فى ظروف أخرى. 

وبي ٠‏ التلفونى (1546)(ه) بين الاستعداد والقدرة. فقد 
يفتقد الانسان القدرة على أداء عمل ماء ولكن يكون لديه الاستعداد 
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ب لان اب 

لاكتساب هذه القدرة فى المستقبل. بالتدريب والممارسة. لكتنا فى 
بحثنا هذاء لا نستطيع الفصل فى الواقع بين الاستعداد والقدرة. إذ 
من غير اليتصور أن نجد مخرجاً فى إحدى الصحف. لديه الاستعداد 
لممارسة العملية الاخراحية. دون أن يمتلك القدرة على ذلك. فالحانيان 
إذن متضامئنان فى هذه الخصوصية. 

كذلك فقد أشست التحليل العاملى فى بعض الدراسات السابقة. 
أنه فى العادة. تكون لدى الشخص المبدع. قدرات ابداعية عالية, 
وأخرى منخفضة(2). ففى مجال الموسيقى مثلا. تتجلى مهارة عبر 
خيرت فى التاليف الموسيقى. فى حين يبرع عبدالوهاب فى التلحين. 
كما يبدع على اسماعيل فى التوزيع. أما فى قيادة الأوركسترا فإن 
يوسف السيسى لا يمكن محاراته. وكذلك أحمد الحفناوى فى العزف 
على الكمان. «أما الشخص الذى ترتفع كل قدراته. فهو مجرد حالة 
استثنائيه نادرة من الماعدة. وبالتالى فلا قياس عليها»(7). 

وبسبب هذا الفارق الأخير. فإنه لا يمكن القول إن الاستعداد 
المطلوب توفره فى مخرج الصحيفة. يتجلى فى قدرة واحدة مثلا. 
إذ يتنافى ذلك مع قوانين الفروق الفردية فى العلوم السلوكية من 
جهة. كما أنه يتنافى مع طبيعة الاخراج الصحفى ذاته - كعملية 
أبداعية - من جهة أخرى. ومع أننا خصصنا الفصل السادس للبحث 
فى القدرات الابداعية لدى المخرجين بعامة. فإننا لا نربى بأسأ من 
عرض بعض القدرات. الداخلة فى الاستعداد. وققأ لأنواع الأعمال 
الاخراحيةه المختلفة ومستوياتها. 


فإذا أعدنا النظر إلى الاخراج. بالمفهوم الكلى الشامل. فإنه 
مها لا شك فيه أن الاستعداد المطلوب توفره فى المخرج اليشرف 
على العمليات الانتاجيه الطباعية. يختلف عن الاستحداد الدى يتمتع به 
المخرج القائم بعملية تصميم الصفحات مثلا. ففى الحالة الأولى قد 
يكون الذكاء مطلوباً. كإحدى السمات التى يعتمد الابداع على حدما 


(7) عبدالحليم. مرجع سابق. ص 589. 
(/ا) المرجع السابق. 
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الأدنى. كما سبق أن ذكرناء فى حين تعتمد الحالة الثانية على القدرة 
على التخيل.ء وهو نفسه الفارق فى مجال الهندسة المعمارية. بين 
المهندس الدى يصمم على الورق. وذلك المشرف على التنفيد فى موقع 
البناء . 

وعندما نبدأ بالبحث فى قيمة الذكاء بالنسبة للأعمال التنفيذية 
فى إخراج الصحيفة. فإن هذه السمة توفر فى المخرج المنفذ القدرة ‏ 
على حل المشكلات الطارئة. التى تفاجئه داخل قاعة المونتاج. حين 
يجد أن مساحات الموضوعات بعد جمع سطورها. لا تتناسب صع 
الحيز الدى تركه المخرج المصمم لكل منها على الماكيت. وهنا فإن 
عليه أن يحسن التصرف. بما لا يخل بالشكل العام للصفحة. وأسلوب 
تصميبها. ولا يخل بحق القارىء فى معرقة تفصيلات الأخبار كاملة. 


كما يتحمق ذكاء المخرج المنقد واحسن تصرفه درحه عاليه من 
تحقيق أكبر قدر ممكن من المطابقة بين الماكيت المرسوم للصفحة. 
وبين الصفحه كما يتم تنفيدها. وهو فى ذلك ينفد تعلييات المخرج 
المصمم بحذافيرها. 

ومع أن المخرج المنقذ هو من الوظائف المستحدثة فى 
الصحف المصرية. والتى لم يبدأ العمل بها إلا فى منتصف الثمانينيات, 
عندما دخلت هذه الصحف حميعاً مر حله الأو فسيت(4): فإن دور هده 
الطائفة من المخرحين كان يقمقتصر فيما مضى. على الاشراف على 
عملية التنفيد: والتى يعوم بها و هذه الحاله عمال التوضيب. وهنا 
فإن نشيهه الدكاء, نما تخبله من قدرة على حل المشكللات و -حسلن 
التصرف والدقة. مطلوب توافرها كذلك. حتى يتمكن من الاشراف 
الدقيق والساشر على عملية التنفيد. ويصدر تعليماته بالتعديل. إذا لم 
يحقق المونتير التعليبيات المدونة على الماكيت. 
(4) أشرف صالح. دراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء وأثر الطباعة 


الملساء فى تطوير الاخراج الصحفى. رسالة دكتوراه. غير منشورة.ء (جامعة 
القاهرة : كلبة الاعلام. .)١927‏ ص 429ا. 
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ومها يعاب على عمل المخرج المنفذ فى بعضش الصحف 
المصرية. هو عدم قدرته - أو ننقل عدم رغيته - فى التصرف 
بمفرده. من وحى إدراكه للمشكلات التى تواجهه. ومن واقع ما توفر 
له من استعداد. فنجده يلجأ بين الفينة والفينة .إلى المخرج البصمم. 
ياله رأيه فى هذه المشكلة أو تلك. أو يستاذنه - فى أحسن 
الأحوال - لسلوك هذا التصرف أو ذاك. بل ربما يبلغ الأمر ذروته 
عندما يلحا المنفذ أحياناً إلى المحرر نفسه. ليقوم بإجراء الاختصارات 
اللازمة. على الموضوعات الطويلة. مع أن هذا العمل - فى رأينا 
الخاص - من صميم عمل المخرح المنفد. فى سحدود ما يتلقاه من 
تعليمات. بالنسة لكل صفحة. 

كذلك يتطلب عمل المخرج المنفذ. وبخاصة مع استخدام 
الأوفست فى الطباعة. استعدادأ عالياً لممارسة بعض البهارات اليدوية. 
التى تتميز بشىء من الدقة. ولابد فى الوقت نفسه من أدانها بكل 
سرعة ممكنة. وذلك عندما يقوم بلصق السطور فى أماكنها. بحيث 
تخرج معتدلة تمامأ غير مائلة أو معوحة. أو عندما يرسم الخطوط 
الفاصلة بين الموضوعات. والتى لا يشغى أن تختلف ثخانتها بالنسية 
للخط الواحد. وكذلك عندما يقوم بتفريغ خلفية الصور الديكوبيه 
يدوياً. والتى كثيرأ ما تأتى من قسم التصوير الميكانيكى كاملة الخلفية 
..ألخ. 

ولعل هذا هو السس. الذى من أجله دخلت المرأة إلى مجال 
التنفيذ فى إخراج بعض الصحف المصرية - «كتالسياسى» مثلا - إد 
ثبت أنها ربما تكون أكثر استعداداً من الرجل. لأداء بعض المهام 
الدقيقة من هذا القبيل. ومع أنه لا توجد دلائل علمية نفسية. تؤكد 
تفوق المرأة على الرجل فى بعض المهن من هذا النوع. فلاشك أن 
ممارستها للحياكة والتطريز مثلا. يعطيان مجرد مؤشر. على إمكان | 
تفوقها ومهارتها العالية فى أداء هذه الأعمال. خاصة وأن الصحيفة 
الذكورة هى من أكثر الصحفا المصرية الحديثة. اهتماماً بوظيفة 
المخرج المنقذ. 


ظ 








أن 


ومن الواضح أن هذا الاستعداد بمكوناته. المذكورة وسمة الذكاء 
الملازمة له. ليس هو المطلوب بالنسبة لتصميم الصفحات. ذلك العمل 
الدى يحتاج كدرة عالية على التخيل. سواء كان استر حاعياً أو 
تكوينياً. كما مسق القول. يضاف إلى ذلك الحس الفنى الأصيل. 
والقدرة على التذوق. ومهارة التكوين. وإدراك العلاقات بين الأشياء. 


ولأن الاخراج الصحفى بوجه عام عملية ابداعية. تقوم على 
الفن التطبيقى الوظيفى. ولا يحقق الجمالية من حيث هى. فقد وجب 
أن يتوفر فى المخرج - البصمم والمنفذ معأ - استعداد صحفى. أو 
ما يسميه بعض. بالحاسة الصحفية(5). وإن كانت درحجة توفر هذا 
الاستعداد. تختلف كمياً ونوعياً فيما بين وظيفتى : التصميم والتنفيدذ. 


فالمخر ج المصيم يحتاج إلى توافر هذا الاستعداد بدرجة أعلى 
من ذلك المنفذ. كما أن التطبيقات العملية الداخلة فى نطاق الاستعداد 
الصحفى ذات نوعية مختلفة كذلك. ومن هذه التطبيقات على سبيل 
المثال : القدرة على إعطاء الأخبار والموضوعات أولوياتها النسبية. 
بالنسبة للقارىء. صحيح أن المحرر يوجه المخرج كثيراً فى هذا 
المجال - على الأقل فى الصحف المصرية - إلا أن للمخرج عادة 
رؤية لطرق التعبير عن هذه الأولويات. يضاف إلى ذلك أن اليصيم 
كثيرأ ما يقوم بتعديل المنطوق اللفظى لبعض العناوين. بالحذف أو 
بالإضاقة. وكتابة تعليقات الصور. واقتراح صور من أرشيف الصحيفة. 
لم يقترحها المحرر. بل واقتراح بعض الرسوم أحياناً. وذلك كله مبا 
يدخل فى نطاق الاستعداد الصحفى الكيفى. والذى يؤدى بالتالى إلى 
ضرورة توفره كمي بدرجة أعلى من المنفذ. 


إذ يقتصر استخدام هذا الأخير لمكونات استعداده الصحفى. 
على عمليات بسيطة من مثل الاختصارات اللازمة. كما سبق القول. أو 


(9) خليل صابات. الصحافة : رسالة واستعداد وفن وعلم.ء. (القاهرة : دار 
المعارف.: مل؟.ء .)١437‏ ص ؟25. 
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حذف بعض الأخار غير المهمة. عندما يضيق حيز الصفحة عن 
استيعابها. وكذلك إضافة أخبار معينة على درحة ما من الأهمية. عندما 
يتسع لها حيز الصفحة كذلك. إلى آخر ذلك من هذه العمليات 
الصحفية اللسيطة. 


وليس الاستعداد المتوفر فى المخرج المصمم. هو نفسه 
بالضرورة عند مصمم آخر فى الصحيفة نفسهاء بل إن التصميم ذاته - 
باعتماره عملية ابداعية - يحتاج استعدادأ عاما. يجب أن يتوفر فى 
كل المصممين. وقد سيقت الإشارة إلى مكوناته. ولكنه إلى جانب ذلك 
يحتاج استعدادأ خاصاً. لكل نوع من أنواع التصميم. فليس شرطأ على 
سبيل المثالء أن المخرج المبدع فى إنتاج الصفحة الأولى. يبدع 
بالقدر نفسه فى إخراج صفحة الرياضة أو الفن ...ألخ. الأمر الذى 
تنلبغى مراعاته. عند توريع الصفحات على مخرجى الصحيفة فى كل 
عدد من اعدادها. 

بصفة عامة يمكن القول إن هناك صفحات معينة. مطلوب أن 
يعمل فيها المصمم فكره الاخراجى أكثر من غيرها. ويقدم بالتالى فى 
كل عدد نمطأ جديدأ من الاخراج فيها. ولا نقول فكرة إخراجيه 
جديدة. ولعل أوضح مثال على ذلك صفحة الفن. وذلك لسيبين مهمينء 
آولهما : إن طبيعة الفن ذاته. يما يحويه من ابداع. يحتاج إخراجا 
على المستوى نفسه من التجديد والابداع. فمن غير المعقول ان نقدم 
إخراجاً نمطيأ. لموضوعات مبدعة فى محتواها. وثانيهما : إن صفحه 
الفن من الناحية التحريرية تقدم للمخرج بعض العناصر الشكلية. التى 
تسهل له عملية الابداع الاخراجى. وربها توحى له بيفكرة إخراجيه 
جديدة. ونعنى بهذه العناصر الصور الفوتوعرافيه الممتارة. 

ويوضح لنا الشكل رقم (*) نموذجاً واضحاً. يجسد هذا 
المعنى. لصفحة الفن من صحيفة «أخبار اليوم». والتى خصصت 
| لموضوع واحد كبير عن الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب بمناسبة 
وفاته(١٠).‏ وتمثل هذه الصفحة فكرأ إخراجياً ناضحا لصاحيهاء ووعيا 
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بروح الموضوع وقيمته بالنسبة للقراء. وهى على وجه العموم من 
الابداعات الا خراحية المتميزة. 


ولكننا فى الوقت نفسه. لا نستطيع أن نطلب من مخرج هذه 
الصفحة. ولا من غيره. أن يخرج لنا صفحة الرأى مثلا. باستخدام 
الفكرة الاخراحية نفسها لصفحة الفن المذكورة. حتى ولو كانت 
الصحيفة متطرقة فى شعبيتها وإثارتهاء فالرأى يما يتميز به من 
عقلانية . وابتعاد عن العواطف الجياشة. ولخلو محتواه عادة من الصور 
كعناصر مساعدة فى الاخراج. يقتضى أن تخرج صفحته إلى القراء 
بشكل هادىء معتدل رزين. وليس معنى ذلك ألا نبدع فى إخراجها. 
ولكن أن يكون الابداع فى حدود طبيعة الصفحة : محتوى وقراء. 
أى أن يكون الابداع فيها. فى أضيق نطاق ممكن. 

ويحتاج إخراج صفحة الفن المشار إليها. مهارة تشكيليه 
عالية. وعيناً فنية نافذة. لأنها أقرب ما تكون إلى اللوحة التعبيرية 
المجسمة. وبخاصة فى الكتلة الثقيلة التى تقع فى كلب الصفحة 
(راجع شكل رقم *). أى أن الاستعداد المطلوب فى مخرجها مو 
استعداد فنى خالص. فى حين لا يحتاج مخرج صفحة الرأى هذا 
الاستعداد. أو على الأقل ليس بهذه الدرجة. 

ونحن لم نطرح هذين المثالين فى ذاتهما فقط. بل قس على 
ذلك باقى صفحات الصحيفة. بمحتوياتها المختلفة والمتنوعة. وبصفةه 
عامة يمكن القول إن هناك نوعين من اخراج الصفحات - على الأقل 
- أولهما : تلك المحتاجه إلى أكبر قدر من الابداع فى تصميمها. 
كالفن والرياضة والمرأة والمجتبع والحوادث. وبالتالى تتطلب هذه 
الصفحات استعدادأ فنيأ تشكيلياً لدى المسخرج فى المقام الأول. وثانيهها 
: تلك الصفحات النمطية. المكتفية بادنى ححد مميكن من الابداع. والتى 
ردما تخلو تماماً من الابداع بمعناه الفنى المعروف. وأوضح الأمثلة 
على ذلك صفحة الرأى. ويمكن أن نضيف نوعاً ثالثاً. وهو الذى 
يحتمل درحة من الابداع. تتراوح بين النفيضين السابقين. وفتا لسياسه 
الصحيفة كمتغير أماسى. كالصفحة الأولى وصفحة السياسة الخارحية 
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سكل سس املقيءة | 6 السببصرهيين 
امن ف هناد قفيلة قب لاع بسار 
١‏ فبك مسر فت فيه /(3 1 - ماصد 
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ل شرك اق قل معشم فم شرم :2 
الأمسست 
و نبوع قر ميد نمال رهما 
لوق سمه دهرف عم سير ففكاة 
© انسيريية طرية 
٠‏ الى لكيبيي في صيظ لحل #غقير 
الراسل لصم صغير رصة بفقسكم امن 
في هحركة ميرت شعي شن 
اليا مم عفان #راععل عب لصفيم 


قرفم الع فى يريمةه 
جيب الى يشر نيه ومسب + تطررشه 
ممصي مسلط لضي م الملل من 


ا هك الى الأستواب شم في مسصلن 
به استسصوي بيدا عي ارقم 
فل صخصة مل ضمريب 
١‏ 
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1 
3 
6 
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فسوا 
اساسا كسا نايل غقرصيفقي مم 
لكر افمرة اخ السمج لسيصرا؛ 
وحم رهاب اقفن ينه 2 بود عيديي 
ليسي عي الاحفي عمتييويمية وين 
الجن فى يفحل مله خني مرتاى #معب 
الاسر مل رخسريب ‏ في 
1 بيه 2 قنكم تي صييما ويسس مل 
الشسم مسيم وليه وسفية صيله 
> مصسمية 2 اشم بيد[ سلب سم مكفتد 
لتيمرمية ريض يومة انل مقتنا 
|2 اعسد 
3 


ا 
ل 
ا 
! 
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امم ماصصميد في مره عبار +ممليتر 
ثي الأاصوغاء بلخطسيد ضدا وصددء 
و قلسي مدويرة مصوية قانما 


وأمي ف عواصية الاستعم رجحم + هراز 
سي لبييرة إ فسا سين ل فصيرة 
مم 
ع افرمعث الى مسيم غير صن 


سسبمرجد سصب تلصحت هت له 
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-|المنهى الليلى بغرئيشى معنديق ببراميير | | 
تؤففءه مطرم رم لفمصر الك + *«لاة” 0 
اعيسم .مم يميم - التهضب توصيق - اشيس ا[سصر د يى د عنيسة - 3 

| مسسخشوال صاصر سمي عسيى ن خصوياد علث دا صكم مشا : 
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لمزعدزت فى 2 ١‏ 
اترلملن» 


اتسسل بإعلا نات الالغباد 
مت مومه با م امم ةا ا 
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ألبرايية قلي بطق غيم الشيصي ر8 


الل بير النسيدة كني سمي لريودة* 
واكابف نه مر الحرة الولى وريس 
الاصيية لقني ولمشسل ييا وين ترصضي 
الاسفوم. ١‏ 

> > ؟* 

وعد عدي سيم نا ويد # هه 
لي متب عييد فرمدب أ يشر وسبر عل 
عسي #لية #سميضين يروم م كني مس 
213 عساصة معيشير الى رمسم ليحن صما 

خين السصسينل جحي الحساه 3. عرفة 
امتكتية. سريية وإجريام ييا سياس 
رمم السخصة مي صمرة وقسيا جر 
عند ال لسيلييمم ميل ييل 
ال سضية ‏ اواصيء سب الاجرم عشم 
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ءا ا#تشمر قي - فصيية تسيو عا و منقخت سيو ب عبرم 
الاستضوانة ونعام 14 1 بن كا 286 فببسفيسرضه 





عمسا ودبهفي © خر يفن الوس خاي الك 2751 
لو ا تي من بيد 


١‏ ميم و سيسيل 


عا لمكي بحبيسطظ ‏ طقنديُ 
أن #تفسسيد ةا في سبير ليما 

23 ا فين اطي عه فرصمب يسيم 
تشميكة انيس عبر وهسسيجن صيصيحة مير 
لي اب يري . اللو معياية د وس عواق 
ريم نمرى سورهم اضر جو* #لاصشرمم 
عاد م جطيين 2324 التسسميق ميت اي 
لينل مسسسسة الوم وأسة 
على ممرمين ١.‏ عرفب ومسي وي فسا لفن 
مسن شور سس اونما لمكم امن 
-35 اماس ماضن من عي فعر 
لق جرم لل ا صيية ويسسممح أي 
#بستصلل فى من برذ ا شكر وسيه هيدام 
فيال من حلدر ‏ #نشاكل #مسمطر ديا 
اسمام ‏ شمة سن ممم مف هدة و 
تمصي جميين جصلى ل | عسوا ككل شير 
حم ب سير ايه . الرمجية صن #وبطرينها 
لو عط حب 

كلل شرام فى مسر مسر رهضي 


ما 


اج حا ل سان الاسسينت اليش حك اليسبية سبها صمبينا وساي ' 
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سوبت قارلو 


| لوم مراوريه م جسات 6ر00 
| قرىالتردقة السياحية | 





سمي ا 
اتبسرعس كط لسبراسلل 
عسيسد .غيم رشت 
امسمة سيد بستشه 3ل 
هتمع 
مالل ا ىك 02 
القن مسيم قل صمي تقد عدة اسن 
ا#نقيطة لسر كن وشيم عسي باصييلق شل 
ف 
الفسسي ا فى مسيسية اخ سوا 
نميب مقيرة كشالو فاب 
لقنت سين ميذة طشيسىي بيرسة 
اذ غرمسيفثر .قن لجز ميم صيد رهد 
الي 4 مسيم سفشر الابسرة مي سمي 
افيه روصب الى اجرا, رخسية وشضيني 


السمر ‏ لأسي صل 


محمىي سملا 


مم 






-عع١‎ 


مسي 


الم صيروة ميل 


سوم عمد 


عيذ جيجية | حشر مودصم طبيصد 
روصل وعذ مسسييد ويية مشو 
كي يعر هي تسلرليةا مو فم بسر 
سم سني يسيرهات جيل اللتصيل 77 عمينا ككل 
يعني عرس التسبة1 ومن سكظان 
سو يي في جشيم مشي سمه يميه نل 
صر اتسيق ة غم عض صيز دون اموسر 
وم اجقسين صر عقصه عبرلط يض 
عط اسبة ف قعصي بر صهية متهي هن 
إقبدا معدا ب مسعة ‏ وسسكر 2 الى عصر من 
عبرم سكيس حيائا صم بس أتصر عه وميه 
عمم نت جم جشقه خمطوار يناه من السيل 
يسرم لطر شرا الي سيمع | وخرل 
مسي #تيتميصب ل هده قصيرة 
رمه ليحي 7 إل ساس لالس بم ممه 
ايم عير ررمي بممضاهة ‏ واسسسسضفت 
المسم نم سي يسذء عا داعف اجأ في شيم 
سا لاعفنا مي مستفسما 

رخو ال القرسفة تسر كي عم الترويت 


0ك 






السيغمر 








سو 


عير قا 2 م رصمم لموق يبه . صبص فسدا و فصيو اي 


ل نري ولكزهذط 1924" 


افد آل 154555 


شكل 


ج 
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سه كل ؟ اشفحر 


اللي شيم رسيس عد 
0 ا الت اي لي 020 
اننا مسي ومو لكين لضن كم في اللي مخضم ررمي 
اليسسيقة ديقي صوص شم رضيمية 
مالم تس الييسيه عفر اتساشن 2 ويك 38 #موهة فر 
و اندز وق مسي ول قرام سير مسن "سمال 
لاسر ليها عسي يسرع 2 حسيه أإبر ونه خري سم ضر 


تماد صن 





مسقا | رسمما هدءا قل موعم 
لسن يدا اأعسسسية ل لسرم | ولا 
00 ل 00 سس فنا 
انفاسة لعي فسينا حشة كريدة صيد نعي 
افر لس فى يلوي قم سسيول مسر 
اعقكب ا في الاحشسيو ا وج كر صرة 
بروج أعيها بستصضة سه فم 
الانشي | سمس به يويية شيو 
مرش يذ 21 مسساملي لابية وياسمييد اق ان 
اسكاقة فيد مسيميم ور «شيل بع عشرة 
قبا لويش ضين منسم لكر 
يروس صلاخ تمررعة ستبسر ب ف 
متيس ابي أسن الالكيدم 
اقسوياة الى سسرخة قسن سير خم موي صا 
اماجمر .وذ ميسنت ميسن 
ووملة اسن امه آنسه مسية صب 
مسيم .© الانسشل ‏ ينمسكية جر يسرم 
تمي اللوتخصصين حمية كي *#جبسبير 
سيد وز 

ا يي لل م لها 


و جسكسا بيصم أكن من إوضيهنةه تطبر رويد 





انشيت | ستسوية 
السب رم يجفيية الفا عر الرسسيافتر 
لير » حو معي .حسم رعسب سكرام 
] سيد اعصيية ويد بيد مويه وملاشده 
القممة كم كشرم وقفامر كسس 
خم مير 

!| فتن ممسسسيمة ف موقا 
3س اج سها +خرسسيلي 
#مشر نيه وللصرنية ولي معسدة 
48 يسيم فى مر في لخوسسيفار 
عمسم أصد ال ضفي بسي مريما 


سمدم 





"ل سرفة سكت يويمية ١‏ لل ميم 
وشكد سر مظمضل 5 

و يمسي تغير سبسيصت_. قر دبال وطشاعمه 
حال نعم ١‏ لاقام عيسة وريم ووس نمم 
صما مميةعضيب عي لصيل افمكة 


فوع وتم وابل سان حب 
اتمرسيل. لي يسيية اف بيه سيد يوحت ف 
امنشطفية تتسففد فرعا 

و بسي سوم ١‏ مسحفم. ويد رهست 






© لس ريسم لعسيو انيه عرس لعن ( عط 8 قرط حصب عسمسد وج ين معني را جله 
سين سوسس فى ليد جاكته لسعله 


بسنا اسبهية عي صسيسر. ‏ #قاسن 
سس ون صخي عير كشوي يخصط .- 
ال قشر سيا رهد كسية منى صل 
“7م ده ثر عا صلتق افر ين أ ال 
لجرل مسن وده مسرم وسبصمخع 
سس ليق | لسر ويك بسر 
اسحر 

سبد ومع لام شرم آل قضف 
ا سر صلا امسية وجعت صر ويه جسم 
ع لزعمب فس بيرية . ور اصن شمعية 
سويد تحير اطق بمسحضية صن سخخصيم 
لية ليت 


ميد جسم 
سب 7 صن أحيه رهشي . وعسهة هنل 
مسرت عن لق 0 شعو ضايب 
يعي 2 صمي ند . وشسيشسية كدهذ وجا 
مل كسم 


انه قصيا مضي حسميو ل ستسمع 
عر مرسية عر ميسيشرة الارمة 37 يود 
خرااجبيه ممثرلا بساصنة كر 
حش ١‏ وم مي ريصيل سركي سي سيد 
قسية 34 رمي فتممر نى سيسة عب أجل 


رحب فبيية ماحفة 2 لي يسم صر 
كم سد در لعفي قزل ضسسء 
مصريب اموي بصم سسسب يني سلا 
اسيلا رييهة اخسر ‏ نسلل بحيا مسصيري 
+ مقنه .والاتيوان الكنييصيية ف لصيترة 
07 مر سين الهم اطوالن 
3-1 عله اكحنا حسلث انفسية على 


لي د مد مث 
سرع الل سرغي لس مبسسطة اد . 
بوسر غيييل مده الصشم مسي لظ شر 
مسستد 2 ال ومين افا بيد من ايم 
ف لوقيب سبيسيرة موسق طشلا م عم 
ليه كفي ابصسسة مضه رصي نميهم 
من اتسين يجسسييي لى «سسسين ويا ال 
ع 1 ككل ينادم نينيع فى كل ورء سيء 
رمسية اق سيق أو إتسمم مس لعفي عم بي 
مرية لما مستجرهده عمسيل <3ينه 
ابعر نسيية ‏ وعاسيةة افسممر سين يننا 
يفنا سي ستري رخ ابضرل ال 
التسيرةد اومة عع سيل ملاال مسا 
السمميد لى الأداه عبد سر مريكا 
السسرسية بريد ؟ الدب مافة قن لر. 
يميم امام بع لكالا بي لاذه علب 
لالح لمم كلس 3 ال مسيم بسقيلن 
اموي #اسفة مسد 
عي * 


النى. الخحتن ب رمي عرسي ل لير 
الآزل. غيل اعماضيد زتره فاقيا لمن 
يسم قسياء 
كسد ال وة امسسنل. الى عيميا 
مايخ صمت مرو تسم تم سصامميك 
لي تقماعية لخد مم موعدم | رعضمة 
أصظي. ني مسييي ضيية ييا انسحت 
١ل‏ خسيرية وعين مساج فل لقم الل 
المسشات. كاست. "في سير يرو + عستسيية صن 
اغبا “لأرسر. قضمرم ب "قي عرية عوسه 
ع التسبسات. اينات السون طلج + اشيية 
تسمييرطة انقة الى لمتحي آهراهء 
قشية السرم هم راس عق بلط 
عير صم وعية مسسة 
ع يشي أل لسسم سمي مده وصيوت 
باتني ماج عرعة «لالسمة باسفصل ‏ 
لايس ان ني مراسة روصية وايه 
اكب نص برصييي الطيل خفراء وجلل 
اخيذ اترمفي عشيسا صيل اسمماة سين 
اطي ايه لطياء اممسسامر > جين سهد 
اءسا ووس ١‏ عم مودي برو فيه 
أن بعر الاحشسة | كس إي ور رد 
بو نه على سيميم عه انصاء اين 
امشر ع سيد لحري جراخ كمي ونضية سي 
الاممطاع 
سيد فسقامق معي ملو عضن 
متخ 1١‏ مسيء رلمذ نحم الي 
رار قغضية سدسم وذلاعض اباك 
يسيم سي المسصتسية طايه لح 20 حاف 
رفي أفيو انيد ماي كدير د سيره من. ذن. عهي © 
عر | صفيرراس ينعد يدي بصمبرزهة 
اميد 
مصر ‏ لمرسيلض لحيس من هايا 
؟شية استيسة ]ص الحا رويية 
سينا عي م لي /وسستهدن احين 
غلا مما سن كيد اع برجم 
صر الم صر لاتير عسي مسي سر 
#تهحنيا فد 
ل مسري عداة وسبقي ‏ رعشه سم 
ااس ‏ اختي بقشي سل :هم ل المسرء 
أمدعر ا برعي 76م تصروين لي رعلسة 
ييه لميسبر سينا امد لدم 
رفي له لى. مسرية ١‏ بينم سعل كرما ميرم 
الرميقة_ تيم في ظن يرهن جارض 
عسي 8 الايسن عي سيسية سي جيب 
أ عفميية ١‏ راتبية سمربيء ج83 اعيده 3 
عيم ولس - 
وك سم وعية ان ؛للرسسيفد 
لكيس سمشبل الردج كنا 6 طوايرل 
77 سين اخ والجاح روميت سمه صاب 
رةس مر المي يلم سمح 
اجسنولي ان عكاد قي *اعسدج غيسي 
امبمسر؟ عن إن سنس سماد 
ضمي اس *79م سير يطسكور اسيها 
رتشا الصا لكين مس قراي 
اوجت ١‏ لوفرسية عن يحي عه اشم 
ظييلاً 
و مره نضن ‏ صصم 

عوبس يي عي سير 9 
و سمل ميري فا مصحاء غقذار 
امموه . #سويي اجنية الا اشرق 
مسري > وسسوفميا يهبهيما 
ولرلامة اومفسند فتتسدرفا 
نموا مسرا حسمي فوا 3 
لصيل 20 لو اشسرحي اليه سيا 
ومى لممية ونه لهم وده 
رمالل امشةااعي ا حضماء ءد 
مسرير ءا قفر قم نبييية شمر سقفي 
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ماج 1 أ 
والصفحة الاقتصادية. 


والمهم فى ذلك كله. أن تراعى مسألة اختلاف الاستعدادات 
الابداعية بين مخرجى الصحيفة. عند توزيع الصفحات عليهم قبل 
البدء فى العمل.ء فيعطى النوع الأول لأصحاب الاستعداد الفنى 
التشكيلى. ويعطى النوع الثانى لأصحاب الاستعداد الصحفى. أما النوع 
الثالث. فإما أن يوزع على أصحاب النوعين السابقين. أو أن يكون من 
ولو بنسبة متدنية بعض الشىء. فى كل منهما. 

والملاحظ على الصحف المصرية. التى مسحنا أساليب المهارسة 
الاخراجية بها. أن صفحات النوع الثانى. المحتاجة إلى الاستعداد 
الصحفى. يتم إعطاؤها للمخرحين المبتدئين. الدين ل يزالون فى 
مرحلة التدريب. على أساس أن إخراج مثل هذه الصفحات. يتم 
بأسلوب نمطلى روتينى ثابت. كالصفحة الأخيرة من «أخبار اليوم» 
و«الأخمار». وبصرف النظر عن تحفظنا إرّاء توزيع الصفحات على 
هذا النحى . كما سوف يتضح من السبحث الثالث بهذا الفصل. فإن 
اخراج الصفحتين الأخيرتين بالصحيفتين المذكورتين. يحتاج فى رأينا 
تطويرأ إخراحياً. شاملا . 


يضاف إلى ذلك أنه حتى مع افتراض تمتع مخرج معين 
بالاستعدادين المدكورين. الفنى والصحفى.ء على سبيل الاستثناء. 
فالمفضل فى رأينا أن يقتصر عمل هذا المخرج على الصفحات من 
النوع الأول. لسيبين مهمين. أولهما : ألا نثقل كاهله بعدد كبير من 
الصفحات. حتى يتفرغ لإبداع أفكار أو أساليب إخراجية جديدة فى 
كل صفحة. وثانيهما : شيوع الاستعداد الصحفى بين عدد كير من 
ممارسى الاخراج بصقه عامة. مع ندرة الاستعداد الفنى بينهم. ومن 
هنا وجبت ضرورة الاستفادة من أصحاب الاستعداد الأخير. لإنتاج 
صفحات ابداعية من حيث الشكل. 


هدا عن الاستعداد اللارم للمخر ج. وفقا لطبيعة محتوى 
الصفحة. التى يقوم بإخراحها. فى ضوء سياسة الصحيفة. فهل هناك 





ص واس 


أنواع أخرى من الاستعداد الاخراجى؟: إن هذا يقتضينا أن نبحث فى 
الحالات الاخراحية المختلفة داخل المؤسسة الصحفية. ومن هده 
الحالات مثلا. أن العادة قد حرت فى الصحف اليومية بالذات. على أن 
تصدر فى عدة طيعات كل يومء على أساس أن تلحق الصحيفة باخجر 
تطورات الأحداث البهمة. وأن تنشرها فى كل طبعة تالية. علاوة 
على تخصيص كل طبعة لسكان إقليم جغرافى معين داخل البلاد. 

بالنسية للهدف الأخير من إصدار الطيعات المتعددة. فمد ل 
يحتاج إلى استعداد خاص لدى المخرج. إذ تكون من الأمور المعروقه 
مقدماً. الأخبار التى سوف تنشر فى كل طبعة من الطبعات الثلاث. 
فى الأحوال العادية. وتقتصر مهمه «السخرج الساهر » لتنفيد تعديالات 
كل طبعة. على حدذف أخبار. وإحلال آخرى مكانها. وهى فى المقام 
الأول مهمة المخرج المنفذ. عندما يكلف بالسهر فى الطبعات 
المتاخر 2. 

وتسقى المشكلة إذن فى الهدف الأول من تعدد الطبعات. 
فالتطورات البهمة والخطيرة من الأحداث الجارية. كالحروب 
والانقلابات ...ألخ. هى أماساً من نوع الأخبار المفاجئة غير 
المتوقعة. وقد يستلزم الاهتهام بنشرها فى أماكن باررّة من الصفحه 
الأولى. وبمساحات كبيرة أحياناً. إجراء تعديل تام لأسلوب إخراج 
الصفحة. وقد يمتد هذا التعديل إلى بعضى الصفحات الداخلية. التى 
تساعد فى استيعاب التفصيلات المتصلة بالموضوع. 


ولكى يتم هذا العمل على نحو يتمتع بمستوى ابداعى معين. 
وخال من الأخطاء والعيوب الاخراجية. لابد أن يتوافر فى «المخرج 
الساهر » استعداد يحتوى قدرة خاصة لديه تسمى «المرونه» (أنظر : 
المسبحث الثالث من الفصل السادس). والتى تتيح له - ضمن ما تنيح 
- أن يجرى تعديلات جذرية شاملة فى أسلوب اخراج الصفحة. وفى 
وقت شيق نسبياً. وهو مالا يتوافز فى كل مخرجى الصحيفة. 


وبصرف النظر عن أنواع القدرات الكامنة فى أستعداد 





ا 


البخرجين استعداد ما؟. والرد على هذا السؤال «ينبغى» أن يكون 
بالإيجاب. ولكن وضع المؤسسات الصحفية المصرية. ل يجيب بالنفى. 
ولكن على الأقل يلل من درجة التأكد من هذا الإيجاب. 

فهناك مقولة شائعة. وإن كانت غير صحيحة قطعاً. بأن 
الاخراج الصحفى هو عمل من لا عمل له بسائر أقسام الصحيفة. أو 
بعبارة أخرى : إن فاقدى الاستعداد الصحفى. الذين لم يشبتوا وجودهم 
بالأقسام التحريرية للصحيقة. يقبلون على العمل بالاخراج. وريما 
يكون الداعى لانتشار هذه المقولة. فى رأيتا. عاملين مهمين. اولهما 
تسلل بعض العناصر غير القادرة على العمل بالإخراج. إلى هذا القسم 
الحيوى. وذلك فى سنوات سابقة مضت. ورغم أن أغليهم لم يعد له 
وحود الآن فى هذه الصحف. فإن مجرد تللهم إلى الاخراج. كان 
يؤكد هده المقوله. 

وثانيهها : غلبة الطابع النمطى التقليدى غير المبدع. على 
إخراج كثير من الصفحات باأغلب الصحف المصرية. ولسنوات طويلة 
أيضاً. مما ساعد على ترسيخ الاعتقاد. بأن هذا .الطابع هو قمة 
الاخراج الصحفى. فى وقت لم تكن للكفاءات مكانتها الملحوظة 
والمكيسة 2 

ورغم أن هذين العاملين. يدخلان فى عداد التاريخ القريب 
للصحف المصرية. فقد استمر الاعتقاد بان الاخراج هو عمل الفاشلين. 
وتأكدت المقولة بأن الصحفى الناجح هو المحرر ققط. حتى جاء عقد 
السبعينات. وبدأ الاهتمام النوعى بالشكل يزداد شيئاً فشيئاً. وبخاصة 
مع دخول بعض العناصر الشابة ميدان الاخراج. ثم لور هذا الاهتمام 
أكثر وأكثر بدخول الصحف المصرية مرحلة الأوفست فى الثمانينيات. 
ولم يحل هذا التحسن النسبى فى مستوى اخراج الصحف المصرية. 
ولا التحسن فيمن يقومون به. دون استمرار الأفكار الشائعة ذاتها عن 
العمل الاخراحى. 

والنتيحة الطبيعية لكل ذلك. أن من يحد فى نفسه الاستعداد 
الصحفى أو حتى الفنى. فإنه يلجأ إلى أحد الأقام التحريرية للعمل 





خ ري ليت 


بها. إما اقتناعاً بالمقولة المذكورة. أو بحثاً عن الشهرة والمحد. 
المفقودين فى العمل بالاخراج. أو للسيبين معا. 


وفى المقابل فإن الصحيفة تقبل كل من يعرض نفسه للعمل 
بالاخراج. لأنها ربما لا تجد غيرهء وبالتالى فهى لا تبحث ما إذا 
كان لديه أى استعداد لهذا العمل الدقيق والصعب. كل ما فى الأمر أنها 
تدربه وتجربه فترة من الوقت. لاختباره. وأغلب المتقدمين ينجحون 
فى هذا الاخشار. لأنهم بساطة يعملون بالأساليب الشانعة فى الاخراج. 
والخالية من الابداع. ولكنها مع ذلك تروق للقائمين على اختيار 
الجدد. إذ يعتقدون أن اتباع هذه الأساليب دليل على النجاح والنبوع. 


هذا من جانب الصحف. والمسئولين عن اخراجها. أما من 
جانب المتقدمين للعمل فعلا فى الاخراج. فيمكن القول إن الظروف 
الاقتصادية الصعة. للمواطن المصرى عموماً. وخريجى الجامعات منهم 
خصوصاً. تدفع شباباً كثيرين إلى قبول الانضمام إلى أى عمل. طالما 
كانت فرصة الارتزاق من ورائه مضمونة. وقد عانت الصحف الأمرين 
المرموقة. ولكنهم يسمعون أن قسم الاخراج يحتاج إلى شبان جدد. 
فيتقدمون للعمل فيه. دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة أن يسألوا ذواتهم : 
هل لدينا الاستعداد الملانم. لأداء هذا العمل؟. 

ورمما يثير ذلك مسألة تعليمية على درجة كبيرة من الأهمية. 
حول حدوى قبول أعداد كبيرة من الطلاب.ء فى أقسام الاعلام 
المختلفة. تنوء المؤسسات الاعلامية - ومنها الصحفية - عن 
استيعابهم جميعاً. الوضع الذى يؤدى بالضرورة إلى قبول بعضهم العيل 
فى أى محال من المجالات الصحفية. كالاخراج. بصرف النظر عن 
مدى استعدادهم للعمل فيه. 

ويدافع بعض الأفراد عن هذا الوضع الشائك. بكاقة جواتبه. 
بقولهم : إن كل شىء يمكن تعلمه بالتدريج ومع الوقت. بما فيه 
الاخراج. ولكن الرد على ذلك ببساطة. هو أن تعلم المهارة والتدريب 


كوك 


عليها. لا يمكن أن يصادفهما النجاح. مالم يجدا التربة الصالحة للنبو. 
وهى وجود الاستعداد. وأن التعلم فى غيبة الاستعداد. هو كالحرث فى 
البحر. 


ولو تخيلنا على سبيل المثال. أن شخصاً ما أراد أن يصبح 
مطرياً معروفاً. أو رمام شهيراً. فالتحق ببعض المعاهد الفنية. ليتعلم 
الغناء أو الرسم. دون أن يكون لديه الاستعداد للغناء. كموسيقية الأذن 
أو جمال الصوت أو سلامة النطق. أو دون أن يكون لديه الاستعداد 
للرسم. كحب الطبيعة واحترام الجمال. وتقدير النسب. فكيفف بهذا 
الشخص - مهما تعلم - أن يصير مطرباً أو رساماً؟. 

إن هذا بلاشك. ما دقع المعاهد الفنية فى مصرء. كالسيئها 
والفنون المسرحية والموسيقى العربية والباليه والنقد الفنى ... ألخ. 
إلى قبول حاملى الثانوية العامة. بعد اجتياز اختشارات فنية معينة. 
تقيس فى كل طالب متقدم. ما إذا كان لديه الاستعداد الملانم للالتحاق 
بكل من هذه المعاهد. الأمر الدى لا تحرؤ عليه فى الوقت الراهن أية 
جهة أكاديمية تقوم بتدريس الاعلام أو الصحافة. 

وإلى جانب كل ما سبق. فلا تزال الوساطة فى التعيين 
بالصحف. للأقارب أو المعارف أو أبناء ذوى النفوذ. تحتل مكانة ما 
فى الوسط الصحفى المصرى. ولا نشك فى أن هذه المسألة تقتل 
الاستعداد للابداع الا خراحى. عند من يشهدون تثنامى هده الظاهرة. 
دون أن يستطيعوا منعها. ولا أن يتمكنوا من استثمار استعدادهم بقسم 
الاخراج. 

وهكذا .. فإن الموهرة يمكن طمسها أو المضاء عليها. كما 
يقول عيسوى. بسب بعض العوامل. كانخفاضشض مستوى التحصيل 
الدراسى والحرمان الاقتصادى والعجز المالى ونقص الداقعية واتعدام 
القيم. التى تدفع الفرد نحو مزيد من الارتفاع بمستوى المهنة(2؛1). 
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دا .لاا وسد 
المسبحث الثانى : التعلم عصاصمددء1 


ومن حيث انتهينا فى المبحث السابق. نبدأ هذا المبحث. عن 
دور التعلم فى الابداع الاخراحى الصحفى فى مصر. لد أثبت 
عيسوى أن انخفاض مستوى التحصيل الدراسى. يؤدى إلى طمس 
الاستعداد (الموهصة) والقضاء عليها(١).‏ وإذا كان الاستعداد يشمل عددأ 
من القدرات. الصالحة للابداع فى محال معين. فإن قياس حجم كل 
قدرة وعمقها. على علاقة وثيقة بتعلم الشخص صاحب الاستعداد. كما 
يقول المليحى .)١5460(‏ إذ يرى أن همقياس الاستعداد.ء يقيس ما 
يستطيع الفرد أن يتعلمه لأداء عمل ها فى المستقبل. فى حين أن 
مقاييس التحصيل تقيس ما تعلمه الفرد فعلا فى الماضى. حتى يتمكن 
من أداء هذا العمل( ؟). 


ولما كانت دراستنا تدور حول مخرجى الصحف المصرية. 
المفترض أن لديهم الاستعداد للعيل الاخراجى بجوانبه المختلقة. 
والمفترض أنهم درسوا أسس هذا الفن وقواعده. قتمد كان لزاما علينا 
أن نقصر المبحث الخاص التعلم. على مقاييس التحصيل الابداعية. من 
واقع ما يتلقاه الطالب المصرى فى الجامعات المصرية. من دروس 
نظرية وعملية فى الاخراج. تؤهله ليشغل وظيقة المخرج الصحفى. 

وليست أهمية التعلم فى تنمية الابداع الاخراجى وتطويره 
وليدة اليوم. فقد سق لحجيلفورد (وه؟١١).‏ أن أشار إلى أن جميع 
الصفات النفسية - ومن بيئها الابداع - تعود حزنيا إلى الورانة. 
التى تضع حدوداأ. للنمو العقلى. ثم إلى البيئة. التى من شانها تفتيح 
القدرات. والسماح لها بالاردهارء لكنه فى الوقت نفسه يؤكد. انه 
نادرأ ما يصل الانسان إلى نهاية الحدود. التى ترسمها له وراثته. 
وبالتالى فالمجال فسيح - فى رأيه - أمام العملية التعليمية. لمزيد من 
العبل والتكبيق. والزياذة (؟): 
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ويظن بعضن الناس أن المهارات العقلية المختلفة. يمكن اكتسابها 
بالتدريب والممارسة. وأن دور التعلم فى هذا المجال جد محدود. 
ويستدل هؤلاء على ظنهم هذاء بأن تاريخ الفن فى العالم يشهد أن 
كبار مبدعيه لم يدرسوا الفن من الناحية الأكاديمية. ولكنهم اقتصروا 
على التدريب عليه وممارسته(54). ويشير آخرون إل أن عبافرة العالم 
ذلك صاروا عماقرة(0). وقريب من هذا إنكار علياء النفس المحدثين 
للعثد قه الارشاطية بين الابداع والدكاء. أد ير قبط المتغير الأخير. عادة 
بالتحصيل الدراسى. فى حين يعتمد الابداع على قدرات أخرى. مع 
ننه متو سطهة من الذكاء (5). وتشير كل هده الآراء ب وغيرها -3 
إلى ضعف أهمية التعلم فى تنمية الابداع. 

فى الداية يجب أن نشير إلى أننا - وغيرنا - نستخدم 
مصطلح (تنمية الابداع). ونحاول ربطه بالتعلم. ومعنى ذلك أن 
الاسداع يوجد أولا قبل التعلم. متمثلا فى الاستعداد لنشاط ابداعى ماء 
وأن التعليم يتعهد الاستعداد الابداعى الموجود أصلا بالرعاية. وفى هذا 
إشارة واضحه إلى ضرورة توافر الاستعداد. 

وإذا جاز لنا استخدام التشبيهات. فالابداع كالنبات. لابد أن 
توجد البذرة الصالحة فى التربة المناسبة أولا. وهذا هو الاستعداد. 
أما نمو المذرة إلى نبتة ذات جذور قوية. وهى العملية اللارزمة لنمو 
الننات. فتمثل دور التعلم. المبنى على توافر الاستعداد. والتى نحمتها 
درى الندرة بالمياه بانتظام. فإذا ما ظهرت النينهة قوق سطبح التريه. 
بعد النبتة وليس قبلهاء فإنها تحتاج إلى تهوية مناسبة. وهدا هو دور 
الخبرة العملية فى تدعيم التعلم المبنى على الاستعداد. وكما يلزم لنمو 
النبات نموأ كاملا. استمرار الرى مع التهوية. كذلك فإن البواظيبة على 
«التعلم المستمر » صع التدريب والميارسه. هو الضيان الوحيد للمو 
النيات على نحو نرتضيه. وإزهاره وإثماره. 
(غ) فاخر عاقل: مرجم سابق: ص ؟1. 
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سآ كي سب 


أما الأقوال التى رددها بعض من ذكزنا. فريها تكون واقعاً 
تاريخياً ملموساً. أن كيار السدعين فى العالم لم يتعلموا الابداع فى 
مجالاتهم. بل كانوا فاشلين فى دراساتهم. ولكنها فى الوقت نفسه. 
تتنافى مع واقع المجتمعات الحديثة. ذات العلاقات المتشابكة والمعقدة. 
وصاحبة الثورة فى المعلومات والتخصصات الفسيحهة العميمه 
اللامتناهية. ويمكن القول بصفة عامة إن التعلم فى هذه الظروف يوفر 
الوقت والحهد. اللذين ينفقهما الفرد فى المعرقة. التى يستمدها من 
حقل الممارسة. فلم تعد العلوم الحديئة - وكذلك الفنون - محالا 
مفتوحاً للمحاولة والخطأ. كما كان الأمر فى الهاضى. وإلا لضيع 
الانسان عمره كله فى معرفة ما يمكن له الوقوف عليه. من الاطلاع 
على عدد من الكتب مثلا. 


فنمى بحثنا هذا على سميل المثال. لقد استعنا بعدد كبير من 
الدراسات السابقة عن الابداع. حتى نستطيع بلورة مشكلة البحث. 
ووضع التساؤلات. واختيار العيتات ... ألخ. فهل كان لزاما علينا أن 
نجرى بأنفسنا الدراسات والتحارب. التى أجراها الباحثون السابقون؟. 
لو كنا فعلناها لأدركتنا الشيخوخة. قبل أن نكمل هذا البحث. أما 
القراءة - كإحدى أهم وسائل اكتساب المعرفة - فقد وفرت علينا 
ذلك كله. عندما قدمت لنا نتائح هده الدراسات والتجارب جاهزة. 
لتكوين معرفة نظرية شاملة حول موضوع البحث. 

إذن فإن التعلم. أو كما يسمى أحياناً «اكتساب المعرقة 
النظرية» ضرورة ملحة فى كل محالات الحياة. لأنه يقدم لنا خلاصة 
الخبرات والتجارب السابقة. لكى نضيف عليها من واقع مهارستنا 
وخمرتنا. هذا بفرض وجود الاستعداد فى داخلنا. لأداءع عمل من 
الأعمال. وقد بلغ من أهمية التعلم. أنه صارت هناك معرفة نظرية 
متعمقة. حتى فى الهوايات التى يمارسها الانسان. فوجدنا كتأ 
ومجلات متخصصة تعلم الهواة صيد اللسمك أو تربية الحمام أو 
التصوير الفوتوغرافى ... ألخ. فما بالنا بالأعمال التى يمتهنها 
الانسان؟. 





ل كية أ 


ولعله من الطريف والمناسب هنا أن نعرض لنتائجح إحدى 
الدراسات المهمة والممتعة. التى تطلق العنان لأهمية التعلم فى تنمية 
النشاط الابداعى. فقد حاول ويليام تشيس وهربرت سيمون 07256./ا 
)١57+( 8 1.510‏ تقدير كمية المعلومات التى لابد أن يحصلها 
لاعب الشطرنج. لكى يصبح ماهرأ ومن أصحاب البطولات. وقد أشار 
الباحثان - بعد اختبارات وتجارب - إلى أن اللاعب الياهر يحصل 
عادة على ما يقرب من خمسين ألف خطة. تعتيد كل منها على أربع 
قطع أو خمس. فإذا تعلم خطتين فقط فى الساعة. فإنه يلزمه لذلك 
أن يقضى من م* إلى ه* ألف ماعة على الأقل لتحصيل هذه 
الخولملر 9 : 


هذا عن لعبة الشطرنج كهوايه. والتى ريبما يحترفها بعض 
اللاعبين. فماذا عن تعلم الاخراج الصحفى فى المرحلة الجامعية؟ 
بين كزازاتسن. (438)) إلى أن: تننية التغاط والسكير الأنداعيين فى 
التعليم الجامعى. مبنية على ما يحدث 'فى التعليم المدرسى المبكر. 
صحيح أن بعض العلوم والفئون لا تدرس إلا فى الجامعات (ومتها 
الاآخراج). «إلا أن المدرسة تلعب دور بالغ الأثر فى إثارة طاقات 
الابداع الكامنةه لدى أطفال المدارس»(2). ويعدد حيلمورد (ودهور) 
سمات الطفل المبدع. وأهمها التذمر. الذى يجعل الطفل يشك. ويجادل 
مدرسيه. والاستعلاء الذدى ينظر من خلاله إلى الآخرين. وهو كذلك ( 
يشعر بذاتيته وفرديته. مع ميل واضح إلى التجربة(4). فهل يساعد 
نظام التعليم المصرى فى المدارس. على إثارة طاقات الابداع الكامنة 
لدى التلاميذ ؟. 


إن استعراض الحدين الأدنى والأقسى لأعمار مخرحى الصحف 
المصرية. يشير إلى أنهم تعلموا فى المدارس التقليدية الرسمية. مسواء 


17( 18و20 ,5هقه6 مز مملأاموعم66 بومموأك ل لمج بعموطت. نلا 
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)4 .384 صبرأكء .مه ,متعفطهةأتط/لا 
(9) عبدالرحمن عيسوىء تطوير التعليم الجاممى العربى. (الاسكندرية 
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4 لاا 


كانت حكومية أو أهلية. فأقل الأعمار بينهم الآن ثلاثون عام تقريباً. 
أى أن أصغرهم قد دخل المدرسة الابتدائية وتخرج فيها خلال عقد 
الستينيات. والذى لم تكن قد نشأت فيه بعد المدارس التقدمية غير 
الرسمية. والتى تمثلها فى مصر المدارس التجريبية(١٠1).‏ ويؤكد 
وايتهيد )١١75(‏ على أن النمط الأخير من المدارس يركز على 
الأنشغطة الابداعية. والتعليم الذى يعتمد على المبادرة الداثيه | 
والاكتشاف. فى حين يركز النمط الأول من المدارس (التقليدية 
الرسمية) على الأسلوب الذى يحقق التعليم باعتباره تلقيناً. وليس الفن 
الخالص. وكذلك يمارس فيه الأسلوب التسلطى فى التعليم(١1).‏ 


و صع انه لا يوحد فى الخارج حتى الآن أى دليل على إضرار 
التعليم التقليدى الرسمى بالابداع. ولكن ربما يكون أصل هذه النظرية 
مستمداً من الخبرات الطفولية البانسة. لعدد من كبار المبدعين(؟١),‏ 
علاوة على نتائجح بعض الدراسات الميدانية الصغيرة. مثل دراسه هادون 
ولكيرت موغؤألانا 8 3005ل (مدوراء واللذين وحدا أن الأطفال 
الانحليز (فى سن الحادية عشرة) والمتميزين فى التفكير الافتراقى. 
هم من خريجى المدارس التقدمية غير الرسمية(+١).‏ أما التفسير 
المعقول لهذه النظرية. فكان تورانس )١1554(‏ قد قدمه. ويتلخص فى 
أن المدرسة التقليدية تنتقص من قدر الأفكار التى يقدمها التلاميد. 
وأنها وضعت عمعايير النجاح والتفوق. بحيث تتمشى مع التلميد 
المتوسط. وفى هذا ما يقتل المواهب والقدرات الابداعية. ويشبط مهمة 
المبدع. الذى يتصف بالفردية والتميز(14). 


والسؤال الآن : هل يختلف الوضع فى الجامعات المصريه - 
وكذا العربية - عن وضع العملية التعليمية بالمدارس؟ .... «إن إلحاح 
المدرسين على الحفظ والإعادة والشكرار تعمل المسوامبف ويححمد 


)٠١(‏ المراجع السابق. 
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لدات لاا 


الابداع»(16), ويشير نظام «الكتاب المقرر» على الطلاب. فى ظل 
الأعداد الكبيرة داخل المدرجات. لطلاب لم يلتحق أغلبهم بهذا 
التخصص الجامعى أو ذاك وققاً لرغباتهم. يشير ذلك كله - فى رأينا 
إلى أن التعليم الجامعى فى الدول النامية بوجه عامء هو امتداد غير 
معلن للدراسة الثانوية. 

ولنركز الآن على عملية تعليم الاخراج الصحفى والتدريب 
عليه بالجامعات المصرية. لقد نشثأت دراسة: الصحافة يوجه عام سنة 
8 عندما عدأ معهد التحرير والترحية والصصبحافه (التايع لكلية 
الآداب يجامعة القاهرة) يقبل الطلاب الحاصلين على ليسانس الآداب, 
لمنحهم ديلوم متتخسص ٠»‏ وفى عام من ١9‏ افسح سم للم حاقة بالكلية 
نفسها. لول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة. وذلك لمننحهم 
درجة الليسانس فى الصحافة. ومع أن المعهد لم يكن يدرس الاخراج 
لطلايه. فإن القسم كان يطر لح معرر الاخراج الصحفى مر ه واحدة 
طوال السنوات الأريع للدراسة. أو لنقل طوال السنوات الثلاث. على 
أساس أن السنة الأولى بكلية الآداب - فى ذلك الوقت - كانت 


وعندما اتعت ع د الاعلام (اباوحاء لمنتح الديلومات 
المتخصصة أولا. ثم لمنح درجة البكالوريوس. التى بدأت لأول مرة 
بتخر يتح دفعة دلاوا.ء كان الاخراج الصحفى يدرس فى مقررين. 
أحدهما فى السنة الثالثة. التى يبدأ فيها التخصص فى الأقسام 
المختلفة (*). ويسمى (فنون طباعية). والآخر فى السنة الرابعة. 
بمقرر (الاخراج الصحفى). وقد شهدت اللائحة الأولى للمعهد - صار 
كلية انتداء من 4/ا5١‏ - بعطى البقررات المساعدة للاخراج. كالحاسب 
الآلى والفنون التشكيلية والتصوير. والأهم من ذلك كله أنه صدرت 
صحيفة «صوت الحامعة» الأسبوعية. والتى تدرب فيها طلاب قسم 
الصحافقة - ضمن ما تدربوا عليه - على إخراج صفحاتها بأنفسهم. 
ولنا عودة لدور هذه الصحيفة فى تعلم الاخراج بعد قليل. 


.18253 عيسوى. سيكولوجية الابداعء مرجع سابق. ص‎ )١0( 
أقسام الكلية الثلائة هى : الصحاقة. الاذاعة. العلاقات العامة والاعلان.‎ )*( 








عه هه 


وفى عام ١544‏ بدأ تطبيق اللائحة الثالثة فى كلية : الاعلام. 
وكانت أهم ملامحهاء أن يدرس طلاب الفرقة الثالثة (قسم الصحافة) 
مواد صحفية عامة. كان من بينها مقرران إخراجيان. هها : (الطباعة 
والتصوير الصحفى) و(مبادىء الاخراج الصحفى). ثم يخير الطالب 
فى الفرقة الرابعة بين مجموعتين من المقررات. وفقأ لرغبته 
واستعداده. وهما : ممررات التحرير الصحفى. ثم مقررات الاخراج . 
الصحفى. وعدد هذه الأخيرة ثلاث : (إخراج الجريدة). (إخراج 
المجلة). (أسس التصميم). ومع أن «صوت الجامعة» كانت قد توقفت 
عن الصدور المنتظم فى ابريل 1597. فقد ثلمّى طلاب الاخراج 
تدريبات مكثفة داخل قاعات اليحاضرات. 


وعندما ألغى هذا النظام فى اللائحة الرابعة. والمعمول نها 
حتى الآن (دوورا)ء, صارت المقررات الاخراحية اثنين : أولهما 01 
فى الفرقة الثالثة (الطباعة والاخراج الصحفى). والآخر فى الفرقة 
الرابعة (الاخراج الصحفى). وعادت «صوت الجامعة» إلى الصدور وإن 
كانت بغير انتظام. لكن بدىء فى إجراء تدريب رسمى لطلاب القسم 
بالمؤسسات الصحفية المختلفة طوال العامين الدراسيين الثالث والرايع. 
على كافة الأعمال الصحفية. بما فيها الاخراج. 

وخلال هذه الفترة كلها. أنشنت أقسام سعض الكليات. .لدراسة 
الصحافة والاعلام. بدأت بقسم الاعلام فى جامعة الأزهر (لالا5١).‏ ثم 
قم الصحافة بيجامعة أسيوط - فرع سوهاجح - (1904). ثم قسم 
الاعلام بجامعة الزقازيق (؟4١١).‏ وأخيرأ شعبة الاعلام فى جامعة 
الاسكندرية .)١444(‏ وكان الاخراج يدخل دائماً فى لوائح هذه 
الأقسام. بمعدل مقرر واحد فى إحدى سئوات الدراسة. 

والملاحظ أن ثية فروق عديدة ومتباينة فى تدريس الاخراج. 
بين جامعة القاهرة من جانب. والجامعات المشار إليها من جانب آخرء 
وأهم هذه الفروق : 
)١1(‏ زيادة عدد الساعات التدريسية لمقررات الاخراج فى جامعة 
القاهرة عن الحامعات الأخرى. من خلال تعدد المقررات الاخراجحية 





سالا كا ال 


بالجامعة الأم. وكذلك تخصيص عدد أكبر من الساعات للتدريبات 
العملية داخل قاعات المحاضرات. وقد لاحظنا هذا الفرق. سواء فى 
أثناء- تطبيق نطاء: التفعيبه فى كلية الأعلام: أق قبله أو بغده: وحتى 
الآن. 
(؟) كان تطبيق نظام التشعيب فى جامعة القاهرة. بين التحرير 
والاخراج. إدراكاً من كلية الاعلام لأهمية الاستعداد فى تاهيل 
الصحفيين. وارتاطه بالعملية التعليمية قلبأ وقالياً. ورغم إلغاء هذا 
النظام بعد أربع سنوات من تطبيقه. فإن جامعة أخرى من التى ضمت 
أقاماً للاعلام أو الصحافة. لم تفكر فى تطبيقه مطلقاً. 
(؟) حرص حامعة القاهرة على توفير عدد من أعضاء هينة التدريس. 
المتخصصين فى الاخراج بجوانبه المختلفة. منذ أن كانت الصحاقة 
ممثله فى قسم صغير بكلية الآداب. صحيح أن توجيه المعيدين إلى 
اختيار هذا التخصص فى دراساتهم العليا. قد بنى على أساس ما توفر 
لديهم من استعداد. إلا أن مجرد توجيه الأماتذة الكبار لتلامدتهم. يدل 
على وعى بأهمية الاخراج فى الدراسات الصحفية الحديثة. ودوره 
العيع فى بعلم ميق التستفيل. 

ورغم ندرة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى الاخراج 
بجامعة القاهرة. فهم على الأقل أكثر عددأأ من ذويهم بالجامعات 
الأخرى. بل إن بعض الأقسام الجديدة قد خلت تماماً من المتخصصين 
فى تدريس هذا الفن. وكان طبيعياً أن يبلغ اهتمام جامعة القامرة 
اوجه عند تطبيق نظام التشعيب المذكور. والذى أتاح تخرج عدد من 
الطالاب. الذين درسوا الاخراج الصحفى بعمق وكثافة. مما مهد لهم 
الطريق نحو استكمال دراساتهم العليا فى التخصص نفسه. «إن فهم 
طبيعة المهارة المراد تعلمها. هو أهم خطوة للمعلم والطالب على 
السواء. نحو إتقان هذه المهارة»(15). 
(4؟) اعتماد الحامعات الأخرى على أعضاء هيئة التدريس. غير 
المتخصصين فى الاخراج. للقيام بتدريس مقرراته. أو الاعتماد علسى 
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بعض المخرحين الصحفيين المحترفين» لأداء ذلك العمل. والدين رعم 
تفوقهم وامتيازهم. كل فى صحيفته. فإن قدرتهم على التدريس الجامعى 
لا تزال غير مؤكدة. ووصل الحال بإحدى الجامعات الاقليمية. إلى أن 
أوكلت هذه المهمة الدقيقة لطبيب بشرى. لمجرد أنه يهوى الصحافة!ء 
ورغم استعانه حامعة القاهرة بسعضص المخرحين فى ممرراتها 
الاخراجية. فقد تم ذلك فى أضيق الحدود. وفى ظروف استثنائية 
طارنة. وفى إطار التدريب العملى. وليس فى المحاضرات النظرية. 
(ه) وكان صدور «صوت الحامعة» كصحيفة معملية تدريبية لطللاب 
جامعة اتقاهرة ممن يدرسون الصحاقة. علامة صحية على ربط التعلم 
النظرى للاخراج بمبارساته. وقد استعانت الصحيفة فى أشهر صدورها 
الأولى سبعض المخ رحين المحترفين. ثم بدأت الاستعانة سعض الطلاب. 
الذين أشرف عليهم بعض المعيدين والمدرسين المساعدين. المتخصصين 
فى الاخراج. 


وعلى الرغم من صدور صحف ممائلة ببعض الجامعات. فإن 
أسلوب العمل. ومستوى الاخراج فى هذه الصحف. وحجم الاستعانة 
بالطلاب فى عملية الاخراج. لم يكن يرقى إلى ما وصلت إليه «صوت 
الجامعة». ولاسيما فى اصدارها الأول .)1577-1١907+(‏ إذ كان للطللاب 
وحدهم جميع الأعبال الصحفية. ومن بينها الاخراج. من الألف إلى 
الياء. وربما نتحدث عن هذه التجرية الرائدة بمزيد من التفصيل فى 
بحث قادم بإدن الله. 

وقد أثرت هذه الفروق الخمسة الرئيسية على مستوى 
الخريحين. بين حامعة القاهرة والجامعات الأخرى. فقد بات واضحاأ 
التباين الهائل بين الطائفتين من الخريجين. سواء على المستوى 
النتظرى أو العملى. هما يتضح بشكل لا يحتمل النقاش2. من تعيين 
مخرج واحد بالمؤسسات الصحفية من خريجى هذه الجامعات. مقابل 
كل عشرة مخرجين. من خريجى جامعة القاهرة. يضاف إلى ذلك ما 
نلاحظه بأنفسنا فى كل عام دراسى. عندما نقارن المستوى الاخراجى 
لبؤلاء وهؤلاء. من محاضرات الاخراج فى السنة التمهيديسسة 
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للماجستير. والتى تضم هؤلاء الخريجين جميعاً. حتى لقد ظهر رأى 
لأحد أساتذة الاخراج المخضرمين يجامعة القاهرة(*) يضرورة الفصل 
بين هؤلاء وهؤلاء. فى المحاضرات والامتحانات. بل وبضرورة الفصل 
بين خريجى شعبة التحرير وخريجى شعبة الاخراج بالجامعة نفسهاء 
وقد تم له بالفعل ما أراد. وذلك فى العام الدراسى 85-.155. 

ولعل هذا كله يعطينا مؤشرأ واضحأ. نحو أهمية تعلم 
الاخراج الصحفى.ء فى تحديد مستوى المخرج. وإظهار طاقاته 
الابداعية الكامنة. هذا مع غض الطرف عن ظروف التعيين بالمؤسسات 
الصحفية وملايسائه ومعاييره. فالتعلم ينمى الاستعداد إذا وجد - 
ويطوره. وهو يعطى المعرقة التنظرية الكاملة حول محال التخصص 
وفى إطاره. علاوة على أنه بالتدريب العملى. الدى يتلقاه الطالبف فى 
أثناء دراسته الجامعية. يتوفر له الحد الأدنى من الخمرة. التى يصقلها 
ويعمقها فى أثناء عمله بالصحيفة بعد التخرج. 

إلا أن ملاحظة أخرى جديرة بالاهتمام فى هذا المقام. وهى 
أن اهتمام جامعة القاهرة بتدريس الاخراج نظريا وعملياً. لا يزال 
ينقصه عامل مؤثر. لعله ينقص تدريس الفنون الصحفية الأخرى. لا 
بل هو ينهقص كذلك تدريس المقررات بجميع الكليات فى كل 
الجامعات. ألا وهو الأسلوب المتبع فى التدريس. على المستويين 
التظرى والعملى. حتى يمكن تنمية الشخصية المبدعة ندى الطالب. 

ومن ذلك مثلا : وحجوب احترام الأفكار الغريبة والمثيرة 
وغير العادية للطلاب. تشجيع المواقف الإثارية والفاعليات المبدعة 
لديهم. توفير الفرص لتطبيق المهارات فى التفكير المبدع. ومكافأة 
الأصالة والتجديد عند الطلاب. وتشجيع النقد والتقويم وفتح الباب 
للحوار الحر البناء والمناقشات الجريئة(17)ء ونحن نرى أن الاخراج 
الصحفى هو أحوج التخصصات الصحفية والاعلامية إلى توفير هذه 
السمات الضرورية فى أسلوب التدريس. باعتباره عملية ابداعية فى 


(*) هو الأسستاذ الدكتور أحمد حسين الصاوى. 
)١1/(‏ المرسجع السابق. ص "2.1 








تاه اخواةإصد 
المقام الأول. 


إن التربية الحديثة. حتى فى الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد اللسوفيتى. لا تزال محكومة بنظريات بافلوف وثورنديك 
وسكئر وهل. ولكن الناس ليسوا كلاب أو قططأ أو فنزاتاً أو حمائم: 
باستثناء قلائل2, قتمد وهب الله الانسان دماغاً رائعاً. وقد آن الأوان 
للعمليات التعليمية. أن تسبح للمعلم بالإفادة من هذه الأداة البارعة. كما 
آن الأوان لاعشار أدمغة الطلاب. أثمن رأسمال للأمة. 
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ذكرنا فى المبحث السابق. أن دور التعلم فى تنمية الابداع 
الاخراجى. بالغ الأثر. عندما يتوفر فى الشخص المتعلم. الاستعداد 
الفطرى الموروث لممارسة العمل فى مجال معين. وذكرنا كدلك ان 
عبلية التعلم هذه. تنشطر إلى قسمين.ء أولهما تحصيل المعرفة 
النظرية. كالإلمام بالأسس والقواعد والنظريات. وثانيهما مبارسة العمل 
الفعلى والتدريب عليه. تطبيقاً لما درسه الطالب من نظريات. والآن 
فقد حان الوقت للتوسع والتعمق فى الحديث عن الخبرة التى يكتسبها 
الانسان من الميارسة. والتى من المفترض أن تساعده على الانتاج 
الابداعى. 


وليس معنى ذلك أن ممارسة الطالب الجامعى للشق العملى 
التطبيقى هن دراسته الأكاديمية. تمثل عنصر الشرة. باعشاره من 
عوامل الابداع. ولكتنا رأينا أن هذا هو المدخل الطبيعى. لربط 
السحث السابق بالحالى. وعلى أية حال فإن هذه الممارسة الحامعية. 
هى بلاشك جزء من الخبرة. التى يفترض أن يحصلها الفرد طوال 
حيانه. من مجال معين. 

وفى رأينا فإن الاختلاف الرنيسى بين الخبرتين2. هذه التى 
يحصل عليها الطالب الجامعى داخل أروقة كليته أو معهده. وتلك التى 
يجنيها فى عمله بعد التخرج فى مجال معين. يكبن فى أربعة فروق 
رئيسيه : 
)١(‏ عمر الشخص المبدع الذى يحصل الخبرة : فالخيرة الجامعية يتم 
تحصيلها - فى العادة - فى سن مبكرة. هى نفسها عمر الطالب 
الجامعى وقتها. فى حين يبدأ تحصيل الخبرة فى الحياة العملية فى 
سن أعلى. وترجع أهمية هذا الفارق. إلى ما ثبت من بعض الدراسات 
السابقة. من أن السن الصغيرة تتيح للشخص اكتساب مهارات معينة, 
ريما يعجز عنها.ء أو تقل قدرته عليها. كلما تقدم فى العمر .)١(‏ ومثال 
ذلك القدرة على تعلم الموسيقى وممارستهاء. وتعلم اللغات الحيية 
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والتحدث بها ... ألخ. 
(:) فترة تحصيل الخمرة : والتى تكون محددة فى أثناء الدراسة 
الجامعية. بعدد المقررات التى تشملها. وعدد الساعات التدريبية 
البخصصة لكل مقرر. فى حين تتميز خبرة الحياة العملية. بأنها 
مفتوحة وممتدة. ويمكن أن تشمل عير الانسان كله. أو ما تبقى منه. 


(+) دافعية تحصيل الخبرة : فالدافع الذى يحكم الخبرة الجامعيه, 
هو فى الأغلل الأعم الداقع نحو تحقيق النجاح بمعناه الوقتى الضيقء. 
أى الحصول على أعلى الدرجات فى مقرر معين. فى حين سعدد 
دواقع تحصيل خيرة الحياة العيلية. فيكون أهمها - من وجهة نظرنا 
ب الداقع الاقتصادى. لتحقيق التقدم فى العمل والترقى وكسب المالء 
وربما كود 0 ل تحقيق الذات. أو التفوق علق الأخرين: + 
الدراسة. 32 أداء عمل . ما. ثم تدقعه الظرو ف إلى الاشتفال فى عيبل 


(؛) ظروف تحصيل الخبرة : فقد جرت العادة على أن تتم عملية 
تحصيل الخبرة الجامعية. فى ظروف اصطناعيه مفتعلة 7 صنعها 
المدرس الجامعى. بعكس الخيرة المفتوحة فى الحياة العملية. بعد 
التخرج. والتى تمثل عمل الفرد فى موقف فعلى حقيقى. غير مفتعل. 
فالطالب الجامعى الذى يدرس الاخراج مثلا. ويتدرب من خلاله على 
عملية تصميم الماكيت. يدرك حيدا انه لا يجلس فى صاله التحرير 
بإحدى الصحف. وأنه لا يوجد له رئيس سوف يكافئه أو يعاقيه على 
ما صنع. اللهم إلا الباري 2 نفسه. والذى يكتفى طبعاً باستهجان العمل 
ف الثناء عليه. دون أن تترتب على الاهمال فى الأداء مثلاء أية 


عواقب وخيمة. 


وبالرغم من هذه الفروق كلهاء. فسوف نبحث فى نوعى 
الضرة. ودور كل منهما فى تدعيم التفكير الابداعى وتنمية نشاط 
الشخص المبدع. وبخاصة فى محال الاخراج الصحفى. الدذى هو 
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موضوع هده الدراسهة. 

لابد فى المداية أن نعى جيداً. أن اكتساب الخبرة بوحه عام. 
ولاسيما خبرة العمل. ليس وقفاً على ما يمارسه الشخص المبدع فى 
أثناء اشتغاله بيحال معين. بل ربها تتدخل عوامل كثيرة ومتشابكة. 
لتكوين خسرة لدى أحد الأفراد. خارج نطاق عمله الأساسى. إذ من 
الصعب أن نتصور أن خبرة المؤلف الموسيقى تنحصر فى عملية 
ممارسة التأليف مثلا. بل إن سماعه لمقطوعات غيره من المؤلفين. ولو 
بالصدفة المحضة. وقراءته عن اختراع أله موسيقية حديدة فى إحداى 
الصحف. ومشاهدة أحد زملائه المؤلفين وهو يعبيل. كل ذلك وغيره. 
يمكن أن يضيف شيئاً - ولو يسيراً - إلى خبرته الموسيقية. 

ولعل الابداع فى مجال العلوم على وجه التحديد. يعطينا مثالا 
واضحاً على ما نقول. فلاشك أن قيام المخترع بتقديم فكرة علمية 
حديدة أو اختراع. لم تنشا من فراع. وإنها نتيحة القراءة والاطلاع 
فى محال تخصصه. ومناقشاته مع زملائه. بل وتلامذته. بالإضاقة إلى 
محاولاته الدؤوية وتفكيره المستمير فى اختراعه هو. كل ذلك يشترك 
فى تكوين خسرة عريضة. تساعده على اتثمام انحازه الابداعى فى 
ألفسة صونة: 

وحتى فى مجال الفنون. فإن تراكم الخبرات بالنسبة للمبدع. 
يساعده على تكوين إطار عام لإدراك الأعبال الفنية السابقة. على 
الأقل لكى لا يكررها فى ابداعه الجديد. أو لكى يستلهم منها فكرة 
جديدة ... وهكذا. ذلك على الرغم من أن كل فتان - عندما يحدثنا 
عن . ابداعاته السابقة - ينسى أو يتناسى. أن يحدثنا عن قراءاته 
ومشاهداته وتأملاته(؟). 

ولأن هذه الخبرات بيعناها المتسع. تدخل فى باب الثقافة. 
التى خصصنا لها المبحث الرابع. من هذا الفصل. فقد اقتصرنا هنا على 
الخمرة بمعناها الضيق. ألا وهى : الممارسات العملية السابقة للشخص 
المبدع نفسه. سواء كانت فى إطار الدراسة الجامعية. أو فى الحياة 
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العملية بعد التتخرج. 

القسة: النرسلة عضيل الخية اتن أكناة ‏ الدراينة الحاسة: 
فالمفترض أنها تتاثر بشكل مباشر. بكل من الاستعداد والتعلم. ذلك أن 
توفر الاستعداد لممارسة الاخراج الصحفى. يجعل الطالب الدارس 
للصحافة. مقبلا على أداء التدريب الاخراجى بحب وحماس. وليس 
كعملية «أداء واحب». بادلا أقصى حهد ‏ له لمحاولة التحسين 
والاجادة. كما أنه بلا وعى. يستبعد دافع تحقيق النجاح. واحراز 
أعلى الدرجات فى هذا المقرر أو ذاك. ويشغل نفسه بالتفكير فى 
أمور ممارسته الاخراجية. ويقومها أولا بأول. حتى فى غير الساعات 
المخصصة للتدريب. كما أنه كثيرأ ما يتطوع لأداء تدريبات إخراجية 
إضافية. غير تلك التى كلفه مدرسه بها(؟). 

وكذلك الحال بالنسبة للتعلم. إذ أن اتقان الطالب للمعرقة 
النظرية حول الاخراج الصحفى. مدفوعاً فى ذلك بتوفر الاستعداد 
أيضأء يجعله دقيقأً فى تنفيذ منطوق التمرين الذى يكلف به. فى ضوء 
المعطيات الممنوحة له. وقريباً من تحقيق الصواب. والبعد عن الخطأ. 
فيما يتصل بالتمارين القائمةه على قواعد وأسين علبية متعارف علييها. 
والملاحظ كذلك أنه يكون أقدر على تقويم تمارين زملائه. عندما 
يناقشها مدرسه مناقشة علنية. كما أنه يكون أسرع من غيره فى أداء 
التمارين المختلفة. دون تعجل. وهو أيطأ لا يحس بالتعب عند بذل 
الجهد. مع أنه يبذله فعلا(*). وهو على العموم يشعر بالثقة فى النفس 
خلال التدريبات. أكثر من زملانه الأقل منه فى مستوى التحصيل. 


الاستعداد | 
تحصيل الخبرة الدراسية الابداع 





() من واقع خيرة الباحث فى تدريس الاخراج والتدريب عليه.ء طيلة أربع 


عشرة سسينة بالجامعمات المصرية والعربية. 

(*) هناك فرق بين التعب. وبين الاحساس بالتعسب. فعندما يرتفضع مستوى 
المزيج: الاشدادى. ١7‏ التسصيلن:» يقل الاخشامن: بالصلياة رقع مدل التحهد» 
والعكس صحيح. 
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ولما كانت الصفات الدقيقة الايتقة. للطالب الحائز على 
مستوى عال. من مزيج الاستعداد والتعلم. فى أثناء ممارسته للتدريب. 
هى صفات أقرب إلى المثالية. وهو المطلوب تحقيقه. فإن نجاح قدرة 
الطاب على اكتتساب الخبرة الاخراجية فى هذه المرحلة. يتوقف 
كذلك على قدرات المدرس نفسه. وأصساليمه التدريبية المتميزة. 
وطريقة تعامله مع الطلاب. إذ يجب منذ البدء أن يكون متمتعماً 
بالخبرة الاخراجية العملية. ببساطة لأن فاقد الشىء لا يعطيه. وأن 
يكون فاهماً للأهداف العامه من التدريب. وصلتها بالمعلومات النظرية. 
وللأهداف الجزنية الخاصة لكل تمرين على حدة. وعليه أن يتدرج فى 
صعوية التمارين من الأسهل إلى السهل إلى الصعب فالأسعب. وأن 
يشجع فى الطلاب الأفكار الاخراجية الغريبة والجريئة. ولو كانت 
عير ملائمة من وجهة نظره. وما دامت فى حدود المعطيات 
الممنوحة. كذلك أن يكون متفتحاً فى مناقشاته مع الطلاب. غير 
متعصب لرأى معين بشكل مسبق. وأن يميز بين الطالب المبدع وغير 
المبدع. على أسس موضوعية. غير ذاتية. وأن يعطى كل طالب مقابلا 
معادلا لاجتهاده أولا. ولإبداعه ثانياً. بشكل عادل ومتوازن(4). 


ومع ذلك كله. وحتى لو توفرت هذه الصفات فى مدرس 
الاخراج. ومع توافر كل من الاستعداد والتعلم لدى الطالب. فإن دور 
الخبرة العملية فى أثناء الدراسة الجامعية. لا يزال محدوداً. لقصر 
فترته نسبياً - كما سبق القول - ولبعده عن المواقف الحقيقية 
للممارسة الاخراجية الفعلية بدور الصحف. لذلك فإن الخبرة التى 
يحصلها المخرج - بعد التخرح - هى عادة المعين الأساسى. الذى 
ينهل منه المخرج. حتى يكتسب خبرة عريضة واسعة شاملة عميقة. 
تؤدى به منطقيا إلى الابداع. 


وبلخصس لنا وايزيرج (دمور) دور عامل الخسرة فى ثنميه 
النشاط الابداعى. ببساطة فى أن .ممارسة العمل التطبيقى. تعنى 
تحصيل معر قه أوسع عن مواقف عملية محددة. تؤدى إلى أن يمادر 


(غ) استفدنا فى هذه الجزئية بالمحاضرات القيمة التى ألقيت علينا فى 
دورة اأعداد المعلم الجاممى عام ١979‏ بيجامعة الشاهرة. 








عق ار اد 


الشخص إلى التعامل مع الموقف الجديد الذى يؤاجهه. على أساس أنه 
يماثل المواقف السابقة. أو هو قريب منها(ه). ففى الاخراج الصحفى 
مثلا. فإن المواقف المحددة المعطاة للطالب فى أثناء دراسته الحامعيه 
قليلة العدد نسسياً. لقصر فترة التدريب الجامعى.ء ولدلك فالخبرة 
الحامعية تكون محدودة. أما فى خيرة ها بعد التخرج.ء فإنها تعرض 
المخرج لبواقف لا حصر لهاء ومن هنا تزداد قدرته على مواجهة | 
الموقف الحديد. الذى يزداد فى هذه الحالة احتمال ممائلته للبواقف 

السائقة. 


ولأن كل موقف يتعرض له الممارس بعد ذلك. يتميز بالجدة 
والحداثة. فإنه لا يمكن تطبيق معرفته السابقة تطبيقاً مباشرأ. دون 
إجراء عملية تحوير أو تحويل أو تكييف. لمواجهة احتياجات معينة 
فى الموقف الجديد(5). لأن التطبيق المباشر للمعرفة السابقة. يبتعد 
بنا تماماً عن كنه الابداع بالمفهوم الذى شرحناه من قبل. ولذلك يقال 
دائيا إنه «كلما رادت الخيرة. اى زادت المواقف التى يمر بها 
الشخص. زادت قدرته على مواجهة أكبر عدد من البواقف الجديدة. 
فيبدع»(7). 


ويرتهن طول الخبرة العملية. التى يحصلها الشخصء يطول 
الفتزة الزمنية. التى قضاها فى أداء عمل متخصص كالاخراج الصحفى. 
فالمفترض نظرياً على الأقل أن تزيد هذه الخبرة. كلما رادت الفترة 
الزمنية. التى قضاها الشخص فى الممارسة الاخراجية الفعلية. دون 
توكقء لكنها ترتهن كذلك بكتثاقة العمل طوال هذه الفترة. ولدلك 
فالمفترض نظرياً كذلك. أن تزيد خبرة المخرج المتفرغ لعمله تفرغاً 
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تنفقق. عدء. الانتراكات: النظرية. عد قن «واكا جه إل عنن ‏ توافن ” 
العوامل الأخرى المشحعة على الابداع. كا لاستعداد والتعلم. ومن بعد 
دلك الثمافه كها مسشرى بإدن الله. 


ولعل ذلك يثير مسألة على درحة كبيرة من الأهمية. وهى 
مسألة السن المناسية للابداع. أى السن التى تنشط فيها القدرات 
الامداعية أكثر. لأن معنى أن يكون لطول الخبرة دور فى تنمية 
النشاط الابداعى. أن ترتفع القدرات الابداعية فى سن متاخرة. يكون 
الشخص فيها قد تمكن من تحصيل خبرة طويلة. ويتناقض ذلك مع 
واقع الحال فى ميادين ابداعية كثيرة فى مصر ولعالم. إد ثبت ان 
كثيراً من العباقرة فى العلم والأدب والفن. كانوا مبدعين فى سن 
صغيرة. أى قبل أن يحصلوا خبرة طويلة فى مجالاتهم. ولعل 
موتارت خير دليل على ذلك. وهو الذى أبدع فى التأليف الموسيقى. 
وهو فى سن الثامنة. 

نقد كانت من الأمور التى قل اهتمام الدراسات السابققة بها, 
السن التى يحتمل أن يحدث فيها الابداع أكثر من سواهاء وعلى العيوم 
فالرأى الشانع بين العلماء. الذين بحثوا فى هذا الموضوع. يتمول إن 
الشباب. هو السن الدى تظهر فيه الطافقه والحيوية. ويزدهر فيه 
الابداع(ه). إلا أن هناك رأيأ معارضاً يقول بوصول الابداع إلى 
ذروته. فى الفترة التى تتراوح بين سن الأربعين والخمسين. يحدث 
بعدها نوع من الرجوع أو الانخفاض فى معدل الابداع(5). 

وعلى أى حال فالعلماء يتفقون على اختلاف سن الابداع من 
ميدان إلى آخرء. فيقول ليهمان )١5+5(‏ إن الشعراء يصلون إلى قمة 
الابداع قبل الرياضيين. وأن الفلكيين يصلون قبل الأطباء(١٠).‏ كما 
يضع بي رلسون وشتايئر (ادود) تصنيفا للسبدعين. وفقاً لأعمار هسم 
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فيقولان إن الشعراء والكيميائيين يدعون عادة :قبل سن الثلاثين. فى 
حين يبدع كل من الرياضيين وعلباء الفيزياء والبوسيقيين بين 
الخامسة والثلاثين والأريعين. أما المهندسون المعماريون والروائيون 
فيبدعون بعد مسن الأربعين(11). 


ومع أن حلورة (غ:؟وى) مثلا لم يتحدث مباشرة حول هدا 
الموضوع. فإن فحص أعمار عينتى الروائيين المصريين. الذين شملتهم 
دراسته. يؤكد ما وصل إليه بيرلسون وشتاينر. فقد تراوحت اعمار 
المجبوعة الأولى فى دراسة حنئورة. وهم الروائيون الأكثر ابداعاً. بين 
الثامنة والخمسين والثامنة والثلاثين (وقت اجراء الدراسة). فى حين 
تراوحت أعمار المجبوعة الثانية. وهم الروائيون الأقل ابداعاً. بين 
الأربعين والسادسة والعشرين(؟١).‏ فإذا حسينا متوسط العمر فى كلا 
المجموعتين. لبلغ فى الأولى 58 عاماً. وفى الثانية (الأقل ابداعاً) 
+,؟؟ عاماء ومعنى ذلك أن الروائى المصرى يلغ ذروة ابداعه بعد 
الأربعينء وهى سن متأخرة نسبيا. 

ولا نستطيع بطبيعة الحال أن نطبق نتائج هذه الدراسات 
على مخرجى الصحف المصرية تطبيقاً مباشرأ. يسبب اختلاف طبيعة 
الاخراج الصحفى. عن ممارسة أى فن آخر. إذ أن هذه الطبيعة تضع 
قيودأ على كل من الحد الأدنى للعمر الابداعى والحد الأقصى : 
أ - فالحد الأدنى هو سن الخريج الجامعى. بافتراض ظهور علامات 
الابداع عليه. وهو لا يزال طاليا. 
ب - والحد الأقصى هو سن الستين. الذى يتوقف بعده المخرج عن 
تقديم ابداعاته. وفقاً للوائح العمل المطبقة حاليا بالمؤسسات الصحفية 
النضوية: 

وهناك حالات استثنائية لهدين الحدين. فريها تظهر علامات 
الابداع الفنى عموماً على شخص ماء قبل التحاقه بالجامعة. من خلال 
(01) باناوألا 563 مووطناك ,عهواة51.ةق لهصة ,موذ5اءع8, 8 
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ممارسته لبعض الهوايات الفنية التشكيلية. والتى تعطى مؤشرأ نحو 
نبوغه فى الاخراج. فى حال التحاقه بالدراسة الأكاديمية للصحافة. كما 
قل يستمر اليخرج فى تقديم ابداعاته بعد إحالته إلى التفاعد فى 
مصرء فى حالة اشتغاله بالاخراج فى دولة أخرى. أو فى صحيفة 
متحررة من هذه اللوائح. كالصحف الحزبية أو الاقليمية مثلا. إلا أن 
الحدين المدكورين. يمثلان الماعدج العامه للميخر حين المصر بين. 

كل منهم بالقدر ات والسمات الابداعية. ليس من أهداف دراستنا - كما 
سق القول - لذا نقتصر فى هذا المقام على أن نذكر أن بعضأ من 
هؤز لاء اليخر حين قد ظهيرت عليهم علدمات الابداع 2 سن سكرة. 
تقع حول الثلاثين. وأدلتنا على ذلك نعرضها على النحو التالى : 

)0( إن سته وعشرين من بين الأريعين مخرحاً. الدين تشملهم العيية 
الكلية للاستخخار. يقعون فى مرحلة الثلاثينيات من العمرء أى بنسبة 
من المجتمع الكلى للمخرجين المصريينء وهى نسبة غير قليلة. 
تشير فى معناها العام إلى تمتع هؤلاء الشبان بحد أدنى من القدرات 
والسمات الابداعية فى مجال الاخراج. هذا بافتراض موضوعيه 
الظروفء. التى أدت إلى تعيينهم بالصحف التى يعملون بها الآن. 

(؟) إن ثلاث صحف (يومية وأسوعية) من الصحف الست. المسماة 
بالقومية. والتى قامت عليها دراستتا الميدانية. تعتهد اعتياداً شبه 
مطلق على مخرجين يقعون فى المرحلة السنية نفها (الثلاثينيات). 
وهده الصحف هى : «أخبار اليوم» و«الجمهورية» و«السياسى». مما 
يؤكد المعنى السائق نفسه. 


(؟) شت لدينا أن عددأ من كيار المخرجين المصريين. قد تركوا 
العمل الفعلى بالاخراج. منذ عدة سنوات. ققد تفرع بعضهم للعمل 
الادارى بصحيفته. واتجه بعض آخر إلى أقسام تحريرية معينة. فى 
حين اتجه بعض ثالث إلى القيام بأنشطة صحفية خارج مؤسسته. ولا 


علاقة لها بالاخراج(*). ويبلغ عدد هؤلاء الكبار ستة. تقع أعمارهم 





(») ناهيك طبعاأ عن هؤلاء الذين توفقاهم الله إلى رححمته. 
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الاستخار. فإن نسبتهم إلى عدد أفراد العينة تبلغ .1٠١‏ ورغم ضالة 
هذه النسسة. فإنها تشير إلى نوع من النكوص فى قدراتهم الابداعية : 
صرف النظر عن الظروف العامة أو الخاصة. التى أحاطت بهجرهم 


(؛) ومن تحليل شكل الصفحات التى تحمل ابداعات اخراجية. 
بالمعنى المفهوم للكلمة. تبين أن أكثر المخرجين المصريين ابداعأء يبلغ 
عددهم ثمانية مخرجين. من مجموع عينة الاستخبار البالغ عدد 
أفرادها .4؛. وقد وحدنا أن خمسا من هؤلاء الثمانية. تمع أعمارهم فى 
مرحلة الثلاثينيات2. بنسبة #58,60 من مجموع الطائفة الأكثر ابداعا. 
وبنسبة 15,6 من مجموع المخرجين المصريين اجمالا. وبنسيه /1١50‏ 
من مجموع الشبان فى مرحلة الثلاثينيات. والواضح أن هذه الأرقام 
دالة على ارتباط الابداع الاخراجى المصرى - إلى حد كبير - بسن 
الشباب. ولاسيما بالثلاثينيات. بل إن مخرجاً واحدا من هؤلاء 
الخمس. اكد ابداعاًء لم يصل بعد وحتى الآن (روور) إلى سن 
الثلاقية: ظ 


والملاحظ أن هذه النتيحجة اققلق معرنياء مع ما ذهب إليه 
تورانس (؟55٠):‏ وترمبلى بإأطوة + .)١5154(‏ وليهمان (15+5), من 
أن دروة الانتاج الابداعى بعامة . صرف النظر عن محاله الدى يظطهر 
فيه. تتحقق فى مطلع الثلاثينيات من عبر المبدع(؟1). 

وثمة ملاحظة مهمة. لابد من إبدائها هنا. وهى إجبار 
البتعريهين التضريية: على التوققة عن انداغاتهن :عند سبق الستين» مع 
أن بعضهم يكون قادرأ على العطاء فى هذا الفن. بخلاصة خبرة 
طويلة. لم تتوفر لأغلب المخرجين الآخرين بالصحيفة نفسهاء بل إن 
استمرار تدفق ابداعاتهم الاخراجية حتى بعد هذه السن. ريبما يمثل 
نموذجاً يحتذيه البتدئون قليلو الخبرة. وبذلك يتحول إخراج كل 
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صحيفة إلى مدرسة بمعنى الكلمة. لها أساتذتها. كبا أن لها تلاميذها. 


وليسن. ذلك «الأفن. العريي على 'انتعيران التغايل الاداعى. :فى 
مختلف الميادين الفنية. معد تخصلى هذه السن. ولعل نحيب محفوظ 
وطه حسين والعقاد وأم كلثوم وعبدالوهاب ورامى. تعتبر أمثلة 
واضحة على ذلك. صحيح أن نسبة التواصل الابداعى للمتقدمين فى 
الجن 8 توا «قليلة” فى كل سداق داعب اولكن هدي االقيية تيدر 
فى ميدان الاخراج الصحفى. وريما لو أعطيت الفرصة لبعض المبدعين 
من المخرجين. للاستمرار الابداعى دون توقف. لحصلنا على نتائج 


هك هه 


2 
ولعلنا نلاحظ انخفاضاً ظاهرياً ملموساً فى المستويات الابداعية 
للمخرجين. عندما يقتربون من «السن القانونية». وهذا ما يبرر فى 
رأينا ارتفاع هذه المستويات لدى الشبان. مع أن الاستعداد فى الجانبين 
يكاد يتساوى. وكذلك دراستهما معأ للصحافة. أما السبب فى ذلك 
فيعود - فى راينا الخاص - إلى شعور المبدعين من الكبار. بدنو 
إحالتهم إلى التقاعد. فتنخفض لديهم الدافعية نحو الاستمرار فى 
الابداع. «ويجب أن نفرق دائماً بين انخفاض الدوافع والحماس. وبين 
ضعف القدرة على الابداع»(14١).‏ إن كلا منهما يؤدى إلى تدنى 
المستوى الابداعى. ولكننا غير متاكدين حتى الآن مما إذا كان العامل 
الأول هو المؤثر فى ابداع كبار المخرجين. أو هو العامل الثانى. 
وربما يتيح لنا إعطاؤهم الفرصة بعد تخطى السن. أن تنحصل على 
دليل علمى يؤيد الاتجاه نحو السبب الحقيقى. 


لاوا 
المبحث الرابع : الثقافة عد ؤاتاء 


ريما تقف القدرات الابداعيه للشخص عند حد معين. فإذا 
توافر فيه الاستعداد للابداع فى محال ما. ثم حاول تنميته بالتعلم 
النظامى. وصقله بالخبرة العملية لعدة سئوات. فإن هده الحاله مضع | 
قدراثه الابداعيه فى إطار معينء لا يملك منه فكاكا. وسرعان ما 
تضبحل هذه القدرات مع الوقت. مالم يقم بعملية «تحديد الأفكار». 


فالتعلم نظامى بطيعه. أى أنه محدود بفترة رمنيهة معينه, 
تلك الكلية أو المعهد المتخصص. وعادة ما يتعلم المرء المواعد 
الأساسية فى محال تخصصه. وريما يتدرب عليها. ولكنها تبفى 
محصورة فى نطاق الشهادج الحجامعيه الممتو حهة بعد الانتظام فى 
الدراسة عدداً معيناً من السنوات. مع تحقيق معدل نحاح معين. 
علاقات فكريه تتم بين ذهن مستعد وعلى دراية «القواعد الأساسية. 
وبين معطيات خارحية. يحاول الشخص المواءمة بين هذين الطر فين. 
للوصول إلى انتاج اسداعى يتميز بالجدة والحداثة. أما سر إغلاق هذا 
النظام من العلاقات فى الخبرة. فيعود إلى أن الطرف الأول (الدذهن) 
ينقى طوال السنوات التى يمارس فيها الشخص عمله. ويكتسب من 
خادلها خمراته. يسقى كما هو. دون تطوير أو تحديث. وهنا فإن 
ومن خلال الفروق دين هذه المواقف. وتدريبت الذدهن على التعامل معها 


وهكذا .. نستطيع أن نتصورء. لو أمكن لنا تطوير الدهن 
وتحديثه. بمعلومات معينة من مجال التخصص. أو من مجالات اوسعء 
لصارت للتعلم طبيعة مفتوحة غير مقيدة. قائلة للزيادة الكمية فى 
حجم المعلومات. وللعمق النوعى فى تفصيلاتها الدقيقة. هذا من جهة. 
كما أنه من جهة أخرى فإن تطوير الذهن وتحديثه. يعطى الطرف 
الأول من معادلة العلاقات الفكرية (الذمن) دينامية أكبر. فياتى تفاعلها ' 





وات 


مع مواقف الخبرة. متطورأ وفق أنساق حديثة. يعترف بها العالم .. 
وباختصار فإن هذا هو دور الثقافة بالنسبة للشخص المبدع. وهذا هو 


وكلمة «الثقاقة» فى اللغة العربية مأخوذة على سبيل المجاز 
من تثقيف الرمح. أى تسويته وتهذيبه(١).‏ وهو معنى يقترب 
اصطلاحياً من مفهوم تطوير الذهن وتحديثه. فالأفكار التى تحملها. 
وكذلك الدوافع والحاجات الغريزية. كلها تتداخل فى العملية الابداعية 
بصورة أو بأخرى. وكلها أيضأ يحتاج نوعاً من التسوية والتهذيب, 
لكى تكون ملائمة للمواقف التى نواحهها فى ابداعاتنا. لأنها عادة تكون 
فشوشة وغين. منظمة. والثالى. له سكن . الاستفادة. متها فى اتثمية 
الابداع. ولنأخذ مثالا بسيطأ على ذلك. فعندما تنمو الأشجار الكبيرة 
بأغصانها وأوراقها. فإن وظيفتها تكون قاصرة على إعطاء الظل 
للانسان. ناهيك طيعاً عن الثمار. أما إذا أعمل الانسان بفكره فيهاء 
فهذبها وسواها سعض الأدوات البسيطة. فإن وظيفتها فى هله الحالة 
تمتد لتشمل أيضأً وظيفة حبالية بالنسة للبصر. عندما تتخذ الأغصان 
والأوراق شكلا مستديراً مثلا أو مربعاً ... ألخ. ونلاحظ أن هذا 
العمل ينطوى ايضا على ابداع فى أبسط صوره. 


ولم يكن المثال الدى طر حناه. ص و حتى الزراعة والنسات. 
عفو الخاطر. بل عبدنا إليه عمدأ. إذ أن معنى الثقافة 66لا الات فى 
اللغة الانحليزية. معنى محازى كدلك. انتقلت إليه الكلمه من المعنى 
الحسى الأصلى. وهو معنى الزراعة. إذ أن اللفظ يدخل فى تركيب 
كلمة 18لا الا5(397|16). وبذلك فالثقافة هى عملية زراعة للأفكار 
ثمارها. وهى بذلك تعطى معلى الاستمرارية والتواصل. بعكس عملية 
التعلم القاصرة والمحدودة. كما أنها تعطى معنى التجديد والتحديث فى 
)١(‏ محمد سيد محمدء المسئولية الاعلامية فى الاسلام. (الرياض : دار 


الرفاعى. .)١98”‏ ص .4١‏ 
(؟) عيسوى. سيكولوجية الابداع.ء مرجع سابقء ص 115. 
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أبدأ لا تنمى معلوماته وأفكاره. 

فإذا وصلنا إلى التعريف الاصطلاحى للثقافه. وجدنا لاروس 
8 !| يعرفها لأنها «مجموع المعارف المكتسية من تعليم 
ومهارة»(*). وهنا نلاحظ أنها ريا تتداخل بهذا المعنى. مع كل من 
التعلم والخبرة كعوامل مشحجعة على الابداع. وهذا صحيح إلى حد ‏ 
كبير. لأن التعلم هو أساس الثقافة. إذ لا نستطيع أن نتصور شخطاأً 
مثقفاً دون أن يكون فى الأصل متعلماً. كاستحالة نمو ساق النبات دون 
جذوره. كما أن اكتساب المعارف من خلال الثقافة. لا يعنى أن: تقتصر 
هذه المعارف على الأسس والنظريات والقواعد. بل إن خيرة الشخص 
فى حد ذاتهاء تضيف إلى الثقافة. بمقدار ما تضيف ثقافته .إلى خمرته 


على سحد سواء. 


وهنا فإن جيمس حرينو (154.0) أحد رواد نظرية المعرقة 
وصلتها بالابداع وحل البشكلات2. يحذر من الاستغراق فى التفاؤل. 
بشأن دور المعرفة الثقافية فى تنمية النشاط الابداعى. فعلى الرغم من 
أن كافة الانحازات الحديثة فى مختلف المحالات. مينية على المعرقة. 
فإن النتيجة التى خرج بها جرينو من دراسته المقارنة بين أشخاص 
صدعين. وآخرين عاديين. أثشتت أن كلا الطائفتين يبلكون من القدرات 
الاسداعية. ما يجعل كلا منهما قادرأ على حل مشكلات ذات نوع 
معين. وهكذا تكبن المشكلة فى كيفية الاستفادة من هذه المعرفة فى 
تنمية النشاط الابداعى. وبأى درجة من المساشرة(4). وهذا يعنى أنه 
حتى الثقافة وحدها فإنها لا تكفى لخلق شخص مبدع. أو لتنمية 
قدرات ابداعية ما. 

وعندما نقترب أكثر من موضوعنا الأساسى. بعد هذه المقدمة 
المطولة. فإنه يمكن القول إن الابداع ليس عملية سهلة. حتى مع 
توافر الاستعداد لدى الشخص المبدع. بل إن الأمر يحتاج إلى تحصيل 
(9) أنظر : عاطف وصفىء الثمّاقة والشخصية. (القاهرة : دار المعارفء 


كل 18197): سن 20 
)ع .85 .م ,أله .مه ,مصضهومء و5عتمول 








دان هسه 


المعارف والخبرات. بشكل نظامى أو غير نظامى. فالمخترع مثلا لا 
يصل إلى فكرة اختراعه بين عشية وضحاها. فهو يكد ويعمل ويعرق. 
حتى يحقق النتيحة المرجوة. وقد مسق أن ذكرنا - عند حديثنا عن 
الخيرة - أن الحهود العلمية تراكمية. بمعنى أن كل ما أفكر فيه مبنى 
على ما قرأته من معلومات. توصل إليها علماء آخرون. وقل الشىء 
نفسه أيضاً على الابداع الفنى. إذ تتجلى عبقرية الشاعر مثلا. فى كم 
الأبيات التى سبقت له قراءتها. ويقدر ما يقرأء بقدر ما ينتج ويبدع.. 
ودائماً يقال إن على الأديب أن يقرأ أكثر مما يكتب(5). 


وحتى فى الأعمال العادية. التى ربما تخلو من الابداع - ولو 
ظاهرياً - فإن للثقافة دور يعتد به. فى تطوير قدرة الشخص على 
تحسين مهارته فى أداء هذا العمل. كالطبيب مثلا. لد درس نظريات 
الملب وأصوله بالجامعة. ومارس البهنة سنوات طويلة. ولكن هل 
يكفى هذا وذاك لتنمية مهارته فى الجراحة مثلا؟ .. ألا تقدم له 
التحلات الطبية المتخصصة كل حديد عرقه العالم حول علاج كافه 
الأمراض والعلل؟. ألا تناقش البؤتمرات الطبية الدولية أساليب حديثة 
فى الحراحة؟. ألا تكفل له زيارة الدول الأوربية المتقدمة التعرف 
على جهاز معين. يساعده فى التشخيص والعلاج؟ .. إن الطبيب إذا 
اكتفى بالشهادة الجامعية. مع حصيلة خبرته. لتوقف نموه العقلى عند 
حد معين. لا يستطيع أن يتجاوزه. ولأصبح بمرور الوقت. شبيها 
«بالداية». التى لا تزال تمارس التوليد فى قرى الصعيد النائيه! 

والطريف أن المنظمات الطمية العالمية. قد اكتشفت مؤخراً 
ان «الداية» فى الدول النامية. تتمتع بخيرة لاباسن بهاء وأنها مفيوله 
اجتماعياً من أفراد كثيرين. عن الأطبياء المتخصصين. فهاذا فعلت هذه 
المنظمات؟ .. لقد بدأت تعطى الدايات «ثقافة طسية متطورة». 
وأعطتهم معها - وبها - تراخيص للعبل الحرء دون قيود. فما بالنا 
بالأشخاص السدعين فى العلوم والفنون؟. 


وبالمنطق نفسه. فالمخرج الصحفى المبدع حقيقة. مطالب بأن 


(0) أنيس منصورء مواقف. (الأهرام : 988/1/0١)ء.‏ الصفضحة الأخيرة. 
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يطور نفسه. ويجدد أفكارهء ويوسع آفاقه ومداركه. من خلال اكتساب 
معارف إخراجية أصيلة ومتنوعة فى وقت معأ. وهو ما يمكن أن 
نسميه «الثماقة الالخراجيه». التى تتعاون مع الاستعداد والتعلم 
والخبرة. فى كل واحد متناسق. لكى تعطى الاخراج الصحفى كعملية 
ابداعية عمقا وشمولا وخروحا إلى افاى ارحب. 

وللثقافة الأخراحية فى رأينا عدة مسادرء يستطيع المتخرح ' 
المبدع أن يفيد ببعضها. أو بإحداها إذا أراد. ويمكن أن نعرض هذه 
المصادر. وفق معنيين اثنين : ظ 
)١(‏ مصادر بالمعنى الضيق : ويشير ضيق المصادر هنا. إلى مباشرة 
فوائدها بالنسبة لعبل المخرج. أى هى المصادر. التى يمكن أن تفيده 
فى عمله بشكل مباشر. ومع أن الثقافة فى مفهومها العام. قد لا تعمد 
إلى هذه المباشرة. ولكنها على العموم ألصق بالعملية الاخراجية. أى 
من النادر ان يستخدم المصادر بالمعنى الضيق. سوى الييخرحون. 
وأهمها : 
أ - الاطلاع على الدراسات الاخراجية الحديثة : ققد صار لهذا الفن 
الصحفى الأصيل (الاخراج الصحفى) باحثون عديدون فى العالمء وقفوا 
حياتهم عليه. وكرسوا جل جهودهم من أجله. وهم يحاولون تطوير 
هذه العملية. بدراسة بعض جوانيه بشكل علمى منظمء سواء حجرت هده 
الدراسات على الأساليب الاخراجية للصحف فى عدد من دول العالم, 
أو على طرق استفادة المخرج من التجهيزات الطباعية الحديثة. كاداة 
رئيسية فى عملية الاخراج. أو على القراء أنفسهم وعاداتهم البصرية 
والادراكية فى أثناء القراءة ... ألخ. 

وعادة ما تنشر نتائج هذه الدراسات وتفصيلاتها فى بعض 
الكتب. أو فى المجلات العلمية المتخصصة. سواء تلك الموقوقة على 
الاخراجح فقط. أو تلك الدوريات الاعلامية والصحفية بوجه عام. 
والتى تخصص جزءأ من صفحاتها لهذا التخصص الدقيق. 

وفى رأينا فإنه لا توجد أفضلية مطلقة للكتب على المجلات 
المتخصصة. ولا العكس. إذ لكل منهما ميزة أساسية. تجعلهما معأ صن 
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المصادر التى لا غنى لإحداهيا عن الأخرى. ولا غنى للمخرج المبدع 
عن أى منهما : 
* فالكتب الاخراجية تمتاز بالضخامة النسبية. عن البحوث المصغرة 
اكور فى المجلات المتخصصة. وتتيح هذه الضخامة أن يتوسع 
المؤلف فى عرض أفكاره. ومناقشتها فى ضوء أفكار السابقين عليه. 
كما اوفاري ا كبيرأ لنشر بعض النماذج المصورة لبعض صفحات 
٠‏ والتى تعين القارىء بعامة على فهم محتوى الكتاب. وذلك 
مب يسارو ا وا بابرا الو نه 
فى رأينا - من تأثر المخرج الذى يقرأ الكتاب. بعدد من الأساليب 
التى توضحها النماذج. إن فى ذلك إثراء لأفكاره الاخراجية وأسالينه. 
شريطة ألا يكون عندأ لهاء كما دكرنا من قبل. 
* وعلى الجانب الآخر تمتار المجلات العلمية المتخصصة. التى تقدم 
بحوث الاخراج. بدورية صدورهاء سواء كانت شهرية أو ربع سنوية 
ألخ, مما يحقق للمخرج الاطلاع الدائم والمستمر على هذه 
البحوث من جهة. ويوفر له الوقوف على أحدث الاتحاهات 
الاخراجية فى العالم أولا بأول من جهة أخرى. إذ أن هذه الدورية 
المنتظمة . تعطى المعلومات الواردة فى تلك السحوث حداثة وطزاحة. 
لا نجدها فى الكتب. التى تصدر عادة كل فترة طويلة نسسياً من 
الوقت. 
ويجب أن نؤكد هنا على أن هذه الدراسات الاخراجية. 
بالكتب والمجلات. لا تقتصر على أساليب إخراج الصفحات المختلفة 
(التصميم) فقط. بل تشمل كذلك كلا من الطباعة والتيبوغرافيا. 
واللتين تحتاجان إلى الوقوف على كل جديد فيها. ولاسيما بالنسسة 
الام باعتارها من الأعمال العلمية. التى تشهد فى كل يوم تطورأ 
أ. بإيقاع أسرع من التطورات فى كل من التيبوغرافيا والتصميم. 


كد لك لاند أن نتحدر 00 الشغوفين 0 - هده 
إن ككينا .هن هده 0 5 كته ناسنا 


لاله 8 أ 


على استخدامها ومحاكاتها. بغض النظر عن أى 'اعتبار آخر. وترجع 
خطورة ذلك من وجهه 0 إلى أنه ليس كل ما يصلح فى اخراج 
الصحف الصادرة فى بعض الدولء. يصلح بالتبعية لإخراج صحف الدول 
الأخرى. ولعل الطباعة الحديثة على وجه الخصوص. تعطينا مثالا 
مارخاً على ذلك. فالاطلاع على آخر ما تفتقت عنه القريحة العلمية . 
من تجهيزات تكنولوجية متطورة فى مجال الطباعة. كان هو السبب 
الأساسى فيما حدث للمؤسسات الصحفية فى كثير من الدول النامية - 
ومنها مصر - عندما لهثت وراء استيراد هذه التجهيزات. رعم فداحه 
كلفتها من جهة. وعدم تلاؤمها مع طبيعة المجتمع الصحفى التنامى من 
جهة أخرى. وعدم الحاح الاحتياج إليها من جهة ثالثة(5). 

ب - الاطلاع على الصحف الأخرى : ورغم أن هذا العمل. 0 
جميع الناس. على اختلاف مشاربهم. فإن اطلاع المخرج على ! 
صحيفة أخرى - غير تلك التى يعمل بها ليه 
هنا قود القراء. إذ ينحصر اهتمامه فى متابعة الأفكار الاخراجية التى 
تقدمها هذه الصحف. وأساليب تعامل المخرجين الآخرين مع العناصر 
التيوغرافية المختلفة. لتكوين هيكل الصفحة. فى حين يهتم القراء 
العاديون بمحتوى الصحف التى يقراونها. ولا يكون لهم فى العادة 
اهتمام مماشر بالشكل. الذى يتخذه هذا المحتوى. 


وليس معنى ذلك أن إطلاع المخرج على الصحف. ليست له 
صلة بالمحتوى. بل إن من أهم محاور اهتمام المخرج. الكشف عن 
الصلة بين الأسلوب الاخراجى لصفحة ماء ومحتواها. فكها ذكرنا من 
قل. قد يكون الأسلوب غير جديد فى حد ذاته. ولكن صلته 
دمحتوى صفحة معينة. تمثل وضعاً اخراجياً جديدأ. لأنه فى هذه 
الحالة يمثل أمرأ غير متوقع بالنسبة للقارىء العادى. 


فعلى سبيل المثال. وبعيدأ عن التلاؤم البوضوعى بين المحتوى 
والشكل. فلو فرضنا حدلا . 0 اق المخرجين قد استعان فى عملية 
اخراج صفحة التحفيقاتث الصحفه . بالأسلوب الذدى اعتاد أن يخرج به 
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صفحة الفن. فلاشك أنه فى هذه الحالة يقدم لنا وضعاً اخراجياً جديدأً‎ 
غير مسبوق. وهو بذلك يعتسر إنتاجاً ابداعياً. بغض النظر - كما‎ 
أوضحنا - عن مدى تلاؤم هذا الأسلوب مع صفحة التحقيقات.‎ 
وليس معنى ذلك أن هذا المصدر من مصادر الثقافة‎ 
الاخراجية. يهدف إلى تمكين المخرج من محاكاة أساليب غيره. على‎ 
الرغم من أن المحاكاة - مع شىء من التصرف - تمثل شكلا من‎ 
أشكال الابداع(). بل إن الهدف الرئيسى من هذا المصدر. هو تعريض‎ 
المخرج لأكبر عدد ممكن من الأفكار والأساليب الاخراجية. سوا‎ 
كانت ابداعية أم لا. بحيث يستطيع أن يسلك أسلوياً جديداً. لتنفيذ‎ 
فكرة اخراجية غير جديدة. أو يتصرف فى تقليد أسلوب اخراجى‎ 
معين. أو يتعامل مع أحد الأساليب. فى وضعية اخراجية جديدة. أى‎ 


إيها 


فى العلاقة بين الشكل والمحتوى ... وهكذا. 


ويشبه التعرض لهذا المصدر. سماع المؤلف الموسيقى لموسيقى 
غيره. فمن غير المعتقول أن نتصور أن يصمم الموسيقيون المبدعون 
اذانهم. عن سماع موسيقى غيرهم. ومن غير المعقول أيضأ أن نتوقع. 
أن يحاكى الموسيقى المستمع. المقطوعات التى ألفها غيره. ولكن 
عملية الاستماع المنتظم فى هذه الحالة. توفر للموسيقى فرصة 
الاطلاع على أعمال غيره وتقويمها. لكى يكون متميزاً عليهم. كما أنها 
توفر له رصيداً ضخباً من الأعمال الموسيقية. الابداعية وغير 
الابداعية. بحيث يستطيع أن يحدد مكانه بين سائر البدعين. وأن 
يبتعد عن أخطانهم. وأن يشرى معلوماته وخيراته الموسيقية ... وهو 
نفسسية الوضع. بالنسيه لاطلاع المخرج على الصحف الأخرى. 

وعادة ما توفر اليؤسسات الصحفيه فقرصه الاطلاع بالئسية 
لصحفييها جميعاً. بالاشتراك فى عدد كمير من هذه الصحف. المصرية 
والعربية والأجنبية. حتى تيسر على العاملين فيها الحصول عليها. 
وقراءتها. كما يستطيع المخرج الببدع أن ينتظم فى الاطلاع على 
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ولو لم تكن مؤمسسته مشتركة فيها. 

ج - الزيارات الميدانية لدور الصحف والمطايع : يتصور بعضل 
الأفراد. أن عالمهم الضيق هو العالم كله. وأن ما يصنعونه هو الوحيد 
والفريد فى كل ما يصنع. وأنه ليس فى الامكان أبدع مما كان. وهم 
فى ذلك ينسون أن لغيرهم تجارب فى مجالات العمل نقسها.ء ريما 
تكون أفضل من تجريتهم. أو على أقل تقدير تشبهها. مع بعش 
الاختلافات فى التطبيق. ولكن لأنهم يحهلون مثل هده التجارب. 
لتقيدهم بالعالم الضيق لصحيفتهم. فهم غير قادرين على تغيير نمط 
العمل وأسلوب التعامل. ومن هنا فإن الاطلاع على تجارب الآخرين 
فى مجال الاخراج الصحفى. يصبح مصدراً أساسياً ومهما للثقافة 
الاخراحية. 


وقد يتصور بعضهم أن الاطلاع على صحف الغيرء يكفى 
للوقوف على تجارب الآخرين. ولكن الحقيقة غير ذلك. فالصفحات 
المطبوعة من هذه الصحف تمثل النتيجة النهانية التى وصل إليها جهار 
الاخراج فى كل منها. وتعبر عن حصيلة يوم شاق من العمل 
والمحهود. أما الوجه الآخر من العملة. وهو أساليب الممارسة 

ومن البهم أن نذكر أن مثل هذه الزيارات لن تؤتى ثمارها 
المرجوة. إذا تمت فى المجتمع نفسه الذى تصدر به الصحيفة. لأن 
كثيراً من أساليب المهارسة الاخراجية. وطرق توزيع العملء. 
وديئاميات اتخاد العرار الاخراحى. تكون فى العادة معروفه لدى 
محر حى جميع الصعحف الصادره بدو له معينة : إد نتتفل البخر حون 
أحياناً من العمل بصحيفة إلى العمل بغيرها. ويتبادل المخرجون 
الأحاديث الودية حول كل هذه الأمور فى المنازل والنوادى وأماكن 
تجبعاتهم الأخرى ... ألخ. أما الزيارات المحدية بالفعل. فهى تلك 
التى نتم لصحف تصدر خارج الدو له. 


وينطبق هذا الوضع على الصحف بصفة أساسية. أما بالنسبة 








خداج امت 


للمطابع» فالأمر مختلف كل الاختلاف, إذ يزداد عددها فى كل دولة 
زيادة هائلة عن عدد الصحف. وتختلف بالتالى أساليب ممارسة الأعبال 
المناعة عجواا عق تكن» بوذن. 'القادة: :قات الصلة: نتظوعة. .ب أو كلاد 
- بين مخرجى الصحف. وبين المطابع. الأمر الذى يجعل زيارة بعض 
هذه المطابع. ولو فى داخل المجتمع نفسه. عملية فعالة عظيمة الآثر. 

ولسنا نقصد يطبيعة الحال مطايع المؤسسات الصحفية. إذ أن 
طبيعتها وأساليب الممارسة فيهاء لا تكاد تختلف من مؤسسة صحفية 
إلى أخرى. ولكنا نقصد المطابع غير الصحفية. سواء العامة أو 
الخاصهة. والتى رمما تقتنى تجهيزات طماعية مختلمه . عن تلك 
المملوكة للصحف. أو تمارس عملها بأسلوب مختلف. وهو أمر طميعى . 
أو تكون لها طريقتها فى تنظيم العمل وإصدار القرارات وحل 
المشكلات. مما يمكن أن يفيد المخرج. فى حالة تعرفه على كل هذه 
اليعلومات. 

وعلى الرغم من الكلفة البافظة لاتمام هذه الزيارات. فى حالة 
القيام بها خارج مصرء. الأمر الذى يحد من فعالية استخدامها كاحد 
مصادر الثقافة الاخراجية. فإن بعض الصحف المصرية بدأت فى 
السنوات الأخيرة. تولى هذا الموضوع جانياً كبيرأ من اهتمامها. ولعل 
صحيفة «الأهرام» تعد مثالا طيبأً فى ذلك. إذ صارت توفد بعض 
محرريها - ومنهم مخرجون - للاطلاع على أساليب الممارسة فى 
بعضش كبريات صحف العالم.ء لاسيما فى بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. 

أما بالنسية لزيارات المطابع. فلا تزال الصحف المصرية 
تتجاهل أهميتها. أو لتقل إن المخرجين ذواتهم هم الذين يتجاهلونها. 
إذ أن بإمكانهم القيام بها. دون أى كلفة. باعتبارها تع داخل مصر. 
بل وفى القاهرة تحديداً. حيث مقار الصحف الكبرى. لكننا على أية 
حال نلتمس العذر لهؤلاء المخرجين. إذ أن ضغوط العيل فى صحفهم. 
نتيحة ندرة السدعين فى هذا الفن. ربما كانت تحول دون أاتمام هده 
الزيارات. 





ل سم 


د - حضور المؤتيرات العلمية : وهى التى تعقدها بعض دور الصحف 
الكبرى بالخارج. أو بعض الجامعات الكبيرة أو مراكز البحوث 
المهتمة بالاخراج والطباعة. وتوفر هذه المؤتمرات لحاضريها مناقشات 
وافية مستفيضة عن بعض مشكلات المهنة على مستوى العالم. أو على 
مستوى دول بعينهاء ومن ثم فهى تقدم بعض الاقتراحات والحلول لهده 
المشكلات. مما قد يفيد بالتاكيد مخ رحينا أيما فائد3. 


وهنا ترز صحيفة «الأهرام» مرة أخرى مثالا طيباً. على 
الاهمتمام بهذا المصدر الثقافى الاخراجى اليهم. إذ درج بعض مخرجيها 
على حضور مثل هذه المؤتمرات. على نفقة صحيفتهم. وكانت من 
الموضوعات الملحة المثارة فى أغلب المؤتبرات التى حضروهاء 
التكنولوجيا المتطورة فى الطباعة. وكيفية الاستفادة منها فى 
الصحف(8). وهو موضوع بلاشك يهم الصحف المصرية جميعا. 
وصحف الدول النامية على وجه العموم. 


وقد يظن بعضهم أن الاطلاع على الكتب والدوريات 
المتخصصة فى الاخراج. يبكن أن يغنى عن حضور المؤتمرات 
الطباعية. والصحفية على وجه العبوم. وقد يكون هذا صحيحا إلى 
حد هاء إذ عادة ما تنشر الدوريات بالدذات وقائع جلسات أهم 
المؤتميرات. وخلاصة الأوراق المقدمة فيها.ء ولكئنا نعتقد ان الحضور 
يكون محدياً أكثر. للإلمام بتفصيلات هذه الأوراق. والمشاركة فى 
البناقشة حولها مع بقية الحاضرين. ويصل هذا المصدر الثقافى 
الاخراجى إلى ذروة أهميته. عندما يقدم المخرج المصرى الدى 
يحضر المؤتير.ء ورقة بحثية حول إحدى المشكلات الاخراحية. 
والطباعية خصوصاً. من واقع الصحف المصرية الصادرة فعلا. 

ويقتضى حضور مثل هذه المؤتمرات. أن تكون هناك صلة بين 
الهيئات العلمية والفنية التى تتولى عقد المؤتمرات. وبين الصحف 
المصرية. بحيث يمكن توجيه الدعوات لبعض المخرجين للحضور. أو 


(4) مصطفى سامى. تكنولوجيا الصحافة فى الثمانينيات فى أول مؤتمر 
يبحث آثارها على الغن الصحفىء. (الأهرام : 68/ا/:58١).‏ ص 0. 
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على أقل تقدير. حتى ترسل الهينة نسخة من الأوراق التى تمت 
مناقشتها إلى الصحيفة ذات الصلة معها. صحيح أن الاتصالات الشخصية 
بين بعض كبار المخرجين. وبين الشخصيات التى تنظم المؤتمر أو 
تشارع فيه. يمكن أن تكون مجدية. لكن الصلة العامة بين الهيئة 
والصحيفة. تعطى نوعا من التواصل والاستمرارية لتمثيل الصحيفة فى 
هذه المؤتمرات. دون التقيد بأسماء معينة. 


كذلك يقتضى حضور المخرجين المصريين لبعض المؤتمرات 
العلبية حول الاخراج. أن يجيد المخرج لغة أجنبية واحدة على 
الأقل. ولتكن الانجليزية. بحيث يكون قادرأ على المشاركة فى 
المناقشات التى تجرى هناك. وأن يكون على دراية بالتطورات 
الطباعية والاخراجية الحديثة على مستوى العالم. بحيث يرتفع إلى 
مستوى تلك المناقشات. ويتم ذلك بالاستعانة سعض المصادر السالف 
الاشارة إليها. وعلى مدى سنوات طويلة. 

ومن الفرص المتاحة أمام المخرجين. لتطوير معلوماتهم 
تعقد فى بعض الدول كل بضع سنوات(*). فهى تقدم للمخرج المصرى 
أحدث الاختراعات العلمية فى مجال الطباعة. وآخر ما وصلت إليه 
العسقريه البشرية فى العالم بالنسسة للتجهيزات الطباعية والأدوات. 
وهى من ناحيه اخرى فرصة لا تعوض للالتقاء ببعض المهتمين بهذه 
الشنون من مختلف الدول. واجراء بعض البناقشات والحوارات معهم : 
كما أن بعض هذه المعارض تنظم مؤتمرات. أو ما يشبه الاجتماعات 
النظامية. على هامش المعرض. يمكن إذن أن نعتبير حضور المعارش 
الطماعية مصدراأً مزدوجاً. يحقق وظيفة الزيارات الميدانية للمطايع. 
ووظيفة المؤتمرات العلمية فى آن معاً. 





(*) من أشهر الهيئات العالمية2. النى تقيم المعارض الطباعية وتعقد المؤتمرات 
الدولية : (6811). ومقرها بتسبرج (الولايات المتحدة).ء ويمثل اسمها 
الحروف الأولى من :( 024100منامي أوعأامطءة7 5أعم وأطموئة)., 
و(288|) ومقرها ليبزج (ألمانيا). ويمثل اسمها الحروف الأولى من 
لأهصه 1 1هصعهأها صملغداءه5وهم طوعده565 لمج عزجغ2). وكذلك معرض 
.5520). المغام بانتظام فى لندن. 


سداء. اسه 


(+) مصادر بالمعئى المتسع : لا يمكن القول إن مصادر الثقافه 
الاخراحية السابقة - بمعناها الضيق - يمكنها أن تساهم وحدها فى 
تنمية الفكر والنشاط الابداعيين لدى النخرج الصحفى. بل إن المصادر 
الثقافية العامة (غير المتخصصة فى الاخراج). يمكنها أن تلعب دورأ 
فى عملية التنمية هذه. وبخاصة فى بعض فروع البعرقه الانسانيه. 
ذات الصلهة بالاخراج. 


وبالمنطق نفسه. لا نستطيع أن نتصور أن يطور الأديب 
الروائى فكره الابداعى. بمجرد الاطلاع على الدراسات النقدية الأدبية, 
أو الاطلاع على أعمال الآخرين ... ألخ فقط. بل إن المعرقة 
الانسانية بوجه عام. أيأ كانت مصادرها. يمكن أن تشارك فى هذه 
المهبة. فيقال مثلا إن احتكاك نجيب محفوظ بالشارع المصرى2 من 
خلال جللاته المنتظمة فى مقهى (ريش) بالقاهرة. أسهم بدور بالغ 
الأهمية فى واقعية رواياته. وخروجها مطابقة لواقع الحال لدى 
المواطن المصرى. كما يقال إن إقامة شوقى بقصور الأمراء فى صباه. 
واحتكاكه بهم فيما بعد. هو الذى أسبغ على بعض شعره. ما أهله 
ليكون شاعر القصور ... وهكدا. 

وترجع أهمية هذا النوع من المصادر الثقافية الاخراجية. إلى 
ما مسق أن ذكرتاه من اتصال بعضى جوانب الاخراج بمعناه الشامل, 
ببعض العلوم والفئون والثقافات. فالايداع فى مجال الطباعة على سبيل 
المثال. يقوم على توسيع المدارك وتعميق المفاهيم لعلوم مثل الكيمياء 
والفيزياء والبصريات والالكترونات والحاسبات الآلية ... الخ. كما ان 
الابداع فى مجال التصميم. يتصل بعمق خبرات المخرج الثقافية فى 
علم النفس وعلم وظائف الأعضاء والفنون التشكيلية بوجه عام. 

فإذا أردنا أن نعدد المصادر الثقافية بهذا المعنى المتسع. كما 
سبق أن عددناها بمعناها الضيق. فييكن القول إنها لن تختلف كثيراء 
فالاطللاع على الكتب والمجلات العلمية المتخصصة فى هذه المعارف 
السائق ذكرها. يمكن أن يشكل المصدر الأساسى للثقافة العامة للمخرج 
الصحفى. وبخاصة ما يتصل منها بالأعمال الطباعية والتصميمية. كما ان 





سس جح و الا مده 


زيارات معارض الفنون التشكيلية . وحضور المناقشات الفنية المتنوعة. 
يمكن أن تضيف شيئأ إلى ثقافة المخرج الفنية والجمالية. بل يمكن 
القول إن الاطلاع على تطور ألميول والأذواق لدى الانسان يوجه عام 
هو من الأمور بالغة الأهمية بالنسبة للمخرج. وهذ! ما يمكن أن يدفعه 
إلى القراءة فى التاريخ مثلا. وفى الهندسة المعمارية. والديكور. 
والنسيج. كما يمثل التعرض للتصوير الفوتوغرافى تحديداً. بالاطلاع 
والمشاهدة. مصدرأ أساسياً لثقافة المخرج. وهنا تتداخل المصادر 
السالف الإشارة إليها. لتو سييع مدارك السبخرج فى كل هده الأمور. 


تعتبر الثقافة. يوصفها من العوامل المشجعة فى السياق 
الابداعى. عاملا اختيارياً عاماً. بعكس العوامل التى شرحتاها آنقاً. 
فالمفترض نظرياأ على الأقل أن يتوفر فى المسخرج الصحفى استعداد 
صحفى / فنى. وإلا لما أقبل على العمل بالاخراج. ولا قبلته 
الصحيفة فى هذا العمل. والمفترض أنه تعلم مبادىء الاخراج فى 
إحدى الكليات الجامعية. كبا أن تحصيل الخبرة العملية الاخراجية هو 
أمر حتمى. طالبا قام ببمارسة الاخراج فعلا لعدة سنوات. أما الثقاقة 
الاخراجية. فقد يستعين بها المخرج لتنمية ابداعه. وقد لا يستعين. 
فهى من المصادر غير الاجبارية بالنسبة للمخرج. مع أنها فى رأينا 
من أهم هذه المصادر على الاطلاق. لأنها هى الضمان الوحيد للتواصل 
الابداعى على الدوام. هذا إذا أمكن تحصيلها بشكل نموذجى مثالى. 

ويمكن القول. بعد عرض المصادر الثقافية الاخراجية تفصيلا. 
أن هناك ثلاثة أساليب أساسية. يمكن عن طريقها - منفردة أو 
مجتمعه - الوصول إلى هذه المصادر. وتيسير الامتعانة بها. وهذه 
الأساليب هى : ظ 


)00 الأسلوب الذاتى : أى أن يعتمد المخرج على نفسه. فيما يخص 
الاستعانة بأى من المصادر الثقافية التى يراها. كأن يشترى كتبأ من 
جيبه الخاص. أو يشترك فى بعض المجلات المتخصصة. أو يراسل 
البينات العالمية التى تقيم المعارض أو تعقد المؤتمرات ... ألخ. 








.اك 


)١(‏ الأسلوب الموضوعى : أى أن تقوم المؤسسة الصحفية التى يعمل 
بها المسخرج. بتيسير وصول مخرجيها إلى هذه المصادرء بالتمويل 
والاتصال. على أساس أن الصحيفة هى الجهة. صاحبة المصلحة الأولى 
والحقيقية. فى تطوير مخرجها وتحديث أفكاره. وصولا على البدى 
البعيد إلى تطوير اخراجها وتحديته. 


(+) الأسلوب المهنى : أى أن تقوم جهة عليا ما فى الدولة. أعلى من. 
سلطة المؤسسة الصحفية. يتنظيم طرق الحصول على مصادر الثقاقة 
الاخراجية. لجبيع المخرجين. على أساس أن من أهداف هذه الجهة أو 
تلك. الارتفاع بمستوى المهنة الصحفية. الاخراجية منها أو التحريرية 
أو الاعلانية أو الادارية ... ألخ. وتمثل هذه الجهات فى مصر. نقابة 
الصحفيين والمحلس الأعلى للصحافة . 

فإذا ها حاولنا النظر فى هذه الأساليب الثلاثة نظرة 
تقويمية. فالأفضل أن نكون بادئين من أعلى إلى أسفل2. أى من 
الأسلوب المهنى. فالموضوعى فالذاتى. لأن المفترش - نظرياً على 
الأقل - أن إمكانات الحهات الأعلى. فى الانفاق والاتصال والتخطيط 
والتنظيم. أكبر من إمكانات كل مؤسسة صحفية على حدة. وهده 
الأخيرة أكبر من إمكانات المخرج ذاته. 

بالنسبة للأسلوب المهنى أولا. فلاشك أن الجهتين المصريتين 
المشار إليهماء تبدذلان بعض الجهد فى مجال تثقيف المخرج المصرى. 
فى إطار تثقيف الصحفى المصرى على وجه العبوم. فالمجلس الأعلى 
للصحافة على سيل المثال. أنشا مكتبة ضخمة. عيمرها الآن ما يقرب 
من عشر سنوات. فيها من المعارف العامة والخاصة. ما يشكل معيئاً لا 
ينضب من مصدر الكتب والمجلات العلبية المتخصصه. فى الاخراج 
وفى غيرهء فإذا افترضنا جدلاء أن هذا العمل هو أقصى ما يستطيعه 
المجلس فى الظروف الحالية. فلاشك أنه عمل حليل وضرورى. سد 
فراغاً ظل سنوات طويلة قبل إنشاء المجلس. هذا بفرض إقبال 
المخرجين على النهل من هذا اليصدر. بكثرة ترددهم على المكتبة. 
والاستفادة مما فيها. 


سبي يغ 134 منت 


أما نقابة الصحفيين المصرية. فدورها فى هذا المجال جد 
محدود. لعدة أسباب. أهيها : أن الظروف الاقتصادية البالغة الصعوية. 
بالنسبة للصحفى المصرى. باعتباره مواطناً عادياً. جعلت مجلس النقابة 
يركز كل جهوده فى حل البشكلات العامة لدى الصحفيين. ومنهم 
المخرجون. والمتصلة بتنمية متطلياتهم المعيشية. كتحسين الأجور. 
وتوفير السكن المناسب بأسعار معقولة. وتوفير شراء سيارات على 
أقساط. وإقامة المصايف ... ألخ. أما السبب الثانى. فحتى عندما 
تحاول النقابة الخروج من هذه الدائرة الضيقة من النشاط المهنى. فإن 
ظروف الصحافة المصرية. وبالذات فى السنوات الأخيرة. تحعلها تهتم 
بتحقيق المصالح المهنية والسياسية لأعضائها. كتوفير الحماية لهم من 
مظالم بعض المؤسسات الصحفية. والدفاع عن الصحفيين الذين تورطوا 
فى بعض القضايا السياسية أو الأمنية ... ألخ. وهكذا لم يعد لأعضاء 
مجلس النقابة من وقت أو جهد. للنظر فى مسألة الارتفاع بمستوى 
المهنة. لا فى الاخراج الصحفى. ولا فى غيره. اللهم إلا فى إطار 
السابقة السنوية التى تجريها بين المخرجين. وهدفها تشجيعى ليس 
إلا. 


ويمدو أن نشاط النقابة على هذا النحو. هو ما تستغيه القاعدة 
العريضة من صحفيى مصر. والدليل على ذلك أن المرشحين لعضوية 
مجلس النقابة. فى كل انتخابات دورية تجرى بها. تمتلىء برامجهم 
الانتخابيةه ووعودهم للناخبين. يتحقيق المصالح الاقتصادية لقاعدة 
الصحفيين وحل مشكلاتهم المعيشية والسياسية والأمنية - والمعيشية 
أهم - وعادة ما يصل إلى مقاعد المجلس. ولاسيما متمعد النقيب. 
الأقدر على تحقيق هذه المصالح. وحل تلك المشكلات. 


ونأتى إلى الأسلوب الموضوعى فى تثقيف المخرج العو 
والدى تتبعه المؤسسات الصحفية. كل بالنسبة لمخرجيهاء والغريب أن 
نلاحظ. أن قله قليلة من هذه المؤسسات. هى التى تولى بعض الاهتمام 
لهذه المسألة. مع أن بعض الظروف والحالات الخاصة قد أثبتت 
قدرتها على ذلك من كافة النواحى. ومن ذلك مثلا أن مؤسسة صحفية 
قد أرسلت عددأ من عمال جمع الحروف وعمال التوضيب إلى 








مد ؤان . ]1 سه 


سويسرا لبضعة أشهر. لتدريبهم على التعامل مع طريقة الأوفست 
والجمع التصويرى» عندما أدخلتها اليؤسسه لأول مر 2. 0 -0 
اف نموم بالعيل نفسسةه: و بعميل آخر قريساء بالنسية للمخر حين 

على الأقل لمعضهم. 7 الدى لم يتحدث» ف هدم المؤسسة 0 
الأقل. ظ 


ولا نعتقد أن السبب فى هذا التقصير الثقافى فى حق 
البخرحين. فى هذه المؤسسة أو فى غيرهاء يتصل بمشكلة ماليةه ماء 
رغم ما تعانيه فعلا من ضائقة فى السنوات الأخيرة. والدليل على ذلك 
أن هذه المؤمسات نفسها تنفق الكثير على تحديث مطايعها. وإنشاء 
مان وتوسعات جديدة. وسفر بعض المسئولين بها إلى الخارج لاجراء 
التعاقدات على الآلات الحديدة. وسمر بعض كبار. محرريها لتغطيه 
الأحداث المهمة ... ألخ. ولا نعتقد أن الانفاق على اكتساب المسخرجين 
لثقافات اخراجية جديدة. بالسفر أو بغيره. يقل أهمية عن أوجه 
الانفاق المذكورة. فالمشكلة إذن تكمن فى نمط التفكير السائد لدى هده 
المؤسسات. والذى لا يولى اهتماماً نحو تثقيف المخرج البصرى. 

ولا يسقى للمخرجين المصريين إذن. سوى أساليبهم الذاتية فى 
تحصيل ثقافة إخراحية متنوعة. من مصادرها الضيقة والمتسعة. ويمكن 
القول دون مبالغة. أن الأغلبية العظمى من مخرجينا. ينتمون إلى 
إحدى طائفتين : 
أولاهما : طائفة المخرحين المتحمسين لاكتساب هذه الثقافة, لإيمانهم 
يضرورتها فى تلميه ابداعاتهم الاخراجية. والذين رغم ذلك تمسر 
إمكاناتهم عن القدرة على تحصيلها. فالظروف الاقتصاديه لهؤلاء تمنعهم 
من شراء ما يحتاجون من كتب ومجلات متخصصة. وتمنعهم من باب 
أولى من السفر إلى الخارج. لزيارة بعض دور الصحف. أو لحضور 
المعارض الطباعية. أو لامشاركة فى المؤتمرات والندوات وحلقات 
البحث. خاصه وأن هذه الظطروف الاقتصاديهة. صع ندرة المخرحين فى 
مصرء تدفعهم إلى البحث عن عمل إضافى سعض الصحف الحزبيه ف 
الاقليمية ... ألخ. مما يضيق أمامهم الوقت الكافى. لانجارٌ التحصيل 


ا 
الثمافى المطللوب. 


كانيتهما : طانئمةه البخر حين: الدين ينظطروت إلى عملية التثقيف هده . 
على أنها عملية ترفيهية كمالية. لا ضرورة لها. وهؤلاء قد تتوافر 
امامهم فرص مواتية. للنهل من بعض المصادرء التى توفرها لهم نقايتهم 
أو مؤسساتهم. ولكنهم يأبون استغلال هذه الفرص. ومن ذلك مثلا أن 
قله قليله من المخرحين هم الدين يترددون بانتظام على مكتنة المسجحلس 
الأعلى للصحافة. للاطلاع على بعض المصادر الاخراجية. وعندما 
أرادت إحدى المؤسسات - فى الستينيات - إجراء تغيير شامل على 
أسلوب عمل المحررين بتدريبهم مجاناً على استخدام الآلات الكاتبة 
لتحرير موضوعاتهم. فشلت التجرية لعدم اقبال المحررين عليها(). 
فما بالك بالمخرجين؟. وقد سمعنا كذلك بعض أعضاء مجلس نقابة 
الفوتوغرافى محاناً. فى الدورة التى نظمتها النقاية ... ألخ. كل ذلك 
وغيره يدل على أن عددأ من المخرجين لا يؤمنون بجدوى تحصيل 
ثقافة اخراجية ماء. مع أن بعض جوانب هذه الثقاقة. تدخل فى صميم 
وليس أدل على ذلك من أن فرصة الاطلاع على بعض المصادر 
الثقافية. ودون هقابل. تقدمها بالفعل أقسام الصحافة بالجامعات 
المصرية. والتى يهتم بعض باحثيها بالاخراج الصحفى. موضوعا 
لرسائل الماحستير والدكتوراه والبحوث الأخرى. ولكن أحدأ من 
المخرجين - فى الأغلب الأعم - لم يفكر فى الاطلاع عليها. وإذا 
حدك:: فدوث: محاولة الانتقادة: “من .بعس تتانحياء 'لتظوين . أماليت 
وتصل هذه المشكلة إلى ذروتهاء. إذا علينا أن الأغلبية العظبى 

من المؤسسات الصحفية المصرية. تضع عراقيل وعقبات عديدة أمام 
الباحثين الشيان. الراغبين فى دراسة الاخراج الصحفى بهذه الصحف. 
فتعتبر أن اطلاع الباحث على الأعداد القديمة من الصحيفة عملا بالغ 


(9) أشرف صالح. الطباعة وتيبوغراقية الصحت. مرجع سابق. ص ١10.ء‏ 











مدل الانه 


السرية والخطورة. وتفرض دفع مقابل مادى معين. نظير هذا 
الاطلاع(١٠).‏ وتخفى عبدأ بعض المعلومات والبيانات الميدانية التى 
يحتاجها الباحث ... ألخ. والمؤسف فى الموضوع. أن بعض الدذين 
يضعون هذه العراقيل والعقبات. هم من كبار المخرجين المصريين, 
الدين يعتبرون بالمقاييس السيكولوحية مبدعين !. 


: حول هذا الموضوع أنظر مقدمة الباحث فى‎ )٠١( 

شريف درويش. إخراج الصحف الأسبوعية فى مصر : دراسة تطبيقية على 
صسحيفنة “”أخبار اليوم” من ١984‏ إلى 1984. رسالة ماجستيرء شير منشورة. 
(-جامعة القاهرة : كلية الاعلام. .)198٠‏ 


مراحل السياق الابداععىى 
فى الاخراج الصحفى ‏ ش 





دجن ! 

لعله يكون من المناسب الآن. أن نبحث فى البراحل التى يمر 
بها المخرج الصحفى - باعتباره مبدعأ - فى أثناء قيامه باخراج 
الصفحة المطبوعة. فإذا ما توفرت العوامل التى تساعد على ظهور 
النشاط الابداعى. والتى ناقشناها تفصيلا فى الفصل الرابع. فما هى إذن 
الخطوات التى يعبر من خلالها المخرج سياقه الابداعى؟. وليس معنى 
ذلك أننا سنخرج عن الهدف الرنيسى لدراستنا. بالبحث فى المبدع 
بدلا من الابداع. لأن هذه المراحل. ليست فقط هى التى يمر بها 
المخرج. ولكنها من قبل. المراحل التى تمر بها العملية الابداعية ذاتها 
فى الاخراج الصحفى. 

ولأن الاستمرارية والتواصل من سمات العبلية 86068855. فإن 
من العسير أن نحدد لكل عمل من الاعمال الانسانية بداية ونهاية. أى 
بعرض السياق الابداعى من أولى مراحله إلى أخراها. لأن هناك تداخلا 
ما بين هذه المراحل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد يحدث نوع 
من النكوص أو الارتداد. من مرحلة متأخرة إلى مرحلة متقدمة. فى 
كثير من الحالات. والأكثر من ذلك أن علماء النفس أنفسهم يعترفون 
بأنهم قد وقعوا ضحايا خطأ منطقى. بافتراض أن الاسم الواحد 
للمرحله الابداعية. يعنى عملية واحدة. «إذ يبدو حلي أنه ليست 
هناك عملية ابداع واحدة. بل ربما توجد عبليات كثيرة. عددها كعدد 
البدعين أنفسهم». كما قال جيلفورد(١).‏ ومعنى ذلك أن هذه. المراحل. 
ربما تختلف فى طبيعتها وعمقها من مجال ابداعى إلى آخر. بل من 
مبدع إلى آخر فى المجال نفسه. ولكن دراستنا على أية حال تحتاج 
عرض مراحل السياق الابداعى. كما أجمع عليها فريق كبير من علماء 
النفس الابداعى. 


)01( 48 .م برأأه .مه إلا أالألههة, © +0 5أنلجم 1 إلعس ]ائيس 
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ولا تعدو هذه المراحل أن تكون 'مشتملة على ححاجات 
انسانيةقوية. فالتعريف الذى أورده تورانس (؟5١١1)‏ للابداع(؟), 
يحتوى على مراحل البحث العلمى الأساسية. كالاحساس بالمشكلة. 
ويج التروكن واصارة ثم الخروج بالنتائج. ويقول تورانس إننا 
إذا شعرنا بتقص أو عدم تناسق. نتيحة الاحناس بمشكلة معينهة. فإن 
نوعا من التوتر يقوم فى نفوسناء ولذلك نشعر بعدم الراحة. ويهدف 
سلوكنا التالى إلى التخلص من حالة التوتر. فنبدأ من هنا فى محاولة 
تجنب الحلول الشائعة والتقليدية للمشكلة. من خلال البحث 
والتشخيص والتقليب والتخمين والتقدير. وإلى أن نختبر فروضنا. 
ونعيد اختبارها. فإننا نبقى غير مرتاحين. ولا يزول التوتر تماما. 
إلا بعد أن نخبر الآخرين بيا اكتشقتاء(؟). 

وإذا كان تورانس قد عرف الابداع. فى ضوء الإنتاج العليى 
لا الفنى. وقسم بالتالى مراحل الابداع إلى خطوات البحث العلمى 
نفها. فقد اتفق معه هاريس 113025 .)١505(‏ على هذه المراحل 
نفسها. مع شىء من التصرف. فهى عنده تبدأ بوجود الحاجة إلى حل 
مشكلة. ثم جمع المعلومات. فالتفكير فى البشكلة. وتخيل الحلول. ثم 
تحقيق هذه الحلول. أى إشاتها تحريبيأء وأخيرأ تنفيذ الأقكار(2), 
ويقرر هاريس إن الفرق الأساسى بين المبدعين وغير المبدعين. يكمن 
فى السرعة التى ينتقلون بها من الخطوة الأولى إلى الخطوة 
الأخيرة (2): 

ولا شك أن التحليل العلمى النفسى. مهما دق وعمق. يظل 
دائي عاحزأ عن أن يميط اللثام تماماً. عن حقيقة المراحل التى تمر 
بها العملية الابداعية. ولاسيما تلك المرحلة. التى تضطرم فيها نار 
الابداع. وتنقدح فيها شرارة الحدسء.والتى تسمى عادة بالإلهام 
(121160م1858). وهى أهم مراحل الابداع. كما سئرى فيما بعد. من 





(؟) راجع تعريفات الابداع فى المبحث الأول من الغصل الأول. 

م 044 م رأ .مه ,ومالاناة ,ععموععهة1 
(8) أنظر : حلمى المليجى. مرجع سابق. ص .19١‏ 

(0) المرجع السايقء ص 199. 
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وحههة نظطر المبدع على الأقل( 5 ٠‏ وهو ما أو ضحته تعارير الاستشطان 
فى عدد من الدراسات السابقة. 


أما التقسيم الأكثر شيوعاً لمراحل الابداع. والذى يجمع كلا 
من العلم والفن. فكان قد قدمه والاس 17/2/28 .)١553(‏ الذى يعتبر 
رائد فكرة التقسيم. ومراحل اابنام عنده أربع. هى - بالترتيب 
الذنى أورده - (7) : 
() 'الاعداد 851603134169 : وتتضمن السحث الدقيق فى المشكلة 
بالقراءة والتجرية. 
)0 الكيون (الاختمار) 0110 : وتتضمن يا واتبثاه عقلياً: 
كعوارياً ول شعورناء وامتصاضا: لكل البعلونات» المكتسة. 
60 الإشراق 50أأدمأدد!اأ : وتتضبن انيثاق شرارة الابداع. أى هى 
اللحظة التى تولد فيها الفكرة الحديدة. والتى أسماها بعض العلماء 
بالإلهام. ظ 
)2 التحقيق 76011163400 : وتتضمن الاختشار التحريبى للفكرة 
الستكر ة. 

ونلاحظ أن والاس قد استعد الاحساس بالمشكلة. ووجود 
الحاجة إلى حلها. وهى المرحلة التى أضافها كل من تورانس وهاريس 
فيما بعد. على أساس أن كل المراحل الأربع. لن يكون لها وجود 
بالمرة. إلا فى حالة وجود مشكلة ما. تعترض تفكير الشخص المبدع. 

وقد تعرضت مراحل والاس فيها بعد للاختبار والنقد. 
فحاولت عالمة النفس الشهيرة داتريك ©5311 (1541),. اختبار صحه 
وجود هده المراحل. بواسطة التجريب المعملى. وقد وجدت بعد 
سلسلة طويلة من التجارب. أن مراحل والاس موجودة فعلا فى أى 
عملية ابداعية. ولكنها فى الوقت نفسه تشككت فى ترتيب حدوثها. 
بالطريقة التى حددها والاس. وقد أيدتها فى ذلك بحوث أخرى 
(1) يوسف مراده مرجع سابقء ص 977؟. 


(/ا) #8 1ب بامععوتك : عاعولا ببهولز) لطوبنمط؟ عه غم هط ,135لج/لا.0 
.3 .م ,(19286 ,857266 





مك اس 
متأخرة. لاحثين آخرين(2). 


أما الانتقادات التى وجهت إلى مراحل والاس. فأهيها أن 
الاعداد والكبون. مرحلتان تلقيان الضوء على الابداع. لكنهما ليستا 
الابداع ذاته. والذى يتمثل لدى البعض فى الالهام. فى حين يتمثل لدى 
بعض آخر فى التحقيق(5). كما وجه فيناك ©58618اآلا )١1١02(‏ نقدأ 
آخر. وهو أن الابداع فاعليات دينامية. أكثر من كونه مراحل 
متميزة(١1)‏ وهو النقد نفسه الموجه إلى كثير من العمليات النفسية. 
وليس إلى الابداع وحده(١١).‏ 


ويؤيد فوكس رأى فيناك. فلا يعترف مطلقاً يوجود مراحل 
للعملية الابداعية. لأن هذه المراحل افق ازآبة عد ليت إلا تصيرا 
عما يحدث قبل لحظة الخلق وبعدها.ء «فتجميع المعلومات وهضمها 
وتمثيلها. تحدث يومياً فى العمل الروتينى. ولآلاف من الناس. دون 
إنتاج أية فكرة ابداعية»(؟1), ونحن نتفق حزنياً وهذا الرأى. الذى 
تؤيده الشواهد. وتؤكده نتائج بعض الدراسات السابقة. فلو سألت أحد 
المبدعين عن مسار تفكيره الابداعى. فلن يستطيع وضع مراحل 
بطريقة والاس. بل سوف ينظر إلى هذه المراحل. على أنها تصوير 
متعسف لعملياته العقلية المتميزة. وقد لاحظنا من بعض الدراسات 
السابقة بالفعل. أن العملية الابداعية - من وجهة نظر المبدعين - 
عبلية كلية. أى أنها تدأ يشكل كلى. وتنتهى إلى ذلك أيضا. والدليل 
على ذلك ما أثيته سويف 0 
إلى بيت عند بناء القصيدة. ولكنه ينتقل من وثبة إلى وثبه. فى 
اطار من الوحدة الكلية للقصيدة. التى تعتبر بذلك مجموعة من 
الوحدات المتكاملة (؟١).‏ كما أثبت أرنهايم (+147) أن بيكاسو قد بدأ 
رم الجورنيكا دفعة واحدة. محتوية على كل عناصرهاء وفى الأماكن 





(4) أنظر : قاخر عاقلء. مرجع سابق. ص .١١5‏ 

(9) المرجع السابق. ص ص ”7#. 78. 
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(؟١)‏ أنظر : حلمى المليجى: مرجع سابق: ص ؟199. 

)١(‏ مصطفى سويفء مرحجع سابق: صل ؟509. 


ات اذه 
نفسها تقريباً. قبل أن يبدأ بالرسم التفصيلى لكل جزء منها على 
سيل م . أى أن الكل ل- عند بيكاسو له كان يسيق الحزنيات ف 
البداية (؟1).. 


وعلى الرغم من اقتناعنا بذلك كله. فقد تخيرنا أن نتبع 
نظرية والاس فى دراستناء لعدة أسباب. أهبها : 
أ - إن البحث فى الاخراج الصحفى. بوصفه عملية ابداعية. هو 
موضوع جديد تماماً. بين الدراسات الابداعية. ولذلك يحسن أن نبحث 
فيه بالأسلوب التقليدى. لمحاولة إلقاء الضوء على مراحله المختلفة. 
كما تتم فى الواقع العملى. حتى ولو حدث تداخل بين بعض المراحل. 
أو اختلف ترتيب حدوثها. 
ود د آنة ااتباع تظلوية المراتدل :3 ست إثاد تقس العنلية «الانداعة 
فى الاخراج الصحفى تقسيماً تعسفياً. فهى عملية كلية شاملة. ولكن 
الهدف من تقسيمها فى هذا البحث. هو محاولة تحليلها إلى أبسط 
العناصر. سعياً وراء فهم التفاعلات التى تتم قى السياق الابداعى. 
ج - إننا قد لاحظنا بالفعل - رغم كلية الاخراج - أنه ينقسم 
حقيقة إلى عدة مراحل متباينة. يمكن التمييز بينها بدقة. صحيح أنها 
قد تختلف قليلا فى الترتيب. على النحو الذى أورده والاس. بل 
يمكن أن تسقط إحدى المراحل من السياق الابداعى. لكنها فى كثير 
من الحالات. موجودة بالترتيب الذى وضعه والاس منذ خمسة وستين 
عاماً . 
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هى أولى مراحل الابداع. سواء كان علميأ أو فنياً. وهى 
بالتالى أول ما يبدأ المخرج به عمله فى اخراج كل صفحة. وعلى 
الرغم من أن فريقاً كبيرأ من علماء النفس. يعتبرون مرحلة الإلهام هى 
الابداع الحقيقى. وأن كل ما قبلها - دما فيها الاعداد - هى عمليات 
سابقة على الابداع. ولا تهدل الابداع ذاته. فنداشك ان الالهام 7 ينسثق. 
إلا بعد فترة من التحصيل والاشباع (الاعداد). وأن عملا ابداعياً دون 
الاعداد الحيد له. لا يمت للابداع دادنى صله . 


وربما يرجع السبب فى تجاهل كثير من الباحثين لمرحلة 
الاعداد فى السياق الابداعى, ان تاريخ العلماء والفنانين المبدعين يروى 
أن الأعمال الابداعية العظيمة فى العلم والفن. كانت تأتى فجأة. بل 
أتى بعضها مصادفة. أى دون اعداد. ولكن الحقيقة بالفعل ليست كذلك, 
ووفقاً لأمثلة عديدة من تاريخ السدعين. فالعالم أو الفنان هو الذى 
يهىء ظروف المصادفة. وليست المصادفة هى التى تهىء ظروف 
الابداع. وقد تحدث مثل هده المصادفات تحت سمع أشخاض آخرين 
وبصرهم. دون ان يفطنوا إلى دلالتها. لسبب بسيط هو انهم لم يعدوا 
أنفسهم لاستفال تلك المصادفات. 


ومن ذلك مثلا ما قيل عن اسحق نيوتن. من أنه اكتشف قانون 
الحاذبية الأرضية. لمجرد أنه رأى تفاحة تسقط من على الشجرة إلى 
الأرض. وفى هذا القول تبسيط للحقيقة. هو أقرب إلى التسطيح. فلم 
تكن المصادفة هى التى كشفت القانون وحدهاء. وانما لأن نيوتن قد 
شغل نفسه من قبلها بالتفكير فى هذه المسألة. وفى غيرها. وقد قرأ 
كثيرا عن ابحاث وتجارب سابقه. وعندما وقعت المصادقهةه وحدت 
نفسأ متهيئة لتفسير سقوط التفاحة. بدليل أنها سقطت مرارأ أمام 
أشخاص عاديين. دون أن يفطنوا إلى دلالة ذلك. 

وحتى مع استبعاد عنصر المصادفة. فتد كان العلامة لويس 


باستير. يجرى تجاربه فى معمله لتحضير طعم ضد بعض الأمراض 
الفيروسيه. عندما وفع حادث طارىء غير متوقع فى إسحدى التجارب 


-- 17[ ]الس 


ومع أن ماعده كان يتقف بجانبه. عند وقوع هذا الحادث. ورِغْم أن 
مساعده - هو الذى أدرك الدلالة الجديدة لما حدث. ذلك أنه أوفى 
استعدادأ من مساعده. ولأنه كان دائم التفكير فى أبحاثه والقراءة عنها. 

وهدا هو ما حدث نفسه لجوتسرج مخترع آلة الطباعة. 
فكائسة العنب التى كانت مستخدمة فى صنتع النبيذ. كانت شائعة 
الاستخدام فى عصره. وقد رآها قمله الكثيرون والكثيرون. ولكن أحدأ 
لم يكتشف دلالة العلاقة بين التركيب الميكانيكى للكايسة . وبين 
لأنه كان مدركاً لأبعاد مشكلته. ومشغولا بالتفكير فى حلها. وكذلك 
الحال بالنسية لألويس سينفيلدر مخترع الطباعة الحجرية (الملساء), 
فقد قيل إنه اكتشفها بالصدقة. عندما رأى أن ما يكتبه على الحجر 
يحدث. إلا لأنه كان دائم التفكير فى طريقة عملية. يتمكن بها من 
طبع مسرحياته التى كان يكتهها ويمثلها(١1).‏ وتشير هذه الأمثلة كلها 
- وغيرها كثير - إلى أهمية مرحلة الاعداد فى السياق الابداعى. 

وربما يختلط الاعداد بالاستعداد لدى بعض الأذهان. ولكن 
الفرق كبير بينهما. فالاستعداد فطرة موروثة. أما الإعداد فاكتساب 
مثلا . ولكنه لن يستطيع بأى حال أن يحقق شيئاً. مالم يعد لاختراعه 
شخص آخر على أن يعد نفسه إعدادأ جيدا. ولكن فقدانه للاستعداد 
الفطرى. يجعله غير قادر على الانجاز الابداعى. 


وإذا كان الاستعداد يؤهل الشخص للابداع فى مجال ماء 
كالاستعداد الصحفى / الفنى بالنسبة للاخراج الصحفى. فهو على كل 
حال استعداد واحد. يبقى مع الانسان طيلة حياته. طاليا أنه تخصص 


)1١0(‏ ©و0هاأنه5 : ممممما) ,وملتواءه اه وعهعهووزلط بأعصوول موومد 
1 .ص ,(1958 ,.10ا 5201١‏ ضووع>ا ع 
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فى مجال ابداعى محدد. أما الاعداد قليس واحداً. بل إن لكل عمل 
ابداعى تقوم به إعدادأ مختلفاً على حدة. ويتعدد الإعداد بتعدد 
الأعمال الابداعية. فى حين سسقى الاستعداد واحدأ منفردأ. 

ووفقاً لملاحظة أساليب الممارسة الاخراجية بالصحف 
المصرية. والتى يؤيدها كل من الاسشطان الذاتى والخصرة الشخصية 
للماحث. يمكن القول إن مرحلة الاعداد فى العمل الاخراجى. تنقسم 
إلى ثلاث خطوات أساسية. ولنا تعقيب عليها بعد استعراضها. على 
النحو التالى : 1 
)١(‏ قراءة الأصول التحريرية للصفحة : 

إن عمل المخرج الصحفى يبدأ غالباً. بتلقى أصول الأخبار 
الأصول في الصعحف المصر يه عادة مكتوبهة خط اليد. سواء للمندو بين 
أو المحررين أنفسهم. أو لمحررى السكرتارية المركزية (قسم 
المراحعة). وغالياً ما تكون هذه الأصول مشفوعة ببعض الصور 
الفوتوغرافية الحديثة. التى التقطها مصورو الصحيفة مثلا. والمطلوب 
الصفحة . 

ولأن الشكل يعبر أماساً عن المحتوى. فإن المخرج لا 
يستطيع اختيار أسلوب إخراجى معين. قبل الاطلاع على أصول 
الأخصار والموضوعات المقدمة له. فربها توحى طليعة المواد 
التحريرية فى هذه الصفحة. ولهذا العدد بالذات. باتباع أسلوب 
أخراحى معين» بل ريما تلهمه هده المواد بفكرة إخراحيه ححد يدث ٠.‏ 
وهكذا نرى الابداع الاخراجى مقيدأ. فى حدود طبيعة الموضوعات. 

ونمة فائدة أخرى ممحفقة . من وراء قراءة أخبار الصفحه 
وموضوعاتها.ء قبل البدء فى اخراجه. وهى ان عرض الموضوع يعين 
المخرج على أن يقترح إضافة صور فوتوغرافية أخرى. حتى ولو 
كانت قديمة. وهو يطلها فى هذه الحالة من أرشيف الصحيفة. وقد 
لاحظنا فعلا أنه فى بعض الأحيان تقدم الأصول التحريرية للمخرج. 
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دون صور. وتترك له هو مهمة اختيارها. ولهذه العملية تأثير كبير 
فى عملية الاخراج. إذ تعتبر الصور والرسوم من العناصر التيبوغرافية 
التى تساعد المخرج على اختيار أسلوب للتصميم بكل حرية ومرونة. 
بعكس الصفحات الخالية من الصو ر(15). والتى تمثل مشكلة اخراحية 
حقيقية بالنسبة للمخرج المبدع. 


وحتى إذا خلت الصفحة من الصور. قديمها وحديثهاء وقرر 
المخرج اختيار أسلوب لتصميمها «بدون صور». فهو على الأقل فى 
هذه الحالة. يحاول استخدام بعض العناصر الثقيلة. لتعويض غياب 
الصور. كتكبير أحجام العناوين أو وضعها على أرضيات داكنة. أو 
عمل كلمات استهلالية فى أوائل الفقرات. بحيث يتمكن من التغلب على 
رمادية الصفحة الخالية من الصور. مما يعطيها شكلا أحمل(؟١).‏ وهو 
لا يستطيع أن يسلك هذا التصرف أو ذاك. إلا بعد القراءة المتأنية 
للموضوعات المقدمة له. بحيث يتلاءم التصرف المختار. مع طبيعة كل 
موضوع بعناصره المختلفة . 


ومع الأسف فإن قراءة الأصول التحريرية للصفحة. ليست من 
غاا ما يتجاهل هذه العبلية تماماً. أو هو يجرى بيصره على بعض 
الفثقرات دون غيرهاء أو حتى يكتفى بقراءة عناوين كل موضوع. 
روتينية. ولا يهدف إلى انجاز عمل ابداعى جديد. أو لأنه لا يجد 
الوقت الكافى لذلك. خصوصاً مع كثرة عدد الصفحات المطلوب 
انجازها فى وقت يسير نسسياً. 

ويجانبنا الصواب إذا اعتقدنا أن المخرج لا يبدأ فى عملية 
التفكير. إلا بعد أن يفرغ من هذه الخطوة من خطوات الاعداد. بل 
ربما يستلهم أسلوبأ اخراجياً معيئاً. وهو لا يزال يقرأ سطور 
(11) أنظر : أشرف صالح. تصميم المطبوعات؛: مرجح سابق. ص 199. 
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الموضوع الأول. وهنا .ققد يتوقف عن القراءة. لتسحيل معالم هذا 
الأسلوب على ماكيت الصفحة نفسه. أو على اسكتش مصغر. لكيلا 
ينساهاء ثم يتابع القراءة من حيث انتهى. ومعنى ذلك أن مرحلة 
الاعداد فى كل خطوة من خطواتها. كثيرأ ما تتداخل مع المراحل 
التالية . 


وأحياناً يقدم المخرج على قراءة الأصول التحريرية. وفى 
ذهنه تصور مسبق عن الأسلوب الاخراجى. الذى عقد العزم على 
اتناعه. وتكون القراءة فى هذه الحالة عملية تحصيل حاصل. لا 
حدوى منها. ويخرج الأسلوب الميختار فى هذه الحالة بعيدأ كل البعد 
عن روح الموضوع وطبيعته. ولا يتلاءم معهما إلا بمحض الصدفه. 
وذلك مالم يغير رأيه. ويعيد النظر فى تصوره المسبق. عند اتمام 
القراءة. الأمر الذى يحتاج درجة عالية من المرونة فى التفكير. 
والتواضع أمام الذات للاعتراف بالخطأ. الأمر الذى قد لاا يتوافر 

ويحسن أن نشير هناء إلى التأثير الحتمى المتوقع. للجانب 
التحريرى من الصفحة على جانبها الاخراجى. فكلما تنوعت 
الموضوعات عن محتويات الصفحة نفسها فى العدد السابق. كلها تمكن 
المخرج من استلهام فكرة اخراجية جديدة. أو استحداث أسلوب 
اخراحى معين. وكلما أبدع المحرر فى اختيار كلمات عناوينه 
ومقدماته. وجدد فى انتقاء لقطات صورة. كلما رادت القدرة الابداعيه 
لدى المخرج. هذا بفرض أن لدى هذا الأخير قدرة ابداعية أصلاء أما 
إذا كانت المبوضوعات المختارة عادية. وكلمات العناوين تقليدية. 
ولقطات الصور روتينية. لخرج إخراج الصفحة بالصفات نفسها. 
خالياً من أية لمحة ابداعية. حتى ولو كان المخرج فنانا مبدعا. 


ومن الأمور التى تضايق المخرج عادة وتربكه. أن يطرأ 
تعديل على الجانب التحريرى من الصفحة. بعد أن يكون قد بدأ 
يستلهم فكرة. أو ينتقى أسلوياً. إن اعتزازه بالجهد الابداعى الببدول 
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قراءة وفكرأء واقتناعه الداخلى بأسلوبه المختار. كلاهها يتعرض 
للاهتزاز من الناحية النفسية. مع أن المرونة تعتبر من القدرات 
الاحباط وخيبة الأمل لدى المخرج. إذا شعر أن التعديل التحريرى 
الذى تم. لم يكن سببه تطورات اخبارية مفاجنة ألمت بالدولة أو 
بالعالم. وإنما مسبه رغبات مزاحية لدى المسئول عن هذا التعديل. 
وهنا يحس أن قدرته على المرونة - إذا وجدت - مسخرة لخدمة 
أمزجة بعض الأشخاص. وليست لخدمة الصحيفة التى يعمل نهاء 
3 د بمنحها حهذه الابداعى . 

وفى بعض الأحيان فإن المخرج لا يقرأ الأصول التحريرية. 
اعتمادا- على: أنه :زنسة. الناكن» .آى أ طننكو ل الك :قن أعطاد 
تعليمات معينة. يشأن الأسلوب الاخراجى الذى لابد من اتباعه. وهنا 
يحس المخرج أن عملية القراءة لا طائل من ورائها. وبصرف النظر 
عن رأينا فى هذا التصرف من جانب الرئيس. فإن هذه الحالة - إذا 
حدثت - تمثل أدنى القدرات الابداعية عند المخرج. لأن الابداع فى 

إذن فإن قراءة الأصول التحريرية فى مرحلة الاعداد. تهدف 
أ - استلهام الفكرة الاخراجية للصفحة. أو اختيار أسلوبها 
كالصور والرسوم. 
ج - تحديد المعالحات التيبوغرافية عض العناصر. 
لأسا مو أءمة الشكل للمحتوى . برفع كدرة الا خراج على التعمير 
١‏ الاطلاع على المساحات الاعلانية بالصفحة وتيبوغرافيتها ٠‏ 

وقد تكون هده الخطوة سادقة على قراءة الأصول التحر ير بة. 
ولكنها .على كل حال لابد أن تتم فى سياق مرحلة الاعداد للاخراج. 
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ونحن لا نقصد بطبيعة الحال اطلاع المخرج على محتوى اعلانات 
الصفحة. لأن هذا الجانب لا يهم المخرج فى قليل أو كثير من حهه. 
ولأنه الا علاقة 2 فى كثير من الأحيان بين المحتوى التحريرى 
للصفحة. ومحتوى اعلاناتها من .جهة أخرى. 

إن أول ها يهم المخرج فيما يتصل باعلانات صفحته. 
مساحاتهاء ليس فى حد ذاتهاء ولكن لأن تحديد المساحات الاعلانية. 
يحدد بشكل غير مباشرء المساحة المتبقية من الصفحة لوضع المواد 
التحريرية. والتى يتحرك فيها المخرج بدرجات متفاوته من الحريه. 
ذلك أن من الأمور المعروفة فى أوساط المخرجين. انه كلما ضاقت 
المساحة التحريرية. قلت حرية المخرج فى التحرك خلالها. 
وتناقصت بالتالى قدرته على الابداع فيها. والعكس صحيح بطبيعة 
الحال. 

ولذلك عادة ما يسعد المخرج التقليدى (غير المبدع). عندما 
يكتشف أن الاعلانات قد احتلت حيزأ كبيرأ من صفحته. ولم تترك 
له إلا النذر اليسير. إذ أنه فى هذه الحالة سوف يفرع من عمليه 
الاخراج فى بضع دقائق. ودونما يذل جهد كبير فى التفكير 
والانتقاء. بعكس المخرج المبدع. الذى يتمنى فى قرارة نفسه ان 
تخلو صفحته تماماً من الاعلانات. حتى تتاح له الفرصة الكاملة لابرار 
مواهبه. وعرض قدراته الابداعية بكل حرية. وإن كنا نرى من ججهه 
أخرى أن ابداع المخرج واعجازه. يتجليان فى إحسان التصرف فى 
الحيز الضئيل. واعطاء فكرة ابداعية جديدة. برغم ضيق المساحه. 


ولا يكفى تعرف المخرج على المساحات الاعلانية. لتحديد 
أسلوب الاخراج. وفقاً للحيز المتبقى له. بل لابد له أيضأ من الوقوف 
على الشكل. الذى تتخذه هذه الاعلانات. فعلى سبيل المثال.» ربها 
تكون جملة المساحات الاعلانية فى صفحة ماء. تعادل ربع مساحه 
الصفحة. ولكن هل يشغل هذاالربع أحد الركتين الأيين أو الأيسر؟. أم 
يشغل عمودين كاملين يطول الصفحة؟ - فى حال كونها صفحة عادية 
تنقسم إلى ثمانية أعمدة - أم يشغل الربع الأسفل يعرض الصفحة؟. أم 
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أنه يتوزع على كلا الجانبين على شكل نصفى الهرم؟ .. إن الاجاية 
عن هذه التساؤلات مهمة بالنسبة للبخرج. لأن تحديد شكل المساحات 
الاعلانية على الصفحة. سوف يحدد بالتالى شكل المساحة التحريرية 
المتشقية. 


ويحتاج الشكل الدى تتخده اليساحه التحر يبر ية. بعص 
التصرفات الاخراجية ذات العلاقة مهذا الشكل. فإذا كانت الاعلانات 
تحتل عمودين بطول الصفحة. فإن معنى ذلك أن المساحة التحريرية 
المقية. ستكون ذات شكل شديد الاستطالة الرأسية. وعلى المسخرج 
الواعى فى هذه الحالة أن يستخدم الاخراج الأفقى. حتى يتباين مع 
شكل المجال المرنى. وإذا احتلت الاعلانات قاع الصفحة بعرضها 
كاملا. فمعنى ذلك أن المساحة التحريرية تتحول إلى الشكل المربع. 
والذى يستتبع استخدام الأشكال المستطيلة بكثرة فى الاخراج. رأسياً 
أو أفقياً ... وهكذا(14١).‏ 


ولا يقل إلمام المبتخرج نتيبوغراقية الاعلانات من داخلها. فى 
الأهمية. عن الشكل الذى تتخذه على الصفحة. ويكفى فى هذا المقام 
أن يتعرف المخرج على الاعلانات الثقيلة. المحتوية فى داخلها على 
صور فوتوغرافية أو أرضيات داكنة. من الاعلانات الخفيفة. غير 
المحتوية على العنصرين البذكورين. إذ من الأمور البديهية المعروقة. 
ضرورة إبعاد الصور الفوتوغرافية التحريرية. عن تلك الاعلانية. 
بحيث لا تصطدمان. فتقتل كل منهما الأخرى. ويضيع وضوح كليهما 


وابرازه(14), وإن كان المخرج المصرى بصفة عامة غير حريص على 
الإلمام متيمو غعرافية الاعلانات. 


ولابد أن نذكر هناء. كما سوف نذكر دائماً. إن دور التعلم 
الاخراجى فى فوائد اطلاع المخرج على البساحات الاعلانية وشكلها 
وميموعرافيتها. ٠‏ واضح أنشد الوضوح. ٠‏ فالشاين بيسن الاتحاه الاخراحى 


.2١١ أشرف صالح. تصميم المطبوعات. مرجع سابق.ه ص‎ )١14( 
.145 أحمد ححسين الصاوى. مرجع سابق. ص‎ )19( 
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وشكل المجال المرئى التحريرى. وكذلك إبعاد الصور التحريرية عن 
تلك الاعلانية. هما من الأمور التى يتعلمها الطالب فى أثناء دراسته 
بالجامعة للاخراج الصحفى. فإذا لم يكن قد تعلم هذه وتلك. فلاشك أن 
استعداده الفنى و سحسة الحمالى. سوف يو حهانه الوحهه نفسهاء علاوءة 
على توجيهات رؤسانه. إذا ما وقع فى خطأ ما يتصل بهاتين 
النقطتين. وذلك من خلال الخبيرة الاخراحية الطويله. 
يطرأ فى بعض الأحيان من تعديل مفاجىء على بعض المساحات 
الاعلانية ومواقعهاء مما يضطره أحياناً إلى إعادة تصميم الصفحة. وفقا 
للمساحات الحديدة. كما يؤدى تادل الاعلانات لمواقعها إلى اختلاف 
تيسوغرافية كل إعلان. مما يستوجب أعادة النظر فى توزيع الصور 
الفوتوغرافية والعناصر الثقيلة على الصفحة. ويتطل هذا وداك تمتع 
المخرج بقدر كبير من المرونة الابداعية. كما سنوضح فيما بعد بإدن 
الله. بحيث يكون قادرأ على اجراء التعديل فى أسرع وقت. 

وقد سبق أن وضعنا فى إحدى دراماتنا السابقة (1546). ما 
أسميناه «معادلة المرونة التحريرية / الاعلانية». والتى اقترحنا فيها 
لتسسيم الصفحه إلى محاور أفقية غير منظورة. وفقأ للبساحات 
الشائعة الاستخدام بصفة عامة فى الصحيفة. بحيث يمكن اجراء التعديل 
المطلوب فى اسلوب الاخراج. كلا طرأت تعديلات إعلانية. يكل 
مرونة وطواعية (١؟).‏ 

ويهدف إذن الاطلاع على المساحات الاعلانية فى مرحلة 
الاعداد. إلى : 
أ - تحديد المساحة التحريرية. التى يتحرك فيها المخرج. فى أثناء 


(0؟) أشرف صالح. تصميم المطيوعات. مرجع سايبق. صن ؟١7.‏ 


9 2 ذز2ةزة2ةز ز ةزةزةزة2ة2 121212121 1 1 50505000090 وإ 


حت ذه 


الثقيلة فيها. بحيث لا تتضارب مع العناصر الممائلة فى الجزء 
التحريرى من الصفحة. ظ 
() المناقشات مع الزملاء والرؤساء (التفاكر) : 

وهى خطوة غير ضرورية فى مرحلة الاعداد. وإن كنا 
نلاحظ أنها تجرى فى بعض الأحيان بين المخرجين فى الصحيفة 
الواحدة. وبخاصة فى حاله وحود مشكله اخراحية فى الصفحة التى 
يتم إخراجها. أو عندما تكون هناك أحداث خطيرة ومقاجنة على 
المستوى القومى. ويراد التعبير عن أهميتها فى اخراج الصفحة. 

وقد لاحظنا أن هذه المناقشات - إذا تمت - تكون بين 
الزملاء. المتساوين فى السن والخبرة. أكثر مما تتم مع الرؤساء. أو 
الزملاء الأكبر سنأ والأعبق خيرة. ولذلك تتخذ المناقشات شكلا 
ودياً. أكثر منه رسميا. ويبدو أن السبب فى ذلك هو أن المخرج ‏ 
الشاب ريما لا يجد عضاضة فى التحدث مع زملائه. بوصقهم اتندادا 
له. فإذا عرض عليهم فكرة اخراجية معينة. فهو غالبا لا يخشى من 
قسوة النقد. حتى ولو كانت فكرته غريبة أو غير ملائمة. أو حتى 
غير جيدة. بعكس المناقشة مع الرؤساء. والتى تتخذ فى الغالب 
الصفة الرسمية. ولا تتم فى معظلم الأحيان. إلا من خلال توجيهات 
الرؤساء وتعليماتهم للمرؤوسين عند توزيع العمل. أو عئد عرض 
ماكيت الصفحة - بعد اتجاره ‏ - على هؤلاء الرؤساء لتمويمه. 


أى أنه يمكن القول إن المناقشات مع الرؤساء تكون غالباً 
قسلية أو بعدية. أى قبل بدء مرحلة الاعداد. عند تسليم الأصول 
للمخرج. أو بعد الانتهاء من رسم الماكيت. فى حين تكون المناقشات 
صع الزْملاء ف كاه مر حلة الاعدادذ. وهى نفسها المر حلهة. التى ريها 
يبدأ فيها المخرج التفكير فى أسلوب إخراج الصفحة. 

ولذلك نستطيع أن نعتبر أن هذه الخطوة. فى حال القيام بها 
مع الزملاء . تدخل 0 اطار عملية التفكير الاخراحى. التى ريما تمدأ 
فى هذه الظروف هى العملية النفسية. التى أسماها علماء الشقس 
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بالتفكير الجماعى.ء وقد عبر عنها تورانس )٠4358(‏ بمصطلح 
ومتسعءه؛ 5‏ ل مأة:51(8). والتى ترحمها بعض اللاحثين العربس(؟5) 
بمصطلح «القصف الدهنى». فى حين قدم لها بعض آخر(+:) شر حمة 
افضل. نميل إليها. وهى «التقاكر». 


وكانت مسألة قيمة كل من التفكير الجماعى والتفكير الفردى 
موضع اهتمام علماء النفس الابداعى - ولا تزال - وعلى رأسهم 
حيلفورد وزملائه. وإن كان الخلاف لاا يزال مثاراً. حول الحدوى 
الأكدر الأن. منهياء لتنبية: التغاط الاشاعىء فيشين 'اوربوون: (1567) 
مثلا. إلى أن قرابة ثلث الأفكار المنتجة بشكل جماعى أفكار ابداعية. 
«فإن فكرة: شخسن ما تكون. مشكيدة: إلى فكرة شخص آخر»(2؟)., 
إلا أن بيرى وبلوك ه6ا8 8 ل86751 .)٠508(‏ أثبتا أن الأشخاص 
الذين يفكرون فرادىء ينتجون عددأ أكبر وأفضل من الأفكار 
الابداعية. من الذين يفكرون بشكل جماعى(0*). وقد أكد تورانس 
(+143) المعنى نفسه. حينيا أثبت أن الطفل شديد الابداع. يعمل 
وحده فى معظلم الأحيان(57). ثم جاءت أبحاث تيلور وزملائه 
(حدولاء لتوضح أنه ليس لليجموعة المحيطة بالشخص السدع. أى 
تأثير ايجابى على إنتاج الأفكار الاسداعية. تحت ظروف التفاكر (7*). 


ولم تمنع هذه النتائجح كلها من ان يخرج موريس ثتاين 
(19105) منتيحة مهمة من أبحاثه. وهى أنه «مالم يوفق المبدع إلى 


يستسع إليه ويكون صداه ومرآته. فلن يكتب لأعماله أن تأخذ طريقها 


(21) 113 .م رأأكه .مه بوعصوسهآ1 
(9؟) أنظر بالتفصيل : 

»+ فاخر عاقل. مرجع سابقء ص ص 7". 8". 

خ مصرى حنورةء مرجع سابقء ص 10. 
('؟) عبدالحليم محمودء مرجع سابقء ص 151. 
(22) و0 : بعاأرم7 ببسفلط) ,موألوصطأوهما ل0هأامممة ,طوط05.م 

19 .م (1953 ركمه5 5و ععقطارع5 

(4؟) أنظر : فاخر عاقلء: مرجع سابق: ص ص 57 755. 
(53) ْ ,102 .م رأك .مه بععمقعه1 
(/!1؟) أنظر : مصرى ححنورةء مرجع سابق. ص 10. 
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إلى القبول الاجتماعى (5). 

ولسنا فى الحقيقة ميالين لتمنى رأى من هذه الآراء. دون 
آخر. مالم تثبت لنا صحة هذا الرأى أو ذاك. صواء من الاستخبار 
الدى سنجريه على الجمهور العام للمخرجين الصحفيين. او من 
التجربة الابداعية التى سنجريها على عينة منهم. خاصة وأن الفرض 
المبدنى الذى نعتقد فيه حتى الآن. أن قيمة كل من التفكير الفردى 
والجماعى فى مرحلة الاعداد. تختلف من مجال ابداعى إلى آخر. بل 
وتختلف فى المجال نفسه من موقف ابداعى إلى آخر. ومن شخص إلى 
آخر. 


وعلى العموم فإننا نرى أن التفاكر فى مرحلة الاعداد للابداع 
الاخراجى. يهدف إلى : 
أ - التعرف على أبعاد المشكلة الاخراجية التى تواجه المخرج. 
ب - عرض أو اقتراح أساليب اخراجية معينة لمواجهة المشكلة 
المطروحة. 
ج - تقديم أفكار بديلة. فى حالة عدم صلاحية الفكرة المطروحة. 
بعد اجراء التقويم المناسب لها. 

ويبقى لنا أن نعقب على هذه الخطوات الثلاثة لمرحلة 
يلى : 


)١(‏ إن التفاكر قد يسيبق الاطلاع على الأصول التحريرية والمساحات 
الاعلانية. فى الحالات التى تنحصر فيها عملية التفكير الجماعى. فى 
مناقشة فكرة اخراجية للصفحة. بغض النظر عن محتواها وطبميعة 
موضوعاتها. وبصرف النظر أيضاً عن مساحاتها الاعلانية وشكلها 
وتسسوغرافيتها. وفى هذه الحالة لا يكون للفكرة الاخراجية - أو 
الأفكار - علاقة عضوية وثيقة بالخطوتين الأخريين. بمعنى افتراض 
صلاحية الفكرة لأية موضوعات تحريرية. طالما أنها تنتمى كلها إلى 
مجال واحد. كالتحقيقات الصحفية مثلا أو الرياضة ... ألخ. ودون أن 


(م؟) 52 .مأك .مه ,مأعأه5 
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تكون لها أيضأ علاقة بالاعلانات. وتنطبق هذه الحالة الأخيرة بالذات. 
على الفكرة الاخراجية. التى يجمع من خلالها المخرج بين عنوان 
الموضوع الرئيسى فى الصفحة وصورته الرئيسيه. وريبها مقدمته 
كذلك. فى تكوين فنى واحد. يحتل عادة قبة الصفحة. الخالية دائماً 
من الاعلذانات. 


ورغم أن هذا العمل قد ينتقص من القيمة الابداعية للعمل 
الاخراجى. باعتبار هذا الأخير وسيلة للتعبير عن روح موضوع 
معين: فإنه على كل حال يمثل درحة من درحات السلم الابداعى - إذا 
صح التعبير لأنه قد يصلح فى موضوعات معينة. وكثيرة. تخلو 
من الفكرة التحريرية الغريبة وغير العاديه. والتى تحتاج فكرة 
اخراحية ممائله. 


(؟) إنه حتى فى حالة انكار قيمة التفاكر. فإن التفكير الفردى 
المنفرد للمخر حج. يؤدى الدور ئقسة بالئسية للعملية الابداعية. فعملية 
التفكير بوجه عام.ء حتى ولو كانت فردية. تمثل أخذأ وردأ بين 
المخرج وبين نفسه. من خلال طرح بعض المفاهيم والتصورات. 
ورفض بعضها. وقبول بعضها الآخر. ثم عملية فرر للتصورات 
المقبولة. وتحديد أولويات قبولهاء توطئة للاستقرار على واحد منها. 
وهو نفه ما يحدث فى عملية التفاكر. 


#٠ 
- 


وبالتالى. فكما يمكن أن يسبق التفاكر كلا من الاطلاع على 
الأصول التحريرية والاعلانات. فكذلك التفكير الفردى أيضاء والدى 
ربا يشبت فى حالة سبقه للخطوتين الأخريين. مقياساً ابداعياً معينا 
لدى المسخرج. وهو أنه متحمس لما يعمل. ودائم التفكير فيه. حتى من 
قبل أن يتسلم الأصول التحريرية. أو يطلع على المساحات الاعلانية, 
كل ما يعيبه. وهو نفسه ما يعيب التفاكر عندما ياتى كخطوة أولى 
فى مرحلة الاعداد. أنه يفقد الصلة بروح الموضوع. ويقتصر فى 
استخدام لغة التعبيرالاخراجى على المجال التحريرى الصحفى. 

(؟) تتم الخطوتان الأوليان فى بعض الأحيان فى خطوة واحدة. فقد 
لاحظنا أنه فى بعض الصحف الأسسبوعية المصرية. فإن رئيس التحرير 
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إن مديره - يرسل أصول المواد التحريرية للصفحة المطلوب 
اخراجها. مشفوعة بالمساحات الاعلانية. دون شكلها أو تسسوغرافيتها. 
وفى هده الحالة يقف المخرج فى الوقت نفسه تقريياً على كلا 
الجانبين.ء أما بالنسية للشكل الذى سوف تتخذه الاعلانات على 
الصفحهة. فإنه يترك عادة للمخرج نفسه ليحدده كيفما يشاء على 
الماكيت. وأما تيبوغرافية الاعلانات. فريها يسعى المخرج بنفسه معياً 
إلى قسم الاعلانات بالصحيفة. لكى يستطلع من رئيسه مثلاا عن 
تيمو غرافية الاعلانات. وريما يطلع بنفسه على تصبيماتها الموضوعة 
)0( للخطوتين الأوليين من مرحلة الاعداد وقت محدد لإتمام كل 
منهما. بصرف النظر عن الترتيب. أما التفاكر. أو حتى التفكير 
الفردى. فإنه يتم فى أى وقت. بل ربما فى كل الأوقات. فمع 
عبلية التفكير بطريقة لا شعورية فى الفكرة الاخراحية الصالحة. أو 
الأسلوب الاخراجى المناسب. سواء كان هذا التفكير فرديا أو حباعياً. 


(©) يكون التفكير - أو التفاكر - فى مرحلة الاعداد تفكيراً من 
النوع التخيلى. وقد سبق أن أشرنا للتخيل. باعتباره من المفاهيم 
النفسية الداخلة فى السياق الابداعى. وسواء كان تخيلا استرجاعياً أو 
تكوينياً. فالمخرج يستدعى من الذاكرة صور الأساليب الاخراجية التى 
تعلمها أو خبرها فى أثناء العمل. أو تلك التى أعجمته فى صحف 
أخرى. كما يكون فى الذاكرة نفسها صور الصفحة التى هو بصدد 
إخراجها. بعد اتمام طبعها على الورقء ويؤدى طرح كل هذه 
التخيلات. إلى تمكينه من انتقاء أحد هذه الأساليب المتخيلة. أو 
استبعادها جميعاً. والبدء فى التفكير بطريقة مغايرة. للاستقرار على 
أسلوب جديد كل الجدة. وقد يختار أسلوباً مطروقاً ومسبوقاً. مع 
التضضن ف فسه. 

وفى هذا المقام فإن الفارق الرئيسى بين التفكير والتفاكر. هو 
فى طريقة استدعاء التخيلات. ففى حالة التفكير (الفردى). فإن 





جدياءة عات 


التخيلات تشرعث من ذاتث المسخرج. من ذاكرته: التى تختزن الخبرات 
اليتراكبة: أما فى حالة التفاكر (الجماعى) فإن الأشخاص الآخرين 
(المخرحين) هم الذين يعرضون هذه التخيلات بالألفاظ المنطوقة أو 
بالرسم التوضيحىء و نلاحظل أن هؤلاء الآخرين يثيرون نخيلانهمء 


بالطريقة نفسهاء التى يمارس بها المخرج تفكيره (الفردى) التخيلى. 


)0( ولعل أشد ما فى مرحلة الاعداد من مخاطر على العمل الابداعى. 
سيطرة الخيرات السايقة. للسخرج ذاته فى حالة التفكير (الفردى) 
اق للآخرين فى حالة التفاكرء خصوماً إذا علمنا أن عملية الاستدعاء 
(الفردية أو الجباعية) فى التخيل. لا تقتصر على الأساليب 
الاخراجية السابقة فقط. بل ريما تشمل أيضاأً استدعاء القراءات السابقه 
فى الاخراج. والمناقشات السابقة مع الزملاء. والملاحظات السابقه. 
التى سمعها السخرج من رؤسائه فى الفترة الماضية من عمله. وترجع 
خطورة سيطرة الخبرات اليستدعاة على أفكار المبدع. فى أن ياتى 
عمل المسخرج (الجديد) متأثرأ بتلك الخبرات. أو محاكياً لها. وهو ما 
يشير إليه نماد الأدب على سيل المثال. على انه نوع من «السرقات 
الأدبية ». ظ 

ومن ذلك مثلد. ما يقال عن ابراهيم عبدالعادر المارنى من أن 
صفحات كثيرة من رواياته. كانت تمتلىء بعارات من أعمال أخرى له 
تنم اوكذلك قصائده الشعرية. ويقال عن الشاعر الراحل صلاح 
عبدالصبور. أن عبارات كاملة من قصائده فى ديوانه (الناس فى 
بلادى). مستوحاة من قصائد للشاعر الانجليزى اليوت. وسبق أن 
أشار سويف (9م14) إلى إن خطابات الشاعر الانجليزى جون كيتز 
لأمدقائه. وهى من أعماله الأدبية الشهيرة. تنتشر فيها عبارات 
شيكسيرية كثيرة. وحتى فى فنون أخرى كالموسيقى. يقال عن 
عبدالوهاب إن بعض ألحانه تنتشر فيها نغمات موسيقيه عربية 
وهكذا. 


وفين رأى علماء النفس الابداعى أن سيطرة الخبرات السابقه 
وأفكار الآخرين على نشاط المبدع. دل فحئ حقتيقة أمرها علسى 
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استيعاب المبدع لأكبر قدر من البعلومات فى مجال تخصصه. مع أن 
هذا الأمر يوقعه فى ضرورة خلق التواررن بين قدراته على الابداع 
الطليق الأصيلء. وبين الألفة بأفكار الآخرين(5؟). وتزداد خطورة 
هده السيطر 25 له بالمناقشات التى يحر يها اليخرج الصحفى مكلا مع 
زملائه أو رؤسائه فقط. ولكن أيضأأ - وربما يكون هذا هو الأهم - 
بالاطلاع المباشر على بعض الصفحات السايقة. من اخراجه أو اخراج 
غيره. 


ولدلك ينصح عبدالستار أسراهيم (م؟او١)‏ أ يبدأ الببدع 
بإعداد نفسه. من خلال الاطلاع على الأعمال الأخرى. لكن عليه فى 
الوقت نفسه أن يكون قادراً على طرح تلك الأعمال بعيدأً. حتى 
يعطى أفكاره حر به النمو(.؟). ونهدا يحسن سس قي رأينا 3 أ يدأ 
المخرج عمله بالنظر فى صفحات أخرى مابقة. أو ببعنى أدق. ألا 
يندميج في العمل الاخراجى. بعد الاطلاع على هده الصفحات مساشرة. 
لأن من ثأن هذا أن يوقعه فى التكرار. بفعل التداعى للعمل السابق. 

نقول ذلك بعد أن لاحظنا أن السمة التى صارت شانعة بين 
المخرجين فى بعض الصحف. أنهم يبدأون مرحلة الاعداد للاخراج 
بإمعان النظر فى بعض الصحف الأوربية والأمريكية الشهيرة. التى 
يروقهم إخراجها بصفة عامة. وذلك حتى قبل الاطلاع على أصول 
المواد التحريرية والاعلانية. بل وجدنا فى بعض الأحيان أن رؤساءهم 
- حتى رئيس التحرير - كثيرأ ما يرسل إلى المخرج بصفحة 
معينة. وقد استلها من صحيفة أجنية. وهو يطلب منه الاستفادة من 
اخراجها. عند التفكير فى اخراج صفحته. 

وقد لا تمثل المناقشات مع الزملاء أو الرؤساء. خطورة 
الاطلاع على الصفحات اللسابقة. فى مرحلة الاعداد للاخراج. إذ 
تقتصر المناقشات على تقديم فكرة. أو طرح أمسلوب. أو اقتراح 
طريقة للمعالجة. ويتم ذلك غالياً - .كما سبق أن ذكرنا - بشكل 
(9؟) عبدالستار ابراهيم. مرجع سابق.ء ص ؟49. 
(0) المر-جع السابق. 
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المقدم بكل حرية. أما الاطلاع على الصحف الأخرى. قبل ممارسة 
العمل مباشرة. فإنه يوقع المخرج فى خطر التكرار غير المتعمد. 
وأحياناً المتعمد. بصرف النظر عن المقولة السائدة بأن المحاكاة شكل 
من أشكال الابداع. ش 
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المبحث الثاني : الاختمار 214108 طناعد1 


ذكرنا أن العملية الابداعية فى الاخراج الصحفى. تبدأ بمرحلة 
الاعداد. والتى تحوى فى دا خلها الاطلاع على الأصول التحريرية 
والمساحات الاعلانية. ثم التفاكز مع الزملاء والرؤساء. أى التفكير 
الفكرة أو الأسلوب الدى سوف يسع . 

وإذا كان الإلهام هو المرحلة. التى يعتبرها كثير من علماء 
السلوك الابداعى. هى التى تمثل الابداع الفعلى. باعتبارها المرحلة التى 
تنقدح فيها الشرارة. وتنتج الفكرة الابداعية الجديدة. فها هى طبيعه 
المرحلة الوسطى بين الاعداد والإلهام؟. وما هو دورها فى العملية 
الاسداعية 5. وهل هناك بالفعل اختمار فى عملية الاخراج الصحفى؟ .. 
يحاول هذا السحث أن يقدم اجابات علمية عن هذه الأسئلة. 

وللوقوف على طبيعة الاختمار. لابد أن نعى جيدأ موقعه 
المتوسط. بين الاعداد والإلهام. إن الخطوة الأخيرة غالبا فى مرحلة 
الاعداد. هى التفكير. سواء كان فردياً أو جماعياً. ويمثل الإلهام 
المرحلة الثالثة فى العملية الابداعية. ومعنى ذلك - منطقياً - أن 
الاختمار هو مرحلة تلى التفكير. وتسق انيثاق الفكرة الابداعية. 

والاختمار بساطة. يمثل المرحلة التى تتوقف فيها عمليه 
التفكير. بعد طول انشغال بها فى مرحلة الاعداد. تمهيدأً لانبثاق 
بعض الدراسات ««الكبون». أى هى المرحلة التى يكون فيها التفكير 
الابداعى كامناً. غير فاعل. 

ويستدل بعض العلماء على ذلك. من أن أغلب تعريفات الإلهام 
- كما سنرى فيما بعد - تنطوى على نوع من «المفاجأة» فى ظهور 
الفكرة الابداعية. ومعنى المفاجأة هناء أنه لم يكن هناك أى تمهيد 
قلها. بل كان الذهمن كامناً. وكانت نواتج التفكير لا تزال تختير .)١(‏ 


.00 عبدالستار ابراهيم. مرجح سابق.ء ص‎ )1١( 








4ج 


توطئه لظهورها بشكل مفاحىء . أى أن الإلهام مهل تحررأً 
مفاجتأللذهن. من عمليات الكف المستمر للنشاط العقلى. المتمثل فى 
التفكير. 


ولكن .. ما هو الداعى للكف عن التفكير فى هذه المرحلة ؟. 
أو ليست مواصلة التفكير هى الأدعى لانرثاق الفكرة الابداعية فى 
مرحلة الإلهام؟. يقول علماء النفس إن هناك ظاهرة لها سيطرة على 
كثير من الأعمال الأدبية مثلا. ويطلقون عليها اسم «التحول الفكرى» 
(لاأأمع لم596 ), ومجملها يقول إن حل مشكلة ما حلا حدرياً. ل 
يأتى إلا عندما يبتعد الذهن عن التركيز كثيرأ فى المشكلة. ولو 
إرادياً. ويتم ذلك بان ينشغل الشخص نفسه فى أى عمل أو نشاط 
مختلف. أو يستلقى للراحة «الهدوء(5). وبالتالى يمكن أن نستنتج أن 
النصيحة التى يمكن توجيهها للمبدعين. وبخاصة للدين يخشون التداخل 
بين ابداعاتهم الخاصة وابداعات غيرهم. أن يكونوا قادرين على تحقيق 
هذا التحول وممبارسته عبدأ. 


ويستدل هؤلاء العلماء على رأيهم هذاء بأن تاريخ الابداع فى 
العالم يشير إلى أن الإلهام كثيراً ما كان يظهر بعد الاستيقاظ من النوم 
مباشرة. أى بعد فترة من سكون الفكر. وتوقفه عن الانشغال 
بالمشكلة . «إد أن دلاشى الانتياه. يتحرر التفكير من بعضن الآراء 
الطفيلية. التى قد تكون عانقا للتفكير عن سيره»(*). 

كما لاحظ بعض الباحثين أن الخفض من تركيز الانتباه. 
يساعد على تفكيك عناصر المشكلة. التى يكون السبدع بصدد التفكير 
يعيد العدول عن التفكير فى المشكلة حيناً من الوقت. يعيد للذهن 
نضارته. فيصبح بالتالى قادراً على إدراك هذه العناصر التى برزت. فى 
صورة جديدة. واعطائها دلالة حديدة. تنير جميع تواحى المشكلة. 


(؟) المرجع السابق. ص ؟6. 
(15) يوك مرلدة مرجع اسابق: عن 1/7 
)ع ش .38 .م يأك .مه ,وعناط5أهة/ةا 
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وتساعد على تنظيمها فى أسلوب جديد(0). وهذا هو ببساطة جوهر 
الابداع. 


وقد أحرى كراتعفيك لأوأطع © (زمول) عدة تجارب 
حول هذا الموضوع., أثبت من خلالها أن كمون التفكير الابداعى يود 
- دون أن يفطن الفرد - إلى رموز جديدة مستمدة من البيئة. كما 
يسمح لنمو التمثيل الذهنى 10624199. بينها يكون الفرد منغمساً فى 
نشاط آخر(3). وقد وضح من إحدى التحارب مثلا أن أداء الفرد فى 
عمل سابق. ريما يسهل له الاستبصار فى عمل لاحق. حتى ولو كان 
الفرد غير منشه إلى الازتاط بينهها(7). 


إن هذا التفطن للواقع. وقدرة الشخصى المبدع على العودة 
إليه رهن إرادته. هو ما يبيز النشاط الابداعى عن التخيلات 
المضطربة وهلوسات المريض العقلى. وتصوراته المفككة التى لا 
تخضع لنظام. وتفتقر إلى التوافق والتماثل وتوازن العلاقات(2). 
ويعبر كوستلر (1534) عن مرحلة الكمون بقوله المأثور : «تراجع 
لتقفز أحسن»(5). ففى العمل الابداعى تنكص النفس. أى تلجأ إلى 
العمليات العقلية تحت الشعورية. ويرى صفوت فرج. تعليقاً على هذا 
الرأى. أن الفارق الأسامى بين المبدع والمريض النفسى أنه فى 
الحالات المرضية. فإن النفس تتراجع. ولكن دون ان تتمفز فيما بعد. 
أما فى حالة المبدع. فإن الأفكار تترابط. وترى الأشياء فى ضوء 
حديد. إنه «تحليل يسسيق التركيت»(9): 


خلاصة القول إذن. إن هده المرحلة تمثل «كمون» الدهن عن 
مبارسة العمليات العمّليه المتمثلة فى التفكير . فى سبيل «اختحمار » 
الأفكار المطروحه ف مر حله الاتعداد. فماذا عن مو قسع هده المر حلة 


)00( 212 .5 رأأه .مه ,لقعطع شاط نلا 
(1) أنظر + حلنى: الملين» «مرجة سابق» شن 131 

(/!) المرجع السابق.ء ص 197#. 

8 تتوركت. قرع . بارسع مساوق فحن 1د 

)8( 99 .مأك .مه ,ععالأوعمكا 
)٠(‏ صغوت فرج: المرجع السابق. ‏ ص 87. 
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من السياق الابداعى فى الاخراج الصحفى؟. 

على الرغم من تأكد وجود الاختمار (الكمون) فى مختلف 
الاسداعات. علمية كانت أو فنية. كما أشارت الدراسات السابقة. فربما 
يختلف وضع الاخراج الصحفى فى هده النقطة. من ناحيتين : 
أ - إن تعاقب العمليات الاخراجية. صفحة بعد أخرىء. هع تميز 
الابداع الاخراجى بضيق الوقت. والالحاح على المخرج. جعلا الفرصة 
غير متسعة لمرحلة الاختمار. التى لا نستطيع إنكار وحودها تثماماً. 
ولكنها على أقل تقدير تتميز بانها سريعة وخاطفة. 
نا د ولما كان الابداع 3 بمعناه العلمى المفهوم نادر الحدوث و 
الاخراج. على أساس أن أغلب صفحات كل عدد من أعداد الصحيفة. 
تخرج تقليدية نمطيه إلى حد كبير. فإن المخرج بالتالى يصبح فى 
غير حاحة ماسة لاختمار أفكاره. لأنها لا تكون جديدة كل الجدة. 


ومعنى ذلك أن احتياج المخرج إلى مرحلة الاختمار. ليس 
واحدأ فى كل الحالات الاخراحية. بل يختلف من صحيفة إلى أخرى. 
ومن وقت إلى آخر. بل ومن صفحة إلى أخرى. إلى جانب اختلافه 
المنطقى من مخرج إلى آخر : فعندما يزداد عدد المخرحين فى 
صحيقة ماء. بالنسية لعدد صفحاتها. ويصبح متوسط عدد ما ينتجه كل 
منهم من صفحات معقولا. يحد المسخرج فرصة أوسع لكمون تفكيره 
واختمار أفكاره. شريطة أن تكون الصفحة التى يقوم بإخراجها ذات 
طبيعة خاصة. أى تحتاج إلى فكرة اخراجية جديدة تماماً. وأن يكون 
المخرج ذاته متمتعاً بقدرات ابداعية عالية. 


أما فى غير ذلك من الحالات. فإن المخرج ينتقل مباشرة من 
الاعداد إلى التحقيق. دون المرور بالاختمار. ولا حتى بالإلهام, 
ويقتصر تفكيره فى أسلوب اخراج صفحته. على العمليات العقلية 
العادية. التى يمارسها خلال الاعداد. والتى تعتمد فى هذه الحالة على 
تقدير أهمية كل موضوع. واعطانه وسائل الابراز التى تتناسب وهذه 
الأهبية. مع حسن تقدير مساحة كل موضوع للحيز المسخصص له على 
الصفحة ... ألخ. بل ريما يكون فى غير حاجة حتى فى مرحلة 
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الاعداد. للتفكير الجماعى (التفاكر) مع زملائه أو رؤمائه. 


ذلك أن العمل الابداعى الحقيقى. يحتاج إلى استخلاص المبدع 
لركائزه ومحدداته من معلومات كامنة فى نوع من اللاشعور. يسمى «ما 
قل الشعور» (5ا10أ8:8608756), وهو يشير إلى الوعاء الذى يحوى 
الأفكار. التى رغم كونها حالياً لا شعورية. فإنه يمكن استدعاؤها إرادياً 
إلى الشعور. إما بالتذكر. أو بتثبيتها بفكرة مرتبطة بها. وهى لذلك 
وسط بين الشعور واللاشعور(١1).‏ فى حين لاا يمكن أن يصبح 
اللاشعورى شعورياً إلا بالتحليل النقسى والترابطات الحرة 
والأحلام(؟1). 


فإذا لم يكن العمل الاخراجى ابداعياً. بيعنى إذا لم تكن الفكرة 
والأسلوب الاخراجيان جديدين. فإن المخرج فى هده الحاله لا يحتاج 
إلى استدعاء أية معلومات أو بيانات من «ما قبل الشعور». رغم أنه 
يملك القدرة على ذلك. وحتى إذا عمد المخرج إلى تحقيق الجدة 
والأصالة فى أسلويه. دون أن يكون لديه وقت متاح لعملية الاستدعاء 
هذه. فإنه لن يفعلها. رغم قدرته نظرياً على أداء ذلك إرادياًء أما إذا 
لم يكن المخرج شخصاً مبدعاً - بالمعنى السيكولوجى لهذه الكلمة - 
فإنه أيضأً لن يقوم بالاستدعاء. حتى ولو كان الوقت متاحاً. ببساطة 
إها لأنه ليست لديه فى ما قبل الشعور أية معلومات أو بيانات. وهذا 
ما يتصل بالتعلم والخبرة والثقافة. أو لعدم قدرته على اجراء هذا 
الاستدعاء فى الوقت المئاسب. 

والآن .. دعنا من الأعمال الاخراحية غير الابداعية. والتى لا 
تحتاج كثيرأً إلى الاختمار أو الكمون. ولنركز على الأعمال الابداعية 
فعلا فى الاخراج. وهى قليلة كما مسق أن ذكرناء فما هو الوقت 
اللدرزم لاثمام المرور بهده المرحله؟. لاا يوجد فى الحميقةه صبدا 
نظرى ثابت فى هذه المسألة. لأنها تتوقف على قطبى العملية 
الابداعية بوجه عام : مقدار الجدة والحداثة فى العمل الاخراجى. 
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مدجرع اد 
وارتماع القدرات الابداعية للسخرج ذانه. 


فعندما يكون الجديد الذى يبحث عنه المخرج فكرة غير 
مسسوقة فى أية صحيفة أخرى. يحتاج الاختمار إلى يعض الوفت 
الزائد. فى حين أنه إذا كان المطلوب هو أسلوب إخراجى مينى على 
فكرة مسبوقة. فإن هذا الوقت الذى يكبن فيه الذهن يتقصر بعش 
الشىء. كذلك فإذا ارتفعت القدرات الابداعية لدى المخرج. من طول 
خرة وعمق ثقافة وأوفى استعداد. نقص الوقت اللارّم للمرور بمرحلة 
الاختمار. والعكس صحيح يطبيعة الحال. 


تضاف إلى ذلك العوامل التى ريما تشجع على الابداع أو 
تعوقه. فطميعة المادة التحريرية بلا شك تساعد المخرج على سرعه 
الاختمار.ء وكذلك توافر العناصر المعاونة للاخراج كالصور والرسوم 
وما شابه. كما لا ننسى أن الظروف النفسية والاجتماعية للمخرج. فى 
الوسط الذى يعمل فيه بين زملاء ورؤساء. يؤثر أيضأ فى سرعة 
الاختمار. 


فبالنسية للعامل الأخير على سيل المبثال. من الطريف أن 
تذكن اأن المرون:. فى مرحلة الاختمار. والاستغراق فيها بعضأ من 
الوقت. رمما يثير فئ بعض الأحيان انتقاد الرؤساء. وسخريه الزملاء. 
إذ يتوقف المخرج عن التفكير نهائياً. ولا ينظر إلى أى من الأصول 
التحريرية. ولا إلى الماكيت الذى يزمع ملأه بتخطيط العناصر 
التيوغرافية المختلفة. بل ربما نجده يحبلق فى لا شىءء. او شاردا 
بفكره بعيدأ عن العبل. ويعزل نفسه أحياناً عن المنبهات الخارجية, 
كأحاديث الزملاء أو رنين جرس التليفون ... ألخ. وذلك كله يعطى 
مظهراأ خادعاً لغير المبدعين ممن حوله. وكانه مشغول بمشكلة 
شخصية. بعيدة كل البعد عن مشكلات العمل وظروفه. ويزداد الانتماد 
والسخرية حدة. عندما تلح ظروف الصحيفة على سرعة الانتهاء من 
اخراج الصفحة. 

ولذلك ففى رأينا إن الصحف الاسبوعية تمتارٌ عن تلك 
اليومية فى هذا الخصوص. فكلتا الصحيفتين تتشابهان فى طول مرحلة 
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الاعداد زمنياً. طالما تشابهتا فى ححم الصفحة. وتتشابهان كذلك فى 
طول مرحلة التحقيق. طالما حضرت الفكرة فى الدهن. أما بالنسبة 
للاختمار. فالمؤكد أن مخرج الصحيفة الأسبوعية يجد متسعاً من 
الوقت للخوض فى هذه المرحلة. والاستغراق فيها لأى فترة زمنية 
يشاء. ولعل هذا ما يجعل الأسبوعيات تحمل ابداعات اخراجية أكثر 
عدداً وأصعب أداء وأعقد أسلوياً من اليوميات. وتمقف «أخبار اليوم» 
و«السياسى» فى مصر خير دليلين على ذلك. علاوة على ما تحفل به 
الأعداد الأسبوعية من «الأهرام» و«الحمهورية» و«الوقد» مثلا . من 
ابداعات اخراجية واضحة المعالم. 

ومن الملاحظة الشخصية لأساليب الممارسة الاخراجيهة فى 
الصحف المصرية. فإن سلوك البمخرجين لا يقتصر على شرود الدذهن 
وعزل النفس عن المنيهات الخارجية. بل ريما كان السلوكان المدكوران 
أقلهما انتشارأ. فالمخرج المصرى يشغل نفسه عادة فى هذه المرحلة - 
إذا قدر له الخوض فيها - فى سلوك آخر. بعيداً نسبياً عن صفحته 
التى يفكر فى اخراجهاء ويتخد هدا السلوك إحدى صورتين : 
أ البعد التام عن مشكلات الصفحة : وذلك من خلال اجراء 
احاديث ودية شخصية مع الزملاء. أو اجراء بعض البكالمات 
التليفونية الخاصة. وربما يحتسى المخرج مشروباً. أو يدخن. أو 
يذهب لزيارة زميل فى مكتبه ... ألخ. 
ب - البعد النسبى المتوسط عن مشكلات الصفحة : وذلك حين يطلع 
المخرج على بعض الصحف. المصرية أو الأجنبية. وهو هنا لم يبتعد 
ابتعادأ تاماً. بل على العكس لعله أكثر اقتراياً من أى وقت مضى من 
مراحل العملية الابداعية. إذ قد يتأثر بأسلوب اخراجى أو آخر. فى 
هذه الصحيفة أو تلك. أو يستلهم فكرة اخراجية ما. راقته فى احدى 
الصحف. خصوصاً إذا أدرك أن تشابها ما فى المحتوى بين صفحته 
والصفحة الأخرى ... الخ. 

ووفقاً لنتائح بعض الدراسات السابقة. فنحن نحبذ أن يخوض 
المخرج فى السلوك الأول من الاختمار (الكبون). لأنه يشغل ذهنه 
تاها : بعيدأ عن مشكلة الصفحه. التى يفقوم باخراحيا. وكانه (إيثر أحصسع 
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ليقفز أحسن». وبذلك يعيد للذهن نضارته. فيكون أقدر على ممارسة 
الابداع. أما بالنسية للسلوك الثانى من الكمون. فهو لا يزال على صلة 
بمشكلته. صحيح أن الاطلاع على الصحف الأخرى قد يلهمه أو يوحى 
إليه. ولكن العمل الابداعى فى هذه الحالة ‏ إذا تم فى هذا السياق - 
فسوف تشوبه المحاكاة غير المقصودة. وربما المقصودة. وفيما عدا 
المحاكاة. فمن الصعب أن يجد حلا إخراجياً لمشكلته. 

ذلك أن الانشغال الإرادى المستمرء وإحهاد الذهن فيه. قد 
يعوقان غالبا الفكرة الابداعية عن الظهور .)١١(‏ والغريب أنه إذا جاهد 
الشخص السبدع نفسه إرادياً على القيام بنشاطه الابداعى. فإن الكف 
(الكبون) يزداد حدوثه(12). 
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ربها كان موضوع الإلهام.ء من أكثر الموضوعات التى شغلت 
المبدعين وعلماء النفس على السواء. بل والجبهور العام أيضأ. على 
أساس المقولة الشائعة. والصحيحة إلى حد ماء بان الإلهام يمثل الابداع 
الحقيقى. وأن المرحلتين السابقتين عليه (الاعداد ثم الاختمار). ليستا 
سوى تمهيد للابداع. وان مرحلة التحقيق - كما سترى فيما بعد - 
ليست إلا نتيحة للفكرة الابداعية. «فكلما انطلعفقت شرارة الحدس من 
كمونها. بعد تهيئة الجو الدى تضطرم فيه نار الإلهام. انكشف ستار 
الغيب. وتفتحت بصيرة العبقرى المبدع»(١).‏ 

وقد كان هناك اعتقاد قديم. ولاسيما بين الفلاسفة. بأن الانتاج 
الابداعى ياتى من قفزات مفاجئة. فالشخص المبدع يبدا فحاة فى 
انتاج شىء ماء يتسم بالكمال. دون أن يدرى من أين جاء بالفكرة(5), 
وكان الاغريق يعتقدون أن الآلهة هى مصدر الوحى. وأنها تنفث أفكارأ 
ابداعية فى داخل الفنان. ويِسدو أن هذا هو اللسبب فى أن كلمة 
«إلهام» بالانتجليزية (1:3!1150م105) مشتقة من الكلمة اللاتينية بمعنى 
«يتنفس» (ه1 5()628848). وقال اليونانيون إن مصادر الوحى 
للفنانين. هى البنات التسع للإله ريوس. الذى يتحكم فى العلوم 
والفنون. لإلهام المبدعين قبل أن يبدأوا العمل(6). ويبدو أن هذه 
المعتقدات القديمة لا تزال سائدة حتى اليوم. قتمى عام ١55١‏ قال 
الشاعر الانجليزى انتونى هيشت 149688 [40400, فى حديث أجرى 
معه دصحيفة «ذى نيويورك تايمز». يدور حول ابداعه لقصائده : «لا 
يزال مصدر الوحى معى. يشعل أفكارى» (5). 
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وعندما خاض علم النفس الحديث فى الابداع وظواهرءه 
ومشكلاته. بدأ الباحثون ينظرون إلى الإلهام بطريقة علمية. حتى 
ماروا يولون إن العقل اللاواعى (اللاشعور) يمد العقل الواعى 
(الشعور) بالأفكار الابداعية ١(‏ 5). ولعل هذا هو السبب العلمى المنطقى 
الوحيد لبزوع الإلهام فجأة. على نحو ما يذكر المبدعون أنفسهم. 
«ويقتصر دور المبدع الواعى. على محجرد وضع الفكرة الابداعيه 
موضع التنفيذ»(؟7). 


وب ذلك فإن إضفاء لمحة من السحر والغموض على عمليه 
الإلهام. قد أوقع المفكرين نفترات طويلة فى كثير من ألوان الحرج 
والارتاك. وقد دعا بعضص على مر تاريخ النقد الأدبى مثلا. إلى 
التهوين من شأن كثير من الجوانب الضرورية للعمل الابداعى. فشاعت 
آراء ترى أنه ليس من البطلوب بالضرورة قراءات متعددة وتمرس 
بالفكر ومجاهدة النفس على التحصيل الثرى. طالما أن عملية الإلهام 
تحدث بذلك الشكل القدرى(4). وكان ميا ساعد على ذلك أن أرياب 
الفن الذين يتحدثون عن الهاماتهم الخاطفة. يتناسون الحديث عن الجهد 
الذى ندلوه فى مرحلة الاعداد مثلا. لكى يرفعوا من قدرهم.ء وحرصا 
منهم على ألا يطلعوا العامة من الناس. على الوسائل المتواضعة التى 
يلجأون إليها. فى اخراج المعانى والأفكار الابداعيه فى ريها 
النهانى(5). 


ووفقأ للتصور العلبى الحديث. فلا يمكن أن يحدث الإلهام؛ 
دون وجود تلك العناصر الأولى للفكر. وعلى سبيل المثال. فإن 
الشخص الذى عاش حياته متصلا بالأدب والشعر قراءة وممارسة., 
سوف يلهم كثيرأ من الأفكار الأصيلة فى الأدب. لكن الهاماته العلمية 
فى الكيمياء مثلا. لن تزيد عن تصورات تلميذ بالمدرمة الاعداديه. 
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بإمكان اللجمع الابداعى بين العلم والعن مثلا. كليو ناردو دافنشى وابن 
سينا و سحسين فورى ومصطفى معحموو د : إلا أن حياة هؤلاء به على 
دوين به اتكسنه عن نور اللتحصل افى كتين عن اتروع العرقة 
الشرية. أكثر مما تكشف عن قدرات ابداعية أعلى من الآخرين. 
«فالاعداد بالنسيه للمبدع. يصبح بمثابة الخيوط التى لا يمكن نسح 
الثوب بدونها. أما اكتشاف الطراز أو النموذج. الذى تحاك الخيوط 
وفقا له. فهدا شو الإلهام» (11). 


وعلى هذا الأساس فللإلهام تعريفان. أولهما يعتمد على المفهوم 
التقليدى الغامض ٍ «قوة 5 شعوريه تلمائية . تسود لدى دن 
الأشخاصسص فى حالات غريية. وتبنحهم القدرة على الابداع 
والخلق»(؟١).‏ أما التعريف الآخر فيعتمد على المفهوم العلمى الحديث 
«عمليه عقلية تحدث على نحو مفاحىء. تنتظم من خلالها - 
وبفضلها - مجموعةه من العناصر المشتته. فى سياى جديد له معنى. 
ويساعد الملهم على مواجهة المشكلة بطريقة جديدة»(١١).‏ 


ويصيب الإلهام البدعين فى الاخراج الصحفى. كما يصيب 
السدعين فى المجالات الأخرى. كل ما هنالك من فرق مينهماء أن 
المخرج يستلهم فكرة إخراجية جديدة فى حدود ضيقة. إد يندر 
الابداع الحقيقى فى الاخراجح - كما سبق أن أشرنا - فى حين لا 
تكاد تخلو سائر الأعمال الابداعية من الإلهام. سواء كانت علمية أو 


وكشأن العوامل التى يمكن أن تحد من خوض المخرج فى 
مرحلة الاختمار. تلع العوامل نفسها الدور ذاته فى تحديد إلهامه فى 
أثناء العمل. فكما أن غياب الفكرة الاخراجية المستحدثة. يؤدى إلى 
غياب الاختمار. كذلك لا نتصور هبوط الوحى أو الإلهام على المسخرج 
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الذى يقرر تصميم صفحته بأسلوب تقليدى مسبوق ومتبوع من قبل. 
وليس الاختمار شرطأ لحدوث الإلهام. كما قد يتصور بعضء 
فريما تلبمة الشرارة وهو لا يزال بعد فى مرحلة الاعداد.ء وهو 
يطالع أصول الموضوعات التحريرية مثلا. بل قد تبزع الفكرة 
الابداعية قبل بدء المطالعة. لتكون الفكرة فى هذه الحالة غير مطابعه 
جديدة ومسبتكرة. تصلح لعدة حالات تحريرية / اخراجية. فالإلهام 
يصيب المبدع فى أى وقت. 


ولكن .. ماذا يحدث لو لم يأت الإلهام إلى مكتب المخرج؟ 
الأمر يختلف كثيراً عن الابداعات الفنية الأخرى. ففى هده 
الأخيرة يتعطل العمل الابداعى إلى وقت لا يعلمه إلا الله. لآن الفنان 
فى هذه الحالة. لا يستطيع أن يخرج عمله إلى النور. دون أن يكون 
جديداً تماماً فى فكرته وأسلوبه. وهو بالإضافة إلى ذلك لا يجد ما 
يجصره على ذلك. بعكس الاخراج الصحفى. المقيد بمواعيد للعمل. 
والمحدد بظروف الصحيفة وسياستهاء وتقويم رؤسائه لإنتاجه الابداعى 
... ألخ. وهو ما يجعله يفرغ من اخراج الصفحة فى موعد مناسب. 
حتى ولو لم يهبط عليه الإلهام. كما يقولون. وهنا ققد يبتعد المخرج 
بأسلويه عن الابداع بمعناه العلمى المعروف. وتخرج صفحته عادية 
تقليدية. خالية من التجديد. 


وثمة فرق آخر بين الإلهامين. فى الاخراج. وفى غيره من 
اكتشاف الفكرة. ونعود هنا مرة أخرى إلى التفسير النفسى للنشاط 
الابداعى ٠»‏ والدى قدمه لنا يوسف مراد (حدوداء من او المبدع يصاب 
بحالة من التوتر والقلق. إلى أن يعثر على الفكرة الابداعية(5١).‏ 
و معسى ذلك ان حاله من الفرح والسرور متعانه بمتحر د عنوره عليها. 
لأنه تخلص من حالة التوتر. وتختلف طريقة تعبير المبدعين عن 
الفرح بعد التوتر. إذ يكون التعبير مفتوحاً وحرا فى أى ابداع علمى 
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أو فنى. ليس لمجرد التخلس من التوتر والقلق فقط. ولكن أيضأ 
للطبيعة المباغتة للإلهام. والتى يشبهها دى لا كروا *أه6ن) ا 09 
«بالصدمة التى تخل بالاتزان»(6٠),‏ لكنه على كل حال يكون مقيدأ 
فى الاخراج الصحفى. 

ولذلك عادة ما يتخذ الفرح عند اكتشاف الفكرة أو استلهامها. 
مظاهر تتسم بالعنف والاتفعال. ويحدثنا تاريخ كبار المبدعين أن 
نيتشة كان يصرخ من النشوة. يسبب روح البهجه التى تتملكه وهو 
يكتب. وكلنا يعرف صراخ أرشميدس : «وحدتها .. وحدتها». عندما 
اكتشف قوانين الطفو ... وغير ذلك. مهما لا يستطيع المخرج أن 
بفعله وهو يعمل. بساطة لأنه 5 يعبيل و ححدم » ولكن فون وممصل 
احتباعى معين ٠‏ حيط مه فيه رزملاء ورؤساء. بيشهم علاقهة نظامية 
معينة. فهو بالتالى ليس حرأ فى ردود أفعاله. 


أما الفارق الأهم بين الإنهام الاخراجى وغير الاخراجى. فهو 
أن المبدع فى هذه المرحلة المهمة. كثيراً ما يحتاج إلى نوع من 
أنواع الميسرات (13©11124108) لبزوغ فكرته الابداعية. وهى تختلف 
عن الاعداد. الذدى هو خطوات تهىء للمبدع سبيله. وتتصل بمضميون 
العمل الابداعى. أما هذه الميسرات فهى بعضى اللسلوكيات المسيطة. 
وربما التافهة. غير ذات الصلة بمضيون العمل. ولكنها على كل حال 
تيسر للمبدع. استقبال الإلهام بالشكل المطلوب والملائم. ويقول حجان 
كوكتو ا600188.ل .)١908(‏ أن هذه الميسرات عجيية وغريبة. 
ومضحكة أحياناً. ولكنها ضرورية على كل حال(١1).‏ 

ويتكون هدا التيسير نتيجه سلله طويله ومعقدة من 
التواققات العقلية. للوصول بالذهن سريعاً إلى العمل. وملاقاة 
الإلهام(7١).‏ فشيلر مثلا كان يملأ أدراج مكتبه بالتفاح المعملوب. 


.02 عبدالستار ابراهيم. مرجع سابقء ص‎ )١0( 

.8١ أنظر : فاخر عاقل. مرجح سابق: ض من هلآا.‎ )١( 
.03 عبدالستار ابراهيمء مرجع سابق. ص‎ )١1/( 

.5 الأهرام. 1997/11/13 هس‎ )١18( 

(189) صفنوت قفرج: مرجع سابق. ص 1828. 
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وبروست كان معتادأعلى العمل فى حجرة مبطنة بالفلين. وموسارت 
كان يؤدى بعض التيارين الرياضية. كما كان بودلير يتعاطى الحشيش 
عندما يريد أن يكتب. ويقال ذلك نفسه عن سيد درويش. وقد كتب 
له حسين لتوفيق الحكيم فى أحد الخطابات بينهما : «أنت تعلم أن 
السيحارة تلهمنى. كبا يلهمك الجلوس على الهوة»(18). 

ويسدو أن وظيفة هذه الميسرات. لا تزيد عن كونها تحمق 
قدراً من الاسترخاء واختفاء التوتر مؤقتاً. مما قد يساعد على إعادة 
تصور الموقف. وصياغته من جديد. صياغة عقلية معينة. «وهدا ما 
يفسر عجز الشخص عن الوصول إلى حلول عقلية خلاقة. وهو فى 
حالة من التوتر العصبى والنفسى. كذلك يفسر عجز العصابيين 
والمرضى النفسيين عن الابداع الخلاق فى لحظات مرضهم.ء حتى ولو 
كانوا فى الأصل مبدعين»(5١1).‏ 


ويشيع استخدام السدعين لهذه الميسرات كلها. على غرايتها 
وطرافتها. فى كل الميادين الابداعية تقريباً. إلا فى الاخراج الصحنفى. 
الذى لا يعطى المخرحج حريته الكاملة فى ممارسة أى سلوك يشاء. 
لأنه يعمل - كما مسق أن ذكرنا - فى وسط اجتماعى معين. ولا 
يعمل و ححده. وإذا كاتت ميسرات كالتدخين او سماع الموسيقى. ييكن 
أداؤهما فى أى رمان ومكان. فإن ميسرات أخرى لا يمكن تصور أدائها 
فى داخل الصحيفة. وبخاصة إذا علمنا أن من أهم ميرات بيكاسو 
وهو يعمل. أن يخلع كل ملايسه. ليصير عارياً تماماً. إلا من سروال 
قصير (شورت). وكان يستمتع بالعمل وهو على هذه الصورة!. 

إن الإلهام ظاهرة قليلة الحدوث فى الاوساط الاخراجية 
الصحفية . قله الأفكار الاخراجية الابداعية ذاتها. ولعل مما يؤيد ذلك 
انتماء هذا الفن الصحفى الأصيل إلى زمرة الفنون التطبيقية. وكدذلك 
اعتماده على شىء من العلم فى بعض جوانبه - كما سبق أن ذكرنا - 
ويرى بعض اللاحثين أن قيمة الإلهام تنخفض فى المجالات الابداعية. 





(18) الأهرام.ء 19779/11/13ء صن 3. 
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التى يمكن أن تعتمد على الارتقاء المنظم والتطور المنطقى(١؟).‏ وهو 
نفه ما نلاحظه على عملية اخراج الصحف. باعتبارها تلنتمى إلى 
الواقع بصلة ما. 


وقد أوضح الكيميانيان بلات وبيكر 8686646 8 8]ذاط 
.)1١+:(‏ فى دراسة لهما عن علاقة الإنهام بالبحث العلمى. أن الإلهام 
على صحة وحوده فى العمليات الابداعية المختلفة. نادر الحدوث فى 
العلوم. فقد أدلى “# فقط من أفراد العينة. المكونة من 5** فردأ. 
بأنهم يعتبدون على الإلهام. وقرر **7 أنهم لا يعترفون به مطلقاً. فى 
حين اختلف الباقون على منهومهم للالهام(1؟). ويرى توماس اديسون 
المخترع الشهير أن نسبة الإلهام فى أنشطته الابداعية. لا تتجاوز 
ا/زء أما الياكى (ووز) فهو على بحد فو له : «عرق متصبب» (+5). 
كما أن الإلهام فى رأيه ليس حظأ محضاً. فمن أقواله المأثورة 
«الحظ يحالف النفس المتهينة»(؟58). 

وإذا آمنا بصحة الشبه بين المخرج الصحفى والبهندس 
المعمارى - كما أشرنا من قبل لأدركنا ضالة الدور الذى يلعبه 
الإلهام فى عملية الاخراج الابداعى. إذ يتميز المهندسون بان أفكارهم 
الأصيلة المبتكرة. تنبع أساساً من التفكير المنطقى المنظم(:؟)0. أو 
كيا عبر عن ذلك حلبى المليحى (ممهدداء إن هناك صسدعين لديهم 
«مناعة» ضد وميض الإلهام(-؟). وبالمنطق نفسه يفرق وايزيرج 
(158) بين طانفتين من المبدعين : الحدسيين (المعتمدين على 
الإلهام). والمنطقيين (المعتمدين على التفكير العلمى المنظم)(55). 
وهى التفرقة نفسهاء التى سبق أن أسمامها بيفردج : التأمليين 


(١؟)‏ أنظر : حلمى المليجى. مرجع سابق. ص 190. 


(؟2) 43 .م ,أكهت .مه ,وعناطذأهة/لا 
(7؟) فاخر عاقل. مرجع سابق.ء ص لا7. 
(2؟) 188 .مأك .مه بهطاننا 
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(التخيليين). والمنسقين (المنظمين)(7*). ؤفى رأينا فإن المخرجين 
التسعنيية. يتخيوف إلى الطائفة- الثاية (التلطلعيين التشفيقن الننظلسن). 
أكثر من انتمانهم للطائفة الأولى (الحدسيين التأمليين التخيليين): وهم 
فى ذلك أكثر شيهاً بالمهندسين المعماريين بالفعل. 


حد محدود. لمحدودية الأفكار الاخراجية الجديدة ذاتها من جهه. 
ولظروف العمل الصحفى ومتطلباته من جهة أخرى. وفى الحالات 
الالداعية التى يظهر فيها الإلهام. فإنه - كما نلاحظ بالخبرة 
الشخصية والملاحظة الظاهرية - لا يستغرق وقتأ طويلا. ولا يحتاج 
ميسرات غريسية أو شاذة. كما لا ينطوى على الكثير من العنف 
والانفعال. للتصسير عن بزوع الفكرة الابداعية. 

لذلك فنحن نرى أن استلهام المخرج (هبوط الإلهام عليه). لا 
يعنى فى معظم الأحيان أنه حصل فجأة على فكرة اخراجية حديدة. 
أو أسلوب مستحدث. بل هو يشير إلى العثور المفاجىء على علاقة 
جديدة بين عناصر موجودة أصلاء ويشير ارتفاع القدرات الابداعية 
لين عدد هده العلاقات وعمقها وتنوعها. 
بين التحليأ (5أ5 لامج ) والتفكيك (مه1أهاءه01550). إذ تحتفظل 
عناصر الشىء فى عملية التحليل بوظائنها الأساسية كما هى2 وهو ما 
فى عملية التفكيك. وهو ما يحدث فى خطوة التفكير أو التفاكر 
بمرحلة الاعداد. وربما فى مرحلة الاختمار أيضاً(+5). 


فإذا نظرت إلى فرع شجرة فى حديقة. كجزء من كل. فهو 


عنصر من عناصر حمال البنظر الطبيعى للشجرة برمتهاء وعندما 
ترى حشرة زاحفة على أرض الحديقة. فإن إدراك الوظيفة الجديدة 





0 بيغردج: فن البحث العلمى.ء ترجمةه زكريا شهمى:٠‏ (القاهرةه : دار 
النيضة المصرية: 1937): صن .571١‏ 
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لفرع الشجرة. الممكن استخدامه فى قتل الحشرة. يشير إلى عملية 
التفكيك. والتى نتحت فى هذه الحالة عن الاحساس بوحود مشكلة. 
والخبرة الماضية عن عملية قتل الحشرات مثلاء وكذلك التصور 
الادراكى الابداعى لامكان أن يحقق الشىء وظيفة جديدة. غير تلك 
التى خلق لها. وهنا لا نستطيع القول إن إلهاماً بالمعنى الخرافى 
الخيالى قد حدث. ولكن الفكرة الابداعيةه قد بزعت من مزيبح 
الاحساس والخيرة والتصور الابداعى. وهذا هو المعنى البسيط الإلهام. 

وهكذا الحال فى عملية إخراج الصفحة. والمكونة من عناصر 
تيبوغرافية معروفة أصلا ومستخدمة فى جميع الصحف دون استثتاء 
تقريباً. إنك لا تستطيع أن تغير من وظيفة العنصر على حدة. 
ولكنك تستطيع أن تغير استعماله. وأن تطور علاقته الشكلية 
والمكانية بالعناصر الأخرىء. ويعتمد إدراك الاستعمال الجديد أو العلاقة 
الجديدة. على إدراك المخرج للاستعيالات السابقة (من التعلم والثقافة ) 
وللعلاقات اللسابقة (من الخبرة أساصاً). وتكون حدود التجديد 
والائتكار فى أى ملهما. محدودة بحدود طبيعة موضوعات الصفحة 
(منفردة أو مجتمعة). مما يبهد السبيل نحو استلهام فكرة أو اسلوب 
يتمتعان بالجدة. دون اعتماد كبير على الإلهام. المعروف فى الفنون 
الأخرى. 


وتلعب عناصر التشكيل الاخراجى دورأ بارزا فى أداء هذه 
المهمة. بالنسبة للمتلقى (القارىء). ويوضح الشكل رقم (64) أن 
الأسلوب الجديد الذى قدمه المخرج. يتمثل فى تفريغ حروف العنوان 
على أرضية الصورة الفوتوغرافية بطريقة جديدة. ولكن الأهم من 
ذلك هو اختيار صورة بهذه المساحة الضخمة نسسياًء وفى هذا الموقع 
بالنسبة للصفحة ككل. مع أن كل تصرف من هذه التصرفات 
الاخراجية. ربما كان متبعأ (كل على حدة) فى صحف أخرى أو فى 
الصحيفة نفسها. ولكن اجتماع كل هده التصرفات فى إخراج موضوع 
واحد. له صلة ما بمضيون البوضوع. المفترض كونه جديدأ كذلك. 
أعطى إخراج هذه الصفحة مظهرأ ابداعياً غير مسبوق. 


ات 2 


العملية إذن تعتمد على تفكير منطقى منظم. وإدراك لها سبقء 
وتصور مرن لما يمكن أن يلحق. كل ذلك فى إطار من فهم واستيعاب 
لمضمون الموضوع. وهضم وتمثيل لروحه. أو هو ما أسماه بعض علماء 
النفس : «نزع الشىء المألوف عن محيطه وملابساته. لوضعه فى 
محيط حديد. وبين ملانسات جديدة »(55), ف هو ما سبق أن أسياة 
وايزيرج بالميائلة لا5.(308109). 


(9؟) 8 ما رأك .مه رو5تعومظ8 
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شكل رقم (2) 
طريقة معالجة جديدة لفكرة إخراجية مسبوقة 





ل 38 آم 
المبحث الرابع : التحقيق 9712111211023 


تعتبير هذه المرحلة الطور النهائى للفكرة الابداعيه. فهى التى 
تتم فيها صياغة العمل الابداعى. أى اعطاؤه الشكل المحدد. الذى 
سيخرج به إلى المتلقى. فى صورته النهائية. ولدلك يعتبره فريق من 
علماء النفس الابداعى - وإن كان أقلية - الابداع الفعلى(١).‏ ذلك أن 
الابداع مشروط كما سبق أن ذكرنا بخروجه إلى التورء وبالتالى 
تصبح الفكرة الابداعية الجديدة. حتى ولو كانت رائعة. غير ذات 
قيمة. طالما كانت صييسة دهن المبدع. ٠‏ 


وثمة عامل آخر يزيد من أهمية هذه المرحلة. ذلك أن 
التعبير عن الفكرة الابداعية من خلال تقديمها فى عمل معين. وبشكل 
محدد. لا يقل أهمية عن أصالة الفكرة ذاتها وحداثتها بالنسية لليتلقى. 
ويسدو هذا الأمر واضحاً جليأ فى الأعمال الفنية بشكل خاسء. فكم من 
ولكن أسلوب تقديمها بشكل دون المستوى. أفقد الفكرة أصالتها 
وأهميتها. ولعل هذا ما يبدو واضحاً كذلك فى الاخراج الصحفى. كما 
سنرى بعد قليل. 

بل إنه حتى فى الحالات العلبية الابداعية. فإن صياغة البحث 
فى صورنه النهائيه. هى جزء منمم للجهد الابداعى الدى بدله الباحث.؛ 
والنتائح الجديدة التى توصل إليها. ويتوقف نجاح البحث العلمى فى 
تحقيق أهدافه فى كثير من الأحيان على طريقة عرض اجراءاته 
المنهوحية ونتائجه. خصوصاً عندما يقدم فكرة جديدة ومبتكرة. 


لكن تشقى الفنون بعامة أكثر الابداعات احتياجاً إلى الاهتمام 
بطريقة تنفيذهاء لأن الشكل بالنسسية لها هو الأساس. وهو المدخل 
الطبيعى لإدراك المتلقين للعمل الفنى. على النحو الذى أراده الفنان 
المبدع وار تضاه. فلو نصو رنا مثللد مقملوعة موسيقيه رائعه التكوين. 
دون أن تصحبها كتابة ذكية وواعية للنوتة الموسيقية. أو دون أن يتم 
عزفها بمهارة من قبل العازفين. كيف سيصيح إذن انطباع المستمعين 
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مضموناً قيماً وأفكاراً جديدة جريئة. دون أن يكون أسلوب صاحبها 
على المستوى نفسسه 5. 


وفى الاخخراج الصحفى. فإن لغة التخاطب: بين المخرج 
والقراءه. هى لغة بصرية تشكيلية. وليس فى. الاخراج ذاته من قيمة. 
بعكس أى عمل تشكيلى أخر. إلا من خلال قدرته على التعبير عن 
مضمون الصفحة. والذى يصعب تحقيقه. مالم تتم المراحل السايقة من 
العملية الابداعية على نحو مرض من جهة. شريطة أن يكون المخرج 
قادرأ على التصسير بلغته الخاصة عن الأولويات النسبية للموضوعات. 
وطبيعة كل موضوع وروحه من جهة أخرى. 


وتتجلى مرحلة التحقيق فى الاخراج الصحفى فى ثلاث 
خطوات رنيسية. لا غنى الإحداها عن الأخرى. وبالترتيب التالى : 
(1) رسم الماكيت : ويمثل الماكيت صورة مخططه ومبسطهة من 
الصفحة. كما يتصور المخرج أن تبدو به بعد طبعها على الورق. وهو 
يماثل الصفحة من حيث الحجم. وينقل المخرج إلى الماكيت - 
مستخدماأ القلم الرصاص والمسطرة وأحياناً أدوات هندسية أخرى 
كالفرجار - الفكرة والأسلوب. الذى اختاره المخرج فى ذهنه لتصميم 
الصفحة. ويتضمن هذا الأسلوب فى العادة : المساحة المخصصة لكل 
موضوع على الصفحة. موقع كل موضوع بالنسبة للصفحة. وبالنسبه 
لغيره من الموضوعات. مساحة كل عنصر من العناصر التيبوغرافية 
التى تشترك فى تكوين كل موضوع. والشكل الدى يتخده كل عنصر. 
العلاقة المكانية بين عناصر الموضوع الواحد. تحديد الوسائل التى 
يرافا مثانة للتصل علولا أو عرفيا ببق البوضوعات. ب الخ 
وعادة ما يبدأ المخرج يوضع الاعلانات فى الأماكن المخصصة 
لها على الماكيت. وققاً لما قرره قسم الاعلانات بالصحيفة. ثم يضع 
الأبواب التحريرية الثابتة. والتى تخصص لها دائمأ مواقع ثابتة من 
الصفحة. وبيساحات ثابتة نسبيا من عدد إلى آخرء. إلى أن يبدأ فى 
توزيع الموضوعات المتحركة. فيما تبقى له من حيز على الماكيت. 
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ولا توحجد فى الحقيقة قاعدة ثابتة. تحدد للمخرج من أين 
يبدأ ولكن العادة - كما تلاحظ ونمارس - قد جرت على أن يبدا 
المخرج من قمة الصفحة. حتى يصل إلى ذيلها (قاعها). على أساس أن 
البوضوعات التى تحتل هذه القمة هى الأهم. ولابد بالتالى من توجيه 
أكسر قدر من العناية بها. بالاضاقة إلى أن المساحة التحريرية فى 
أعلى الصفحة. تكون فى العادة أكثر اتساعاً من قاعها. لأن الاعلانات 
تتركز فى الثلث الأسفل. أو النصف. وتقل مساحتها كلما اتجهنا إلى 
أعلى. وإن كان بعض المخرجين قد بدأوا فى اللسنوات الأخيرة 
يشرعون فى رسم الماكيت من قاع الصفحة فى بعض الأحيان. وذلك 
منذ أن بدأت الصحف بصفة عامة. توجه عنايتها بالقاع. باختيار 
موضوع ذى طبيعة خاصة. وله اهميه لا باس بها. وتفرد له من 
وسائل الابراز. ما يجعل هذا الجزء من الصفحة. على درجة ما من 
الجاذبية. بالنسة للبصر القارىء(؟). 

أما الاختلاف بين كل مخرج وآخر. بالنسبة لنقطة البدء فى 
عملية رسم الماكيت. أن كلا منهم يختار أحد الحانبين (الأيمن أو 
الأيسر) لللدء برسبه. ويتوقف ذلك على أماكن وجود الاعلانات 
والأبواب الثابتة فى كلا الجانبين. فإذا ارتفعت المساحات الاعلانية فى 
جهة اليمين لتقترب من أعلى الصفحة - كما يحدث أحياناً - 
فالمخرج هنا يفضل البدء بجهة اليسار. والعكس صحيح. كما يتوقف 
ذلك على طلبيعة الموضوعات من الناحية الاخراجية. وفتقاً لقرار 
المخرج بتوريعها على الجانبين. فالمخرجون عادة يفضلون البدء 
بتصميم الموضوع. الدى يشعرون أن فيه تميزا اخراجيا. وجهدا 
ابداعيأ ملموساً قد بذل فيه. الأمر الذى يتطبق بصفة أساسية على 
الموضوع الرئيسى بكل صفحة. ولذلك عادة ما يبدأ المخرج برسم 
معالم هذا الموضوع. سواء احتل جهة اليمين أو اليسار. 


ويحمل الماكيت فى العادة كل التعليمات المطلوب توجيهها إلى 
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معالجة تيموغرافية معينة لأحد العتاصر ... ألخ. أو تعليبات مرسومة. 
بالتدقيق فى رسم كل عنصر حجباً وشكلا. بحيث يتولى المونتير 
تنفيذه مكل دقة. وكما هو مرسوم أمامه بالضبط. كضيق اتساعات بعض 
السطور. أو تفريغ خلفية إحدى الصور ... ألخ. 
(؟) تحديد ماهية جميع العناصر التيبوغرافية بالصفحة : وهى العملية 
التى يمكن أن تسبق رسم الماكيت. أو تلحق به. وإن كان المسخرجون 
قد اعتادوا على أن يبدأوا بالماكيت. ثم يحددون لكل عنصر ماهيته. 
طبقاً لما تم رسمه بدقة. على أساس أن الماكيت يمكن تعديله أكثر من 
مرة. وبالتالى يحتاج كل عنصر غالبا إلى تعديل ماهيته. 

وتشمل هذه الماهية العناصر التالية : 
أ - بالنسبة للمتن : حجم الحروف وكثافتها واتساعات السطور. 
ب - بالنسبة للعناوين : نوع الحروف اليطلوب جمع العنوان يها. 
وححمها وكثافتها ودرجة اعتدالها أو ميلها. 
ج - بالنسبة للصور الفوتوغرافية : قطع الصورة. مع تصغيرها أو 
تكبيرها. وتغيير اتجاهها وتفريغ خلفيتها. إذا أراد المخرج. 
د - بالنسبة للرسوم (بأنواعها) ٠:‏ حجيها وأنواع المعالجة 
التيبوغرافية المطلوبة لهاء إذا أراد السخرج. كاستخدام الجريزيهات أو 
الشبكات ... الخ. 

وتتم هذه العملية على الأصول التحريرية. التى تم رسم 
الماكيت وفقاً لها. وقد يعاد جمع أحد الأخبار مثلا. إذا لم تنفذ 
تعلييات المخرج بكل دقة. هذا إذا كان الوقت يسمح بذلك. ونلاحظ 
أن فريقاً من المخرجين لا يبدأون فى هذه الخطوة. إلا بعد أن 
يفرغوا تمامأً من رسم الماكيت. فى حين يعمد فريق آخر. إلى تحديد 
ماهية عناصر كل موضوع. بمجرد الفراغ من رسمه. ثم ينتقلون إلى 
رسم الموضوع الذى يليه. ويحددون بعد ذلك ماهية عناصره .. وهلم 
حرا. 


وفى رأينا فإن كلا الأسلوبين سليم. لأنه لا يتصل بالفكرة 
الاخراحية أو أسلوب التصميم فى ذاته كعمل ابداعى. قدر ما يتصمل 
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بعملية تنفيذ الفكرة أو الأسلوب. وإن كنا نرى أن تأجيل تحديد 
ماهية عناصر الصفحة جبميعها. إلى ما بعد الفراغ من رسم الماكيت 
كله. له أفضلية محدودة. من ناحيتين. أولهما : أنه ربها نسى المخرج 
بعض معالم فكرته الاخراحية. إذا ترك تنفيذها. لكى يحدد ماهية 
التاسو» بوذلك حا لغ بذكن “ققد وم تكميا: فكوا :(ايكق) الس 
برمتهاء قبل البدء فى رسم الماكيت الطبيعى. وثانيتهما : أنه ريما 
احتاج المخرج إلى إجراء تعديل اخراجى. ولو كان طفيقاً. على 
الماكقيت بعد رسمه. وهنا فسوف يضطر إلى إعادة تحديد ماهيات 
العناصسر مرة أخرى. وما فى ذلك من ضياع لوقته وجهده. وضرورة 
محو التعليمات السادقة من على الأصول التحريرية للموضوعات. ومن 
على ظهور الصور والرسوم ... ألخ. 


(؟) المراجعة والمتابعة والتقويم : إذ لا تنتهى مهمة 
المخرج. عند حد تسليم الماكيت مرسوماً وجاهزأ. مع تسليم الأصول 
إلى الأقسام الفنية المختصة. لأن بعض العمليات التى تجرى فيبا بعد. 
تؤثر على إخراج الصفحة ومظهرها النهائى. كما سوف يطالعها 
القارىء فى الصباح. وكم من أفكار اخراجية جديدة وبراقة. فقدت 
جزءاً كبيرأ من معالم جدتها وبريقها. لوجود أخطاء فى العمليات 
التالية. أو عدم الالتزام المحكم بتعليمات المخرج. مما يسىء إلى عمله 
الابداعى فى صورته النهانية. 

ولبيكة :هذى الخطلو 2 عه عق الافيةة. ليق الية 
للسخرج الصحفى : نشيه إلى حد كبير. مر احعة الأديب على تجارب 
بالأخطاء المطبعية. مها يسىء إلى عمله الابداعى. ومما يروى عن 
آأنئيس منصور مثلا. أنه كان يشترك - ولا يزال - فى عملية اختيار 
باعتبار أن هذه العملية وتلك. تسهمان فى تقديم ابداعه إلى جمهور 
القراء بصورة ملائمة. أو كإشراف عبدالوهاب بنفسه على بروفات 
الأغنية التى يلحنها. مع ما يقتضيه ذلك من تعب وسهر وهو فى هذه 
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وتتضمن خطوة المراجعة إذن تقويماً للعمل الابداعى. فى 
تقويم لعملية تنفيذه بعد ذلك. وبهذا ققد يحب المخرج أن يغير بعضأ 
من ملاميح أسلوبه الاخراحى. 2 أثناء تنفيده: عندما يكتشف بعين 
ثاقبة, أن هذا التغيير يسير بالصفحة إلى الأفضل. شريطة ألا يؤدى 
هذا أو ذاك إلى تعطل المراحل الانتاجية التالية. بحيث تصدر 


وقد > يعوم بهده الخطوة الميخر جح ولحدهةء ع رمما اشترك 
معه آخرون. لمراجعة ما أنتج من فكرة اخراجية. سواء على الماكيت 
نفه. أو فى المراحل التالية لتنفيذ الماكيت. ومن هؤلاء المشاركين 
فى هذه الخطوة رنييه المباشر. الذى يقوم أداء كل المخرجين 
بعض الزملاء المشاركين أيضأً. وهم فى هذه الحاله يقومون بعمليه 
التقويم بشكل ودى خالصء أى أن آراءهم تكون عادة استشارية. غير 

أما عن المراحل الانتاجية التالية لتقويم الرؤساء والزملاء. 
فهى على النحو التالى : 
عقب إنتاجها فى الأقسام الفنية المختصة. وسواء تم ذلك العمل فى 
المكتب أو فى قاعة المونتاج(*). فالسخرج يراقب كل ما يجرى فى 
تنفيذ صفحته. فى أثناء المونتاج أو بعد الانتهاء منه. حتى يتأكد مبا 
(ه) تتم عملية المونتاج بصفة عامة بإحدى طريقتينء فإما أن تتم على 
ماكيت من ورق الكوشيه. فى حالة اتتاج المتون والعتاوين على ورف برومايد 
(كأخبار اليوم والأ-خبار والسياسى). أو أن تتم على استرلون شغاف فى حالة 
انتاج عناصر الصفحة على أفلام شغافة (كالأهرام). 
أنظر التفاصيل فى : أشرف صالح. الطباعة وتيبوغرافية الصحف. مرجع 
سمايق: احين حن :12-3 








دونه 


يلى. على سيل المثال. لا الحصر : 

* تناسب مساحة كل موضوع مع حيزه المخصص له على الصفحه. 
فإذا اختل هذا التناسب. بالزيادة أو النقصان. سارع إلى ضبطه 
بالاختصار أو الترحيل فى حالة الزيادة. وبإضاقة أخبار أخرى فى 
حالة النقصان. وريما يعدل المخرج قليلا من تصميم الصفحة. فى حالة 
عدم التناسب المذكور. دون حاجة إلى حذف أو إضافة. 

* جمع المتون والعناوين بالأحجام والأشكال والاتساعات المطلوية. فإذا 
ما حدث اختلال. عما سق أن أعطى تعليياته بشأنه. فقد يعيد عملية 
الجمع. إذا كان الوقت يسمح بذلك. أو إذا كان الاختلال صارخاً. كأن 
يكون قد خصص للقدمة الموضوع اتساع عمود واحد.ء ثم قوجىء 
بجمعها باتساع عمودين. وريما يعدل أيضأ فى تصميم الصفحة. لمواجهة 
هذا الاختلال. إذا كان الوقت ضيقاً. على أساس أن حسن التصرف فى 
أثناء المونتاج. يكون أسرع من عملية إعادة الجمع فى أحيان كثيرة. 
* إنتاج الصور الفوتوغرافية بالحجم والشكل والقطع المطلوب. ويعاد 
التصرف اللسابق نفسه. فى حالة اختلال أى من هذه الجوانب. عما 
سبق أن طلبه من قسم التصوير الميكانيكى. 

* اختيار الفواصل بالشكل والسمك المطلوبين. ووضعها فى الاماكن 
المطلوية. 


وبالإضافة إلى ذلك كله. على المخرج أن يراجع على عملية 
وضع كل عنصر فى مكانه. بالشكل المطلوب. فلا يوضع عنوان مكان 
آخر. ولا صورة مكان أخرى. ولا يتم لصق بعض السطور بشكل 
مائل مثلا. مالم يطلب المخرج ذلك. علاوة على التأكد من تنفيذ 
المعالجات التيبوغرافية لبعض العناصر. بالطريقة التى سبق أن طلبها. 
كالأرضيات الداهتة والداكنة. والألوان فى حالة وجودها ...ألخ. 


ب - مرحلة لوحات الزنك : وهى من المراحل التى جرت العادة 
على مراجعة الصفحة فيهاء رغم أن الصفحة تطبع على لوحة الزنك. 
بالشكل نفسه. الذى تم به المونتاج. لأن عملية الطبع هذه ستخدم 
التصوير الضونى الميكانيكى. الذى ينقل صورة طبق الأصل من 
الصفحة التى اكتمل تكوينها فى المونتاج. 


-.؟- 


وبرجع السبب فى اتمام المراجعة فى هذه المرحلة. أنه ريها 
لا تتم عملية طبع اللوحات بشكل ملائمء فقد يزداد تعريضها للضوء 
عن الحد المطلوب. أو يقل. وقد يقصر عمال اللوحات فى عملية 
الاظهار. سما يخفى بعضص أجزاء الصفحة مثلا. وقد تتسلل بعض 
الأشكال غير المطلوب ظهورها إلى الصفحة فى أثناء التصوير. كبقايا 
السجائر أو بعض الحشرات. وهنا تتم إزالتها من على اللوحة بطريقة 
كيميائية خاصة. أما فى حالة الأخطاء القاتلة. فإن لوحة الزنك يعاد 
طبعها من جديد. إذا كان الوقت يسمح بذلك. بل ربها يضحى المسخرج 
بعامل الوقت. فى سبيل انقاذ الصفحة من خطأ ما. لا يمكن أن تصدر 
الصحيفهة وهى تحيله. 


ومن غير المقبول بطبيعة الحال أن يتم نوع من تقويم 
الأسلوب الاخراجى فى هذه المرحلة. لأن امرار الصفحة فى قسم 
المونتاج. والتوقيع عليها بالموافقة. يعنى أن عملية التقويم قد انتهى 
أوانها. وتقتصر المراجعة إذن فى مرحلة اللوحات. على تلك الأخطاء 
الناتحة عن طيعها فقط. 0 
ج - مرحلة الطبع : ونقصد بها طبع الصحيفة على الورق.ء وهى 
المرحلة النهائية لإنتاج الصحيفة. وكذلك تعتصير المرحلة الأخيرة 
لمراحعة المخرج عمله الابداعى. قبيل اطلاع القارىء عليه. ذلك أن 
بعض الأخطاء الطباعية قد ترتكب فى أثناء هذه المرحله. مما يسىءم 
إلى المظهر العام للصحيفة. أو للصفحة. كأن ينقص الحبر فى بعض 
المناطق. أو يزيد. أو عندما تتشوه بعض العناصر نتيجة عدم ضبط 
اللون الإضافى على الآلة الطابعة. أو تختفى بعض العناصر اختفاء تاما 
من بعض أحزاء الصفحة. بسبب ملغيان الماء على الحبر فى أثناء 
الطباعة (*). أو تسود الصفحة فى بعض أجزانها بسبب طغيان الحبر 








(ع) “تسفن هذه الظاهرة بالفشاوة ©5!150189. وتحدث بسبب اختلال التسيب 
بين الناء” واتجير الصالخ الما أى عندما تزيد كمية ألماء عن الحد اللازمء أو 
تفل كمية الحبر عن الحد اللازم. 


أنظر : المرجع السابقء صس 6. 
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على الماء (*). 


ومن غير المتصور بطبيعة الحال أن يقوم مخرج كل صفحة 
بمراجعة صفحته بالمطبعة. ولكن العادة قد جرت على أن يتولى 
«المخرج السهران» متابعة جميع الصفحات. فى النسخ الأولى التى يتم 
انجار طبعهاء سواء كان هو نفسه القائم باخراجها. أو غيره من 
المخرجين. لكى يعطى بعض التعليمات. فى حال وجود أية أخطاء. 
ثم يعطى إشارة الاستمرار فى الطباعة. طالما تمت فى النسخ الأولى 
على نحو مرض. 

وتعتبر مسئولية مراجعة الصفحات فى هذه المرحلة. ضبن 
مسئوليات عمال المطبعة فى المؤسسات الصحفية المصرية. وهم لذلك 
يقومون بتصحيح أية أخطاء من تلك المذكورة. بمجرد اكتشافها. وفى 
رأينا فإن تواجد أحد المخرجين فى هذا الوقت هو من الأمور 
الضروريه. للإشراف العام على هذه العملية. يضاف إلى ذلك أن حضور 
المخرج لعملية طبع النسخ الأولى. يعتبر الخطوة الأخيرة للمراجعة 
على إخراج الصحيفة. فلو تصورنا جدلا - وهو ما يحدث أحياناً - 
أن خطأ اخراجياً ما. لم يتم اكتشافه فى أى من الخطوات السابقة 
. (المونتاج واللوحات). فإن اكتشافه ممكن بمجرد طبع النسخ الأولى. 
والدليل على ذلك أن بعض هذه الأخطاء يظهر للقارىء العادى لبعض 
الصحف المصرية. ومعنى ذلك أنه حتى فى مرحلة طبياعة الصحيفة. 
فإن أحدأ من عمال المطبعة لم يكتشفه. وهو ما يشير إلى غياب 
جميع المخرجين عن مراجعة صفحاتهم فى مرحلتها النهائية. 

وهكذا نرى أن وضع العمل الابداعى فى صورته النهائية. من 
خلال تحقيقه. لا يقل أهمية عن الفكرة الابداعية ذاتها. وإذا كان 
الاخراج الصحفى - بوصفه عبلية ابداعية - يحتاج الاعداد والخيال 
الملهم. فإنه كذلك يحتاج قدرأ من الذكاء. وقدرة على الحكم. ومهارة 





)2 تسمى هذه الظاهرة بالتشحيم 5©1080. وتحدث بسبب الاختلال السابق 
نفسه. ولكن فى صالح الحير: أى عندما تزيد كمية الحبر عن الحد اللازم. 
أو تقل كمية الماء عن الحد اللازم. 

أنظر .+ المرنهم. السابق: هن :6: 
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ومرونة فى التقويم. الأمر الذى يسمه دائماً بالابداع المتكامل. 

أما عن الفترة الزمنية التى تستغرقها مرحلة التحقيق. فلعلها 
فى المحالات الابداعية المتعددة. تختلف عن المجال الاخراجى ايما 
اختلوف. إذ يحدثنا تاريخ المبدعين وسيرهم الذاتية. أن الابداع العلمى 
على سيل المثال. هو أكثر الابداعات المحتاجة وقتأ طويلا حتى 
تكون فى سبيلها إلى التحقيق. ومن ذلك مثلا أن داروين ظل سنوات 
يعدل من إلهاماتهء ويجمع الشواهد والأدلة التى تؤيدهاء قبل أن يجرؤ 
على نشر بحوثه الأولى. كما ظل نيوتن من قبله إحدى وعشرين 
منة.ء يفكر فى نظريته. قبل أن ينشر قوانينه. فى حين قد لا 
يحتاج العمل الابداعى فى مجال الفنون كل هذه المدة. وإن كانت 
تختلف من مجال فنى إلى آخر. 

بالنسبة للاخراج الصحفى. فهو باعتباره من الفنون التطبيقيه. 
التى لها أهميتها الهائلة فى حياتنا الحديثة. والمطلوب مصافحتها 
لأبصار القراء بصفة يومية. فلعلها من أقصر الابداعات على الاطلاق. 
فى الوقت الزمنى اللازم لانجاز أفكارها الابداعية. وبخاصة مع ضغط 
العمل اليومى.ء وفى ظل الظروف شديدة الخصوصية للمؤسسه 
الصحفية . 


المخرج. من حيث تحكبه فى الوقت اللازم لانجازها. فإن ذلك يتوقف 
على حدائة الفكرة الاخراجية من جهة. وعمق خبرته من جهه 
أخرى. إلى جانب العوامل المشجعة من جهة ثالثة. فى حين أن 
الخطوات الأخرى من هذه المرحلة (المونتاج واللوحات والطباعة) لا 
يتحكم المخرج فى الوقت اللازم لانجازها. بل يتوقف ذلك على 
إمكانات الصحيفة ماديا وطااعياً. وعلى مهارة العاملين فى الأقسام 
المختصة. إضافة إلى اعتماد الصحيفة على الوسائل التكنولوحيه 
الحديثة. التى توفر هذا الوقت. وتجعله متقارياً من صفحة إلى أخرى 


ومن حكددك إلى آخر. 
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الفصل السادس 
قدرات السياق الابداعى 
فى ألا خراح الصحفى ‏ 

مدخل 

ناقشنا فى الفصلين الابقين العوامل التى تساعد الابداع 
وتشجعه لدى المبدع فى الاخراج الصحفى. ثم المراحل التى تمر بها 
العيلية الادداعية فى هذا الفن. ودراستنا تصسح ذلك فط ناقصة 
الأركان. غير مكتملة الجوانب. فالبحث فى السياق الابداعى الاخراجى. 
يقتضى منا أن نناقش أيضاً تلك القدرات أو الطاقات الكامنة فى 
الشيخصس المبدع. والتى إدا ظهرت فى إنتاحه الانداعى . لأطلعنا عليه 
حكماً واثقا مطوتنا بأنه مبدع بالفعل. 


فإن ممارسى كل علم أو فن ليسوا أيضأ بالضرورة مبدعين. إذ أن 
بعض الفنانين مثلا يتمتعون بقدرات ابداعية. كلها أو بعضها. فى حين 
يفتقد آخرون فى المجال نفسه هذه القدرات. عندما يقتصر نشاطهم 
القنى على التقليد والاتباع. وكم تحفل المجالات الفنية بهؤلاء 
وهؤلاء. 

واذا: بها .خاو لما" اق “تشتقرقء البلاقة. بت النؤامل. والبورادك 
والقدرات. يمكن القول إن تداخلا ما يوجد بين هذه الحوانب الثلاثة 
للسياق الابداعى. وأن الفصل بينها على هذا النحو. لم يكن إلا بدافع 
التحليل العلمى. الذى تقتضيه المناهج الحديثة فى البحث. مع أن 
فروقاً واضحة متميزة بين هذه الجوانب. فإذا شيهنا السياق الابداعى 
النهانئى. وهو هنا الابداع ذاته. فإن العوامل تشير إلى شروط اتمام 
الرحلة. من سلامة المحرك ووحود الطاقة (البنزين) والماء اللازم 
بريد 75 0 والتى ا لا يمكن أتما اد أما !! لمراحل 
22 معحاو له حل بعص اي الت تعثر ضه كي أثناء سير _م. 
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ولنأت الآن إلى القدرات. وهى الطاقات والامكانات فى 
السيارة ذاتهاء والتى تجعلها متميزة عن غيرها من السيارات. فالسرعه 
القصوى التى تسير بها مثلا. توصلها إلى الهدف (الابداع) فى أقصر 
وقت. وامتصاص الصدمات يقيها من التعطل وبطء السير. والقدرة على 
تحميل السيارة بأقصى حيولة ممكنة ... ألخ. كل ذلك مما يجعل هده 
السيارة ,الذات تمتاز على غيرها. 


وييكن القول إن بعضض العوامل تؤثر فى بعض القدرات دود 
غيرهاء فوفرة البنزين مثلا تطيل المسافة التى تقطعها السيارة. دون 
أن تؤثر فى السرعة أو الحمولة. ومتانة الجسم تقى السيارة من 
الصدمات دون إطالة المسافة التى تقطعها. كما أن قدرات السيارة, 
ردما تظهر فى بعض مراحل الطريق. دون غيرها من المراحل. 
فالسرعة مثلا تبدو واضحة فى الطرق المعبدة الفسيحة. ولكنها غير 
ذات قيمة فى الطرق الوعرة. ويناسب هذه الأخيرة القدرة على 
امتصاص الصدمات مثلا. وهكدا. 


كما نلاحظ أن قدرات السيارة ليست على مستوى واحد من 
الأهمية. بل تختلفه من قائد إلى آخر. وققاً للهدف من الرحله. 
فالسرعة ضرورية ولها أولوية. إذا أردت الوصول فى أقصر وقت 
ميكن. وهى التالى ألزم فى السباقات مثلا. فى حين لا تحتاج 
الشاحنات إلى هذه القدرة. قدر احتياجها إلى ضخامة التحميل2. لأن 
ذلك يناسب وظيفة السيارة. أما السيارات الحربية. فريما تحتاج إلى 
القوة وتحمل الصدمات. أكثر مما تحتاج إلى السرعة أو الحمولة 
ألخ. 

وإذا كنا قد استطردنا فى هذا المثل.ء على سبيل المجارء 
فلتوضيح العلاقة بين العوامل والمراحل فى السياق الابداعى من حهه. 
يق القدرات الاداعية من جهة أخرى. تلك القدرات التى تختلف 
أهميتها من مجال ابداعى إلى آخرء بل وفى المجال نفسه من حاله 
ابداعية إلى أخرى. ومن وقت إلى آخر. 


وريما يكون من الصعب أن نصادف سيارة تتمتع نكل القدرات 


12 امب 


السالف ذكرها فى هذا المثل. إلا فى أضيق الحدود وأندرهاء فكذلك 
من الصعب أن يتمتع مبدع واحد بكل القدرات الابداعية. التى سوف 
نناقشها تفصيلا فى الصفحات التالية. فالفروق الفردية التى كانت أحد 
أف التبتائل:' الستيكو لوهية:. القن شغلة» غليام 'التنسن. الأندافل ٠.‏ تتعت 
أن يتفوق مبدع فى ناحية2. ويقل تفوقه فى نواح ابداعية أخرى. 
وهكدا بالنسبة لكل مبدع على حدة. ويستلزم ذلك من السسبدعين أن 
يتعرفوا على قدراتهم الموجودة. وقدراتهم الغائبة. حتى يمكن تنظليم 
انشطتهم الابداعية على هذا الأساس. ويؤثر مدأ الفروق الفردية كذلك 
فى أنواع الأنشطة الابداعية التى يمارسها كل مبدع. والتى تختلف 
حتماً عن انشطة غيره من السدعين. 


وعلى الرعم من تعدد القدرات الابداعية. كما ذكرها علماء 
النفس الابداعى. فإننا قد تخيرنا أهمها. وأكثرها شيوعاً فى الدراسات 
السابقة. والتى نرى فى الوقت نفسه أنها تحتوى المحال الاخراجحى 
بدقة وإحكام. وإن كانت القدرات التى تخيرناها. كانت مثار خلاف 
بين العلماء. حول أهمية بعضها فى السياق الابداعى. لذلك رتناها وفق 
الأهسة: التى أجتمع عليها أغلب هؤ لاء العلماء. و اخصصندا لكل قدرة 
منها مبحثاً مستقلا. وهذه القدرات - بترتيب عرضنا لها - هى 
الحساسية. الأصالة. الطلاقة. المرونة. 


اوت 


المبحث الأول : الحساسية 561151417113 


ا 


سبق أن عرف تورانس الابداع. بأنه «القدرة على إدراك 
التقرات. أى ها" ميق المغلوهات هن العقلالن. او عتاضين مفقوكة :"أو عدم 
اتساق لا يوجد له حل معين .)١(»...‏ وهذه القدرة هى بالضبط ما 
تسمى «الحساسية». والتى يمكن أن نصفها وصفاأ أدق بأنها «الحساسية 
للمشكلات»: وقد حجرت عادة أغللب الدراسات السابقة فى الابداع. التى 
تحدثت عن هذه القدرة. على أن تضعها فى مكان الصدارة. بين 
القدرات الامداعية المختلفة. 


وإلى جانب ضرورة توفر هذه القدرة لدى السدعين فى كافه 
المحالات الابداعية. العلمية والفنية. فإنها ترتبط بدواقع السلوك 
الابداعى أيما ارتباط. بل ريما يعتبرها بعض الباحثين دافعاً فى حد 
ذاته. «قالميو قف المشكل الدى بواحهه المبدع. هى الدى بدقعه قن 
الأساس إلى محاولة تفسيره وايحاد الحلول الملائمة له. ومن هنا يبدأ 
فى ممارسة الابداع»(*). ولكننا لا نبحث فى الحساسية للمشكلات. 
باعتارها دافعاً للنشاط الابداعى. بل باعتبارها سمة ملازمة للشخص 
المسبدع. وقدرة لابد أن تتوفر فيه. 

فلولا إحساس المسدع بو لحود مشكلة ماء. فى محال تخفصصه. 
ما وجد الدافع أصلا لممارسة السلوك الابداعى. وهنا فإن القدرة تسبق 
الدافع. أى أن مجرد توافرهاء هو الذى يوفر الدافع لهذا السلوك. لقد 
راى نيو دن ان الااحسام 5 تعلق فى الهواء. 16 تسقط فور| على 
الأرضص. وقد أثارته هذه المشكلة. لمحاولة البحث عن السبب العلمى 
وراءها. فكان اكتشافه للجاذبية الأرضية. وبيكاسو شاهد الألمان وهم 
يعصفون حورنيكا فك ليه الأمسسانية الحميله. وكانت هده فى ششكلية: 
التى حاول التعبير عنها بطريقته الفنية التشكيلية ... وهكدا. 

وكما تر شنط هده الحسامسية بدوافع الابداع. كدلك ترتبط فى 


رأينا باستعداد المبدع لبمارسة سلوكه الابداعى. وهو العامل الفطرى 


)010( 14 بصا بأك .مه أمفلت؟ ولانأأهع0 وصلوانات ,ععموعه 1 
)2 23 لم رأأه .مه ,معطم أ1أط/لا 


ا 


الموروث. وأحد مكونات السياق الابداعى. ذلك أن توافر هذه القدرة 
فى بعض الأشخاص. دون عيرهم. يشير بطريقة غير مباشرة إلى 
تمتع بحض بدلك الاستعداد. أكثن من عير همء وقد سيق أن رأينا فى 
الفصول الابقة. أن مبدعين مثل باستير وجوتنبرج وغيرهما. قد 
بها. مع أنها كانت على الدوام أمام الجميع. 
ظ وليس معنى ذلك أن الحساسية للمشكلات. لا ترتبط بعوامل 
السياق الابداعى الأخرى. غير الاستعداد. ولكنها ترتبط بهذا العامل 
اكثر من غيره. وريما ترتبط بدرجة أقل ببعض العوامل الأخرى. 
كالخصمرة مثلا. إذ يؤدى تعرض الشخصس الببدع إلى مواقفهء عملية 
عديدة فى محاله. خلال خبرته الطويلة. إلى تدعيم هذه القدرة. 
والارتفاع بها إلى مستوى عال. : 
كدلك ترتبط هذه القدرة بالحالة النفسية. التى يكون عليها 
المبدع. من إحساسه بالتوتر والقلق. من وجود المشكلة التى أحس 
بها. وتمثل هذه الحالة فى حد ذاتها دافعاً آخر لممارسة السلوك 
يحس أنه شفى منها. إلا بانبثاق الفكرة الابداعية فى مرحلة الإلهام, 
الحساسية المذكورة أيضأ. أى أن القدرة التى نتحدث عنها الآن. 
ترتبط كذلك ببعض مراحل السياق الابداعى. 


وليس معنى وجود مشكلة فى بداية السياق الابداعى. أو قبله 
بقليل. أن تكون المشكلة هى بالمعنى الاصطلاحى الدارجء بمعنى وجود 
خلاف أو صراع أو أزمة. ولكن المقصود العلبى الابداعى من كلمة 
(مشكلة) هو وجود صألة أو ظاهرة. على درجة ما من الغموض 
والتعقيد. وهى بالتالى تحتاج إلى نوع من التفسير والتحليل. ونلاحظ 
أن المعنى نفسه للمشكلة. يتواتر فى التراث العلمى لأساليب السبحث 
العلمى ومناهجه. دون أن تكون فى أى بحث. مشكلة بالمعنى الدارج 
لهذه الكلمة. 





وتفضل الدراسات السابقة. التى تعرضت بالبحث والمناقشة 

لهذه القدرة المهمة. أن تسميها (حساسية) ولا تسميها (إحساساً). لأن 
المصطلح الأخير - فى حالة استخدامه - يشير إلى احتمال أن تكون 
هذه القدرة وهمية. فكثيراً ها يخطىء إحساسنا بشىء ماء. ما 
الحساسية فتشير إلى «درجة التأثر». ولا يحدث هذا التأثر إلا 
بمقاييس معينة. يعيها الشخص المبدع جيداً. طالما كان متخصصاً فى 
مجال معين. فمقياس التأثر لدى المبدع فى العلوم مثلا هو الملاحظة, 
سواء كانت بالحواس الخمس المعروقة. ولاسيما البصر.ء أو بوسائل 
علمية معاونة كالميكروسكوب أو التلسكوب أو الترمومشر أو 
البارومتر ... ألخ. 

أما الاحساس - بميعنى الشعور - فريما يتدخل فى نفسيه 
الفنان المبدع. حينيا تكون له درجة ما من الحساسية تجاه الجمالء 
فإن منظر غروب الشمسء يثير لديه هذه الحساسية. وفى الوقت 
نفسه فإنه يشعر بمشاعر معينة. كالحزن أو الكابة أو التشاؤم ... ألخ. 
فيحاول التعبير عن هذه المشاعر بلوحة فنية. ونلاحظ أن هذا المنظر 
الا يعنى عند الشخص العادى. غير المبدع. سوى حلول الظلام. 
وانقضاء يوم من العمر. 

الصفة الأولى والأساسية إذن للشخص المبدع. هى أن يتمتع 
بالقدرة على الحساسية البرهفة. لكل ما يصادفه من مشكلات بالمعنى 
العلمى الدقيق. فى مجال اختصاصه(*). وهذه الحساسية هى التى تخلق 
فى داخله إحساساً بالتوترء يدفعه دفعاً إلى ممارسة السلوك الابداعى. 

ولما كان الهدف من هذا المبحث. أن نناقش حساسية المسخرج 
الصحفى للمشكلات - بالبعنى العلمى للمصطلح - دون متاقشة الفروق 
الفردية بين المخرحين المصريين. لأنه يخرج عن أهداف دراستنا وعن 
محال تخصصنا. فسوف نققتصر فى مبحثنا على مناقشة المشكلات 
الاخراجية المختلفة. بالمعنى العلمى أيضاً. وكيفية الحساسية بهاء. وريما 
يكون من المناسب هنا أن نعرض لرؤية جيلفورد حول هذا البوضو 
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نت 1 اريت 
عندما قال : «لا يهم كثيرا كيفية حدوث فروق بين الأفراد فى 
درحة الحساسية. ولكن لمهم هو تلك الحقيقة البسيطة بأن شخصاً ما 
يلمبح مشكلات فى وضع معين. فى حين لا يرى شخص آخر مثل 
هذه المشكلات»(5؟). وهده هى بالضبطظ رؤيتنا لأسلوب معالحة هده 
القدرة الابداعية. 00 


كما أنه يخرج عن أهداف: بحثنا أيضاأً. أن نعرض للمشكلات 
التى يواجهها الدع بصفة عامة. لأن دراستنا اخراجية صحفية فى 
المقام الأول. وليست نفسية بأى حال. إلا أنه ريما يكون مفيدأ أن 
نعرض من خلال بعض الدراسات السابقة. للمشكلات التى تقتربا فى 
طبيعتها من تلك التى تعن للمخرج. فى أثناء مهارسة سلوكه الابداعى. 
الجانب الأول : طابع التذوق الفنى : 

والمشكلات التى تهم بحثنا. من زاويته الضيقة. تأخذ طابع 
التذوق الفنى فى الجانب الأول من المشكلة الاخراجية بصفة عامة. 
فعندما تدخل ححرة. تدرك فورا وللوهله الأولى. انها تنطوى على 
مشكلة من ناحية التلوين مثلا. فلون الجدران لا يناسب لون اللسقف أو 
الات وس ثم تشعر بالحاحه إلى إحداث تغخيير فين هدم العالاقه . 
«فالحساسية بالمشكلة دوماً. يكون دافعاً إلى التغيير»(0). 


وفى رأينا فإن للحساسية من هذا النوع. أريعة مستويات 


متدرحه : 
أ - أن تحس ببشكلة الاختلال فى التلوين بمحرد دخولك الحجرة 
وللوهلة الأولى. 


ب - آلا تحس بهذه المشكلة إلا بعد دخولك بفترة. وجلوسك فيها 
بعضأ من الوقت. 
ج - ألا تحس بهاء إلا إذا سئلت عن رأيك فى التوافق اللونى 
اليدكور تحديدا!. 


(غ5) أنظر : فاخر عاقلء. مرجع سابق:ء ص 5؟2. 
)6 عبدالحليم م-حمسند ٠‏ وسر حجع سابق٠‏ ص .5١‏ 











سما با ]ا عد 
د - ألا تحس بوحود مشكلة مطلتقاً. حتى ولو .سئلت عن رأيك. 


وكلما زادت سرعة الحساسية. دون تدخل أية مؤثرات 
خارجية. دل ذلك على ارتفاع مستوى هذه القدرة الابداعية. بصرف 
النظر عن توافر القدرات الأخرى من عدمه. ويمكن القول إن عرض 
المستويات الأربع بهذا الترتيب. هو فى حقيقة الأمر ترتيب لدرجة 
الحساسية للمشكلات الفنية التذوقية. إذ تزداد بدرجة عالية فى (أ). 
و تتعدم فى (د). وتتوسط فى كل من (ب). (ج). وإن كانت الدرحه 
فى (ب) أفضل بعض الشىء من (ج). 

ويجب أن نلاحطد هنا أن هذا الجانب من المشكلات 
الاخراجية. يتصل أكثر ها يتصل بعملية التقويم. أى بالحكم على العيل 
الفنى بالجودة أو الرداءة. مع ان القدرة على التقويم هى من القدرات 
الابداعية المستملة. 

ويمكن القول إن حساسية المشكلات المتصلة بالتذوق الفنى. 
تجد صداها فى الاخراج الصحفى. عندما يبدى المخرج رأيه فى 
اخراج صفحه ماء من إنتاحه. أو من إنتاج غيره. فهو قد يدرك 
الاختلال الشكلى فى الصفحة بمجرد النظر إليها. أو بعد التمعن فيها 
فقو .ين الوقك» او عر افقفك بت تصندنا. سال عو رايد قهاكه وق لا 
يدرك هذا الاختلال مطلقاً. مما يشير إلى انخفاض مستوى هذه القدرة 
لديه. على الأقل فى هذا الحانب. 


وقد يخطىء المخرج فى حكمه على صفحة معينه. ياختلال 
معين فيها. ويكون فى هذه الحالة قد نظر إليها من راوية معينة. غير 
زاوية مخرج الصفحة. أو عندما تختلف معايير الحكم بين الطرفين. 
بعيدا عن محاولة إبرارز عيوب غير موجودة. لمجرد التعالى او 
الادعاء.ء ولكن دلك فى راينا لاا يهم. فالمهم هو الادراك المفورى 
والعاجحل لأى اختلال شكلى. بصرف النظر عن صحة الادراك من 
حطنه لاني توقرت: اله اللحيةة” :في عولية القه واليون: 


ولا ينطيق ذلك على نمو يم المخرج لانداعات خيره فقط. بل 
تتجلى هذه القدرة الابداعية فى أوضح ععانيها. عندما يدرك المسخرج 





ال »سس 


وجود الاختلال فى اخراج صفحة من انتاجه. وقد يقول قائل إنه لو 
كان يدرى يوجود اختلال. ما أخرج الصفحة على هذا النحو أو ذاك. 
ولكن الحقيقة التى تدعمها الخبرة الذاتية. هى أن حكم المخرج على 
صفحته. كثيرأ ما يخالف وجهة نظره الأولى. التى قام بإخراج 
الصفحة على أساسها. فقد يخطىء المخرج فى تسجيل بعض العلاقات 
الشكلية بين العناصر فى أثناء العمل. ولكته سرعان ما يدرك هذا 
الخطأ - أو الاختلال - بمجرد أن يفرغ منهاء وينظر إليها 
لتقويمها. هذا إذا توافرت فيه القدرة على الحساسية للمشكلات بدرحة 
عالية. والأهم من ذلك إذا توافر لديه التواضع والاعتراف بالخطأ 
والقدرة على نقد الدات. 


الجانب الثانى : طابع التشكيل : 


ويمثل هذا الطابع فى حد ذاته مشكلة للمخرج. لابد أن يكون على 
درجه عاليه من الحساسية لها. والتشكيل هو القدرة على خلق شكل 
معينء باستخدام عناصر معينة(). وهو العمل الأساسى لممخرج 
الصحيفة. عندما يستخدم العناصر التيبوغرافية للصفحة. لوضع تصميم 
لها. يمثل طابع التشكيل إذن صميم العمل الابداعى. 

ولا يعنينا فى هذا المقام أن نتحدث عن كيفية التشكيل فى 
الاخراج الصحفى. بل التركيز كله على القدرة على الحساسية 
للمشكلات التشكيلية. أى المتصلة بالتشكيل. ويحسن هنا أن نشير إلى 
دراسة ايندهوفن وفيناك )١505(‏ التجريبية. والتى طليا فيها من 
المبحوثين. إنتاج رسم تعبيرى. يصاحب إحدى القصائد المنشورة 
بالصحف(7). إن هذه الدراسة فى الحقيقة من الدراسات التى ركزت 
على الحساسية لمشكلة تشكيلية معينة. وهى «ضرورة تلاؤم الشكل 
مع المحتوى». وكان الباحثان يقصدان الاجابة على تساؤلين أساسيين 
هما : ما مدى حساسية كل مبحوث لطبيعة المحتوى. وما قدرة كل 
منهم على التعبير التشكيلى عن هذا المحتوى ؟. 
)3 49 ص برأكء .مه بوعناطواع يلا 
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بض 5 سم 
والواضح بطبيعة الحال أن هذه المشكلة التشكيلية. هى إحدى 
أهم المشكلات التى تواجه المخرج الصحفى. مدى حساسيته لطبيعة 
محتوى الصفحة - أو محتوياتها - وقدرته على التعسبير التشكيلى عن 
هذا المحتوى. والدليل على ذلك أن المخرج يبدأ عيله الابداعى 
بمرحلة الاعداد. كما سبق أن رأينا فى الفصل الخامس. والتى تتيح له 
الاطلاع على أصول البواد التحريرية بمشكل تفصيلى . سحيثث يستلهم 
منها فكرته الاخراحيه الحديدة والعااله 


وتكمن المشكلة الرئيسية فى هذا الجانب. فى كون 
الموضوعات التحريرية المزمع نشرها. مختلفة الطبيعة والروح. حتى 
ولو كانت فى محال صحفى واحد. كالرياضة مثلا. أو هكذا يسغى 
الأمر أن يكون. وبالتالى فعلى المخرج البحث عن علاقة تشكيلية 
جديدة. بين عناصر تيبوغرافية موجودة اصلا بالمعالم نفسها تقريبا 
الجانب الثالث : الطابع الانتاجى الطباعى : 


نْ 
المشكلات - بيعناها العلمى - التى على المخرج مواجهتها. والتعامل 
معها. وبالتالى لابد أن يكون منذ البدء حساساً تجاهها. وقد يكون من 
المفيد أن نستعيد نتائجح دراسة كوستلر ,)١514(‏ التى تعرض فيها 
لإبداع جوتنيرج. مخترع آله الطباعة الحديثة. والتى أثبت فيها 
نظرية «زيحة الأفكار». المعروقة سلفاً لدى الكل. دوت ان يدرك 
أحد عدا المبدع ب ان بين هذه الأفكار علاقة ما(4). وتمثل هذه 
الدراسة نموذجاً طييا لإمكان التوفيق بين عدد من الأفكار الطماعية. 


وتحفل عمليات الإنتاج الطباعى بالصحف بالعديد من 


للوصول إلى نتيجة اخراجيه جديدة. 
وإذا كانت تجربة جوتنبرج تمثل الإنتاج الطباعى فى مراحل 
0 الأولى؛ فلاشك أن الور اك الطماعية التالية قد أسدت 0 


0 الدى سم د فى 0 “م١‏ كد مكن المبخرحين من 


)8 88 .صبأك .مه ,ع1 زوهه>ا 
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التيوغرافية المقروءة. كالعناوين مثلا.ء وذلك لأول مرة فى تاريخ 
الاخراج الصحفى. مع أن صاحب هذه الزيجة ليس معروفاً حتى الآن 
بالامسم. 

وتثير هذه المسألة مشكلة انتاجية طباعية. على درجة كبيرة 
من الأهمية. لابد أن يكون المخرج حسائاً لهاء واعياً بها. وهى 
المشكلة التى لا تزال حتى الآن تواجه كثيرأ من المخر جين المبدعين. 
ولاسيبا فى المجلات. وتتمثل هذه المشكلة فى ضرورة المواءمة بين 
الأفكار الاخراجية الجديدة من جهة. والامكانات الطباعية للصحيفة من 
جهة أخرى. إذ قد تعجز هذه الأخيرة عن ملاحقة الخيال المبدع 
للمخرج. يقصورها عن انتاج الصفحة. بالشكل الذى تصوره فى خياله. 
ورسمه على الماكيت. وهنا فإن عليه أن يطوع الأداة الطباعية 
المتاحة. لتنفيذ الاحتياحات الاخراجية البطلوية. 


ويحفل تاريخ الاخراج الصحفى المصرى بحالات كثيرة:. قام 
فيها المخرجون بمثل هذه المحاولات. وهم فى ذلك كانوا حساسين 
لمشكلة طلياعية بالغة الأهمية. فمن ذلك مثلا. الصفحة التى قدمتها 
«أخيار اليوم» عام ءذاء وفيها تصميم أبداعى حديد.ء يدم فى 
الصحف المصرية لأول مرة (أنظر شكل رقم 50). ولأن إمكانات 
الصحيفة من الناحية الطباعية فى ذلك الوقت لم تكن تتيح تنفيد هذا 
التصميم. إذ كانت لا تزال تطبع بالطريقة البارزة. فقد تغلب المخرج 
على هذه المشكلة. بالاستعانة بالتصوير الميكانيكى. لكى يمزج 
الاطارات والصور معاً على مرحلتين. فى حين أن طريقة الأوفست 
أمكنها فيما بعد أن تحقق الفكرة نفسها. يأقل جهد ممكن. وعلى 
مرحله واحدة فقط. ومرة أخرى نقول إن دورية صدور هده 
الصحيفة الأسسوعية. هى التى مكنت المخرج من تنفيد ذلك. 

ولاشك أن المخرج المذكور كان واعيا بمشكلته منذ البداية. 
أى فى أثناء قيامه بوضع التصميم. لأنه أدرى بإمكانات مطبعه 
صحيفته. ولكنه لم يعدل عن الفكرة الاخراجية التى ارتاها مناسبه 
وجديدة. بل سار فيها قدماً. مقدماً الحل الابداعى المثير. الدى ظهر 


س ث/ ]م 


ظ فى هذه الصفحة (راجع شكل رقم 0). ولو كانت حساسيته لهذه 
المشكلة ضعيفة. لعدل عن فكرته إلى أخرى. تلائم إمكانات مطيعته. 


وفى صحيفهةه «صوت الحامعة » (*), التى أخرحت عددأ من 
المسدعين فى محال الاخراج الصحفى. أراد أحد المخرجين (الطلاب) 
أن يستخدم إطارأ فى إحدى الصفحات. أسوجته شديدة السمك. فقد 
رأى فى ذلك نوعاً من التجديد. يحقق به فكرة الخراجية معينة. 
وبصرف النظر عن ملاءمة ذلك الاجراء لمبادىء الاخراج بوجه عام. 
فقد أحس الطالب بالمشكلة. عندما اكتشف أن المطبعة تخلو من مثل 
هذه الأسوجة السميكة. فلج إلى حل ابداعى جديد. بأن قام برسم 
الأسوجة بالسمك والشكل المطلوبين. وأنتجها فى قسم التصوير 
الميكانيكى (الحفر) على شكل كليشيهات. ورغم أن هذه العملية 
تطلبت منه وقتأ وجهدأ كبيرين. علاوة على وقت تحويل الأسوجة 
المرسومة إلى كليشيهات. فقد أقدم على هذا الحل. للمشكلة التى كان 
واعيا بها منذ المداية. 

وفى صحيفة «السياسى». كان أحد المخرحين حساساً تحاه 
مشكلة إنتاجية مهمة. وهى أن أجهزة الجمع التصويرى فى مؤسسته 
لا تعطى حروف العئاوين ححماً كين فق .+> بنطاء والخطاط لا 
يسعف الصحيفة فى كل الأوقات. وأطقم الحروف الجاهزة (لتراست) 
باهفظه الثمن فى ذلك الوقت. وهنا لجا إلى حل ابداعى جديد. واعم 
فيه بين الفكرتين. فكرة المسطرة الشفافه ذات الأشكال المفرعة. 
والتى يستخدمها تلاميد المدارس مثلا فى رسم بعض الأشكال. وفكرة 
حروف العناوين. فقام بكتابة جميع حروف الأبجدية العربية على 
مسطرة شفاقة. ثم قام بتفريغ هذه الحروف. ليتمكن بعد ذلك من ملء 
الفراغات يحبر أسود على ورق أبيض. كلما احتاج إلى عنوان بححم 


(») تصدر عن كلية الاعلام بجامعة القاهرة. وقد ظهر عددها الأول فى ١8‏ 
ديسمبر :١1975‏ وهى صحيفة يتدرب فيها طلاب الكلية على مخف الأعمال 
الصحفية. بما فيها الاخراج 


ونلا 


حدل 


ا 


- 9 


الإخراجية 


ا 


متك 3 


رت 


0 


؟لامكانات الطباعية 


قد 
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سك /ة امب 


فيك قن 5؟ بنطأ(5). 

خلاصة القول من هذه التجارب الاخراجية المصرية كلها. أن 
من المشكلات الطباعية. التى يجب أن يكون المخرج حسااً لهاء 
واعيأ بها. أن خياله المبدع يحلق فى آفاق بعيدة. تتمصر عنها يد 
الأداة الطباعية. ولو كان المخرج فاقدأ للقدرة على الحساسية بهذه 
المشكلات. لخرجت تصميماته عادية تقليدية. يسبب العجز عن تنفيذها 
طباعياً. أو لتوقفت ابداعاته عند حدود الماكيت المرسوم. دون أن 
تجد طريقها إلى الصحيقة المطبوعة. للسبب نفسه. 

والغريب أن هذا الجانب من المشكلات الاخراجية. المتصلة 
بالطباعة. قد سار فى اتجاه عكسى فى السنوات الأخيرة2. فى مصر 
والدول العربية بوحه عام. فقد كانت المشكلة الطمياعية فى الماضى. 
هى عدم ملاحقة الأداة للتصميم الجديد والجرىء. لكنها تحولت الآن 
إلى انسياق التصميم وراء التطورات الجوهرية. التى أصابت الأداة 
الطباعية . 


فقد أعطى الجمع التصويرى مثلا. بأجياله الحديثة والمعقدة. 
إمكانات هائلة بالنسية للمخرج. فبكنته من إمالة الحروف وضغطها 
وفرطحتها ... ألخ(١٠).‏ مما ثبت فيما بعد أنه بالغ الضرر بالنسبة 
لبصر القارىء. وبالتالى تحولت المشكلة إلى : كيف يكبح المخرج 
حماح خياله. يوضع حدود لابداعاته. هى حدود مصلحة القارىء من 
الناحية البصرية؟. كيف يملع نفسه من الاسترسال وراء التكتولوجيا 
الحديثة فى الطباعة. واستخدام كل طاقاتها المتاحة؟. ولا يسغى أن 
يظطن بعض أن هده المشكلة تحد من ابداع المخرج. الذى يجب أن 
يكون فى الأصل محدداً. بحدود «الوظيفة». على الأقل باعشاره فنأ 


. + هم 





(9) راجع هذه التجربة بالتفصيل فى : 
أشرف صالح. الطباعة وتيبوغرافية الصحف. مرجع سابق.ء ص .250١‏ 
)٠١(‏ أنظر التفاصيل فى : 
0 :ا ابول باولة) ,ومأكأهة5 ومن - وؤوطعط رواج و5وورول 
44 -42 .م.م ,(1978 ,الأأمية 





سي /غ ]1 سبلم 

الجحانب الرابع : الطابع الصحفى : 

ومن النقطة الأخيرة ننطلق. لدراسة الطابع الصحفى 
للاخراج. إذ هو فن صحفى فى المقام الأول والأخير. وعلى المخرج 
بالتالى أن يتذكر دائماً حدود الوظيفة التى يؤديها إنتاجه الابداعى. 
وهى الوظيفة الصحفية. وهنا تكمن مشكلة جديدة. عليه أن يكون 
ححاياً لها. فكيف يطلق العنان لابداعاته الاخراجية. فى حدود سياسه 
الصحيفة التى يعمل بها. وفى حدود الطبيعة المتحركة للأخبار 
والموضوعات ؟5. 

وفرق كبير بين هذا الطابع. وطابع التذوق الفنى - الذى 
سرق الحديث عنه - إذ يشير هذا الأخير إلى العلاقات التشكيلية على 
الصفحة بعضها بعضاً. فى حين يشير الطابع الصحفى إلى سياسه 
التحرير. وما يتصل بها من أولويات إخبارية. ودور الاخراج فى 
التعبير عن هذه الأولويات. 

ومن المشكلات الصحفية التى يجب أن يكون المخرج واعيا 
لها. مرا بإبداعه عنها. كيفية التعبير بوسائل الابرارٌ المختلفة. عن 
أهمية كل خبر أو موضوع. إذ يحدث فى بعض الأحيان أن يتنازع 
خيران الأهمية النسبية على صفحة واحدة. مما يستلزم توريع وسائل 
الابراز وعناصره بالتساوى عليهماء مع اجراء نوع من التعويض فيما 
بينهيا. فيعطى أحدهها الموقع مثلا. ويحصل الآخر على ضخامه 
الحروف فى كل من المتن والعناوين. 

وتزداد المشكلة تعقيدأً. عندما تنشر الصحيفة خبرأ مهما من 
الناحية الموضوعية. لكنها لا تود ابرازه لأسباب سياسية معينة. وعلى 
المخرج هنا أن يرهف حاسيته تجاه هذه المسألة. بإعطاء الخبر 
وسائل ابراز معينة. دون أن يلفت نظر القارىء إليه. وهذه هى 
المعادلة الصعبة فى الاخراج الصحفى. صرف النظر عن سلامة هدا 
الاحراء من الناحية الأخلاقية. 


وربيا يتحدث العكس. عندما ممرر الصحيفه نشر صر معين 


6ك لاا 


مهم بدرجة كبيرة. وفى هذه الحالة يستطيع المخرج أن يحرم الخبر 
من وسائل الابرارٌ العادية والمتعارف عليها. كان ينشره باتساع عمود 
واحد مثلا. ولكنه فى الوقت نفسه يضعه فى أعلى الصفحة. مما يجبر 
صر القارىء على التوجه إليه لأول وهلة. 

ومن الأمثلة التى توضح هذا النوع من المشكلات الصحفية 
للاخراج. الموضوع الاخبارى الضخم الذى نشرته جميع الصحف 
المصرية فى صدر صفحاتها الأولى يوم ١١‏ يناير 215707 عن رفع 
أسعار كثير من السلع الأماسية. والذى أدى إلى خروج الجمامير فى 
مظاهرات صاخبة عنيفة. وإلى جانب الطريقة السياسية والاقتصادية 
فى تعامل الحكومة مع هذا الموضوع. والتى أدت إلى هذه العواقب. 
فإن المعالحة الاخراحية للخبر البذكور. كانت تفتمّر إلى الحدى 
والمهارة. لأن ابراز الخير يتفصيلاته المختلفة على هذا النحو. أدى 
إلى تضخيم الإحساس الشعبى بحجم الضرر الناجم عن رفع الأسعار. 
والدليل على ذلك أن الأسعار قد ارتفعت فيما بعد. عدة مرات. 
وللسلع الأساسية نفسها. دون صخب أو عنف. بل تم ذلك فى هدوء 
اعلامى. ساهم فى بنائه إخراج هادىء. دون ابرارٌ مفتعل. 

وإذا ما حاولنا تفسير هذه المشكلة تحديدأ. من البنظور 
الاداعى. فقد مسق أن أوضحت دراسات نفسية حديثة. أن هناك عاملا 
يسمى «النفاذ». يتصل بالقدرة على إدراك ما وراء المشكلات من 
نتائج بعيدة. وهى بصفة عامة من قدرات الذكاء الابداعى(١1).‏ وليس 
معنى ذلك أننا نلقى باللوم على مخرجى الصحف المصرية. لما حدث 
من عواقب نتيجة التضخيم الاخراجى لهذا الخبر. فالواضح أنهم قد 
تلقوا تعليمات صريحة من رؤساء التحرير. بالتعامل الاخراجى مع 
الخبر المذكور. بالطريقة التى تابعناها فى الصحف وقتها. 

خلاصة القول إن ارتفاع درجة حساسية المخرج الصحفى 
للمشكلات التى تواحهه فى سياقه الابداعى. بالحوانب اليختلفة لهذه 
المشكلات. توفر له الدافع الأساسى. نحو ممارسة السلوك الابداعى. 


(؟15) عبدالحليم م-حجمسوؤود ٠١‏ مر حجع سابى٠‏ ص سن 7 6ء 22. 








اي 
فى محاولة جاهدة. للبحث عن تفسير للمشكلة. أو ايجاد حل لها. 


ولكن الشرط الأساسى فى التفسير أو الحل. أن يكون جديداً كل 
الحدة. لكى يمكن أن تسيميه «انداعاً ». 


خ روات 
الممبحث الثاني : الأصالة 221143أع 1ه 


هى ليست فقط القدرة على تقديم الأصالة. 5 القدرات 
الادداعية. ولكنها أيضاً سمة من سمات النشاط الابداعى. وواحدة من 
أهم شروطها اللازمة. وقد سبق أن رأينا أن أغلب التعريفات النفسية 
للابداع. قد اشتملت على ضرورة تحقيق الأصالة. بإشارة بعضها إلى 
الحدة أو الحداثة .)١1(‏ وإشارة بعضها الآخر إلى اللاعادية (؟). 


وتقتضينا دقة البحث وموضوعيته. أن نتعرض أولا لهذا 
المصطلح الابداعى. بالشرح والتفسيرء قبل أن نعرج على مناقشة 
القدرة الابداعية على تقديم الأصالة. ولاسيما فى الاخراج الصحفى. إذ 
هو من المصطلحات التى شهدت نوعاً من التناقض الظاهرى فى 
المعنى. نتيحة استخدامه بطرق متباينة فى عدد من المحالات. فالواضح 
أن الأصالة الابداعية - صدثياً - تشير إلى الجدة والحدائة بشكل 
أساسى. فى حين يتحدث كثير من الكتاب والمفكرين عن الصراع بين 
الأصالة والمعاصرة فى الفن والأدب والتراث. وكاتهم بمنطق المقايله. 
يريطون فى المعنى بين الأصالة والقدم. وهذا هو التناقض المعنوى فى 
استخدام المصطلح. 

فى البداية فإن أصل المصطلح (لاحظ أننا نستخدم كلمة 
«أصل» بيعنى معين). هو «أصل». والأصل فى العربية هو أسفل 
الشىء. وبالنسبة للشجرة مثلا فهو يشير إلى الجدع.ء ويقايله 
«الفر ع». وقد استخدم البصطلح بعد ذلك يمعئى الوالد أو المصدر. 
وعندما نمول «أصلا » فنحن نفصد التصسبير عن «البدء»(؟). كذلك 
فالأصل (061919) هو المنشأ. وصفة «أصلى» ترادف صفات : أولى. 
مبدئى. بدائى. كما قد تشير الكلمة إلى أن الشىء الأصلى هو القديم 
الذى ظهر قبل غيرهء (6“]أماءم). أو إلى الشىء الأساسسى 


)10( راجع كلا من : 
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(ل2أممممدهمت؟ ) (2). وتشير هذه المعانى كلها إلى أن الأصالة هى 
بداية: القىء: أى مضدرء أو مسب وجوده أو أقدم. شىء: افده كجدع 
الشحرة الدى يسيبق الفرع. وكالوالد الدى يسيبق وحوده ميلاد الاين 
... وهكذا. 


فهل معتى ذلك أن الأصالة فى الابداع. تعنى تقديم الفكرة 
القديمة؟ .. الاجاية طبعاً بالنفى. بل العكس هو الصحيح. 
قاموس وبستر يقدم لنا تفسيراً منطقياً لهذا التناقصش الظاهرى. 
فالأصل (901919) يشير إلى أربعة معان متشاينة(2) : 
أ - ها يتصل ببداية الشىء. أى وجوده منذ المدء (113!1أما 
31 دتمم ) , 
ب - أخذ الشىء 'بداية مستقلة. أى أن يكون له أصل جديد. ليس 
تاعويا ا دي َو تقليدياً (للاهم ,طوعع؟). 
ج - هبة التفكير بشكل مستقل. يعتمد على الخيال (68211/9), 
د - إنشاء النموذج أو المثال (موديل). الذى يتم الانتاج الضخم وفقاً 
له. 

والواضح من هذه المعانى. أن اختلافها لاا يعنى تناقضها. 
فالإشارة إلى بداية الشىء. لا يعنى أن تكون هذه اللداية قديمة فقط. 
بل يمكن أن تكون بداية جديدة. ولو فى المجال نفسه. فالغناء العربى 
مثلا فن أصيل. بمعنى أنه قديم وعريق. ولكن هذا لا يمنعنا من القول 
بأن انتج محمد عبدالوهاب فى خرن الثيائيثيات يتميز بأنه أصيل. 
عير مسمو قء وأمالة لحن أخير 0007 9 0 أنه حديد 2 
نسسية. والدليل على ذلك أن معانى «الأصل» فى وبستر - وسخاصة 
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فى (ب). (ج) - تؤكد على إمكان احتواء الأصالة على الحداثة 
والابتكار. فى حين أكد (أ) على القدم والعراقة. ظ 


سر التناقض الظاهرى إذن هو نسية القدم والحداثة. فالشىء 
الحديد غير اليسبوق يعسر أصيلا وقت إنشائه. و بعد فثرة 2 الوقت 
يصير أصيلا بمعنى قديماً وعريقاً. كما تشير الأسالة - وفق (د) فى 
وبستر - إلى إمكان محاكاة الأصل والنقل عنه. فالبدايات الأولى 
للغناء العربى ظلت سنقولا عنها فترة طويلة. والفكرة الموسيقيه 
الحديثة لعسدالوهاب ستظل أيضأ منقولا عنها لفترة أخرى من الوقت 
... وهكذا. 


والدليل على ذلك أيضاً مأ توردم نعحض المعواميس والمعاحم 
الحديثة. حين تحعل الأصالة مرادفة للابداع. فتشير إلى الابتداع أو 
الجدة أو العلراقة أو الشذوذ بمصطلح (9619108/15855). وتشير إلى 
الحيهد الامتكارى دمعصطلح (لقصأواعه ), كما تشير إلى الابداع والخلق 
والانشاء ببصدطلح (0191031105), وصاحب الابداع يشار إليه بمصطلح 
(«هأعمنواعه)() ... وهكزاء فالأصالة عند هؤلاء ترادف الابداع. 
دون أى اشارة إلى ظهور هذه الفكرة الابداحية قديماً أو حديثاً. 


يشير من بعيد إلى هذه القدرة الابداعية المهبة. فيوصف الرجل بأنه 
مصطلح (9:9654كناز 4()9000). أو «جودة الرأى»(5). 

الفكرة الأصيلة إذن هى الجديدة المبتكرة. بالنسبة لما سبقها 
من أفكار فى المحال نفسه. «وعندما نحكم على فكرة ها بالأصالة. 
فنلحن نعتشرها فريدة ماهرة حاذقة وغير عادية»(١٠).‏ كما نشير إلى 
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كونها دقيقة محكمة وجيدة. ويلزم أن يكون معيار الأصالة مقروناً 
بالعصر الدى تنشا فيه الفكرة. فى ضوء عدم خضوعها للأفكار 
الشائعة. وخروحها عن النمط التقليدى. وتميزها(١١).‏ 

ومن هذا المنطلق تعشر صفة «الأصالة» أكثر ارصاطاً 7 
غيرها من القدرات الابداعية. بعوامل السياق الابداعى. فلاشك أن 2 
القدرة على تقديم الأفكار الجديدة غير المسوقة. تدخل ضمن 
الاستعداد العام للابداع. يصرف النظر عن المجال الذبى يبدع فيه 
الشخصس. كما ترتبط أيضأ بالخبرة. ويعلق مصرى حنورة )١١72(‏ 
على هذا الارصاط بقوله : «لكى أحقق الشكل الأصيل أو الفكرة 
الأصيلة. لابد أن أكون مزودأ بحصيلة لا بأس بها من الأفكار غير 
الأضيلة: احيث إنتى. الم أكن على وعئ. بشن الأسيل: قلن. .يتستى. لى : 
الوصول إلى الأصيل»(؟١).‏ وبالمنطق نفسه أيضاأً. يمكن ربط الأصالة 
بكل من التعلم والثقافة. 

كذلك ترتبط هذه القدرة بمراحل السياق الابداعى. فإن مرحلة 
الاعداد. التى سيق الحديث عنها بالتفصيل. تساهم فى تدعيم القدرة 
على الأصالة. ويبدو هذا الارتباط واضحاً أشد الوضوح بالنسبة 
للاخراج الصحفى على وجه الخصوص. فالمفترض نظرياً أن الموضوع 
الصحفى يقدم للقارىء شيئأ جديدأ غير مسبوق. ولما كانت مرحلة 
الاعداد هى التى توفر للمخرج سبيل الاطلاع على محتوى 
الموضوعات. للتعبير عنها بشكل ملائم. فالمفترض كذلك أن تتوفر فى 
العمل الاخراجحى صفة الأصالة. بل إن مرحلة الإلهام فى حد ذاتها. 
تحوى الأصالة. فماذا يلهم الشخص المبدع على نحو مفاجىء. سوى 
فكرة جديدة تماماً؟. إنها لو كانت فكرة قديمة معروفة تقليدية. لها 
كان المبدع فى حاجة للإلهام. بل إن هذا ما يفسر وجود مرحله 
الكمون. التى يسكن فيها الذهن. استعدادأ لتفريخ الفكرة. التى يفترض 
أن تكون أصيلة حديدة. 


(11) 28 .ما برأه .مه ,إووناطوزه /لا 
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لدج را 


ويمكن القول إن الاخراج الصحفى. باعتباره ابداعاً. هو فن 
أصيل. إذ يمثل تاريخه نشأة الصحاقة البمطبوعة فى بداياتها الأولى. 
وكان فى ذلك الوقت يمثل ظاهرة فنية جديدة غير مسبوقة. وإن كان 
التعرض للإنتاج الاخراجى ذاته. كما سبق القول. ليس هدفا من أهداف 


المتلقى (القارىء). 


ومع كل تطور أصاب هذا الفن. على النحو الذى عرضناه فى 
الفصل الثالث. كان المخرجون يقدمون فى كل مرحلة من مراحل 
التطور. أفكارأ وأساليب اخراجية أصيلة. كانت تمثل فى ذلك الوقت 
اتحاهات جديدة غير مسوقة. فى سياق هذا الفن. ولا يزال مخرجو 
الصحف فى العالم يقدمون أفكارهم الأصيلة للقراء. والتى لا يمكن 
القول إنها تقل من حيث العدد. كلما تقدم الزمن. وإلا لحكمنا على 
الاخراج بالتخلف والجمود. الأمر الذى لا يمكن تصوره. تماماً مثلما 
لا نستطيع إصدار الحكم نفسه. على أى فن آخر. كالتصوير أو 
النحت أو الموسيقى. بل يعتبر الاخراج - فى رأينا - أكثر الفنون 
حياة وحركة. وأغناها امتلاء بالأصالة. وهو ما ينبغى أن يكون. على 
أساس أن هذا الفن لا ينبع من ذاتية الفنان. بل هو تعبير عن أحداث 
وقضايا وتيارات فكرية وسياسية ... ألخ. تشهد كل يوم شيئأ جديدأ. 
وتموج دائماً بالحركة والحيوية. وهى التى تلهم المخرج أفكاره 
الانداعية الأصيلة. 


ولا نستطيع أن نغالى فى هذا المقام. فنذكر أن كل الأعمال 
الاخراجية تتميز بالأصالة. لا بل ولا ينبغى أن يتحقق هذا الوضع. 
ليس فقط للسبب البسيط بأن الابداع فى الاخراج جد محدود. بل 
أيضأ لأن العمل الابداعى. المحتوى على الأصالة. يصدم خيال القارىء. 
ويذهله ويؤشس فيه. فين غير المتصور أن تعمد الصحيفة إلى تكرار 
هذه الصدمات والتأثيرات المفاجئة المذهلة. عدة مرات فى العدد 
الواحد من الصحيفة. بعدد صفحاتها. وفى كل يوم من ايام صدورهاء 
يضاف إلى ذلك أنه لا الوقت المتاح للمخرج. ولا الجهد المتوافر 
لديه. يسمحان له بتوفير الأصالة فى جميع إنتاجاته الاخراحية. 








مسداا” غر ]7 سمت 


ولعل هذا الأمر يضيف سببا آخر إلى تمتع الصحيفة 
الأسبوعية. وكذا المجلة. بدرحة أعلى من الأصالة. عن الصحف 
اليومية. فإن الفاسل الزمنى الطويل نسبيأ بين كل عدد وآخر من 
الصحف الأسبوعية والمجلات. إضافة إلى طول الوقت اللازْم للإعداد 
والكمون والإلهام. يسمحان ببروز أفكار ابداعية تتميز يدرجة أعلى من 
الأصالة. 


وليس ذلك بالأمر الغريب على الفنون بصفة عامة. فمن غير 
المتصور أن يقدم الفيلم السينمائى أصالة فى جميع جوانبه مثلاء فريما 
تكون الفكرة التى تقوم عليها قصة الفيلم أصيلة جديدة غير مسبوقة. ‏ 
ولكن أسلوب معالجتها قد يكون عادياً. والعكس صحيح. ققد تكون 
قصه قديمه بقليدية مسبوقة ومطروقة من قبل. وهنا تكمن الأصالة فى 
الأسلوب الجديد فى معالجتها. أما تحقيق الأصالة فى القصة وأسلوب 
المعالجة معاً. فأمر نادر الحدوث للناية. كما أن غياب الأصالة عن كلا 
الجانبين. يبتعد بالفيلم عن ارتباطه بالبداع أصلا. 


وكذلك الحال فى العلوم. فمن غير المتصور أن تقطر جميع 
صفحات السحث العلبى بالأصالة والحداثة. بل يقتصر ذئنك على نتائح 
الدراسة ققط. أما المناهج التى يستخدمها الباحث. والأدوات التى 
يجمع بها بياناته. بل وكذلك أسلوب كتابة البحث. فريما تظل عادية 
تقليدية فى أغلب الأحيان. وهكذا تتضاءل أهمية الأصالة فى مجال 
العلوم يصفة عامة. إذا قورنت بالفنون(؟1١).‏ وحتى فى الفنون ذاتها. 
ابداع. كفن التمثيل مثلا. إذ لا يقدم الممثل فكرة أصيلة أو جديدة 
بتمثيلها(14). وتتراوح درجة الأصالة من فن إلى آخر. أو هكذا 
يجب أن يكون الوضع. فتزداد مثلا فى الموسيقى والأدب والتصوير 
الزيتى. ولكنها تتدنى فى التصوير الفوتوغرافى والصناعة والديكور ... 
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وهكذا. ونلاحظ من عرش هذه الأمثلة. اختلاف الأسصالة من الناحية 


جم أح- 


- إلى الطائفة الأخيرة. 


وقد سبق أن تحدثنا عن الابداع الاخراجى. فى كل من 
الفكرة والأسلوب. فذكرنا أن الفكرة هى الأسل. والأسلوب هو الفرع. 
الفكرة الأصيلة الجديدة هى الأصعب ابداعاً. من حيث الاعداد والإلهام 
والتحقيق. والأسلوب أسهل وأبسط. مع أن فى كليهما أصالة متفاوتة 
الدرحة. وفى كليهما ابداع نسسى. وبالتالى يمكن الحكم على العدرة 
الابداعية لكل مخرج صحفى. بتحديد نوع ابداعه. هل هو فى الفكرة 
أم فى الأسلوب؟. 


وليس معنى ذلك أن الابداع والأصالة مترادفان.ء إذ يميز 
بينهما حثورة (م؟ول) نقوله : «اتفكرة الابداعية هى أصالة متحققة. 
أما الأصالة فتمّد تكون أبداعاً تحت التنفيذ. ومالم يملك الفرد إسكانات 
التنفيذ أو وسائله. فد لا يقدر لهذه الفكرة الأصيلة أن تتحقق يوما 
ما»(6١),‏ ومعنى ذلك أن الفكرة قد تكون أصيلة. وهى لا تزال فى 
ذهن المبدع وخياله. ولكنها لا تتحول إلى ايداع - بالمعنى المفهوم - 
إلا عندما يتم تنفيدهاء وخروجها إلى النور. 

وعلى هذا الأساس. فقد يكون المخرج أصيلا فى أفكاره 
الاخراحية. أو فى أماليبه. لكنه ليس مدعاً. ويتحقق ذلك فى 
الاخراج الصحفى بالذات. ربما أكثر من أى فن آخرء لأن قيودأ 
عديدة تكون مفروضة على المخرج. كما سبق أن ذكرناء كسياسة 
الصحيفة أو تقويم الرئيس ... ألخ. مما يحجب الأفكار الأسيلة عن 
الظهور على انصفحات المطبوعة. بعكس أى فن آخر. يعبر عن ذاتية 
الفنان. ويمارسه بكامل حريته. ولذلك فإن كل ما يدور بخياله من 
أصالة فكرية. يحد طريقه فى العادة نحو التنفيذ. والخروج إلى 
البتلقى : 


ولا ترقبط درحه الأصالة فى الاخراج. تساى توافر المدرة 


ال 
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على ذلك لدى المخرج فقط. بل إن طبيعة الموضوعات التى يقوم 
باخراجها.ء تتحكم أيضاً فى هذه الدرجة. فكما كانت الموضوعات 
حاوية لدرحة عالية من الأصالة. زاد احتمال تحققها فى الشكل الدى 
تخرج به إلى القراء. والعكس صحيح بطبيعة الحال. وإن كان هذا 
الارتباط - فى رأينا - ليس ضروريا فى جميع الأحوال. فقد يحمل ‏ 
اخراج إحدى الصفحات أصالة واضحة المعالم. دون أن تتوافر الصمةه 
نفسها فى محتواها. ولابد هنا أن يكون المخرج متمتعا يدرجة عالية 
من القدرة على تقديم الأصالة. علاوة على توفر عوامل الابداع فيه 
بنسسنة كبير2. 

كذلك تتأثر درحة الأصالة الاخراجية. بالنشاط الذى يسلكه 
المخرج فى فترة الكبون (الاختمار). فإذا شغل نفسه بالاطلاع على 
بعض الصحف. ريما تستهويه فكرة اخراجية معينة. يرى أنها تصلح 
للتطبيق فى الصفحة. التى هو بصدد اخراجها.ء ولما كان المسخرج 
محكوماً بضيق الوقت. وإلحاح المطبعة على تقديم الماكيت فى اسرع 
فرصة. فقد يستسلم لاستهواء الفكرة التى شاهدها. لتخرح صفحته بعد 
ذلك - على حبالها - خالية من الأصالة. مالم يجر تعديلا أو تصرقا 
ولو كان محدوداً ‏ فى الفكرة الاخراجية المذكورة. وربما 
استطاع تطويرها. لتصبح أسلوبا اخراجياً أصيلا. 

وكما تنصح المخرجين. ولاسيما المبتدنين.» بالتخلىي عن 
ممارسة هذا السلوك فى أثناء مرحلة كيونهم.ء خشية الوقوع فى 
الاستهواء المذكور. كذلك ننصحهم بالابتعاد عن محاكاة المخرجين 
الكار. الذين ربما كانوا أمثالا عليا للصغار. وقد تحدث هذه المحاكاة 
بحسن نية. وعن غير قصد. والحل الوحيد فى رأينا للابتعاد عن ذلك 
الخطر. الاقتصار فى النظر إلى المثل الأعلى على البحاكاة فى 
طريقة العمل. وليس فى مضمونه. فقد أفكر بطريقة مثلى الأعلى بين 
المخرجين. وقد أتبع أسلوب معالجته للأمور والمشكلات الاخراجية. 
بل رمما أحاكيه فى الاستعانة بميسراته نفسها فى مرحلة الإلهام. 
ولكنى أبدأ أتحنب الاقتراب من أفكاره الاخراجية وأساليبه. إلا على 
سيل الفون. 





4 بر لم 


وقد يحبل اخراج الصفحة فكرة أسيلة بالفعل. ولكنها ليست 
من ابداع المخرج نفسه. عندما تكون هذه الفكرة من بنات أفكار 
رئيس القسم أو رئيس التحرير مثلا. أو عندما يقترحها أحد 
الزملاء. فى أثناء التفاكر.ء وهنا ققد يبدى الباحث المدقق إعجايه 
بإخراج هذه الصفحة. دون أن يكون ابداعاً حقيقياً من جانب المخرج, 
الأمر الذى أدى ينا فى هذه الدراسة. إلى البعد عن إصدار أحكام على 
القدرة الابداعية لدى المخر سين المصريين على الأصالة. من واقع 
تحليل شكل صفحاتهم. مما يجافى الحقيقة كبا نرى فى بعض الأحيان. 
والحل العلمى المنهيحى فى رأينا. 5 الحكم على أسالة الفكرة 
الاخراجية أو الأسلوب. المتبع فى إخراج صفحة ماء يصرف النظر 
عن صاحب الفكرة. هل هو المخرج نفسه؟ أم غيره؟. وإن كانت 
أسئلة كل من الاستخبار والاستار. سوف تلقى بإذن الله مزيدا من 
الضوء حول هذه النقطة. ظ 


وثمة مشكلة أخرى. تتصل بالحكم على أصالة اخراج 
الصفحة. من جانب القراء. صحيح أن بحثنا هذا لا يتضمن درأسه 
ميدانية تستهدف قياس آراء القراء حول هذه المسالة. ولكن بافتراض 
إحرائها. فسوف يكون من الصعب الامطلمئنان إلى نتائحها. لعدة أسباب. 
أهيها : عدم معرقة القراء بمفهوم الأصالة. ومعيار الحكم بها على 
الاخراج. يضاف إلى ذلك - وهو السيب الأهم أن القارىء لا 
ينظر إلى الاخراج من حيث هو عمل فنى قائم بذاته. بل باعتباره 
وسيلة للتعبير عن المضمون الصحفى المقدم له. ولدلك فد يبنى 
العراء أحكامهم. فى ضوء همضمون ما يق رأون. تماما مثلما يحكم 
الستمع - غير المتخصص فى الموسيقى - على أغنية معينة. بإبداء 
إعجائه بها. لمجرد أن كلمات الأغنية صادقة ومعبرة. فى حين أن 
لحنها البوسيقى ردىء. وهذا هو نفه التقد الأساسى الموجه إلى 
الدراسات الميدانية الاخراحية. التى تجرى على القراء .)1١(‏ 


: حول هذه الانتقادات أنظر بالتنصيل‎ )١1( 
أشرف صالح. نظرة تقويمية لبحوث الاخراج الصحفنى فى مصرء ورقة بحثية.‎ 
.)١1983 أيريل‎ ١7 (جامعة القاهرة : كلية الاعلام. المؤشير العلبى الأول.‎ 
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المسحث الثالث : الطلاقة نوع ورع 11 


سبق أن ذكرنا فى المبحث الثانى من الفصل الأول أن مقاييس 
الابداع نوعان : يقيس النوع الأول سلامة الانتاج الابداعى أو جودته. 
وفقأ للمجال. فى حين يقيس النوع الثانى عدد الإنتاجحات الابداعية 
لكل عالم أو فنان. والتى تشير ضخامته إلى ارتفاع قدرات السبدع. 
وإذا كان المقياس الأول كيقياً. نجده فى الحساسية للبشكلات وكذلك 
ف الأسالة» “فات» الاين "الات “كم .وهو نا منشه غلبا الدفسن 
الابداعى بالطلاقه. 


وفى مختار الصحاح فإن «الطليق» هو الأسير. الذى أطلق 
عنه إساره. وأخلى سبيله(١).‏ والطلاقة فى المعنى اللغوى إذن هى 
الطلاقة من الناحية الاصطلاحية أو الاحرانية. ذلك أن الأفكار 
الابداعية تكون عادة حبيسة فى ذهن المبدع وخياله. فإذا ما تم إخلاء 
سبيلها. أى إخراجها من أسر الذهن والخيال. فهذا هو الانتاج 
لا أن يظل حبيس المبدع. ‏ 

أما فى الدراسات السابقة فتشير الطلاقة إلى «سيل متدفق 
5ك عادى من الأفكار المترابطة»(؟). فييدو العمل المبدع كما لو كان 
يطلق دائماً طلقات متعاقة متتابعة من الأفكار الجديدة. ويشير هذا 
المعنى - كما نرى - إلى كمية الأفكار الابداعية. التى يطلقها 
الشخصس المبدع من إمارها. والتى تثمثل إحدى القدرات الابداعية 
المهمة فى هذا السياق. 

وكما مق أن شونا فإنه الهبعك وضع مقياس -6 للافكار 
الابداعية. وهى لا تزال حميسة دهن الببدع. إلا من خلال البقاييس 
السيكولوجية المتعددة. المعتمدة على الاسقاط والتنويم وما إلى ذلك 
من وسائل معبليه تحر ينيه. فالحكم الطميعى والمنطعى إذن على هده 
)١(‏ الرازىء مرجم سابق.ه ص 115. 
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القدرة. يتحلى فى عدد الأفكار الابداعية. التى تظهر بالفعل أمام 
المتلقى. وإن كان بعض العلماء يرى أن هناك ارتباطأاً ما بين الطلاقة 
الكامئنة لدى المبدع. وتلك الظاهرة فى أعماله. كما سنرى بعد قليل 
بإذن الله. ظ 


وربما لا نبالغ إذا قررنا أن القدرة على الطلاقة الابداعية. 
اخر. إذ يلزم لنجاح السخرج فى اداع عمله. بالنسة للآخرين أو 
حتى بالنسسة لنفسه. كثرة عدد ما ينتجه من أفكار اخراجية جديدة. 
مبرر أمام المبدعين فيهاء لزيادة عدد أفكارهم أو إنتاجاتهم. بل على 
العكس من ذلك. فريها تشير قلة إنتاج الفنان إلى اهتمامه بعبله أكثر. 
ورغمته فى تحقيق الاجادة فى الكيف. على حساب الطلاقة فى الكمء 
ولنأخذ الاخراج السينمائى مثالا واضحاً على ذلك. 

ويرى جيلفورد أن للطلاقة ثلاثة أنواع. بحسب البجال الذى 
أ - طلاقة فكرية /106341008 : وهى على علاقة بنسبة توليد كمية 
معينة من الأفكار. وقد تكون الفكرة المولدة بسيطة ككلبة مفردة. أو 
مركلة معقدة كعنوان لصورة أو لقصة. كما قد تكون جملة متكاملة 
ما ينتجه الأديب فى الشعر مثلا أو الرواية ... ألخ. 0 
نب - صلللااقة ترامطية 25506311053 : وهى تنتمى إلى القدرة على 
إكمال العلاقات بين العناصر والجزئيات المختلفة. مثلما يحدث عند 
الابداع ا العلوم نصففة عامه . فربما تكون النتائج الحديدة التى يصل 
إليها العالم أو الساحث. متمثلة فى عدد كبير من العلاقات بين متغفيرات 
أو عناصر جزئية صغيرة. معروفة مسبقاً عند المتخصصين فى كل علم 


من العلوم. 
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جَ - طلاقةه تعبيرية 55101 :وكاهة : وهى على علاقة بسهولة بناء 
التراكيب الكبيرة. والتعبير بها عن مفاهيم معينة معروفة سلفاً. ولعل 
الابداع فى مجال الفنون المرئية والسمعية يمثل الحالات الرئيسية التى 
تندرج تحت هذا النوع من الطلاقة. ويطلق على الناتج السيكولوجى 
المتضين اسم «نظام معانى»:. أى ترتيب المعانى المتضيئة وتركييها. 
والواضح بطبيعة الحال أن الطلاقة فى الابداع الاخراجى 
تندرج تحت النوع الثالث (الطلاقة التعبيرية). والتى تشير إذن إلى 
القدرة على بناء أكبر عدد ممكن من التراكيب الاخراحية الكبيرة. 
المتمثلة فى الصفحات المطبوعة. بها تحويه من عناصر تببوغرافية, 
بينها علاقه ذات نظام خاص محدد مغلق. وذلك للتعبير بهده التراكيب 
والعلاقات بين عناصرها.ء عن مفاهيم معينة. تتيثل فى المضامين 
الصحفية السمقدمة على الصفحة. سواء كانت منفردة (مضمون كل 
موضوع صحفى على حدة). أو مجمعة (مضامين جميع موضوعات 
الصفحة الواحدة المنتمية فى هذه الحالة إلى مجال اختصاصى واحد). 
ولم يقصد جيلفورد كما نعتقد. إلى إطلاق المعنى بالنسبة 
لمفهوم الطلاقة وأنواعها. فهى ليست كمية الأفكار الابداعية لكل فنان 
بصفة عامة. طوال حياته الابداعية. ولكن المفهوم لديه. وكذا الأنواع. 
محدود بفترة رملية معينة, ينبغى توحيدها بالنسبة لكل المبدعين فى 
المجال الواحد. هذا إذا أردنا المقارنة بينهم فيما يتصل بتوافر هذم 
القدرة لدى كل منهم. بدرجة معينة. واستخراج الفروق الفردية فى 
هذا الحان ىس( 4). وتختلف هذه الفترة الزمنية المحددة سلفاً. «النسسة 
لكل مجال ابداعى. ففى العلوم. حيث يكون البحث العلمى المؤيد 
بالشواهد والتجارب المعملية. أصعبه من الابداع فى المحالات الأخرى. 
تقاس طلاقة السدعين العلماء كل عدد من السنوات. يصل غالبا إلى 
خمس. وربما يحدده البعض فى عشر(ه). أما فى الفنون. فتتقاس 
طلاقة السدعين فى الموسيقى مثلاا وفى الشعر فى حدود فترة زمنية 


(غ) أنظر : فاخر عاقل: مرجع سابق. ص 8؟. 
)60 126 .مأك رمه ,مومه 





لا الااااا ااا 2 292ص 


سس 4 كا 


تقدر بعام واحد(). فنقول : كم قصيدة أنتجها فاروق جويدة خلال 
عام .5195 ... وهكذاء وربها تتراوح الفترة الزمنية فى فنون أخرى 
كالتصوير أو الرواية بأكثر من عام. ولكنها أقل تمن خمس 
سنوات(؟7). طبقاً لمدى الصعوية النسبية للابداع فى كل من المجالين 
الابداعيين اليمذكورين ... وهكدا. 


أما فى الاخراج الصحفى. فنظرأ لبساطته المتناهية. وارتباطه 
بالعوامل البوضوعية للعمل الصحفى. وايتعاده النسبى عن الداتية. علاوة 
على ظروف اصدار الصحف. فإن هذه القترة الزمنية. اللارمة لقياس 
القدرة على الطلاقة. تقاس بأقل من عام.ء ورغم عدم الاشارة إلى 
حدود هذه الفترة. فنحن نرى أن تقتصر على شهر واحد. بالنسبه 
لمخرجى الصحف اليومية والأسبوعية تحديداً. وهى من وجهة نظرنا | 
فترة ملائمة لطبيعة هذا الفن. ولدورية صدور الصحف. بل لعلنا لا 
نكون مبالغين إذا قررنا أن اليوم الواحد يصلح مقياساً لتوافر هذه 
القدرة. بالنسية للصحف اليومية. وأن الأسبوع الواحد يصلح للصحف 
الأسبوعية . أما الشهر الواحد فهو مقياس أعم وأشمل. إذ قد تعوق 
ظروف معينة من عمل المخرج فى أحد أعداد الصحيفة. علاوة على 
أن هذا المقياس الزمنى. يصلح لنوعى الصحف : اليومية والأسبوعية. 


ونحن لا نقصد أن نقيس فى حدود الفترة الزمنية المقترحة, 
عدد الصفحات التى قام المخرج بإنتاجها. فريما يكون يعض هده 
الصفحات. خالياً من أية لمحة ابداعية. وهنا فإنها لابد أن تخرج من 
عدد الوحدات الابداعية المقاسة. ليقتصر الأمر على تلك الصفحات. 
التى قدم فيها المخرج فكرة اخراجية أصيلة جديدة. أو أسلويا 
إخراحياً غير مسسوق لفكرة مسبوقة. ولعل هذا ما يدعونا إلى التاكيد 
على التمسك بالشهر الواحد. وحدة زمنية لقياس هده القدرة. 


عبلا ابداعياً جديداً وغير مسبوق. وهنا فإن هذا الشهر يسقط من 
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حساب العدد الاجمالى للشهور الابداعية. إذ يمكن الحصول على ناتج 
ابداعى سنوى. من حاصل جمع الشهور الابداعية. شريطة أن يقدم 
المخرج أربعة إنتاجات ابداعية أصيلة جديدة كل شهرء. بمعدل إنتاج 
واحد فقط كل أسبوع. هذا بالنسبة للصحف اليومية. وفى رأينا فإن 
المقياس الزمنى نفسه. يصلح كذلك للصحف الأسبوعية. فقد سبق أن 
رأينا أن طول دورية صدورها. وطبيعة موضوعاتهاء يوفران للمخرج 
سبل الابداع. أكثر من الصحف اليومية. 

ونحن لم نهدف من وراء تقديم معالم ممقياس المدرة على 
الطلاقة. أننا سوف نطبقه على مخرجى الصحف المصرية فى هذه 
الدراسة. لأن قياس الفروق الفردية بين المخرجين. ليس من أمداف 
بحثنا - كما سبق وذكرنا - كما أن هذه العملية تحتاج بحثاً مستقلا, 
وتفرغاً تاماً. ولكننا فقط نضع الحدود العامة لهذا المقياس. طيقاً لها 
طالعناه فى دراسات ابداعية سابقة. ووفقاً لخمرة اخراحية مستواضعة. 
وتأمل أن يأتى باحث فى المستقبل القريب. ليطبق هذا المقياس - أو 
غيره من المعماييس - على طللاقه البخرج اليمصرى.. 

كل ما يمكن أن نذكره. عن هده القدرة. فى حدود دراستنا 
الاستكشافية الضيقة. هو أن نطرح الملاحظات التالية : 
)١(‏ إن أغلب الأفكار الأصيلة كثيرة العدد فى الصحف المصرية. 
تتركز فى تلك الأسبوعية. سواء كانت قومية أو حزبية. هذا إذا 
طبقنا المقياس الذى عرطضنا ععالمه منذ قليل. وربما تتأكد هذه 
الحقيقة. من تكرار حدوث هذه الظاهرة فى صحيفتين أسسوعيتين. 
هما : «أخمار اليوم» و«السياسى». علاوة على حدوثها كدلك فى 
الأعداد الأسبوعية بعش الصحف الليوميه. «كالأهرام» و«الوقد». 
(:) إن أغلب حالات الطلاقة الابداعية فى الصحف المصرية. لا 
ترتبط كثيرأ بعامل الخبرة. إذ أن أصحابها فى أكثر هذه الحالات من 
صغار السن. قليلى الخبرة. ولما كان التعلم والثقافة موحدين تقريياً 
بالنسسة لمعظم المسخر حين. فإن الاستعداد فو و سحام الدى يعقفب وراء 
هده الطلاقه. 


مس اج وه ]ا ممه 


(+) إن هناك صحفا معينة تمتع مخرجرها بطلاقة الأفكار الاخراجية 
الأصيلة. «كأخمار اليوم» و«الوفد». فى حين تمتع مخرجو باقى 
الصحف بطلاقة الأساليب. المبنية على أفكار مسبوقة. دون طلافة 
الأفكار. 


(؛) إن هناك صحفا تميزت بسستوى منخفضش من الطلاقة الابداعية. 
سواء فى الأفكار أو فى الأمساليب. وأهيها صحف «الأخبار» 
و«الجمهوريه» و «الشعب». وإن كان مخرجو الصحيقفه الأولى أعلى 
قليله من الصحيفتين الأخيرتين. على الأقل بالنسبة لبعض مخرجيها. 
دون كلهم. 

وفى الحقيقة فإن الطلاقة الابداعية فى حد ذاتها. ليست 
مجرد قدرة تميز المبدع عن غيره. ولكن أهميتها - من وجهة نظر 
حيلفورد - تكمن فى أن «الشخصس القادر على إنتاج عدد كبير من 
الأفكار فى وحدة زمنية ما. يكون صاحب حظ أكبر فى ابداع افكار 
ذات معنى. . هذا إذا تساوت الاعتمارات الأخرى»(4). ومعنى ذلك أن 
المبدع صاحب الطلاقة الكبيرة. لديه فرصة أكبر من الأقل طلاقة. 
على إنتاج أفكار ابداعية أفضل. من حيث الأصالة مثلا. أو من -حيث 
سائر القدرات والمظاهمر الابداعية الأخرى. 


ولا نستطيع فى الحقيقة أن نطمئن اطمنناناً كاملا لما يراه 
جيلفورد. ذلك أن بعض ما ورد فى كثير من الدراسات الابقة حول 
هذه القدرة. ينقض هذه الرؤية. كما أن المنطق العلبى المجرد يشكك 
فى إمكانية حدوث ذلك فى كل المجالات الابداعية. ولدى كل 
الممدعين فى المجال نفسه. بشكل دائم ومستمر. 

ولذلك نرى أن الفرض الذى طرحه جيلفورد يستحق منا 
مناقخة متعمقة. ذلك الفرض الذى, يقول بأن : «الكمية تولد الكيفية». 
فضينما شاع رأى حيلفورد نف.:. فى عدد من الدراسات. بأن الشخص 
الذدى ينتيح عددأ أكر ص الأفكار الابداعية. لاند أن ينتج عدداً أكين 
من الأقكار الحيدة. رأت دراسات أخريى أن العكس هو الصحيح. «فإدا 
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اكوا 


صرف الانسان وقته فى إعطاء عدد كبير من الأفكار. فإن تلك الحيدة 
منها. ستكون جديا قليله العدد» (ة). 

وفى الحقيقة فإنه لا يوجد ثمة تناقضش فعلى بين الرأيين. 
فكلاهما من وجهة نظرنا سليم. إذ أن الكمية الكبيرة من الأفكار 
الابداعية. تزيد من فرصه ريادة عدد الأفكار الحيدة. والعكس 
صحيح. طبقأ لنظرية الاحتمالات. التى تقول بزيادة احتمال حدوث 
شىء ماء كلما رادت الفرص المتاحة لذلك. وطبيعى أن الفكرة الجيدة 
لا تنشأ. إلا عندما تكون هناك فكرة أصلا. 

وفى الوقت نفسه فإن اهتمام المبدع بالكم. ريما يأتى فى 
أحيان كثيرة على حساب الكيف. فعندما تزداد الأفكار الابداعية زياد 
ملحوظة . فإن من العسير أن تتمتع كل هده الأقكار بالحودة أ 
السلامة. بل تخرج كلها - وليس أغلبها - ضعيفة رديئة باهتة. 
ونادراً ما نجد عالماً أو فنانأً غزير الانتاج. وتتمتع كل ابداعاته فى 
الوقفت نفسه بمستوى عال من الحودة. 

والحق عندنا إن اختلاف طبيعة المجال الابداعى. يؤثر بشكل 
كبير فى صحة كلا الرأيين. ففى مجالات معينة يتمتع الرأى الأول - 
لجيلفورد ومريديه - ببصداقية عالية. خصوماً إذا قسنا القدرة على 
الصعب أن تكون سلامة البحوث العلمية سمة مصاحية لغزارتها. وإلا 
فمن أين يأتى الباحث بالوقت اللازم لتكوين خلفية معرفية عن 
موضوع كل بحث من أبحاثه. وصياغة فروضه. واختبارها بالتجارب. 
ثم استخلاص النتائج فى آخر الأمر؟. 

أما فى الابداعات الفنية اأجمالا. فالأمر لا يعدو أن يكون 
استلهاماً لأفكار أبداعيهة. حيدة أ غير جيدة. تسسلقها فترة من الاعداد 





(9؟) حول هذا الموضوع أنظر بالتفصيل : 
.02 .0ط ,لاه .مه ربوطالتا * 
.48 .م ,رأأه .م0 ,وللاأاطو5أو/ة + 
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لد 


د كه زايا م ف كيونا اللذهت» ولا كانت الفنون أكثن اعتماد ا على 
الالهام من العلوم. وأقل اعتمادأ منها على الاعداد. فإن الرأى الثانى 
لعلماء النفس الابداعى ينطبق أكثر على الابداع الفنى. فيستطيع 
الشاعر مثلا أن يكتب عددأ كميرأ من القصائد. وكلها جيدة. فى وقت 
زمنى محدد. كبا يستطيع الموسيقى أن يبدع مقطوعات كثيرة العدد. 
تتمتع كلها بمستوى عال من الجودة والاتقان. < 
وفى رأينا أنه ليست طليعة المجال الابداعى وحدهاء هى التى 
تتحكم فى صحة كلا الرأيين. بل إن هناك عوامل أخرى تدخل 
الساحة. لتؤثر فى علاقة الكمية بالكيفية فى الانتاج الابداعى : 


أ - الاستعداد : وهو بوصفه من العوامل الفطرية الموروثة. التى 
يختلف عمقها وحجمها من مبدع إلى آخرء يشير إلى امكانية ارتباط 
ايجابى بين الكم والكيف. فكلما كان استعداد المبدع كبيرأ وعالياً. راد 
احتمال زيادة انتاجه كمياً. مع جودته كيفياً. والعكس صحيح بالطبع. 


ب - الخبرة : ولا نعنى بها هنا الخبرة الابداعيه فى مجال معين 
فققط. ولكن أيضأ الخيرة الادراكية النفسية. التى يتمتع بها بعش 
الأشخاص دون غيرهم. والتى تتيح للببدع تنظيم تفكيره وطريقه 
عمله. بحيث ينتج إنتاجات كثيرة العدد وعالية القيمة فى وقت معاء 
والعلاقة هنا طردية ايجابية أيضاً. فكليما زادت هذه الخبرة عمما. 
أمكن ارتباط الكم بالكيف اضطرادياً. شريطة وجود الاستعداد لدى 
المبدع بدرجة عالية. 

ج - الاعداد : فهناك محالات ابداعية معينة. تحتاج فترة طويلهة من 
الاعداد. لاختلاف طبيعتها عن مجالات أخرى. فالاعداد لانتاج فيلم 
سينمائى مثلا. يختلف عن الاعداد لتلحين أغنية, او الاعداد لرسم 
لوحة. وكلها قصرت فترة الاعداد اللازمة لإنتاج فكرة ابداعية معينة. 
كلما أمكن تقديم عدد أكبر من الأعمال الابداعية. مع تمتع كل الأعمال 
- أو أغلمها - محودة عالية. 

د - الدافعية : فللابداع دافعية نفسية. شأنه فى ذلك شأن أى سلوك 
انسانى آخر. وفى رأينا فإن قوة الدوافع لدى شخص معين على 
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الابداع. وعمق تأثيرها فى نشاطه. يمكن أن يؤثر ايحابياً فى العلاقة 
بين الكمية والكيفية. فكلما زادت الدوافع وقويت. ارتبط الجاتبان 
ارتماطاً ملرديأ واضحاً. ففى ظروف معينة تزداد الدافعية قوة. مما 
توك تاثيوه على “أغيال: المنوعين: كبيا" وكينيا ءوشن “ذلك متلف ' أن 
الانتصار العسكرى فى حرب أكتوير 2,٠47+‏ راد من كبية الأعبال 
الغنانية بالنسبة للملحنين المصريين ريادة كمية ملحوظة. لكى تواكب 
الأحداث فى الأيام الأولى للحرب. عع تمتع هذه الأعبال كلها - كما 
يرى النقاد - بمستوى عال من الحودة. 


ف ٠ج‏ اتير «فقلياء زافك» التيزات الك “دافن على الالياء 
واستمر تواحدها فى المحيط الانداعى للشخصس. زادت قدرته على 
تقديم أعمال أكثر. بمستوى مرتفع من الجودة لأغلبهاء والعكس 
صحيح بطبيعة الحال. ومها يروى عن كانط. أنه قد اعتاد العيل. 
وهو يشخص بصره - من خلال نافدذته - على برج قائم على مقرية 


- 


3 خم 0 
م تعجار , شيو تسا 
. ها 


من ملز له. وقد أصابه إحبماط شد بداء عتدها! نمست 
عنه البرج. ولم يستطع أن ينهى عمله فى كتاب «نتد العقل 
الخالصس». إلا بعد أن قامت الملدية بإزانة تلك الأشجار. حرصاً على 
فيلسوفها الكبيرء. فالميسرات إذن تطلق العنان الذقكار الابداعية فتخرج 
كثيرة متعددة. وهى فى الوقت نفسه تحتفظ (كل من هذه الأفكار 
بمستوى عال من الجودة. 

أو فى التخصصات القريبة. يتيح له قدرأ عاليا من الطلاقة الانتاجية 
الابداعية. مح حودة فى ستوى أبداعاته. فيحكى عن ونستون تشرشل 
مثلا - وهو من اللاسه البثمقفين - أنه كأن يستطيع أن يقدم عشر 
أفكار على الأقل. لأية مشكلة تواحهه فى أثناء حكم بريطانيا. وقد 
ملأ شيكسبير مسرحيته الشهيرة (الملك لير) بكثير من رموز 
الرعب. فهو يذكر أسماء 54 حيواناً مختلفاً ١١+‏ مرة. كبا أن معرفته 
فى تلك المسرحية 3 وفى غيرها سسلم بالشاتات وإسمائها ومزاياها. 
تكاد تكون مدهلة. وهى معارقف - كما ثربى - بعيدة2 أإشد العد عن 


الأدب. ولا نستطيع أن ندرجها تحت الاستعداد أو الخبسرة. ولسكن 
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الثقاقة وحدها. هى التى أدت بشيكسير إلى هذه الطلاقة فى جانب 
معين من أعماله الابداعية. وليست فى كثرة عدد هذه الأعمال ذاتها. 
وإن كانت هذه الطلاقة الجانمية. تشير إلى طلاقة ممائلة بيعناها 
الشائع العام. بالنسبة تعدد الأعمال الابداعية. وتأثير. الثقاقة فيها. وفى 
مستواها معاً. فإذا كانت الثقافة توصلنا إلى طلاقة جانبية. كما رأينا 
عند شيكسير. فما الذى يمنع من وجود الآثر نفسه فى طلاقه 
الأعبال ذاتها ؟. 

وعندما نريد أن نطيق ميدأ «الكمية تولد الكيفية» على 
الابداع فى الاخراج الصحفى. فلايد أن نقرر أولا أن المخرجين 
يتساوون فى كمية ما ينتجون من صفحات فى كل عدد. على الأقل 
بالنسة للصحيفة الواحدة. ذلك أنئنا لاحظنا من مسح أساليب البمارسة 
فى الصحف المصرية أن توزيع العمل على المخرجين - من جاتب 
رنيسهم - يتم بشكل متساو تقرياً. إلا فى الحالات الاستثنائية 
الملارئه, أى آنه ييكن العول إن مخرحى كل صعحيفقة يكادون أن 
يتعادلوا فى طلاقتهم الابداعية. 

وبالتالى فمن الصعب أن يتفوق مخرج على آخر بالصحيقة 
نفسها. فى الطلاقة. من حيث هى مسألة كبمية بحتة. صحيح أن 
طلاقة المخرحين تزداد عن طلاقة أى مسدعين آخرين فى المحالات 
الابداعية المختلفة. ولكن الطلاقة الاخراجية فى حد ذاتها تكاد 
تتساوى سبن مخر حى ألصحيفه الواحدة. ليصسح معبازر التفوى فيما 
بينهم. هو المسألة الكيفية. المتصلة بأصالة أفكارهم الاخراجية 
يترتب على الطلاقة. إد يتساوون فى الكميه الابداعيه. وإنها يترئب 
على عوامل أخرى كالاستعداد والخصرة والثقافة. ومن هنا يبكتنا أن 
الابداعى. ومرة أآخرى نكرر. إن هذا الوضع ينطبق على مخرجى 
الصحيفة الواحدة. وفى الظروف العادية. 








انغ اد 


إلا أنه من جهة أخرى. فإنه يمكن القول إن تأثير الكمية فى 
الكيفية يتضح بصورة أكبر. فى حالة مقارنة الانتاج الابداعى بين 
مخرحين. ينتمون إلى عدة صحف. وذلك بسبب اختلاف الطلاقة بين 
المخرجين. نتيجة اختلاف عدد المخرجين أنفسهم. واختلاف عدد 
الصفحات التى تصدر فيها كل صحيفة. مما يؤدى فى آخر الأمر إلى 
اختلاف متوسط عدد الصفحات. التى ينتجها كل مخرج فى وحدة 
رمنيه معينة. وهو ما نسميه فى هذه الدراسة باختلاف القدرة على 
الطلاقة. فهل تؤثر هذه الفروق فى الناحية الكيفية من الانتاج 
الابداعى فى الاخراج؟. 

بحساب عدد المخرجين العاملين بالصحف المصرية خلال صيف 
:»,0١‏ وحساب متوسط عدد الصفحات بكل صحيفة. يمكن القول إن 
أعلى طلاقة بين المخرجين المصريين. قد تحققت فى صحيفتى 
«اخبار اليوم» و«السياسى». تليها «المساء» و«الجمهوريه». ثم 
«الأخبار ». وتان «الأهرام» فى ديل القائمة. (أنظر الحدول). 


معدل الطلاقة لدى مخرجى الصحف المصرية(») 





(*) يمكن ابداء الملاحظات التالية على الأرقام الواردة فى هذا الجدول : 

أ - اقتصرنا على الصحف المسماة بالقومية. دون الحزبية. على أساس أن 
مخرجى الصحف الأخيرة. هم من مخرجى الصحف الأولى. 

با - حسبنا متوسشط عدد الصفحات بكل صحيغة يومية. مع ملاحظة 
زيادتها فى الحدد الأسبوعى لكل منهاء. ولذلك بجاء المتوسطا فى كل من 
”الأهرام* و”الجمهورية” محتوياً على كسورء ونلاحظ أنه ليس لصحيفضة - 
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ويمكن الخروج من هذا الجدول بعدد من النتائج الأخرى. 


)١(‏ إن عدد الصفحات التى يتم إخراجها فى الصحف المصرية المسماة 
بالقومية. يبلغ سبعاً وخمسين صفحة يومياً. علاوة على اثنين وثلاثين 
صفحة أسسوعياً. بها فى ذلك صفحات الاعلانات. 
(؟) إن أكبر عدد من الصفحات. يقدمه كل مخرج فى كل عدد هو 
أربع صفحات. وهو الوضع السائد فى الصحيفتين الاسبوعيتين. اللتين 
تشملهما العينة. 
(؟) إن أقل عدد من الصفحات. يقدمه المخرج فى أى صحيفة يومية. 
يبلغ ٠.‏ صفحة فى كل عدد من الأعداد اليومية. 
(؛) بحساب المتوسط الحسابى فإن عدد الصفحات التى يقدمها كل 
مخرج فى الصحف المصرية المسماة بالقومية بصفة عامة يبلغ 05 
صفحة فى العدد الواحد. 
(6) إن أعلى معدلات الطلاقة هى من نصيب الصحف الأسبوعيةء فى 
حين أن أقلها هو من نصيب الصحف اليومية. 

ولما كنا قد خرجنا من تحليل مبدئى لشكل الصحف الست. 
بأن أكبر عدد من الأفكار الاخراجية الأصيلة والأساليب الجديدة 
الستكرة هى من نصيب «أخبار اليوم» و«السياسى». فإن معنى ذلك 
وحود علا فه ارشاطية أيجابية بين كمية الصفحات المنتحة من حهةه . 
وكيفيتها من جهة أخرى. ومما يؤكد ذلك وجود علاقة مماثلة بين 
الكمية الأقل من الانتاج الاخراجى للصحف اليومية. وكيفيتها الأقل 
كدلك. 


- "الأخبار“ عدد أسبوعىء. بل تعتبر "أخبار اليوم”“ صحيفغة مستقلة عن 
"الأكيادت*: 

ج - سوف يختل متوسط عدد الصفحات لكل مخرج بالنسبة "للأهرام *. إذ 
هو فى واقع الأمر أقل من ",؟. على أساسن احتواء هذه الصحيفة على 
مساحات اعلانية ضكمة. تشفل عدة صفحاتء: ولاسيما فى عدد يوم الجمعة 





اد 


ولا نستطيع فى الحقيقة أن نضع هذا الارتياط فى صورة 
قانون رياضى محدد بالأرقام. أو معادلات احصائية بالغة الدقة. إذ أن 
أصالة الأفكار الابداحية وحداثة الأساليب الاخراجية. لا تقبلان 
الخضوع للجداول الاحصائية والأرقام. على الأقل فى الوقت الراهن. 
ولكن ريما يتمكن باحث آخر فى المستقبل من أن يخطو هذه 
الخطوة. 

ويقتضينا الانصاف أن نذكر. أن النتيجة السابقة ليست حتمية 
أو حاسمة. كما قد يتصور بعض. إذ قد يكون اتفاق معدلى الطلاقة 
والأصالة. ارتفاعاً وانخفاضاً. مجرد مصادقة. وربما كانت هناك 
متغيرات أخرى - غير الطلاقة - هى التى أدت إلتى ارتفاع الأسالة 
فى الصحيفتين الأسبوعيتين. وكذلك إلى انخفاشها فى الصحف اليومية. 
ولكن هذه النتيجة على كل حال. تشير إلى دور الطلاقة فى الارتفاع 
بالقدرات الابداعية الأخرى. 


ومعنى ذلك أن مقولة جيلفورد قد صحت. بالنسبة للاخراج 
الصحفى المصرى. فهناك الآن دليل علمى ملموس. على أن المخرج 
القادر على انتاح عدد كبير من الأفكار الاخراجية بعامة فى وحدة 
وحدائة من صاحب الانتاج الأقل. ححتى ولو لم تكن الأفكار الطليقة 
كلها ابداعية. بالمعنى المفهوم للمصطلح. 


لسك ا 3*7 صلم 
المبحث الرابع : المرونة 11147 1زء21 


إذا كانت الطلاقة مسألة كمية. تتصل بحجم الانتاج الابداعى 
من حيث العدد. فإن المرونة كالأصالة. قدرة من القدرات الابداعية 
الكيفية. كل ما هنالك من فارق رئيسى بين هاتين القدرتين الأخيرتين. 
أن المرونة تشير إلى نفور الشخص المبدع. من تكرار أفكاره 
وتصوراته هو.ء فى حين تشير الأصالة إلى نفوره من تكرار أفكار 
الآخرين وتصوراتهم. أى أن كلا القدرتين. تمثلان عدم الخضوع 
للتكرار والتقليد. 


ومن الناحية السيكولوجية البحتة. فالمرونة هى «قدرة 
الشخص على تغيير الحالة الذهنية. عندما يتغير الموقف الذى 
يواجهه»(١1).‏ أى أنها عكس التصلب العقلى. ويتجه المبدع بمقتضى 
المرونة. إلى تبنى أنماط فكرية محددة. يواجه بها المواقف الابداعية 
المختلفة . مهما تنوعت واختلفت. هى إذن «قدرة على سهولة تحويل 
سيولة المعلومات المختزنة فى الداكرة. من التعامل مع مشكلة معينة. 
إلى التعامل مع مشكلة أخرى. أو مع البشكلة نفسها. عندما تختلف 
طميعتها»(؟). 


ويشترط فى الشخص المبدع بطبيعة الحال. بصرف النظر عن 
المجال الذى يبدع فيه. أن يتمتع بقدرة عالية على المرونة والتلون 
العقلى. بحيث يكون قادرأ على التعامل مع المشكلات والمواقف 
المختلفة. مهما كانت طبيعتها ودرجة تعقيدها. ورغم كون المرونة من 
القدرات العقلية. التى يمكن أن تلع الوراثة فيها دوراً. ولو ضئيلا. 
فإنه يمكن تنمية هذه القدرة بالممارسة العملية التطبيقية فى محال 
التخصص. فالخيرة الابداعية إذن. من المكونات الأساسية للقدرة على 
إبداء المرونة. 


وعادة ما يكون مطلوباً من الشخص المبدع أن يبدى مرونة 
كافية. وبخاصة فى مرحلة التنفيذ. عندما يبدأ فى تحقيق الفكرة 
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الابداعية. بعد استلهامها. إذ يفاجاً فى أثناء التنفيذء بتغير الموقف 
الاسداعى الذى يواجهه. فيكون لزاماً عليه أن يغير زاوية تفكيره 
بدرجة ماء حتى يتكيف مع الموقف الجديد. ويقدم له الحل المناسب. 
الذى سوف يختلف بكل تأكيد عن الحل الذى كان قد استلهمه من قبل 
للموقف القديم. 

ولاشك أن من أبرزر أمراض العملية الابداعية فى مجتمعاتنا 
العربيةء وفى الفنون على نحو خاص. انخفاض هذه القدرة لدى 
مبدعينا(؟). فعلى الرغم من اختلاف الموقف الذى يواجهه الفنان. من 
عمل ابداعى إلى آخر. نجده كثيرا ما يحتفظ لنفسه بأسلوب واحد 
تقريباً. أو بعدد محدد من الأساليب. التى يتعامل بها مع كل هذه 
المواقف. مما يسم أعمالنا الفنية بالجمود والتصلب. ويحس فيها المتلقى 
بالتالى بنوع من التكرار. يفقد العمل الفنى قيمته. وقدرته على تحقيق 
الدهشة الفعالة. التى هى من الشروط اللارمة للابداع. ولعل أوضح 
الأمثلة المعاصرة على ذلك. الأغنية العربية. بما تحمله من كلمات لها 
معان معينة. وألحان موسيقية تعبر عن هذه الكلمات. إن بينها تكرارأ 
مملا على الأقل فى أعمال الكاتب الواحد والملحن الواحد. تفقد معه 
الأغنية العربية عمق التأثير فى نفوس السامعين. 

وحتى يمكن البحث فى المرونة. باعتبارها قدرة لازمة 
للابداع فى الاخراج الصحفى. وجب علينا أولا أن نفرق بين نوعين 
من هذه القدرة. نرى أهمية وجودهما لدى المخرج المبدع. وذلك 
وفقأً لتصنيف الدراسات السابقة فى علم النفس الابداعى. وهما : 
)١(‏ المرونة التلقائية 500013060005 : وتعنى القدرة على تقديم 
التنوع والاختلاف فى الأفكار. التى يتم توليدها. فى وضع غير 
منتظم نسسياً(6). ويمكن قياس هذه القدرة معملياً. باستخدام بعض 
الاختارات النفسية. إذ نحكم على المبحوث بمدى تمتعه بالمرونة 
التلقائية. عندما يعطى فى هذه الاختبارات. عنددا متنوعيا يمن 


(؟) عبدالستار ابراهيم. مرجع سابقء ص ؟؟2. 
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الاستجابات بشكل تلقائى. على ألا تنتمى تلك الاستجابات إلى فنة 
واحدة أو مظهر واحد(ه). مثلما نسأل المبحوث عن استخدامات القلم 
الرصاص. فيجيب : الكتابة. الرسم. منع الورق من التطايرء وضع 
علامة داخل الكتاب. النقر على المكتب لاصدار أصوات ... ألخ. مع 
ملاحظة أن الاستخدامين الأولين (الكتابة والرسم) يندرجان تحت فنة 


ولا توحى الاختتارات النفسية المشار إليها بما إذا كان 
السبحوث مرناً فعلا أم لا. فقد يحصل على درجات عالية. دون أن 
يدرى. بل ريبما إذا وضع الشخص نفسه فى موقف ابداعى محدد. فقد 
يثبت تصلباً وعدم مرونة(1). كما لا يكفى أن ينوع المبحوث فى 
الاستجابات الصادرة عنه. وإنما لابد أن تكون هذه التنويعات كثيرة 
العدد(7). مما يشير إلى درحة ما من الارتماط. بين المرونة التلقانية 
والطلاقة. 


ويتجلى هذا النوع من المرونة فى العمل الاخراجى اليومى 
بالصحف. وبخاصة عندما يكلف المخرج بانتاج الصفحة نفسها فى عدد 
من الأعداد الصادرة من الصحيفة. كصفحة التحقيقات الصحفية مثلا. 
إن قدرته الابداعية فيما يتصل بالمرونه التلقائيهة سدو بصورة واأضحة . 
كلما خرجت هذه الصفحة كل يوم. بمظهر اخراجى يختلف عن 
الصفحات نفسها فى الأعداد السابقة. بمعنى ألا يكرر المخرج نفسه 
فى كل الأعداد. ولا حتى فى بعضهاء فإذا ما وقع هذا التكرار من 
عدد إلى آخر. بشكل مقصود أو حتى غير مقصود. دل ذلك على 
انخفاضش ستوى هذه الفدرة لديه. 


وقد يدافع بعضش المخرجين الذين يكررون أساليبهم 
الاخراجية. فى صنحاتهم التى تخصصوا فى الخراجها. بقولهم إن 
تقح التحتيقات: مثاد طسيعة: ثائنة لالد من التتسيدن عنيناة فتن كل 


)00( 53 .م ,أكء .م0 ,وأباطوأة/لا 
(7) فاخر عاقل. مرجع سابق. ص .7١‏ 
)7ع( 53 .م بأكه .مه ,وعناطذأه بلا 
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الأعدادء وأنه إذا كان التصميم الصحفى الجيد. يعتمد على تنوع 
الأساليب الاخراجية. فإنه يعتمد كذلك وبالقدر نفسه على الوحدة. 
باعتشار هذه الصفحة فى كل عدد. امتداد للصفحة نفسها فى الأعداد 
الأخرى. السابقة واللاحقة(8). 


والحق عندناء أنه ليس ثمة تعارض بين ضرورة تحقيق 
الوحدة مع التنوع. إضافة إلى ضرورة تنويع الأساليب الاخراجية. 
فالمهم فى الوحدة أن تتوقف عند حد معين. لا تتجاوزه. بحيث لا 
تصل إلى أن قصير نوعاً من النمطية 0110511لا. علاوة على ضرورة 
توقف التنوع عند حد معين. لكيلا تتحول إلى نوع من الفوضى 
الصفحة من جهة أخرىء. فالاخراج الصحفى عملية دقيقة مضبوطة 
ومحكمة. توازن بين الوحدة والتنوع. لا يشترط أن يكون توارنا 
متعادلا متساوياً متكافناً. ولكن المهم أن يحس القارىء بمجرد النظر 
إلى الصفحة. أنها صفحة التحقيقات. دون قراءة عنوان الصفحة 
الثاست. إن وجد. كذلك أن يحس أن هذه الصفحة. تختلف عن مشيلتها 
فى العدد السابق. 


وكثيراً ما يحس الباحث المدقق بفجوة اخراجية ما.ء تصيب 
إحدى صفحات الصحيفة. عندما يكون أحد المخرجين مكلقا باخراجها 
يومياً. ويمارس فيها درجة معينة من المرونة التلقائية. ثم يكلف 
مخرج آخر فى يوم معين باخراجها. يسبب ظروف طارئة. وهنا 
فالمخرج الجديد يمارس درجة مختلفة من هذه المرونة. مها يمثل 
تغييراأ فجانياً فى الاخراج. ليس له منطق موضوعى يبررهء وهى 
بلاشك فجوة فى العمل الاخراجى. ربها يحس بها أيضأ بعض القراء. 
من دقيقى الملاحظة. والمواظبين على قراءة هذه الصفحة. 


هذا عن آبداء المرونة التلقانية فى اخراج صفحة بعينها. فما 
بالك باخراج الصفحات المختلفة. من قبل مخرج واحد؟. إذا كان 


(4) للمزيد من التفماصيل حول موضوع الوحدة أنظر : 
أشرف صالح. تصميم المطبوعات؛: مرجع سابقء ص ص 191-195. 
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تنويع أساليب الاخراج فى صفحة التحقيقات. مطلوياً تحقيقه من عدد 
إلى آخر. حتى ولو كانت من نصيب مخرج محدد. فإن من باب أولى 
أن تتحقق درجة أعلى من المرونة التلقائية. عندما يقوم هذا المخرج 
نفسه.ء باخراج صفحه الفن وصفحة المجتمع. إلى جانب صفحة 
التحقيقات. على الأقل لأن اختلاف طبيعة الصفحة وروحها عن 
الصفحات الأخرى. يدعو إلى اجراء مثل هذا التنويع. وممارسة 

القدرة على المرونة التلقانية. 


وإذا كان لفاقدى هذا النوع من المرونة حجتهم فى استخدام 
الأساليب الاخراجية نفسها يومياً. فى صفحة معينة ثابتة. وإن كانت 
الحجة مردودأ عليهاء فليس لهم من عذر أو حجة. عندما تخرج 
أساليبهم الاخراجية للصفحات المختلفة بالعدد الواحد متشابهة. اللهم إلا 
اتفقر الابداعى. 

ومن الواضح بطبيعة الحال ارتباط المرونة التلقانية بالأصالة. 
إذ تعنى هذه الأخيرة - كما سيق أن رأينا - القدرة على تقديم 
الجديد والمبتكر فى كل عمل ابداعى. كل ما هنالك من فرق بينهما. 
هو فى عملية ادراك الأصالة وتحقيقها فى الاخراج بشكل مجرد 
مطلق. فى حين ينحصر ادراك المرونة التلقانية فى عمل مخرج معين 
محدد. وإذا كان فقدان الأصالة هو فى تكرار أساليب الآخرين. فإن 
فقدان المرونة التلقانية هو فى تكرار أفكار المبدع نفسه. 


هذا عن المرونة التلقائية كما يجب أن يمارسها المخرج فى 
الواقع الفعلى للاخراج الصحفى. فإذا ما حاولنا إجراء تجربة معملية 
اصطناعية. لقياس هذه المقدرة عند أحد المخرحين. فإنه يمكن 
إعطاؤه مواد تحريرية معينة. ونطلب منه انتاج عدة تصميمات 
مختلفة من الصفحة نفسهاء ثم نقيس مدى التنوع بين هذه الأساليب. 
وبالطبع فإن عدد ما ينتجه المخرج المبحوث من أفكار أو أساليب 
لهذه الصفحة. يدخل فى باب الطلاقة. أما درحة التنوع بين كل 
ماكيت وآخر. فهذا هو بالضبط المرونة التلقائية. ولا نستطيع هنا أن 
نقيس القدرة على الأصالة. إلا إذا سجل الاختبار أن المسبحوث يكرر 
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أساليب غيره. فنحكم عليه بانخفاض هذه القدرة لديه. 


ولاحراء هذه التجربة. لابد من الابتعاد عن واقع الممارصهة 
الفعلية الاخراجية(4). لسبب بسيط. هو ان الظروف الواقعية لهذه 
الممارسة. صسوف تحول غالبا دون الحصول على عدد كبير من 
التصميمات المتنوعة. على الأقل لضيق الوقت المتاح أمام المسخرج. 
داخل المؤسسة الصحفية. وفى صاعات العمل الرسمى. 

إلا أنه من الطريف أن نلاحظ. من مسح أساليب الممارسة 
بالصحف المصرية. أن عددأ من المخرجين -. وإن كان قليلا - يمارس 
قدرته على المرونة التلقانية فى العدد الواحد. وفى صفحة بعينها. إذ 
أن بعضهم يضع بينه وبين نفسه عدة تصميمات متنوعة للصفحة نفسهاء 
إذا وحد متسعاً من الوقت. تمهيدأً للمفاضلة بين هذه التصميمات فيما 
بعد.ء ودون أن يطلب منه أحد ذلك. وفى هذا العمل - إذا تم - 
دليل مؤكد على تمتع هذا المخرج بقدرة عالية على الطلاقة. وعندما 
نتفحص أنساليبه المتعددة. ونجدها بالفعل متنوعة. فإن ذلك دليل على 
تمتعه بقدرة عالية على المرونة التلقائية. وهو فى كل الأحوال علامة 
على حبه للاخراجء. وممارسته له بشغف. وإحساسه بالمتعة فى اثناء 
العمل. وهذه كلها علامات لا تقبل الشك فى الابداع. 
(؟) المرونة التكيفية 3038]1/8 : هى القدرة على تغيير الوضعء يبا 
يتلاءم أو يتكيف مع المتطلبات الجديدة. التى تفرضها الظروف 
الطارئة(١٠).‏ ويمثل هذا النوع من المرونة سلوكا ناجحاً لمواجهة 
موقف أو مشكلة معينة. فإذا لم يظهر هذا السلوك. يفشل الشخص فى 
حل المشكلة. أو مواجهة الموقف. ويروق للمليجى )1١40(‏ أن يسمى 
هذه القدرة بالمشاكلة 5010013179, إِذْ تعنى عنده تشكيلا أو تحويلا 
فى التفسير أو المعنى. بتحويل التفسيرات والمعانى القديمة. إلى 
أخرى حديثة. تهيىء السبيل إلى استخدامات جديدة. ومختلفة عيبا 





(8) أنظر نتائج الميدان فى الباب الثالث من هذه الدراسة. 
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ل كاله 
يعرفه الفرد(١١).‏ 


ويمكن قياس القدرة على المشاكلة معملياً. وهنا يتحتم على 
المسبحوث أن يقوم فى الاختبارات ببعض التغييرات من نوع ما : فى 
تفسير المهمة أو الاستراتيجية أو طريقة المقاربة. وكذلك الحلول 
الممكنة (؟1). ويتم ذلك بتعريض السبحوث لموقف مشكل فى سياق 
ابداعى مصطنع . شم إثارة هده العدرة لديه إن وحدتث - بسبعض 
المنبهات الخارجية الطارئة. وتسجيل ردود أفعاله السلوكية إرَاء هذه 
المنسهات. لياس قدرته على مواحيتها باستخدام المشاكلهة. عالدوه على 
فحص نواتحه الابداعية الجديدة فى هده الحالة. ظ 

وفى الابداعات الفنية بصفة عامة. فإن المواقف الطارئة التى 
يتعرض لها السياق الابداعى. تنبع غالبا من داخل الفنان المبدع. 
فيحاول أن يتكيف مع الموقف الجديد. بإجراء بعض التغييرات فى 
0 ولك 3 أثناء مرحلة التنفيد ا قد يفاحاً 3 09 
5 0 0 كان تغيير ا 86 أو كلياً. و صع ذلك تعتس هده 
المرونة تلقائية. طالما نبع الموقف الطارىء من داخل الفنان المبدع. 


أما فى العلوم. فالمواقف الطارنة تأتى إلى المبدع من الوسط 
الذى يعمل فيهء إذ يتضاءل دور الإلهام فى البحث العلمى. كما سبق أن 
رأيناء فبينما يجرى الباحث تجاربه لإشات صحة فروضه. تعطيه عدة 
تجارب متتابعه نتائج شبه متوقعة. تؤكد صحة الفرض مثلا. ثم يفاجا 
بتجربة أخرى تزرع فى نفسه الشك حول صحة الفرض نفسه. مما 
يؤدى به إلى تغيير راوية تفكيره. بإحراء المزيد من التجارب. أو 
بالتغيير الطفيف فى بعض الفروض. وربما بالتفكير فى استخدام منهج 


-حديد أو أداة حديدة ... وهكذا. 
فإذا وصلنا إلى الاخراج الصحفى2.» نحده أقرب إلى الابداع 


.2٠١ حلمى المليجى» مرجع سابقء ص‎ )١١( 
."١ فاخر عاقل. مرجع سابق2. ص‎ )١6؟(‎ 
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العلمى. فى احتواء صياقه على مرونة تكيفية. إضافة إلى تلك 
التلقائية. عندما ينتج أشكالا وتصميمات متعددة للصفحة نفسهاء ذلك 
أن المواقف الطارئة فى الاخراج تنبع من المحيط الابداعى للبخرج. 
وليس من ذاته. فإذا بزغ نجم إلهام جديد. أى إذا نبعت فكرة إضافية 
حديدة من ذاته. فهى فى هذه الحالة مرونة تلقائية. وليست مشاكلة. 


ولكى نبحث فى قدرة المخرج على ابداء مرونة تكيفية. 
يواجه بها مواقف جديدة طارنة. لم تكن فى الحسبان. فإن من 
الضرورى أن نبحث أولا فى نوعية هذه المواقف. فقد يكون لكل منها 
رد فعل معين. ويتطلب مشاكلة من نوع مختلف. فالمخرج يمارس 
قدرته على المشاكلة فى ثلاثة مواقف رئيسية بالسياق الابداعى : 


أ التعديلات التحريربة الطارتنة : فى بعض الأحيان يجحرى محرر 
الصفحة. أو أحد المسئولين بالصحيفة. تعديلا تحريرية معيناً. كإضافة 
موضوع جديد. أو إلغاء موضوع آخر. أو إحلال موضوع مكان آخر. 
أو إضافة عدد من الصور لأحد الموضوعات ... ألخ. فإذا حدثت هذه 
التعديلات قبل أن يبدأ المخرج فى عملية الاخراج. فلا مشكلة. أما 
إذا كان قد دخل فى مرحلة الاعداد. وبدأ عملية التفكير أو التفاكر. 
واستلهم فكرة اخراجية معينة أو أسلوياً للتصميم. فهنا تتضح المشكلة. 
لأن عليه أن يعيد الخوض فى هذه المراحل. فى ضوء الوضع 
التحريرى الجديد للصفحة. وتبرز فاندة قدرته على المرونة التكيفية 
فى صسرعة إيحاد الحل الاخراجى الملائم. خاصة إذا كان الوقت ضيقاً. 
دون الحاجة إلى المرور فى مراحل السياق الابداعى مرة أخرى. 
وعندما تكون الفكرة الاخراجية الأولى عادية تقليدية 
أنه فى هده الحاله سوف يضع موضوعاً مكان آخر. أو يفسح مكاتأ 
لصورة جديدة ... ألخ. وانتهى الأمر. أما فى حالة التصميم الستكر 
غير المسبوق. فإنه يحتاج جهداأ ووقتأ كبيرين. لتعديله وفق 
التطورات الطارئة. ويمكن القول بصفة عامة إنه كلما زادت أصالة 
الفكرة الاخراحية وحداثتها. كانت عملية التعديل أكثر صعوبة .وبالتالى 





وا هس 


احتاج المخرج أكثر إلى القدرة على المشاكلة. فالعلاقة إذن ارتباطية 
طردية قوية بين الأصالة والمرونة التكيفية. 

ب - التعديلات الاعلانية الطارئة : فقد لاحظنا أنه فى أحيان قليلة 
تكاد أن تكون نادرة فإن قسم الاعلانات بالصحيفة يغير من 
إعلاناته سعض الصفحات. سواء من حيث المساحة أو الموضع أو 
المضمون. ولمشكلة التعديل الاعلانى فى رأيئنا مستويان. يحتاجان إلى 
قدرة خاصة على المشاكلة : 


* المستوى الأول : تعديل المساحات : وينتح عن هذه المشكلة 
ضرورة إعادة النظر فى أسلوب تصميم الصفحة ككل. شأنه فى ذلك 
شأن التعديلات التحريرية السابق الإشارة إليها فى الفقرات السابقة. 
ومرة أخرى فإذا كان الاخراج أسيلا. احتاج إلى قدرة أعلى على 
المشاكلة . 


* المستوى الثانى : تعديل تيبوغرافية الاعلانات : ويتأتى ذلك من 
خلال وضع اعلان مكان أخر بالمساحة نفسها.ء أو وضع تصميم جديد 
للاعلان المطلوب نشرء. غير تصميمه الأول. وقد يؤدى هذا أو ذاك 
إلى عدم الحاجة إلى تعديل اخراج الصفحة. فى حالة احتفاظ الاعلان 
الجديد. أو التصميم الجديد للإعلان القديم بالسمات التيبوغرافية 
نفسهاء. أما إذا أدى أى من العاملين إلى تغيير فى تيبوغرافية 
الاعلانات. لاحتاج المخرج إلى التفكير فى أسلوب جديد. يتيح له 
إبعاد العناصر التحريرية الثقيلة عن العناصر المماثلة فى الاعلانات 
المجاورة. وكذا الحال بالنسسة للإلوان الاضافية. فى حالة استخدامها. 


والواضح بطبيعة الحال أن المشكلة الاخراجية فى اللستوى 
الأول أكثر صعوية. واحتمال تحققها أكبر من المشكلة فى المستوى 
الثانى. وبالتالى يختلف الاحتياج إلى القدرة على المشاكلة فيما بين 
المستويين. وإن كانت معادلة المرونة التحريرية / الاعلانية. التى 
سمق أن أشرنا إليها(؟٠١).,‏ يمكن أن تفيد عند التعامل مع المستوى 


)١(‏ أنظر بالتفصيل : أشرف صالح. تصميم المطبوعات. مرجع سايبق: صن 
ص 591-29552., 
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الأول للمشكلة. 

وليست هذه المعادلة فى واقع الأمر. سوى تنفيذأ لقدرة 
مسبقة على المرونة التكيفية. عندما يتوقع المسخرج وجود تعديلات 
اعلانية2» وفقاً لخبرته فى صحيفة معينة. اعتاد قسم الاعلانات يها على 
اجراء مثل هذه التعديلات دوماً. وفى حالة فهم ابعاد المعادلة. وإحادة 
استخدامها بحرفية وطواعية. فإن الاحتياج إلى ممارسة القدرة على 
المشاكلة. يقل إلى حد كبيرء حتى مع اجراء تعديالات اعلانية 
متعدد ث2 . 
ج - التعديلات بين الطبعات : سبق أن أشرنا إلى أن الصحف 
المصرية فى العادة تصدر طيعتين أو ثلاث لكل عدد. وينطبق ذلك 
بصفة أساسية على الصحف اليومية. أما الأسبوعية فبعضها هو الذى 
يتبع نظام الطبعات. ولا تقتصر التعديلات التى تجرى بين الطبعات 
على حذف أخبار وإحلال أخرى مكانها. وإنما تشمل أيضاً التعديل 
الذى يستهدف استيعاب أخبار وقعت أحداثها فى وقت متأخرء. ولغ 
أهميتها وخطورتها حدأ. يجعل الصحيفة لا تستطيع الانتظار لنشرها 
فى العدد التالى. 

وعادة فإن النوع الأول من التعديلات قلما يحتاج تغييرأ 
جذرياً فى اسلوب تصميم الصفحة. بل يتم فى حدود بالغة الضيق. 
خاصة وان هذه التعديلات تكون معروفة لكل من المحرر والمخرج 
بشكل مسسبق. وهى بالتالى لا تحتاج قدرة كميرة على المشاكلة. 


أما النوع الثانى من التعديلات التحريرية. بهدف نشر أخبار 
مهمة وردت متأخرأ إلى الصحيفة. فقد يؤدى إلى إحداث تغيير كلى 
شامل فى تصميم الصفحة الأولى بالذات. وريها فى عدد آخر من 
الصفحات الداخلية. التى يمكن أن تستوعب البقايا والتفصيلات الخاصة 
بهذه الأخمار. ولما كان هذا العمل لابد أن يتم فى أسرع وقت ممكن. 
مع المحافظة على سلامة شكل الصفحة. وتقديم اسلوب أصيل جديد. 
فإن القدرة على المشاكلة فى هذه الحالة. تصبح ذات أهمية كبيرة 
بالنسبة للمخرج. 
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بحيث يكون متمتعاً بدرجة عالية من هذه القدرة. وريما لا تكون 
الأصالة ولا الطلاقة بالدرجة نفسها من أهمية المرونة التكيفية. فقد 
نغفر للسخرج أنه فى رحام الأحداث المهمة. وفى ظل ضيق الوقت. لم 
يستطلع تقديم فكرة اخراحية -حديد2 » او اسلوب إآخراحى اصيل. كما 
أن الطلاقة ليس لها محل فى هذا العمل. لأن التعديل يتم عادة فى 
عدد محدود من الصفحات. أما المرونة التكيفية (المشاكلة) فهى أبرر 
القدرات المستخدمة بفاعلية فى حالة اجراء التعديلات التحريرية بين 
الطيعات. 


الاب الثالث 
نتائج الميدان 


الفصل السابع : الاستخبار 
الفصل الثامن : الاستبار 
الفقصل التاسعح : التجريب 


الفصل السابع 





مدخل 

كان من الصعب على من يتصدى لدراسة الابداع فى الاخراج 
الصحفى. أن يكتفى بجمع الملاحظات من ميدان دراسته. لأن الابداع 
- كما مسق أن رأينا - ليس مجرد ممارسة. نحاول الكشف عن 
أسالييها. ولكنه عملية أعقد من ذلك. إذ تحوى فى نطاقها إنساناً 
صدعاً. بكل ما يعتمل داخل هذا الانسان من أفكار وأحاسيس. وبكل ما 
يدفعه نحو الابداع من حوافز. وما يعوقه عنه من مشكلات. 

لذلك كان من الواجبات الأساسية لاستكمال هذه الدراسة على 
نحو نرتضيهء أن نتوجه إلى جمهور المخرجين فى الصحف المصرية. 
نحاول الدخول فى أعماقهم. بقدر ما تحتاجه الدراسة. ويقدر ما 
تحتمل أهدافهاء ونحاول تشريح نفسية المخرج المصرى. فى كل 
خطوة من خطوات داعه. ونلتيس فى هذه الطريق القدرات 
الابداعية. كما تتضح فى السياق الابداعى لكل مخرج. 

وعلى الرغم من ذلك فإن المقابلات التى كان يمكن أن نجريها 
مع المخرجين. وقد أجريناها بالفعل. لم يكن مقدراً لها أن تكون 
كافية. فالحقل المكر الذى نعمل فيه. من المنظور النفسى على الأقل. 
كان يحتاج إلى ما هو أدق وأعمق. لأننا فى واقع الأمر نرسى بهذه 
الدراسة. وما يمكن أن يترتب عليها من نتائح. دعامة علمية قوية. 
تساعد الساحثين القادمين فى هذا المجال. 

كان ما نحتاجه بالفعل لجمع البيانات من الميدان الاخراجى 
المصرى: شمولا عريضاً وعمقاً واتساعاً. والأهم من ذلك نظاماً عاماء 
يصطف المخرحون فى داخله. وتكون بياناتهم فى إطار هذا النظام 
ذات نسق واحد. دونما تحيز أو موارية. بإبراز رأى أو إخفاء آخر. 
بل نسقاً عاماً. يندرج تحته الجميع.ء ومن هنا كانت ضرورة 
الاستتخبار. 

وليست هذه الأداة فى الحقيقة. جزءأ مكملا لدراستنا 
فحسب. بل إنها الوسيلة الأساسية لجمع السيانات الميدانية عن عملية 
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(الاستار والتجريب) سوى بعض الوسائل المكملة وغير الأساسية. أما 

الوسيلة الأساسية التى لا غنى عنها فى هذه الدراسة فهى الاستخبارء 

وهو عبارة عن قائمة طويلة من الأسئلة2. التى توجهنا بها إلى 

مفردات عينة المخرجين. وطالبناهم بالاجابة عنها. بعد أن قمنا بوضع 

الضوابط اللازمة. حتى نضمن سلامة النتائج. التى يمكن الخروج بها 
من هده الاحابات. 
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المبحث الأول : الاجراءات المنبجية 


من المدخل اللسابق. يتضح لنا أن أهداف الاستخبار هى جزء 
لا يتحزأ من أهداف الدراسة ككل. وأن قيمة هذه الأداة وفعاليتها. 
تقاس دائماً بمدى ما تحققه مما استهدفه الباحث. من إحراء الدراسة. 
وعلى ذلك يمكننا أن نوجز أهداف استخبارنا على النحو التالى: 


)١(‏ الكشف عن ععالم السياق الابداعى وعناسرء. للمخر جين المصريين. 
بما فى ذلك من عوامل تشجع الابداع الاخراجى وتدعبه. ومراحل 
تمر مها العملية الابداعيةه فى تفكير المخرحين ثم في صلوكهم. 
وقدرات إبداعية يتمتعون سعضها.ء وتظهر غالياً فى ممارصاتهم 
الاخراجية. وأخيرأ بعض العمليات النفسية المرتبطة بالابداع. كالعوانق 
فى صميل السياق الابداعى. والاعتزاز بالعيل الاخراجى والحماس له. 
إلى حعانتب العلا فه بالرؤصاء والزملاء. وما يؤدى اليه دلك كله من 
ممارصة إبداعية على نحو معين. 

9( - لمحث حن و تعليل , منطلقى وواقعى فى وقت معاً. الظطاهرة ندر 2 
الهدف كما نرى بمشكلة البحث الأساسية ارتباطاً عضوياً وثيقاً. فريما 
كانت العوامل المشحعة على الابداع غير كافية. ورمما كانت العوانق 
المشطة قوية. ورييا كانت مهناك أسباب أخرى. 


(+) التأكد من حقفيقة المستوى الابداعى لبعض المخرحين. الذين 
تغير عملية تحليل الماكيتات التى يقومون بتصميمها. وكدذلك تحليل 
شكل صفحاتهم المطبوعة. إلى قيامهم بعملية الاخراج على نحو 
روتينى جامد. يكاد أن يخلو من الابداع بالمعنى العلمى المتعارف 
عليه. ونلاحظ أيضأً ارتباط هذا الهدف بمشكلة السبحث بشكل صاشر. 

(:) إلقاء الضوء على العملية الابداعية فى الاخراج الصحفى. بالشكل 
الواقعى الحقيقى الذى تتم به داخل دور الصحف المصرية. دون أية 
مواقف اصططتاعية. يضمع فمها النااحث ممتحو بيه . وريما كانت هذه فى 
الوقت نفسه. هى الميزة الأساسية للاستخبار عن أية أدوات أخرى. 


(5) دقرف عل رداك شر المعيييي امريد فى كدر 











ل الال 
«الوسيلة» ذاتها وهى الصحيفة. بل وتهم «المتلقين» وهم القراء. 
(1) قياس ردود أفعال المخرجين المصريين - كما يتصورونها - 
تجاه مواقف حقيقية خاضوها بالفعل. أو مواقف افتراضية. تثير فيهم 
غريزة التوقع لما هو محتمل حدوثه. وتلقى الضوء كذلك على 
خبرتهم بأطراف كل موقف. سواء كانت هذه الأطراف رئياً مباشرأ 
اف رميلا أو شخصاً خارج دائرة الابداع الاخراحى. 

وإلى حانت مر اعائنا هذه الأهمداف كنيد لتصميم الاستخبار 
وإحرائه. فقد راعينا كذلك أن يبتعد عن محاذير معينة. ريما يتصور 
النعض خطأ أنها من بين أهدافه. وأهم هده المحادير : 
)١(‏ لم يحاول الاستخبار الولوج فى اختبارات إسقاطية أو اختبارات 
ذكاء أو سيات شخصية. بالنسية للمخرجين. ببساطة لأن ذلك كله 
يحتاج إلى قدرات علمية خاصة. تخرج عن مجال تخصصنا الأصيل. 
كما أنه يخرج وهدا هو الأهم 5 0 أهداف الدراسة. التى 
ارتضيناها مند المداية . 
(؟) ولم يحاول الاستخبار أن يستخرج نتيجة بالحكم على المخرجين 
المصريين - منفردين أو مجتمعين - حكياً بات قاطعاً. بالتمتع 
بالقدرات الابداعية من عدمه. كل ما فى الأمر أننا استخلصنا من 
الاجابات مؤشرات عامة نحو مستوى بعض المبدعين. تؤكده نتانج 
تحليل كل من -الماكيتات والصفحات المطبوعة. دون إصدار حكم 
تهائى. ١‏ 
(؟) وليس الاستخبار الذى نحن بصدد عرض إجراءاته المنهجية. ثم 
نتائجه. ليس مسحاً لأساليب الممارسة الاخراجية. لأن هذا النوع من 
البيانات متروك للملاحظة والاستبطان الذاتى.» وكذلك التجريب. أما 
الاستخبار فيركز على التفكير الابداعى. كما يتضح من إجابات أفراد 
العينة. ووجهات النظر وردود الأفعال. 
(؛) إستخبارنا إذن لا يقدم مقاييس نفسية بالمعنى المفهوم لدى 
السيكولوجيين. مع أننا استفدنا من بعض الدراسات السابقة فى عللم 








اا 


النفس عموماً. والابداع خصوصاً. ببساطة لأن دراستنا - كما سبق أن 
ذكرنا فى الباب الأول - ليس دراسة نفسية للوخراج. وإنما هى 
دراسة للقائم بالاتصال فى عملية الاخراج. فى إطار نفسى. 
مراحل تصميم الاستخبار 

مرت عملية كتسميم هده الأداج سسثا مراحل. نعرضها على 
النحو التالى: 
المرحلة الأولى تم فيها وضع النقاط الأساسية. التى يراد الاستفسار 
عنها وحولها.ء وذلك وفقأ لأهداف الاستخبار وأهداف الدراسة ككل. 
وفى حدود مشكله السحث. وقد تمت هده المرحلة بعد مستح الدراسات 
السايقة فى مجالى الابداع والاخراج الصحفى. وبعد تطعيمها 
بالاستبطان الذاتى والاستيصار. 

وراعينا عند وضع هذه النقاط. أن تشمل عوامل الابداع. من 
ومرونة وتقويم. بالاضاقة إلى عدد من العمليات النفسية المصاحمة 
للابداع. واضعين نصب أعيننا خصوصية الاخراج الصحفى بين الميادين 
الابداعية المختلفة. 
المرحلة الثانية صياغة الأسئلة. وقد روعيت فى هذه العملية الاعتبارات 
التاليه : 
أ - أن تغطى إجاباتها النقاط المراد الاستفسار عنهاء والموضوعة 
سلف فى المرحلة الأولى. 
ب - أن تجمع بين الأسئلة المغلقة. التى تضمن مزيدأ من الضبط 
والتقنين فى الاستخبار. والأسئلة المفتوحة. الضرورية لسبر أغوار 
المخرجين. وإتاحة الفرصة لإبداء المبخرجين آراءهم دون قيد. 
ج - أن تتشتت الأسئلة الخاصة بكل نقطة على استمارة الاستخبار. 
فى حزئين أو ثلائة لكل نقطة. حتى يمكن التأكد من صدق الأداة, 
كما سنرى بعد قليل. 


المرحلة الثالثة تعرضت الأسئلة للتعديل بعد فتسرة من الوقت. قاربت 








اك سال 


الأسابيع الثلاثة. ابتعدنا خلالها كلية عن النظر فى الاستمارة. وقد 
سارت عملية التعديل فى اتجاهين متوازيين. أولهما إعادة صياغة بعض 
الأسئلة. سواء فى المنطوق اللفظى للسؤال نفسه. أو فى صياغة 
البدائل. التى نطلب من المبحوثين إختيار إحداها أو بعضها. وثانيهما 
إعادة ترتيب الأسئلة مرة أخرى. وفق مفهوم التشتت المشار إليه فى 
المرحلة الثانية. 
المرحلة الرابعة وقد قمنا فيها بما يسمى منهجياً «الاختبار القبلى» 
مفرداتها خمساً. وقد راعينا فى اختيار هذه العينة عدة اعتبارات: 
أ - أن تمثل مختلف المراحل السنية للمخرجين. بين الشبان والكبار 
ب - أن تمثل عدة تخصصات جامعية. 
وبعضها الآخر أسبوعيا. 

ويوضح الجدول رقم (؟) أسماء مفردات العينة. يكل البيانات 
السابقة الخاصة بكل منها. 

وتلخصت أهداف الاخشار القبلى فيما يلى: 
* التأكد مما إذا كانت هناك أسيئلة غامضة. يصعب على المبحوثين 
فهبهاء سواء كان الغموض نايعا من فكرة السؤال: أو من صياغته. 
* تحديد الأسئلة التى يرفض المسحوئون الاحاية عنهاء. إذا بلغت نسبه 
معقولة. وذلك بسبب عدم معرفتهم بإجاباتهاء أو بسبب حساسيتها 
الخاصة بالنسسة لهم. 
* التأكد من طول الأسئلة. بالنسية لقدرة السبحوثين على الاجاية 
* تحديد متوسط الوقت اللدرم من 5 مفردة لملء الاستمارة. بحيث 
توضع خطة محكمة لتوريع الاستمارات فيما بعد.ء وتحديد موعد 


كج كال 


جدول رقم (؟) 
بيان تفصيلى بمفردات عينة الاختبار القبلى 
بكالوريوس اعلام | أ< به 
بكالوريوس اعلام 


يكالوريوس أعلام 


يكالوريوس فنون 
ليسانس صحافة 





المرحلة الخامسة أعدنا فيها إعادة صياغة بعض الاسئلة. وإضافة عدد من 
المدائل فى بعضها الآخر. وفقاً لنتائج تحليل الاختبار القلى المشار 
إليه. وفى الوقت نفسه لم يرفض أى من المفردات الخمس الاحاية عن 
أى سؤال. إلا إذا كان لا ينطبق عليه (مثال: إذا كان عمرك أكثر من 
خمسين عاماً. ما رأيك فى الصغفحات التى يخرجها من هم أصغر منك 
سنأ - س5*). وهو سؤال لا ينطبق إلا على الكبار. 

إلا أنه تين من 000 القبلى ضخامة استمارة الاستخبار. 
مها أوجد لدى العينة المختارة شيئاً من الصعوبة والملل عند ملئها. 
وعندند قررنا تقسيمها إلى جزئين فى الاستخبار الفعلى.ء مع وجود 
فاصل رزمئى معقول بينهما. أما بالنسية لمتوسط الوقت الام لملء 
الاستمارة من كل مفردة. فمد سين بعد اتمام الاخشار الشلى أنه ا 
قرابة ساعه ونصما. وهو وافت لوول بالنسية للسخر ج. الذدى يملا 
الاستهارة فى مثمّر عمله. مما أكد لدينا ضرورة تقسيم الاستمارة إلى 
جزنين. مع قرار آخر بالسماح للمخرجين بملء الاستمارة فى 
المناررل. وإعادتها فيما بعد. 
المرحلة السادسة إعداد استمارة الاستخبار فى صورتها النهانية. 
وحرصنا على جمعها من حروف واضحة مقروءة على ورق أبيض. 
وبالححم المعتاد من الكتب والمطبوعات الأخرى. كما تعمدنا أن ند كن 
للسحوث على الصفحه الأولى من الاستمارة أهدافها بالنسبة للدراسه . 
وأكدنا على أن البيانات والآراء التى صير د ذكرها فى الاستمارة 
سرية. ولن تستخدم إلا فى أغراض البحث العلمى المذكور. كما 2 
على الصفحة نففهاء إلى أننا سوف نستمعد الاستمارة. التى يجيب 
فيها المبحوث على أقل من 700 من مجموع الأسئلة التى تنطبق 
عليه. أى بعد استبعاد الأسئلة غير المنطبقة. 


يتكون الاستخبار فى دراستنا هده من ١65‏ سؤالاء. تندرج 


0 


لا 5 امس 


تحت ثلاث محموعات رئيسية. تتصل كل مجموعة منها بعدد من 
النقاا ذات الصصله بموضوع معين فى السياق الابداعى للادخراج 
الصحفى. فانقسمت المجموعة الأولى إلى +٠0‏ سؤالا حول عوامل 
الاداع. فى حين تكونت المجموعة الثانية من .+ سؤالا حول مراحل 
الابداع. أما المجموعة الثالثة فقد انقسمت إلى ولا سؤالاا حول 
القدرات الابداعية. وبعض اللسائل النفسية الأخرى المتصلة بالابداع 
اتصالا وثيقا. 





ومن بين مجموع الأسئلة اله؟١ا.ء‏ فإن هناك ثمانية أسئلة 
مكررة فى ثمانية أخرى. وإن كانت بصياغة مختلفة بعض الشىء. 
وذلك بغرض قياس الصدق فى هذه الأسئلة (أنظر: تقنين الاستخبار). 
وقد توزعت الأسئلة المكررة على المجموعات الثلاث على النحو 
التالى: ثلاثة أسئلة فى المجموعة الأولى. سؤال واحد فى المتجموعة 
الثانية. أربعة أسئلة فى المجموعة الثالثة. أما تكرارات هذه الأسئله 
الثمانية. فتقع غالباً فى مجموعات أخرى. غير تلك التى وردت بها 
الأسئلة الأصلية. وبذلك يبلغ مجموع الأسئلة الفعلية - بعد استبعاد 
التكرارات - ١١١‏ سؤالا فى الاستمارة سرمتها. 

وفى الاستخمار ثلاثة أسئلة مفتوحة. يقع أولها فى المجموعة 
الأولى. دار حول أسباب اختيار المبحوث لأحد الأجيال الثلاثة 
(القديم والوسط والجديد) على أنه الأفضل (س؟9*). أما ثانيهما فيقع 
فى المجموعة الثالثة. ويدور حول أهم الاضافات الابداعية. التى يعتقد 
كل مبحوث - من وجهة نظره هو - أنه أدخلها إلى صحيفته 
(س١٠).‏ فى حين يقع ثالثها فى المجموعة الثالثة أيضأء ويدور حول 
أسباب عدم الرضا عن العمل بالا خراج (س؟1١١).‏ 

أما دقية الأسئلة ٠+8(‏ سؤالا ) فحاءت كلها مغلقة. تطلب 
اختيار إجابة واحدة - وأحياناً أكثر - من تلك التى تلى السؤال. 
وكان السبب فى التركيز على الأسئلة المغلقة بهذا الشكل. الحصول 
على أعلى درجة من الدقة والضبط. وإن كنا قد راعينا عند تصميم 
الاستخمار أن تشمل الاجابات المختارة فئة (أخرى). لكى نسمح 
للمبحوث بإضافة إجابات جديدة: أو للتعبير عن رأيه بأسلوبه الخاصء 





لي اسه 


فكثيراً ما كان بعض المبحوثين يختارون إجابة معينة من تلك 

المطروحة. ثم يؤكدونها أو يدللون عليها بيقوة - وأحياناً بحماس - 

فى فئة (أخرى). كما سيتضح بالتفصيل عند عرض النتائج بإذن الله. 
وعن المناطق التى شملتها أسئلة الاستخبار. فيمكن إيجارها 

على النحو التالى. وفقأ لترتيب ورودها فى الاستمارة: 

المجموعة الأولى 

أ - بع السمات النفسية الخاصة بالمخرج. والتى قد تتعلق بالعمل 

الاخراجى. 

ب - الإحساس بميدى أهمية تعلم الاخراج الصحفى. فى تطوير 

الممارسة الابداعية. 


دع الإيماتن اسه الاستعداد الفطرى فَئ الابداع. والعوامل المساعدة 


على تنميته. 
د - مدى الاستفادة من مصادر الثقافة الاخراحية فى تطوير النشاط 
الابداحعى . 


ه- أهمية الخبرة العملية فى تنمية الابداع. مع تفاوت الخبرة من 
مخرج إلى آخر. 

المجموعة الثانية 

أ التخطيط للعبل الابداعى. والاعداد له. فكرياً ومزاحياً. 

ب - تأثير العلاقة بالرئيس الساشر على الأفكار الابداعية. 

ح - المواقف والظروف المنشطة لعملية الابداع. 

د - صلة المحاكاة بالنشاط الابداعى. 

هم- الصفحات المفضلة وغير المفضلة فى الاخراج. 


و - جو التفكير الابداعى فى اخراج الصفحة. 
ر | أهمية ه الاسكتش فى العملية الاخراحية. 
المجموعة الثالثة 


أ - علاقة المخرج بالقارىء. 

ب - المشكلات الاخراجية للصحف المصربه: 
* الاحساس بقيمة البياض. 
* استخدام الحروف المائله . 








ل 
سج عاللاقه حجم العمل بالقدرة الابداعية . 
د - الراحة والتعب وتأثيرهما على الممارسة الابداعية. 
ه- علافة محتوى الصفحهة بإخراحها. 
و - درجة المرونة فى العملية الاخراجية. 
ز - الاضافات الأصيلة فى الابداع الاخراجى. 
ح[ - فقدان الشهرة للمخرج الصحفى وتأثيراته. 
مل - الأنشطة المتصلة بالجهد الابداعى. 
ى - عوائق السياق الابداعى: 
# العانق الاقتصادى. 
* العائق النفسى. 
+ العائق الاحتماعى. 
* العائق الجحسدى. 
ك - دور التقويم فى تنمية المهارات الابداعية. 
ل - الإيمان بقيمة الثواب عن النشاط الابداعى. 
م - الاعتزاز بالاعمال الابداعية الأصيلة فى الاخراج. 
تقنين الاستخبار 
عندما يتحدث علياء النفس.ء والاجتماعيون والانسانيون 
المقنن هو الموحد بالنسبة لجميع مفردات العينة. أى الاستخبار الذى 
يطمقه الباحث دعتاصره فى هى + وبطريقة وأعحدة. «وبهدا المعنى 
سمه يستخدم اصطلاح التمهنين بالنسنة لأى أداة تسسمتخدم فى علمنا 
هذاء فيقال اختار مقنن, ويقال استخمار مقنن أو غير مقنن»(؟). 
ومنذ المداية فقد عقدنا العزم على أن يكون الاستخبار هو 
الأداة الرئيسية فى دراستناء وعلى أن يكون استخبارأ مقنناً. أى أن 
تكون جميع أسئلته موحدة. بالنسبة لجميع مفردات العينة. فقد كنا 
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بمتأى عن الحيرة. التى أصابت مصرى حنورة (وببود). وهو يجحرى 
دراسته الممتعة حول الابداع الفنى فى الرواية. لقد اتجهت نيته فى 
بعد أن قام بمحاولتين مع اثنين من -كتاب الرواية. أيقن أنه سيكون من 
المستحيل إنهاء البحث باستخدام الاستبار. كأداة رئيسية. لطول وقت 
المقائلة الساشرة. والملل الدى يصيب السحوث من حراء ذلك. 
وبالتالى فقد عدل عن موقفه. وقرر استخدام الاستخبار(؟). 

وإدراكاً منا لصعوبة استخدام الاستبار. والتى سبق أن واجهها 
تسهيلا لعملية جمع البيانات من المبحوثين من جهة. وتوفيراً لقدر 
كبير من الدقة والضبط فى استخلاص النتائج من جهة أخرى. وضماناً 
للحد الأدنى من الحياد والموضوعية بين المبحوثين من جهة ثالثة. 

وحنى نتمكن من استخدام هذه الأداة المهمة. مع تحقيق 
أهدافها الثلاثة المشار إليها فى الفقرة السابقة. فقد كان ضرورياً اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة. التى تضمن للاستخبار دقته وضبطه وحياده 
وموضوعيته. وتتمثل هذه الاحتياطات فى عدد من الاحراءات 
المنهجية. التى يتم اتخاذها على الاستخبار. قبل التوجه به إلى 
المنحوثين. وبعده. وقد درج المنهوحيون على لقسسيم هذه الاحراءات 
أولا الصدق 149أ210/ا فلايد أن تكون الأداة صادقة. وأن نتأكد من 
صدقها قبل الاستخدام. أو أثناءه. المهم أن يتم التأكد قبل استخلاس 
النتانئح, والمقصود بصدق أداج المياس. أن تقيس ما هو مطلوب قياميه 
بالفعل.ء وليس أى شىء آخر(2.)6 ويرى بعض المنهجيين أن الصدق 
ليس مطلقاً ولكنه نسبى. فلا توجد فى العادة أداة صادقة تماماً. أو 
غير صادقة تماماً. وإنما هناك شىء دائماً فى الوسط. والمهم أن نبحث 


في مصرىن. -حنورة. مرجع سابق.ء ص4 .١١‏ 
)ع .5 .م رأك .مه ,وبعلإكلا 
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عن أعلى درجة من الصدق يمكن الوصول إليها(0). 

ومن أنواع مقاييس الصدق العديدة. فقد وقع اختيارنا على 
نوعين منهاء ثبت بالتجرية من بعض الدراسات السايقة. أنهما اكثرها 
شيوعاً فى الاستخدام. ومن أقريها تحقيقاً للصدق. ولا سيما فى 
الدراسات النفسية المتصلة بالابداع. والتى اتخذت من الاستخبار أداة 
رئيسيه لها. 
)١(‏ الصدق الظاهرى ل419أ2110/ا ©1369 والهدف من هذا المقياس. أن 
يتأكد الباحث من الصحة الموضوعية والمنطقية للاستخبار. أى التأكد 
من أنه يجمع نوع المعلومات المطلوية وكميتها. وأن إعداد الأداة سليم 
وصياغتها واضحة ومحددة(5). ويتم ذلك فى العادة بعرض أسكلة 
الاستخبار على عدد من كبار المتخصصين فى موضوع البحث. وكذلك 
على عدد من الخبراء المنهجيين. ويقوم هؤلاء جميعاً بفحصس أسئلة 
الاستخبار وإجاياتها البديلة. للتأكد من أنها تقيس بالفعل. ما يفترض 


ولما كان موضوع دراستنا يجمع بين الاخراج الصحفى وعلم 
النفس. فقد وقع اختيارنا على ثلاثة من الأساتدذة المتخصصين فى 
الصحافة. والذين كان لبعضهم اسهامات علمية فى الاخراج الصحفى 
تحديداً. بالاضافة إلى اثنين من أساتذة علم النفس2. تخصصاً فى 
الابداع. علاوة على ثلائة ممن لهم ماع طويل فى احراء هذا النوع 
من الدراسات. وفى تقويمهاء فاعتبرناهم بدلك من الخبراء المنهجيين. 

وكانت من أهم ملاحظات المحكبين على استمارة الاستخبار. 
ما لاحظه أحد أساتذة الصحافة. من أن بعض الأسئلة كانت تحتاج 
مزيداً من التوسع. ولا سيما تلك المتصلة بالعلاقة بين الاخراج 
الصحفى والقارىء. وكان رأينا فى ذلك أن هذا التوسع متروك 
للاستار. كأداة ثانية ومهمة فى هذه الدراسة. لتعميق بعض النقاط 





(0) وللهة17 ذقوالا بكأءأماصسهه 8 لطمودمل 0م23 ععمطط الا ,٠ط‏ عهوهظك 
بطنه طأروييولقو/لا : قلصعمغألة © ) ,نول ئءن00عاما مهم : طععهع565 
.62 .م (1987 ,.0© 
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الواردة فى الاستخبار. 

كما لاحظ أحد أساتذة علم النفس ضعف اهتمام الاستخبار 
بالسياق الاجتماعى للمبدعين فى لاخر اج كالحالة الاجتماعية و 0 ها 
فى نفسية المبدع. والمكانة التى يتمتع بها المبدع فى المجتمع . 
ألخ. وكان رأينا فى ذلك أن 0 باعشاره فنأ نفعياً تطميقياً. 
ا ور بالمضمون الاعلامى المقدم فى الصحف. أكثر من تأثره بنفسية 
المخرج ومكانته الاجتماعية. وإن كان هذا الرأى 0 يمنعنا من توحيه 
بعض الاهتمام إلى الحالة المزاجية. التى يكون عليها المخرج وهو 
يعمل. والمتصلة أساساً - فى رأينا - بالوسط الذى يعمل فيه. 


أما ملاحظات الخيراء المنهجيين. فقد تلخصت فى تفضيل 
بعضهم إعادة ترتيب الاجابات الاختيارية المديلة عض الأسئلة. مراعاة 
للترتيب المنطقى للأشياء. وقد تم بالفعل إجراء بعض التعديلات. 
وذلك فى المرحلة الثالثة من مراحل تصميم الاستخبار. 

المهم أننا ناقشنا ينود الاستخبار وأسئلته تفصيلياً مع 
المحكمين الثمانية.» ووصلنا معهم ومن خلالهم جميعاً إلى اتفاق تام 
تقريباً. على وضوح القصد من الأسئلة. ويسر فهمها والاستجابة لهاء 
وبذلك نكون قد أتممنا النوع الأول من مقاييس الصدق. 


(؟) الصدق التجريبى (التأكيدى ) لا1014ل72 !6156042م<9 مسق أن 


ذكرنا أن الاستخبار قد تضمن ثمانية أسئلة مكررة فى المعنى. وإن 
كانت بأسلوب مختلف. من حيث الصياغة وعدد الاجابات البديلة. وفى 
الاختبار القبلى (0558-1651) الذى جرى على عينة مصغرة من خمسة 
مخرجين. لم يكتشف سوى مخرج واحد أن هناك سؤالين مكررين. 
مما يشير إلى جدوى استخدام هذه الطريقة لقياس صدق الاستخبار. 
وتتلخص الفكرة فى تكرار عدد من الأسئلة. فى أن 
الاستخبار الصادق. هو الذى يكشف صدق المبحوثين فى إجاباتهم عن 
الأسئلة. فإذا ما تمت صياغة الأسئلة المكررة بشكل يبتعد بها عن 
الأسئلة الأصلية. وإذا ما تم تشتيت كل سؤال مكرر عن نظيره 
الأصلى فى الاستمارة - وهو ما حدث بالفعل - لتبكنا بسهولة من 


حت ةا 
اكتغاف مدى الصدق فى إجابات المبحوثين عن هذه الأسئلة. بحيث إذا 
وقع اليمسحوث فى تناقض بين كل سؤالين مكررين. دل ذلك على عدم 
صدقه. وربها أشار إلى ضعف صدق الاستخبار بصفة عامة. ويطلق 
على هذه الطر يمه فى فياس صدق الأداة «حساب التناقض الداخلى». 

ولم يكن الهدف من سؤال مفردات عينة الاختبار القبلى عن 
إحساسهم بالتكرارء. هو قياس صدق الاستخبار نفسه. بل بهدف اتخاد 
الاحتياطات اللازمة لتعميه المسحوثين عن هذا التكرار. بحيتثث ل 
يفطنوا إليه. فإذا حدث وفطنوا. لتطابقت الاجابتان عن كل سؤال 
متكرر. يشكل عمدى * ولذلك فرقنا سين السؤال الأصلى وتكراره. 
وغيرنا فى الصياغة بينهماء بحيث ينسى المبحوث الدى يجيب عن 
الؤال المكرر. الاجابة التى سبق وأدلى يها فى السؤال الأصلى. 

ولا يمكن بطبيعة الحال الاعتماد على الاجابات غير الصادقة. 
لاستخلاص النتائج والخروج بالمؤشرات. وإلا كانت هذه وتلك مضلله. 
فالذى تناقض فى عدد من الأسئلة المكررة. وأشار ذلك بالتالى إلى 
عدم صدقه. ريما يكون هو نفسه غير صادق فى أسئلة أخرى غير 
مكررة. ومن يدرى فقد تكون معطلم إحانانه على الاستخبار غير 
صادقةه , وبالتالى ل يمكن الاعتماد عليها . 

تذلك قررنا فى مرحلة مبكرة من البحث. أن نستبعد تماماً 
الاستمارة. التى يتناقض فيها المبحوث فى أكثر من #50 من الأسئلة 
المكررة. أى أننا سبحنا له بأن تختلف إجابته فى السؤال المكرر عن 
نظطيره الأصلى. فى حدود سؤالين من الأسئلة الثمانية المكررة. فإذا 
زاد تناقضه عن هذا الحد. استتعدنا استمارته نهائياً من التحليل النهائى. 
وكانها لم تكن. 

وليس ذلك بالأسلوب الحديد فى قياس صدق الاستخبيار.ء فقد 
سق لهيئة بحث تعاطى الحشيش )1١١1.0(‏ أن اتبعت الأسلوب نفسه. 
عندما قررت استتعاد الاستمارة. التى يتناقضش صاحيها فى نصف عدد 


لاجس 


الأسئلة المكررة(؟7). كما سبق لمصرى حنورة )1١75(‏ أن قرر 
استعاد الاستمارة التىي يمع فيها التناقض بنسبة ربع الأسئلة 
المكررة(4). وقد رأينا أن نقف موقفاً وسطأ بين الأسلوبين. باستبعاد 
من تتناقض إجاباته عن أكشس من الربع. 


ولم يكن هذا الأسلوب أو ذاك. إلا إدراكاً من الباحثين 
دن اللي نين بعص الاحانات لسع ف 00 معينة - بسبب) 
إلى حساسية بعض الأسئلة بالنسبة لبعش المبحوثين. والتى تؤدى بهم 
إلى اختلاف إجاباتهم. بحثأ عن مخرج من هذه الحساسية. والدليل 
على هذا السبب الأخير أن نسبة الأسئلة المكررة المسموح بالتناقض 
فى إجاباتها. وصلت فى بحث تعاطى الحشيش إلى النصف. وهى نسبه 
كبيرة كما نرى. يسبب حساسية أغلب الأسئلة فى هذا البحث. بل 
وحساسية الخوض فى الموضوع ذاته بالنسية للمتعاطين. 

لهذين السببين سمحنا للمبحوثين. المطلوب منهم الاجاية عن 
أسئلة الاستخمار فى دراستناء بأن يتناقضوا فى حدود سؤالين لكل 
مبحوث. واستبعدنا بالفعل من زادوا هن هذا الحد. ووصلت 
الاستمارات المستبعدة إلى أربع. وذلك على النحو التالى: 


جدول رقم (؟) 
بيان الاستمارات المستبعدة يسبب التناقض الداخلى 
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هذا عن الاستمارات الاربع: المستسعدة من احمالى مفردات 





(7!) هيئة بحث تعاطى الحشيش. تعاطى الحشيشء التقرير الأول2» (القاهرة: 
متقورانت .الت كك - القوميى للبحوث الاجتماعية والجنائية ودار المعارف. ,)١93٠‏ 
ع1 3 


سل 16 1 ]3 سم 


عينة المخرجين. يسيب التناقضش فى أكثر من ريع الأسئلة المكررة. 
ولكن ذلك لم يمنع من وقوع تناقض فى بعض الاستمارات الأخرى. 
فى حدود سؤالين مكررين كما سبق القول. وقد حسينا نسة الاتفاى 
بين إجابتى كل سؤالين مكررينء. بالنسبة لباقى مفردات العيئة. بعد 
استبعاد الاستمارات الأربع المذكورة. وبالتالى خرجنا بنسبة التناقض, 
التى تتضح من جدول رقم (4). أنها لا تزيد عن #2..5-0 وهى نسبة 
مقو له يمكن احتمالها. فى هذا النوع من البسحوث. 
جدول رقم (4) 
نسمة التناقض الداخلى 





أن أعلى نسمة للتناقض الداخلى (50..) وقعت بين 
السؤالين رقمى ١لا‏ و5ء٠اء‏ ودارا حول العلاقة بين مضمون الصفحه 
وإخراجها.ء وصلة هذه العلاقة بالأهداف الأساسية للاخراج. إذ كانت 
على رأس هذه الأهداف. وتلت هذه النسية العالية نسميأ للتناقض 
الداخلى. نسبة 15... والتى وقعت بين السؤالين رقبى ٠ه‏ و4“. ودارا 
حول المحاكاة الفنية فى الاخراج. ثم تلتها نسبة ..1١‏ بين سؤالى *» 
و4ه. ودارا حول أسباب العزوف عن المحاكاة. وهكذا نرى أن اثنين 
من الأسئلة ذات نسمة التناقض الداخلى العالية. قد تركزا على واحد 
من أهم الموضوعات الحرجة الحساسة للمخرجين المبحوثين. وهو 
موضوع المحاكاة. ولعل هذا يفسر السبب فى ارتفاع نسبة التناقض 
فيهما. أما عن السؤال المكرر الأول (١ه‏ و78). ففى رأينا أن 








سس ك3 0 ا ممست 


موضوع أهداف الاخراج من الموضوعات غير البسيطة. إذ يتصل 
بجو هر الاخراج وفلسفته. وبالتالى يحتاج الن اضصساع خصرة وثقافة 
واهتمام. كما سيتضح تفصيلياً عند عرض نتائج الاستخبار بإذن الله. 


فإذا انتقلنا إلى أدنى نسب التناقض الداخلى2. كما يوضحها 
الجدول رقم (4). فإن أقل الأسئلة فى التناقضص حول إجايباتها, 
وبالتالى أكثرها اتفاقاً. كانت نسسة التناقض الداخلى حولها ”...2 وقد 
دار السؤالان المكرران حول الاضافات الابداعية للمخرج. والتى تشير 
إلى اعتزاز المبدع بأعياله من خلال احتفاظه بها 1٠١6(‏ و١١٠),‏ 
وكذلك السؤالان رقما ١١7(‏ و١6١)‏ واللذان دارا حول رضا المسخرج 
عن مستوى أبداعه. وحياسه للعمل الاخراجى. وبلغت نسبة التناقض 
الداخلى بينهما 0... وبينهما نرى أن السؤالين ٠١8‏ و١7١١‏ وتكراريهما 
قد دارا حول موضوعين يبحب المبدوع التحدث عنهما. دونما لحخساسية 
أو حرج. ومن هنا قلت نسبة التناقض فى الاجابة عنهما وعن 
تكراريهما. فإن سؤالى (؟؟١‏ وه؟١)‏ دارا حول تقويم الغير للعمل 
الابداعى للمخرج. صواء رئيس القسم أو الأستاذ المتخصص فى 
الاخراج. وهو موضوع كك حساسية بالنسية للمبدع. ومن هنا فقد 
ارتفعت قليلا نسة التناقض الداخلى. حتى وصلت إلى ”5.... 


أما بالنسبة للسؤالين صاحبى النسبة المتوسطة من التناقض 
الداخلى (48...) لكل منهما بين النسب المكررة.ء فد دار أولهما 
وتكراره (؟١‏ و57) حول تفوق المبدع بين زملائه المخرجين وموقع 
تفوقه فى صحيفته. كما دار ثانيهما وتكراره *١(‏ و١ه)‏ حول 
المحاكاة الفنية فى الاخراج. وإذا كان الأول على درحجة ما من 
الحساسية بالنسة للسبحوثين. فالثانى أكثر حساسية. بدليل أنه سبق 
أن تكرر مع السؤال رقم 4,. وبئلسية تناقض عالية سيا دما 
أى أنه يمكن القول إن موضوع المحاكاة دارت حوله الأسئلة أرقام 
(50 وده و04” ثم 5+ وغ6م). والغريب هو إارتفاع نسبة التناقض بين 
١‏ وملا ثم بين ”5 و68ه. وانخفاضها شنا بين 5١‏ و١اه2‏ رلعم 
تركيزها جميعاً حول موضوع واحد. وهو ما سنحاول تفسيره عند 
تحليل النتائج فيما بعد بإذن الله. 


94 اسل 


ثانياً: الثبات 149ز61136: من المعروف لدى الاحثين والخبراء المنهجيين 
أن المقياس يكون ثابتاً. إذا كان يعطى الاجابات نفسها رغم مرور 
الوقت. فالثبات فى المقياس كالثبات فى أى شىء آخر(4). وفى أى 
مقياس فإن هناك الدرجات الحقيقية 50018. التى تحققها مفردات 
العينة فى الاختبار.ء وهناك أيضاً الخطأ العشوائى 5507© 530007, 
والدذدى لا يتيح تحديدأ دقيقاً لما يقاس. ويمكن أن يتمع هذا الخطأ من 
عدة مصادر. مثل عدم الدقة فى فهم معانى كلمات السؤال. أو خطأ 
فى ملء الاستمارة. وكلما زادت نسبة الخطأ. أصبح المقياس غير 
صالح. وإذا تم تطبيق الاختمار على فترات وأعطى نفس النتائج. أو 
نتائج مقاربة. فإنه يصبح ثايتا(١1).‏ 

وقد تمكن ويمر ودومينيك كاءأضصاصمه ع8 ععسطثللا (برمون) 
من تحديد الطرق الشائعة فى تحديد بات الأداة. وهى عندهما 
ثُلدث :)١١(‏ 
١‏ - بإ الأطوذاعع ععلممععاما 
وهو يمقيس ات النتانج التن يحرزها عدد من الملاحظين 
(الساحثين). إذ يبدو منطقياً عندما يقوم باحثان بالاجراءات نفسهاء 
ويطيقون الاستمارة ذاتها. أن يحصلا على النتائج نفسها.ء أما عدم 
الاتفاق بين النتائيج فيشير إلى عدم إدراكهما لاجراءات القياس. أو 
للتحديد الأساسى للفئات. 
ب - الاستقرار ل9ا11|أ51261 
ويشير إلى اتفاق النتائج المقاسة بمرور الوقت. أى القياس على 
ع مثلا. والوصول بعد ذلك إلى معدل الاتفاق ©60551516526, 
ج - التكاقو 218006 لاأنان60 
ود يشير إلى الاتفاق الداخلى للمقياس. فإذا افترضنا أن هناك باحثأ 





8( 56 مطبأكء .مه ,5ععلا/ا 
00( ب(5له) لإوالوهة/ا !)ا وعنء8 لمج ,آاا أعممة51 ١0١‏ ولأناه 
لإهوعول برولا) ,موأئدءأمنصمره 355/ا مآ 5لوطأها/1ة طععهه8595 
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ساق #* 1# اسم 


وضع عشرة أسئلة لعياس الاتحاءه نحو مى > ما (كجريدة مثلة ). 
فالدرحات الكلية للأسئلة الخمسة الأولى. لابد أن تتعادل أو تتكافاً - 
الدرحات الكلية للأسئلة الخمسة التالية. فاإذا ما ثم ذلك. كان معتاه أن 
الجزئين من المقياس. يقيسان نفس المفهوم. 

وقد وقع اختيارنا على الطريقة الثانية لقياس ثبات 
الاستخبار. وهى استقرار النتانج المقاسة على الببحوث الواحد من 
فترة زمنية إلى أخرى. وهنا يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى 
الملاحطلة التى أبداها مصرى حنلورة. وهوى يقدم لاحراءات دراسته 
الشهيرة. إذ ذكر أن الثبات والصدق يؤثر كل منهما فى الآخر. فإذا 
كان الأمر الشائع هو أن الشات يمكن أن يكون دالة الصدق. فإن الصدق 
يمكن أن يكون دالة هو الآخر على الثبات. «إن تواتر القول الصادق 
يمكن أن يعد دليلاا على ثات القائل. كما يمكن أن يعد دليلا على 
شات المنسه. ولو بصفة جزئية. خاصة إذا كان هناك تكامل فى الكلام 
ص موقف إلى موقف»(١؟1).‏ 

ونحن نسرد هذا الرأى لكى نؤكد أن كل ما نجريه من 
مقاييس ثات الاستخبار. سوف يؤدى بالتالى إلى التأكيد على صدقه. 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن كل ما أجريناه من مقاييس الصدق. 
تشير ولو بصفة جزنية إلى الثبات. وهو ما سوف يتضح من عرض 

انطلقنا فى قياس ثات الاستخبار من حساب معامل الاستشرار 
يوماً. واقتصرت على مفردات العينة المصغرة التى سبق أن أجرينا 
عليها الاختبار القبلى 8568-1884. ففى هذا الاختبار أدلى المبحوثون 
الخبسة بإجابات معينة على أسئلة الاستخبارء ثم أجابوا مرة أخرى 
على الأسئلة نفسها. ضمن وحودهم فى العينة الكلية للاستخبار. 
و تسمى هذه الطريقة فى قياس السات: «الاخشار وإعادة الاخشار» 
(8-1851: 1851)., 





)١2(‏ مصرى ححنورة. مرجع سابق.٠‏ ص170. 





ع اسه 


وكنا نستخرج معامل الاستقرار بالئسسة لكل مبحوث على 
حدة من عينة الاخشار الشلى. بيقارنة إحانانه على جميع الأسئلة بين 
مرتى التطبيق. صؤالا سؤالا.ء وتخيرنا من بين المعادلات الاحصانية 
العديدة لياس الثبات. ععادلة هولستى 101941 (15+4). والتى 
تقول( ؟١):‏ . 
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2 لا ب 1 لم 
حيث : 5© تشير إلى معامل الشبات أصاءا 0061 مم أأواء 20 , 
و ا تمثل عدد الاجابات التى اتفق عليها كل مبحوث فى 
مرتى التطبيق. 
و1١‏ هى اجمالى عدد الاحابات فى المرة الأولى للتطبيق. 
و 2 "١‏ هى اجمالى عدد الاجابات فى المرة الثانية للتطبيق. 
ولهما كان مجموع أسئلة الاستخبار. يبلغ ١45‏ - بها فى ذلك 
الأسئلة المكررة - فقد صغنا معادلة هوللتى للثبات بالنسبة لكل 
مبحوث على حدة. وققأ لعدد إجاياته الثابتة بين مرتى التطبيقء ثم 
استخ رحنا المتوسط الحسابى بالطريقة الاحصائية المعروفة للعينة 
ككل. حتى نصل إلى معامل ثبات استمارة الاستخبار. والذى بلغ 
07 وهى تعتبر نسبة ثبات عالية إلى حد كبير. لعل مردها 
الأشاضن كنا تقول متسل ان لإاوالدة// 8 وفاممع51 (ووورأاء 
هو غلية الأسئلة المغلقة على الاستمارة. وتحديد الفنات بدقة. لا 
تسمح بالتداخل(؟1١),‏ فالسؤال المغلق يجعل الاجابات أكثر دقة 
وتحديداً. وبالتالى أكثر ثباتاأ. كما أن التحديد الدقيق للفئات.٠‏ يؤدى 
بالمبحوث إلى فهم السؤال وإجاباته البديلة بطريقة واحدة. وبالتالى 
لا تختلف إحاباته كثيرأ بين مرتى التطبيق. 





0( ع أتأ50 هط +40 ذ5أكلااجم8 ألروكآامهي (/1أأواه20 .م 
ب(1969 الإهاقة/8! موؤ15ل80 : 14285 ومأله8) ركه لأمقصسط 20ج 
ش .0 .2 


(12) 2 .مرأكء .مه الإمالدهة/ 2 واموع]5 


لل ل 


ويوضح الجدول رقم (0) طريقة الوصول إلى معامل هولستى 
لشات الاستمارة لدى المفردات الخيس للعينة القبلية بين مرثى 
التطبيق. مع ملاحظة أن كل مبحوث قد أجاب على الأسئلة المنطبقة 
عليه بالفعل. وليس على كل أسئلة الاستخبار. 


جدول رقم (0) 
معامل سات استمارة الاستخبار 
الاجابنات المتفق 
عليها فى المرتين 









ذكرنا فى الفصل الثانى أن دراستنا سوف تطبق على العينة 
الكلية لمسخرجى الصحف المصرية اليومية والاسبوعية. أى أننا موف 
نستعين بأسلوب الحصر الشامل لجمهور المخرجين المصريين كله. 
وأشرنا فى الفصل نفسه. إلى أن هذه العينة الكلية يبلغ عدد مغرداتها 
أربعين. فهل معنى ذلك أن جمهور المخرجين فى مصر أربعون؟.. لقد 
حان الوقت لتقديم توصيف شامل وكامل للعينة الكلية. وكيف تم 
الوصول إلى حجيها الحالى. مع أن العدد الفعلى للمخرجين المصريين 
يزيد عن ذلك بعض الشىء. وفى الحقيقة فإن العدد الفعلى لمسخرجى 
العاملين بالمؤسسات الصحفية. هو اثنان وستون مخرجاًء. اعتبرناهم فى 
واقع الأمر ثلاثة وخمسين. بعد أن اكتشفنا أن تسعة منهم يعملون فى 
حقل الاخراج خارج جمهورية مصر العربية. وبالتحديد فى بعض 
الدول العربية. 





ا ا اسل 


أربعين. فى مراحل مختلفة من الإعداد لهذه الدراسة. وذلك على 
النحو التالى (*): 

أ - عند جمع الاستمارات من المبحوئثين الثلاثة والخمسين. تهرب 
أربعة منهم من تسليم استماراتهم. بالمماطلة تارة. وبإدعاء ضياعها ثارة 
أخرى. فاستبعدناهم من العينة على الفور. 

ب - عند مراجعة إجابات باقى المبحوثين (5» مخرجاأ). تبين أن 
خمسة ملنهم قد أجابوا على أقل من ه708 من مجموع الأسئلة المطلوب 
منهم الاجابة عنهاء أى التى تنطبق عليهم. وذلك على الرغم من 
التنويه إلى ذلك على الصفحة الأولى من الاستخبار. فاستبعدنا 
استماراتهم على الفور. 

جَ - عند تطبيق مقياس الصدق الذى تخيرناه (حساب التناقض 
الداخلى). استمعدنا أريعة استمارات. تناقض أصحايها بنسبة تزيد عن 
6 من مجموع الأسئلة الثمانية المكررة. 


وهكذا لم يبق من الجمهور النوعى الذى تجرى عليه الدراسة. 
سوى أربعون مخرجاً. هم الذين سلموا استماراتهم فى المواعيد المتفق 
عليها. أو بعدها بقليل. والذين أجابوا عن النسبة المطلوبة من الأسئلة, 
والذين لم تتناقض إجاباتهم عن الأسئلة المكررة أكثر من النسبة 
المقررة. ولذلك وصفنا هذه العينة بأنها (كلية). فهى لم تحصر 
جيهور المخرجين حصراً شاملا - كما كنا نتمنى - كما أنها لم تكن 
مسحوبة من المجتمع الأصلى. بالطرق المنهجية المعروقة لسحب 
العينات. 

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت العينة الكلية ممثلة لجمهور 
المخرجين تمثيلا صادقاً وأمينئاً. أو لنقل إنها احتوت على الجمهور 
كله إلا قليلا. ومن ذلك مثلا: 

* أنها مثلت تع صحف من تلك المسماة بالقومية. وهى بالترتيب 
الأنجدى لأسمائها: الأخمار. أخبار الرياضة,. أخبار اليوم. الأهرام. 





(*#) لم نحاول إيراد أسماء المخرجين المستبعدة استماراتهم. فليس من أهداف 
البحث إحراج أحد. 





_ ا 


الأهرام ويكلى. التعاون. الحمهورية. السياسى. المسساء. 

* أنها عبرت عن جميع المؤسسات الصحفية. التى تصدر الجرائد. 
وهى: أخبار اليوم. الأهرام. دار التحرير. دار التعاون. 

* أنها ضمت بين حنياتها كل الأعمار. وإن كانت بنسب غير متوازرنة 
نوعاً ماء ولكنها تعبر عن المستويات العمرية فى الجمهور كله. فقد 
شملت العينة ثمانية مخرجين ممن فى الخمسين من العمر فأكثر. 
ومخرجاً واحدأ عمره أكثر من أربعين وحتى تسعة وأربعين. وثلاثة 
وعشرين مخرجاً فى الثلاثينيات من العمرء وثمانية فى العشرينيات. 

* أنها مثلت نوعى الحرائد: اليومية والاسبوعية. ذلك أن أساليب 
الممارسة الاخراجية. وكذلك طرق التفكير الابداعى تختلف. علاوة 
على اختلاف الطابع الاخراجى بين النوعين. 

* أنها ضمت الجنسين (الرجال والسيدات). وذلك على الرغم من أن 
الجنس (النوع) لم يكن من المتغيرات المهمة فى دراستناء إذ يبلغ 
عدد السيدات العاملات فى اخراج الجرائد المصرية القومية - بغضش 
النظر عن المجلات - ثلاث. ضمت عينتنا سيدتين منهن. لأن الثالثة 
كانت ضمن العاملات فى الخارج. وقت إجراء الدراسة. 


وفيما يلى قائمة كاملة بأسسماء المتخر حين الأربعين. الدين 
شملتهم العينة. مشفوعة ببعض البيانات الخاصة بهم (جدول رقمة)(*): 






م 
ا الأخبار 


(»*) لاحظ أننا رتبنا أسماء الصحف أبجدياء ثم رتبنا أسماء المخرجين فى 
كل صحيفة أبجديا أيضاء بصرف النظر عن عمر كل مخرج أو طول خبرته. 








أخمار الرياضة 
صفوت الربيعى 5-6 متزوج 
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ات 
المبحث الثانى : تحليل النتائج 


كانت الاجراءات المنهجية للاستخبار. والتى عرضناها فى 
المبحث السابق. مجرد خطوة على طريق التعريف بهذه الأداة. 
وحدود استخدامها فى دراستناء لتبقى عملية تحليل النتائج. التى 
أسفرت عنها إجابات المبحوثين الأربعين هى جوهر الاستخبار. كما 
أنه لم يكن ممكناً بطبيعة الحال أن نيدأ عملية التحليل هذه. دون أن 
نطمئن - ويطيئن معنا قارىء الدراسة - إلى صحة الاجراءات 
المنهجية المتبعة فى الاستخبار. وسلامتها. 

ولا يقتصر الهدف من هدا المبحث على مجرد عرض النتائج 
الرقبية ونسسها المنوية ودلالاتها الاحصائية. لأن الحاسب الآلى ريما 
يكون أقدر منا على تقديم العرض على هذا النحو. أما دور الباحث 
المتخصص فيتخطى العرض إلى عملية أخرى أكثر أهمية. وهى 
التحليل الكيفى لهذه النتائج. واستخراج معانيها وكوامنها. وعلاقاتها 
بغيرها من العوامل. والعناصر والمتغفيرات. الداخلة فى السياق الابداعى 
للاخراج الصحفى. والمتضمنة فى منهج الاستبطان الذاتى2. والمدعومة 
فى الوقت نفسه بالملاحظة وتحليل الماكيتات والصفحات المطبوعة 
على السواء. 

وقبل البدء فى إجراء عملية تحليل نتائج الاجابات عن أسئلة 
الاستخبار. يجدر بنا أن نشير فى عجالة إلى عدد من الملاحظات 
المبدنية والمهمه: 
)١(‏ لن يتم التحليل وفق الترتيب الذى وردت به الأسئلة فى 
الاستمارة. فقد تم توزيع الأسئلةالخاسة بكل نقطة على أجزاء 
الاستمارة. لأغراض منهجية سبق أن أوضحناها فى المبحث السابق. 
وبطريقة تسير بالأسئلة مع نفسية المبحوث وشخصيته. أما ترتيب 
النتائج المحللة فى هذا السبحث فيتماشى مع خطة الدراسة وأهدافها. 
(؟) تشتمل التكرارات فى جداول تفريغ الاجابات على أحد نوعين: 

أ - تكرارات السحوئين : أى عدد السبحوثين الذين اختاروا 
كلا من الاجابات المديلة. باعتبار أن كل مبحوث على حدة قد اختار 





ا 
إجابة واحدة لا أكثر. 

ب - تكرارات الاجابات : أى عدد الاجابات التى تم الادلاء 
بها. على أساس أن كل مبحوث يختار فى بعض الأسئلة أكثر من 
إجابة بديلة. 
(؟) وعلى الأساس السابق نفسه فإن المجموع الاجمالى فى الفنة 
الواقعة أقصى يسار كل جدول. سوف تكون لاجمالى المبحوثين فى 
بعض الأسئلة. ولاجمالى الاجابات فى أسئلة أخرى. وتحسب النسسة 
المنوية لكل تكرارء وفقاً للاجمالى. الذى ربما يختلف من سؤال إلى 
آخر. وفى ضوء عدد أفراد الفئة. الذين يوجه إليهم كل سؤال. 
(؟) وكما يتضح من نص استمارة الاستخبار (أنظر الملحق) فإن بعض 
الأسئلة كا توجه إلى عموم المبحوثين. وإنها إلى عدد محدود ملنهمء 
وفقأ لاجابة كل مبحوث عن السؤال السابق أو الأسئلة السابقة. 
وبالتالى فإن إجمالى المبحوثين أو إجمالى الاجابات. سوف يختلف فى 
بعض الأسئلة عن غيرها. 
() أما بالنسبة لفنة (أخرى) التى وردت فى معظم 
الاستخبار. فلم تتم إضافتها فى عمود مستقل يكل جدول. إلا فى حالة 
تسجيل إجابات أخرى بالفعل. أما فى حالة غيابهاء فقد ألغيت من 
الجدول. 


() وقد تم التعامل مع الاجابات فى فئة (أخرى) بطريقتين 
ختلفتين: ظ 

| - فى حالة اجتماع عدد من هذه الاجابات على معنى 
واحد. فإن هذه الفئنة تدخل فى حساب القياس الترتيبى. 

ب - أما فى حالة تشتت الاجابات الأخرى بين معان متعددة, 
فد كنا نحصيها. ولكن دون إدخالها فى القياس الترتيبى. 
(0) راعينا عند كتابة عناوين الفئات فى رؤوس أعمدة كل جدول, 
أن تكون اختصارأ أمينأ غير مخل لجوهر الاجابة. ولم نفضل إعطاء 
رقم كودى لكل عنوان. على أساس أننا اتبعنا فى تفريغ الاجابات 
الطريقة اليدوية. دون استخدام الحاسب الآلى. 


م سحا لنا عدن امك 1 الثست) المثى يه يي أر أت ة 5 5 فئه.ء أب 
انه 1 . ِ إلى أكر تيف - 1 سر و 0 م حجياً 0 ملو ب 1 سيت بكه نَ 
0 5 5 0 عه 1 ف* * يووا مه َ 8 عه 59 هم 

مهما لى السب ا أتجميع الغناتك. - ممأ فبها شنه (أضرى أ ب 


0 بالنسة للاحائات غير السحلة فى جميع الاستمارات. فقد 
حخرصنا على قد م إعفاليا 20 الحداول» عر وححودها مم عياب 
التكرارات عنيا.ء له معنى ودلالة. يتم توضيحها فى أثناء التحليل بإذن 
الله. وكانت النسية المئنوية لهذه الاجابات صفر#. ولكتنا لم ندخلها 


*« 


ف القياس الترتسيى على الاطلاق. 
00 و قد د 5 على حير كين الاحايات )9 10000 ذات ال لحار بع 
العالى. «النص أى كما كتبها كل صبحوث فى الاستمارة. مع التدخل من 
الناحث بحملة المراسه أحياناً. لتوضيح لكر - ميل كاد 
وباسم الصصحيفة التى 5 0 

وأخيراً فقد تم تحليل نتانجح الاستخبار كميا وكيقياً. عبر 


٠ ]ويم‎ 


اثنتين وعشرين نقطة. تغطى كل منها أحد المحالات الفرعية فى 
دراستنا: إْ 


8 
33-94 


أحد عناصر السياق الابداعى فى الاخراج الصحفى2: وضده 
النقاط هبى: 


)١(‏ الاحساس سمدى أهمية تعلم الاخراج الصحفى فى تطوير الممارسه 
الاداعية: الأسئلة من ١‏ إلى .١25‏ 

(؟) الايمان بقيمة الاستعداد الفطرى فى ممارمة الابداع: الأسئله من 
5 إلى .5١‏ والسؤال قم 05 

(؟) مدى الاستفادة من المصادر الثقافية الاخراحية فى تطوير النشاط 
الابداعى : الأسئلة من ** إلى .*٠0‏ ثم من ** إلى *”. 

(؛) أهمية الخسرة العملية فى تنمية الابداع: الأسئلة من 55 إلى 50. 
ثم من ١‏ إلى .٠١‏ 

(ه) التتخطيط للعمل الابداعى والاعداد له فكريا ومراحياء الأسئله من 


1 الى 5ه 


عم قم 4 اسه 


(5) المواقف والظروف المنشطة لعملية الابداع: الأسئلة صن 5ه إلى 
5 . 

(0) جو التفكير الابداعى فى إخراج الصفحة: السؤال 6.0. ثم 
السؤالان ١١١‏ وه1١.‏ 

(4) صلة المحاكاة بالنشاط الابداعى: الأسئلة من ١ه‏ إلى 06. 

(1) الصفحات المفضلة وغير المفضلة: الأسئلة من 0ه إلى 08. 

.7١ أهمية الاسكتش فى العملية الاخراحية. الأسئلة من *5 إلى‎ )٠١( 

)0 علاقة الاخراج بالقارىء: الأسئلة من "١‏ إلى هلا. 

(؟١1١)‏ المشكلات الاخراحية للصحف المصرية كما يراها المخرحون: 
الأسئلة من ول إلى ”5. 

(؟؟١)‏ علاقة حجم العمل بالقدرة الابداعية (الطلاقة): الأسئلة من -ه 
إلى 68. 

)١14(‏ الراحة والتعب وتأثيرهما على الممارسة الابداعية: الأسئلة من 
4ه إلى .٠١١‏ 

(16) الاضافات الأصيلة فى الابداع الاخراجى: الأسئلة من ٠١‏ إلى 
١‏ 

.٠١5 إلى‎ ٠١ درجة المرونة فى العملية الاخراجية: الأسئلة من‎ )1١( 
إلى‎ ١١١ فقدان الشهرة للمخرج الصحفى وتأثيراته: الأسئلة من‎ )1( 
.١ 

(14) الحوافز النفسية للابداع الاخراجى: الأسئلة من 5؟١‏ إلى 6؟١.‏ 

(وى) عوائق السياق الابداعى : الأسئلة من ١١‏ إلى .١٠١‏ 

(؟) دور التقويم فى تنمية النشاط الابداعى: الأسئلة من 650 إلى 
9؛. ومن ١١١‏ إلى 2.١58‏ م السؤالان ١١2‏ وؤكا. 

(١؟)‏ الاعتزاز بالاعمال الابداعية الأصيلة فى الاخراج: الأسئلة من 
> إلى .١12١0‏ 

(١؟)‏ الحماس للعمل الاخراجى: الأسئلة من ١6١‏ إلى 167. ثم السؤال 
٠6١ 7‏ . : 


وهكذا تشمل هذه النقاط جميع أسئلة استمارة الاستخبار. فيها 
عدا ستة أسئلة. لم يرد ذكرها فى هذا التحليل. على أساس أنها أسئلة 








ع جل 


فكررة: :فى + اسكلة: اخوئ» للوواغى. النتوحية: التى سبق أن أشرزنا إليها 
فى المبحث السابق. وهذه الأسئلة هى: ١ل‏ *”. الاء. لاك هلاء م*ا. 


أولا : الإحساس بمدى أهمية تعلم الاخراج الصحفى فى تطوير الممارسة 
الابداعية( )١‏ 


س١١‏ : فى أى كلية - أو معهد - تخرجت؟ 


ظ | تكرارات المبحوثين 















كلية الاعلام 97 )00 | 

قسم الاعلام بالأزهر : 1 ظ )0( 1 

قسم الصحافة بسوهاج ١‏ و" )3 ظ 

قم الاعلام بالزقاريق ١‏ ه؟ )90( 

كلية الفئنون الحميله 5 ىق >2 

كليات أخرى 0 ظ 5-2 ظ 6 ظ 

| ١ معهد متوسط‎ 
١ 
8 


اجمالى المبحوثين 

ومعنى ذلك أن غالية مخرجى الصحف المصرية (م؟ 
مخرحاً)(*) قد تلقوا دراسات اخراجية موسعة. تدعمت بالتدريب 
العملى الحاد فى صحيفة «صوت الجامعة» بالنسية لخريحى لية 
الاعلام. بالاضافة إلى التدريب المكثف بدور الصحف بالنسبة لخريجى 
قسم الصحافة القديم (آداب القاهرة). مما يوفر لنسبة تزيد على #5٠١‏ 
من اجمالى المبحوثين حدأ أدنى من التعلم الاخراجى بكلياتهم» يليهم 
فى ذلك ١٠ب‏ من خريجى أقسام الصحافة أو الاعلام بالكليات الأخرى, 
والذين تلقوا دروساً نظرية فى الاخراج. دون تدريب عملى. ثم ه“/ 
لم يدرسوا الاخراج على الاطلاق بكلياتهم. سواء كانوا خريجى الفنون 
الجميلة أو الحقوق أو الآداب أو الزراعة ... ألخ. 


.10 إلى‎ ١١ يشمل هذا الجزء اجابات المبحوئين عن الأسئلة من‎ )١( 

() كان المغروض أن يكون عدد خريجى قسم الصحافة القديم وكلية الاعلام 
1" مخرجاأًء ولكئنا سجلناه 0؟ فقط.ء على أساس أن واحدأ من خريجى 
الاعلام ذكر أنه لم يدرس الاخراج الصحفى فى الكلية. لأنه خريج قسم 


الاذاعة. 





دكي ع # ل 


ونتوقف لحظة عند خريجى الفنون الجميلة بالذات. فهم رغم 
عدم دراستهم للاخراج. فإن طلبيعة مقررات الكلية قد أعطتهم الخلفية 
الفنية والجمالية. اللازمة للعمل الاخراجى. مما يسر لهم الانخراط فى 
سكرتارية التحرير بسهولة نسبية. وهذا هو الاتجاه الذى بدأ يسود 
بعض الصحف المصرية منذ السبعينيات. إلى الاستعانة ببعض خريجى 
الفنون الجميلة. وإذا كانت بعض الصحف قد قبلتهم للعمل باخراجها 
على مضض. فإن صحفاً أخرى قد خططت للاستفادة بهمء ومن ذلك 
مثلاا ما يذكره على حسنين رئيس قسم الاخراج بصحيفة «الأخبار ». 
من أن الأستاذ موسى صبرى رنيس مجلس الادارة فى وقت ما. طلب 
تطعيم القسم يهؤلاء الخريجين. لإضفاء اللمسة الجمالية على إخراج 
الصحيفة - على حد قوله وذلك منذ أن تحولت إلى الطبع 
بالأوفست فى منتصف الثمانينيات(؟). 

كما توقف أيضأً س١‏ عند خريجى الفنون الجميله أنمسهم. 
لسؤالهم عن مدى استفادتهم من دراستهم للفنون. فى عملهم بالاخراج. 
وقد أجمع الخريجون الخمسة إجماعاً مطلقاً. على أنهم استفادوا بالفعل 
من الدراسات الفنية. التى تلقوها بكليتهم. وإن تراوحت بين استفادة 
كبيرة وأخرى متوسطة. 


؟٠٠‏ : هل أفادتك دراستك للفنون فى عملك بالاخراج؟ 





(؟) على حسنينء مقابلة شخصية بمكتبه. 1981/7/19. 








كر ) اس 


١٠١‏ : هل تعتقد تعتقد أن مستواك فى الاخراج أفضل من خريحى الصحافة 





ولقد وجهنا السؤال السابق إلى الذين لم يدرسوا الاخراج 
مطلقاً. بما فيهم خريجو الفنون الجميلة. وكما نرى فإن .07 من 
هؤلاء يرون أن مستواهم الاخراجى أفضل من خريجى الصحافة 2 
الاعلام (بشكل مطلق أو نسبى). مما يشير فى رأينا بشكل غير 
مباشر. إلى ضعف إيمان هؤلاء العشرة بأهمية التعلم فى تدعيم 0 
الابداعية وتطويرهاء وهم بذلك يولون الأهمية الأكبر إلى الخبرة. 
وهو ما سيتضح فيما بعد فى إجابة المبحوثين العشرة أنفسهم عن 
سن .١6‏ 

: هل تعتقد أن خبرتك الحالية فى الاخراج قد عوضتك عن 
عدم تخصصك الدراسى فى الصحافة ؟ 





ونلاحظ نوع من الاتساق بين الاحابات على السؤالين 
السائقين. مما يؤكد أنه من وجهة نظر أغلب السحوئين (070*#) الدذين 
لم يدرسوا الاخراج. فإن الخبرة العملية دون الدراسة النظرية. هى 
العامل الأهم فى تطوير الممارسة الابداعيةء وقد اتضح من فحص 
الاحانات عن س١6٠١‏ ندقة . أن ٠ه/ز‏ من ال #٠١‏ هم جميع خر_بتحى 
الفنون الجميلة من بين المخرجين المصريين. والمنطقى بطبيعة الحال 











5+ - 
أن دراستهم للفنون - التى أفادتهم كما قالوا فى س١‏ - إلى جانب 
الخصر فى العمل الاخراجى. هما العاملان اللذان أديا إلى بثاء رأيهم 
يأنهم أفضل من خريجى الصحاقة أو الاعلام. وهذا من وجهة نظرهم 
بالطيع. ش 


سى4١‏ : لماذا عملت فى حقل الاخراج الصحفى. وأنت لم تدرس 
الصحافة ؟ 





تكرارات_الاجابات 






العمل لا يرشبط بالدراسة 
مرتب الصحف أفضل 

صديق اقترح على 0( 
لأننى أحب الصحاقة )00( 


| اجات اعبات 0 م ااا أ ا | 000 | 

وفى السؤال نفسه أضاف مبحوثان سسين آخرين لاشتغالهما فى 
الاخراج. رغم عدم دراستهما للصحافة. فذكر أحمد البرادعى 
(الأخبار) أنه يستطيع إضافة شىء فى الاخراج (لاحظ أن السبحوث 
المذكور خريج فنون جميلة). كما ذكر على الشاذلى (الجمهورية) أن 
السبب هو توفر الميول الفنية فيه - على حد قوله - (لاحظ أن 
الأخير خريج قسم اللغات الشرقية بإحدى كليات الآداب). 

نحن إذن أمام ١+‏ إجابة. أدلى بها المبحوثون العشرة. أى أن 
كل مبحوث كان لديه أكثر من سبب لاشتغاله فى حقل الاخراج. رغم 
عدم دراسته له. والملاحظ أن حب الصحافة كان القاسم المشترك بين 
الأسباب التى أبداها المبحوئون. إذ أجمع على هذا السبب ١‏ مبحوثين 
من إجمالى العشرة. كما سجلت أربع إجابات رأى أصحابها أن العمل 
الصحفى عموماً لا يرتبط بالدراسة. ولا نستطيع أن نغفل دور 
الصدفة والعلاقات الشخصية فى التقدم للعمل بالاخراج. إذ اشار 











(»ه) استخرجنا النسب المئوية هنا من اجمالى الاجابات )١0(‏ وليس من 
اجمالى المبحوثين .)٠١(‏ على أساسسن أن كل مبحوث قد ذكر فى إجابته 


أكثر من سبب. 
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(؟') يشمل هذا الجدرء إجابات البحوئثين عن الأسئلة من السادس عشر إلى 
الحادى والعشرين: ثم السؤال السادس عشر بعد المائة. 





سل لاافي 8 سب 


55 عم 3# ر 0 5 ء م 1 - ١‏ عع ع 1 ٌ م و 6 
سر ١‏ ء: هل تعسكهدك ‏ أنلةان الخ راج لحس صقي فبتاضما يم امتعداد! نامأ لفو 
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ومح اتوم ارا را اق و 201 ك1 حدم اليه الموية. 111 الثرت َُ 

| الاخراله استعداد أسامساً ‏ | 9 ا 58 ْ 0 ١‏ 
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م 0 1 إٍ ا 
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ٍ .2 ا 0 - 2 فى 21 م هْ ٠.‏ 
و المثة محتصد 2 المحدول السامق أل شنانكة مسسة امجماع بين 


) 2 3 1 | 8 يدم ء .8 ا , 5 7 ' ا 1 و2 
السبحوثين على اهمية الاستعداد الفمطترى فى ممارسية الابداع. كيبا نشينق 
تا و مالف و ا الم ااي انق 2 ا 
اشح الحدول ثئفسه إلى كلسة الراى 0 ا يي لعنا) 
الاسجانانت: تل حدوال عن حجهة إخرى أن 556 هن اد 3 يذكر 
أهمية للدراسة النظرية وحدهاء كعامل أسا واف الممازسة 
وسة أ أ سك المصسر يه و ححدهاء ها (مساميون, فين ساو أصل ز ضيه 


لين كمه 


55 هو 


و« 


6 35 0 ]فيه م اس ا م 
م١6١‏ : همأدأ تنسمى هذا الاستعداد الخاس؟ة 








0 200000000000000 أتكر رارات الاححانات 2 | النسب المنوية | القياس الترتيبى|ا 
ا ال حعبه ع ا 02 
ٍ مو ممه | 4؟ “ا ىه ؟ َ 


0 الأخاء ُّ والغريبف أن ادا عر مفر دا السيية ألم عبس حدم كلمة 
«امداع» أو «ابتكار» فى وسف الاستعداد الفطرىء. وليست هذه الكلية 


«» 


او زللتك وصفا دقيهاأ للاستعداأة. سكية هأ | ايمر ول« كات فو 0 


ل اج لامب 
شروط العمل الابداعى فى الفنون بصفة مخاصة. 


كرد بحري | كسب النوية | اق اترضي 


دورها متواضع 
ليس لها دور 
المسألة تتوقف على 
| استعداد التلميذ 





وبعيدأ عن تكرار أى من بيانات الجداول الثلاثة السابقة. 
فالواضح منها رأى مفردات عينة الاستخبار فى أهمية العوامل الثلاثة 
المؤثئرة فى تلمية الاستعداد الفنى لممارسة الاخراج. لكن الملاحظ 
عند مزج هذه البيانات مجتمعة. أن أكثر العوامل المتفق على عظم 
تأثيرها هى الأسرة (5”,0). ثم المدرسة (#55). فوسائل الاعلام 
(مبمعزا). وهو وضع طلبيعى فى رأينا. أن تتدرج أذواق' التؤسييات 





ل اا 7 سل 


الاجتماعية المختلفة وتأثيراتها فى الفرد. وفقأ لمدى قريها منه. منذ 
نعومة أظفاره. 


ومها يؤكد ذلك فى دراستنا بالذات. التباين الكبير بين الايمان 
بدور الأسرة فى تثلمية الاستعداد من عدمه (5,+*5/ مقابل هن ). لوج 
حين أن هذا التباين يقل بالنسبة للمدرسة (ه؛# مقايل .)*٠١‏ ثم يصل 
إلى أدنى درجاته بالنسبة لوسائل الاعلام (507.6*# مقابل .+*2). 


ونلاحظ أن كل نسبتين منويتين» تعبران عن الايمان بدور كل 
عامل من عدمهء تقل عن .#٠٠.١‏ والسبب فى ذلك أنه فى حالة سؤال 
السبحوثين عن دور الأسرة. أجاب مسسحوث واحد (ه.؟2) بأنه له 
يدرى. وفى حالة المدرسة قال ١6‏ مبحوثاً )*:٠(‏ إن دور هذا العامل 
يتوقف على استعداد التلميذن نفسه. أما بالنسبة لوسائل الاعلام فقد 
أجاب ١‏ مبحوثا (ه,؟+ز) بأن دور هده الوسائل يتوقف على نوعية 
الوسيلة. 


س١"‏ : هل توافق على أن ظروف الحياة وماديتها تمنعان الاستعداد 
أوافق تماماً 


أوافق إلى حد ما 
اعترطن. إلى عد ها 


اعتر ض تماماً 
ليس لى. رأى 





ورعم ما قد يوحى به الجدول السابق من تناقض. مع نتائج 
الجداول الثلاثة السابقة عليه (س6١.ء‏ س15اء س.*)ء على أساس أن 
أغلب السبحوثين أكدوا دور بعض العوامل - كالأسرة مثلا - ثم 
أكدوا أن ظروف الحياة وماديتها تمنعان الاستعداد الفنى من النمو 
(س١؟).‏ ففى رأينا أنه تناقض ظاهرى بحتء. فكلما كان الأبوان فى 
الأسرة والمدرسون فى المدرسة مشغولين جميعاً بقوت يومهم فى 
ظروف اقتصادية صعبة. فإن ذلك يؤدى غالبا إلى عدم الارتباط بينهم 
وبين صغارهم. وفى هذه الحالة فإنه يصعب أن يوحهوا عنايتهم إلى 





سا 0 ]3 سل 
تنمية الاستعداد الفنى لدى هؤلاء الصغار. 


وأغلب الظن أن المبحوثين قد أجايوا عن الأسئلة الثلاثة 
المذكورة. بمنطق . نظرى محض. فالمفترض فعلا أن تلعب الأسرة 
والمدرسة ووصائل الاعلام دوراً يعتد به فى تلمية الاستعداد الفنى, 
انتقل المبحوثون إلى س6٠*.‏ فهم فى الحقيقة قد انتقلوا من 
المنطق النظرى إلى الواقع الفعلى. وهما متباينان عادة فى كثير من 
المجتبعات. 
س5١١‏ : هل تعتقد أن المستوى الاخراجى لكل مخرج يرتبط بدوقه 
فى الحياة ؟ 





ونلاحظ هنا الارشاط ا بين هده ا د فى 
علاقه الاخراج بدوق المخرج فى حياته الخاصة. وبين تسميه 205.8 من 
المسحوثين للاستعداد الفنى للاخراج على أنه «ذوق» (س؟١).‏ واللافت 
للنظر أن أحدأً من المبحوثين لم ينكر العلاقة بين الاخراج وذوق 
المسخرج. 


ثالث : مدى الاستفادة من المصادر الثقافية الاخراجيةءه فى تطوير 
النشاط الابداعيى ( 2 ) 

شملت المصادر الثقافية الاخراجية. التى مألنا المبحوثين 
حولها ثلاثة : الكتب والصحف والمعارض الفنية. والتى من المفترض أن 
تعطى المخرج ثقافة اخراجية. نظرية كانت أو عملية. تعينه على 
ممارسة الابداع. هذا إذا كان لديه الاستعداد الفنى لهذه الممارسة. 





(8) يشمل هذا الجزء إجابات المبحوثين عن الأسئلة من الثانى والعشرين 
إلى الثلاثين. ومن الثالث والثلاثين إلى الخامس والثلائين. 





لام اسه 


س++ : هل قرأت كتبأ فى الاخراج الصحفى بعد تخرجحك فى 
الجامعة ؟ 


ْ تكرارات المتحوثين 
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سن سم تت م 

وفى الاجابة عن السؤال الأخير (س6؟). فقد أضاف بعض 
المبحوثين أسماء أخرى لبعض المؤلفين. لم يرد ذكرها فى الاجابات 
البديلة بالاستمارة. كان من بينهم صاحب هذه الدراسة (أشرف صالح- 











ل "ان ا سد 


4 إجابات). ومؤلف بريطانى شهير راحل هو (الن هات انال مولام 
- إجابة واحدة). ليصل إجمالى الاجابات عن هذا السؤال 8١‏ إجابة. 


وإذا أردنا التعليق على الجداول الثلاثة السابقة. فإنه يمكن 
القول إن عدد من قرأوا كت فى الاخراج الصحفى قليل فى رأبناء. يك 
يتناسب والرغبة المفترضة لديهم. فى تطوير ممارساتهم الابداعية 
وتدعيمها. إذ لم تتجاورٌ نسبة القارئين 7319.6 من اجمالى العينة. ومن 
هؤلاء القارنين فإن تسسمة كميرة ليسا : يقرأون عدداً محدوداً من 
الكتب. لم يتجاور الخمس. بالقياس إلى العدد الكبير منها فى المكتبات 
العامة والخاصة. وباللغتين العربية والانجليزية. 

وعندما نصل إلى الجدول الثالث (س6*) يتبين لنا أن النسب 
المنوية السابقة مبالغ فيها كثيراًء إذ من بين المؤلفين الثلائة عشر. 
الذين طرحنا أسماءهم فى الاستمارة2. فقد دسسنا أسماء سبعة مؤلفين 
لم يكتبوا فى الاخراج الصحفى مطلقاً. بل لم يكتب اثنان منهما فى 
الصحافة عموماً. وقد بلغ عدد الاحابات التى وردت فيها أسماء مست 
من هؤلاء السبعة 0 إجابة. بنسبة تقترب من ثلث إجمالى الاجايات 
(.ععئز). وهى نسسمة ليست يسيرة. 


س ته ” : من أين حصلت على هذه الكتب؟ 


27 سويد لصتت 





ثم أضاف أحد المبحوثين (نبيل السجينى - الأهرام) مصدرأ 
آخر للكتب. هو الدراسة الحجامعيهة. التى طالع من خلالها بعض كتب 
الاخراج الصحفى. مع أن الأسئلة ائتداءع من س5_”" تستفسر من 
المبحوئين عن قراءاتهم كتب فى الاخراج بعد التخرج فى الجامعه. 
وعلى أية حال فإن الاجانة الأخيرة تشير إلى ارتاط عملية القراءة 





بالدراسة. على الاقل لدى السحوث الوحيد الدى اعترف بوحود هده 


1 5 
أثذقه لدية. 
2 


والهم ريسا ف أمر [ااتحانة عن سن52. أ اتن شراء الكتب 
على زأسن قائمةه مصادزر الحصول عانها: و نعو د م الغرابه إلى | 
عددأ قبي | من السحوثين ذل شكا فى مو أضع مسختلفه من 0 
فيما بعد - من ضيق الحالة المالية. باعتباره أحد عوائق الابداع 
0 0 0 أفيهاة: 6 5 ولا سسا الأسحنسية ل فين 

ك ل اصقن أن أحد! عن المسحوتية القاوكين: الم نينشن ال 
مكتية المجلس الأعلى للصحاتة. كاحد مصادر الحصول على الكتبء 
كُنْهَ (أخرى) هن السؤال مس ول هعسو , لدنك 3 أسدق 5-0-6 كلذهما 
مره .افإما". أن: سك كينا ل يدوق يخود هذه البكدة :أن اتيم .,ندرون 
بامرها. و لكنهم 1 يتعاملو نب معها 1. 


سة» : هل تحس أن بعضش هده الكتب قد افادك | 





ظ | تكرارات المبحوثين | النسب المئوية | القياس الترتيبى| 
1 افادئى سضها إفادة ْ د ٠‏ 
ظ كاي ْ ْ 

| أقادنى بعشها إلى ظ ظ ظ ظ 
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ا ا أ ا 1 
ْ ! ا ١‏ ا 
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م د يتنا 
| 5 ولكن لم 





ق !| اركذ ْ 2١‏ ا 
| أجمالى الى المبحوثين 007 ْ | ظ 

وعلى الرغم من أن الجدول السابق وحن طافرنا حصعة 
إيجابية. إذ قال أغلب السحوثين القارئين للكتب أنها أفادتهم فى عملهم 
بالا خراج | ندر حاتث كا قإنئا ضع الأسكن. 3 نستطيع 
الامليكان ل هدم التتبحة . بعد [ انل تكتعه نا دام صدق همهم > فبها 


يتصل بعملية القراءة ذاتها (س6؟). 


آما بالنسية للاحاءة الأخيرة هن مرهة5. والتى دلفت نسستها 


عد ا 


حا ران 6 مل 

6 فلم نستطع فى الحقيقة فهبها. وبصفة عامة فإن كثيراً من 
الكتب تقدم فائدة لقرائها. دون مساعدتهم فى أعمالهم. وهذا أمر 
مفهوم. إلا أن كتب الاخراج الصحفى بالذات. ولا سيما تلك التى 
أوردنا أسماء أشهر مؤلفيها (س6؟). يمكن أن تساعد المخرج فى 
عمله. بتقديم بعض الأفكار أو الأساليب الاخراجية. والتى يمكن 
الاستفادة بها على المستوى العملى. وأغلب الظن أن المبحوثين الذين 
اختاروا هذه الاجابة - وغيرهم أيضأ - يظئون على غير حق أن 
استفاد تهم من الأساليب الا خراحية لغيرهم امر مكروه. وهو ما تاكدنا 
بالفعل أنه يدور فى خلد كثير من المبحوثين. كما سنرى من الأسئلة 
القادمة بإذن الله. إذ كانت المحاكاة أحد المحاور الرئيسية. التى تركز 
عليها استخيارنا. 


جهو © 


س7 : لماذا لم تقرأ كتبأ فى الاخراج منذ تخرجك فى الجامعة؟ 


000 | تكرارات الاجليات | انب المتوية | القاس التريبى 


2 

وقد أضاف بعض المبحوئين أسباباً أخرى. أمهمبها: «قلة عدد 
كتب الاخراج الصادرة باللغة العربية» (أحمد السعيد - أخبار اليوم). 
وسبب آخر يقول صاحبه: «إن القائمين على الصحف يفرضون نوعا 
معيناً من الاخراج. وهذا يسبب احباطأ للمخرج. ويجعله يرى أنه لا 
فائدة من الاطلاع» (أحمد بيومى - الجمهورية ). 

وإذا ما أردنا التعليق على إجابات هذا السؤال2 يمكننا القول 
إن تنازع الاجابتين الأولى والثانية فى القياس الترتيبى. على اهتمام 
أكبر عدد من المبحوثين غير القارنين. يدل على وجود نوع من 
التناقض. ولا سيما بالنسية لهؤلاء الذين اختاروا هاتين الاجابتين معاً. 





ةن - 


ويبلغ عددهم أريعة مبحوثين. فإن عدم وجود الوقت الكافى للقراءة. 
يشير إلى الظاهرة المنتشرة بين مخ رجيناء وهى العمل الاضافى فى 
عدة صحف فى وقتث واحد. سعيا وراء ريادة دخو لهم (أنظر س١‏ 
إلى س١١٠).‏ الأمر الذى يتناقض حتماً مع عدم قدرة المخرج على 
شراء الكتب. حتى ولو كانت بامظة الثمن. 

ولذلك فنحن لا نعتقد بإمكان اجتماع السببين. على الأقل 
بالنسبة لهؤلاء الأربعة. ومع أننا لا نستطيع الجزم بصحة أحدهماء 
فإننا نميل إلى السبب الأول (عدم وجود وقت للقراءة). خاصة وقد 
وجدنا أن ثلاثئة مبحوثين من الأربعة المذكورين. يعملون بالفعل فى 

أما بالنسية للأسيات (الأخرى) فنحن نرى بأن قله عدد كتب 
الاخراج الصادرة باللغة العربية - وهى قليلة فعلا - ليست داعياً إلى 
عدم القراءة. بل إن هذه القلة كانت تستوجب أن يقرأها كل 
المخرجين. للهولة استيعابها من جهة. ورخص أسعارها من جهة 
أخرى. وسهولة ايجاد الوقت الكافى لقراءتها من حهة ثالثة. 

يعن النبيسا الا مق الانباية '(الأخرى): ,وقى لاط 
البخرج وإحساسه يعدم وجود فائدة من الاطلاع. فريها تسلح فرصة 
أفضل للتعليق على هذه الاجابة. فى موضع آخر من هذا المبحث بإذن 
الله. 


س 28> لمعم أدوياده زه 1 غوسة أو الس 


ار 





سه؟ : أى هذه الصحف يعحبك إخراحها أكثر ؟ 


تكرارات_الاجبات | انب الموية 
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ديلى ميل 





اجمالى الاجابات 


والملاحظ على الأرقام الواردة بالجدول السابق. أن الصحف 
المصرية قد احتلت المراتب الأربع الأولى. ولا ندرى على وجه 
الدقة. ما إذا كان الباحثون يجمعون بالفعل على جودة اخراج هذه 
الصحف. أم لمجرد أنها أكثر الصحف التى يتعرضون لها. باعتبارها 
مصرية؟. والملاحظ كذلك احتلال صحيفة «أخبار اليوم» بالذات 
المرتبة الأولى. ولعل هذا يؤكد ما سبق أن لاحظناه من مسح أساليب 
الاخراج بها. من تمتع صفحات هذه الصحيفة بمستوى ابداعى راق. 





0 داك 


كذلك كان من اللافت للانتباه أن #4٠‏ من اجمالى عدد الصحف 
التى يطالعها المبحوثون. تصدر باللغة العربية (؟١‏ صحيفة). ولم يشر 
أى من المبحوثين إلى صحف أجنبية سوى ثلاث. لوحظ أنها أوربية 
(اثنتان بريطانيتان وواحدة فرنسية). وحتى فئة (أخرى) فإنها لم 
تشمل مثلا أية صحيفة أمريكية أو ألمانية أو إيطالية. كما أن الصحف 
العربية الواردة بالجدول كانت كلها خليجية (سعودية وكويتية 
واماراتية). وييدو لنا أن المخرجين يطالعون فقط الصحف التى تفع 
بين أيديهم. ولا يسعون إلى التعرف على مدارس اخراجية مختلفه 
ومتنوعة . 
س-* : لماذا تهتم بالنظر فى أخراج بعض هذه الصحف؟ 


| | تكرارات الاحابات النسب المئوية | القياس الترتيبى 


حتى اتعرف على 


اعد يمن معي ميس تيده 





الأخطاء الا خراجية م ١6,‏ )ع 
حتى أستفيد من | 
المحاسن الا خراحية ظ هبه | )0 
٠‏ لكى يتأكد شعورى | 
| بأن صحيفتى أححسن 0 4 + )0( 





| لأنها محرد عادة ظ 
ا بحكم التختصم 4 و١‏ )0( 
اساي الاجبات 0 1 الس 
وعلى الرعم من احتلال «الاستفادة من المحاسن الاخراحية » 
المركز الأول بين أسباب مطالعة الصحف الأخرى. بنسية 255.6 من 
احمالى الاحابات. إذ اختار هذا السيب 5 من اجمالى المبحو ثين. 
فإن هذه النتيجة تتناقض مع ما أبداه غالبية مفردات عينة المخرجين 
فى أسئلة تالية من أنهم لا يقلدون أية أساليب اخراجية يرونها فى 


]3 74 17 سم 


س++ : هل مسق لك أن زرت بعض المعارش الفنية لأعمال الرسم أو 
النئحت ... ألخ ؟ 


تكرارات المبحوثين | النسب المئوية 





والملاحظ بالطبع أن زوار المعارض دائماً أو أحياناً يمثلون 
أغلبية بسيطة (س**). وأن معظم الزائرين يحسون باستفادتهم من 
المعارض فى عملهم بالاخراج (س6*). والغريب فى هذه الأخيرة أن 
نسبتها المنوية بين اجمالى المبحوثين الزائرين (#74.5) تتناقض 
ونسبة الاحابة المماثلة فى س5؟. حول إفادة كتب الاخراج للقارئين. 
إذ ذكر #12.8 قط أن الكتب لا تساعدهم فى أعمالهم. فإذا وضعنا فى 
الاعشار أن السسحوثين ن العارنين فى س5> كان عددهم 7؟ بحو ثاً. وأن 
المسحوئين الزائرين فى س6”* كانوا م» مبحوثاً. لأدركنا على الفور 
غراية أى من الاجابتين. أو كليهما. إذ كيف يستفيد المخرج من 
مشاهدة المعارض فى عمله بالاخراج. ولا تساعده كتب الاخراج على 
أداء العمل نفسه؟ مع أن المنطق وطبيعة الأشياء كانا يقتضيان العكس. 


اه 
سه* : لماذا لم تقم من قمل بأى زيارة للمعارض الفنية ؟ 


تكرارات المبحوتين | السب المنوية 


لا أهوى الفن | 

التشكيلى 3 م 
نل« أحد متسعاً سن 

6 ١ الوفت‎ 


لا أحد من أصدقائى 





| من يشسجعنى ؟ كلسل 
ظ لا أرى ضرورة | ْ 
ا لطرح السؤال ١)‏ ىم 


اجمالى المبحوثين ٠ | ١‏ الوا 

وهنا نلاحظ نوعاً من الاتساق الداخلى بين نسبة تكرار 
الاجابة الحاصلة على المركز الأول. مع الاجابة المماثلة فى س“؟. 
الذى كان يستفسر من غير القارئين عن أسباب عدم القراءة. ومعنى 
ذلك أن ضيق الوقت أمام المخرجين هو العائق الأول فى سبيل القراءة 
ؤزيازة. النغارش :على خد: سواء.. والفزيت 'فى. الحدول. الشابق. أل 
يهوى ثلاثة مبحوثين الفن التشكيلى. مع أنه يقوم على الأسس نفسها 
التى يقوم عليها الاخراج الصحفى من قيم فنية وجمالية. أما الأغرب 
فهو ان يحيب مبحوث واحد أنه لا يرى ضرورة لطرح السؤالء. 
وأغلب الظن أنه لا يرى أية علاقة بين التردد على المعرض من جهة 
وتدعيم الممارسة الابداعية فى الاخراج من جهة أخرى. 

والنتيجة العامة من طرح هذه الأسئلة الثلاثة أن زيارة 
المعارض الفنية تحتل مساحة لا بأس بها من اهتهام المخرجين 
المصريين فى أغلبهم. وأن القلة غير الزائرة ترى أنه لولا ضيق 
الوقت لترددوا على هذه المعارض. هذا إذا كان المبحوئون صادقين 
فيما قالوا. 
رابع : أهمية الخبرة العملية فى تنمية الابداع( 0) 

سبق أن أشرنا فى المبحث الثالث من الفصل الرايع إلى أن 


(60) يشمل هذا الجزء إجابات المبحوثين عن الأسئلة من السادس والثلاثين 
إلى الأربعين. ثم من الأول إلى العاشر. 





44 سس 


طول خبرة الشخص المبدع. تقاس بعدد السنوات التى يقضيها فى 
الممارسة الابداعية. وبالتالى فمن المفترض نظرياً على الأقل. أن تزداد 
خبرة المبدعين الأكبر سنأ.ء وأن تقل خيرة الشباب. بصرف النظر 
عن المتغيرات والعوامل الأخرى. 

ونظرأ لأهمية الخبرة فى تنمية الابداع. فقد كان لابد أن 
تشمل أسئلة الاستخبار هذا الموضوع المهم. وأن تحاول الحصول على 
آراء المسخرحين فى العلاقة بين الخيرة والمستوى الابداعى. ولما كان 
المقياس الظاهرى لخبرة المخرج. يقاس بعمره. وبالسنوات التى قضاها 
فى العمل الاخراحى. فتمد ركز هذا الحزء من الاستمارة على هدا 
الجانب. وقد رأينا أن نستطلع رأى كل من الكبار والشباب وجيل 
الوسط. فى الأجيال الأخرى. على أن يكون حكم المخرج مبنياً على 
دلالات عاصرها بنفسه. وخابرها فى أثناء العمل. 
س5 : إذا كان عبرك أكثر من خمسين عاماً. ما رأيك فى الصفحات 
التى يخرجها من هم أصغر منك سنأ؟ 


| قات الوقن | اكب اهية | اليش اترتىا 








دق 2 ؟ سل 


س7 + : إذا كنت من المخرجين الشبان (أقل من +١‏ عاماً) ما رأيك 


تكرارات السحوئين | السب المئويه | القياس الترتيبى 
53,5 0 





سم؟ : إذا كنت من حيل الوسط 0 وءه عاماً ). أى الجيلين 
تعتقد أنه أفضل صن الآخر؟ 





ومن عرض تتائج اجابات الأسئلة الثلاثة السابقة. أن ثمانية 


وثلاثين مبحوثاً من بين مفردات العينة الأربعين يجمعون على أنه لا 
توجد ثمة علاقة بين السن وجودة الاخراج. والملاحظ أن أصحاب 
هذا الرأى - وهم كما نرى أغلبية - هم من الكبار والشبان على 
السواء. وبنسب متقارية. والغريب فى هذه النتائج أن مبحوثاً واحدأ 
من الكبار يتحيز للشبان. وأن أربعة مبحوثين من الشبان يتحيزون 
للكبار. وكذلك فعل السبحوث الوحيد من جيل الوسط. كما نلاحظ أن 
صحوثاً واحدأ كذلك رفض الاجابة. وهو من الشبان. 

فإذا مزجنا نتائج الجداول الثلاثئة. يمكن القول أن #070.0 من 
احمالى السحوثين لا يرون علاقة بين السن وجودة الاخراج. وأن 
6 يرون أن الكبار أفضل. فى حين يرى .از أن الشبان فشكل 





55 د 


أما 5.*# الباقية. فهى تمثل المبحوث الممتنع عن الاجابة. وذلك كله 
يصرف النظر عن انتماء المبحوثين لأى من الأجيال الثلاثة. 
كانت الأفضلية فى العمل الاخراجى لصالحهم. ودون أن يبدى هذا 
الرأى مبحوث واحد من الكبار. بل كانت هذه الأفضلية هى من وجهة 
نظر الشبان وحدهم. وريما اعتيرنا ذلك الرأى وقاء وعرفاناً من 
الحيل الجديد تجاه الكبار. وربما أيضأ كان ذلك نوعاً من المجاملة. 

ومما يؤيد النتيجة السابقة. الخاصة بأفضلية الكبار. أن 
الاجابات المفتوحة عن سه* أكدت رأى قطاع كبير من اجمالى 
المبحوثين بهذه الأفضلية. فمن بين المبحوثين الثمانية الذين أجابوا عن 
هذا السؤال. خرجت أربع اجابات )*٠5.(‏ فى صالح أفضلية الكبار. 
عندما سئل السحوثون عن أمسساب تفضيلهم لأحد الجيال الثلاثة. 
وكانت هناك اجايتان (6*#) فى صالح أفضلية الشبان - صاحباها من 
الشبان بالفعل - كما دلت اجابتان (#56) على عدم وجود علاقة بين 
السن وعحودة الاسخراج. 

قال اب ححارى (الجمهورية ا ه+؟ سنة): «استطاع الكمار 
الاستقادة من ال عظامء وكات للسمخرج شأن يختلف عن شأنه الآن. 
كما كان لديهم وقت». وقال على الجندى (السياسى - *؟ سنة): 
«يتوفر فى الجيل القديم - يقصد الكبار - الخبرة والكفاءة والصبرء 
بالاضافة إلى الممارسة الطويلة. والتى يمكن من خلالها الاستفادة».وقال 
أحمد سامح (أخمار اليوم - 55 سنة): «لكل جيل متاعبه الخاصة. 
فالجيل القديم بنى ما نعمل عليه الآن. ونحن نحاول أن نكمل ما 
بدأوه. مع اختلاف مستوى الأداء وأدواته». و حكسر على -ححسدين 
(الأخمار ت عه اسنة ) عن المفهوم نفسه. عندما قال: «الخبرة تصقل 
المخرج». وهكذا اجمع مبحوث واحد على الأقل من كل جيل. على 
كفاءة الكبار. وكان التركيز كما رأينا على توفر عنصر الخبرة. بل 
سس بعضهم إلى الكمار فضل الريادة فى الاخراج الصحفى. 


أما الأسباب التى عرضها المخرجون الشبان بأسلوبهم. فقد 


ا ل 


تركزت حول أفضلية الشباب عن الكبار أو غيرهمء فقال محيى 
عبدالغفار (الأخبار - 5+ سنة): «الجيل الجديد متحرر أكثر فى 
الاخراج من الجيل القديم». وقالت عواطف عمارة (التعاون - 5 
سنة ): «أنا شخصياً أحب التحديد والابتكار الدائم والتنويع». 


كما لوحظ أنه من بين الاجابات المفتوحة. ما ركز على أنه 
لا علاقة بين السن - وبالتالى الخبرة - وبين مستوى الاخراج. فقال 
كيد بيومى (الجحمهورية ل وس ةا «هناك مخ ر حون كبار 
ممتازون2. وآخرون كبار لا يعرفون شيئا(!). والعكس صحيح للجيلين 
المتوسط والجديد». وتعجب عطية أبو زيد (الأمرام - ١‏ صسنة) من 
طرح السؤال على هذه الصورة. عندما قال ما نصه: «يا دكتور أشرف 
هذا سؤال بعد إذنك غير منطقى. لأنه توجد فى كل جيل 
استثناءات». 


س.؛ : حدد ثرتيب الكفاءة بين الأحيال الثلائة للمخرحين فى 
سحيفتك التى تعمل يها. ظ 


جدول 3 
لحل الومعد 
المركز الأول 
المركز الثانى 
المركز الثالث 


المركز الأول 
المركز الثانى 
المر ينع الثالث 





وقد اتسعنا فى قياس الاجابة عن هذا السؤال الخطوات التالية: 
أ)- خصصنا لكل مركز عدداً من النقاط: ثلاث نقاط للمركز الأول. 














لاج 6 د 


ونقطتان للمركز الثانى. ونقطة واحدة للمركز الثالث. 
ب - بدأنا فى حصر عدد الاستمارات. التى أعطت لكل جيل المركز 
الأول. ثم ضرينا هذا العدد ” ؟. وبالمثل ضرينا عدد الاستمارات التى 
أعطت لكل حيل المركز الثانى ا *. أما الاستمارات التى أعطت لكل 
جيل المركز الثالث. فقد ضرينا عددها: 7 .١‏ 
ج - تم جمع النقاط التى حصل عليها كل جيل بمراكزه الثلاث فى 
جميع الاستمارات. ومن اجمالى عدد النقاط. أمكن استخراج القياس 
الترتيبى كما يوضح جدول (ب). 
د - نلاحظ من حدول (() أن احمالى عدد الاستمارات لكل مركز. 
وكذلك لكل جيل. قد بلغ 56 استمارة. على أساس أن ستة مبحوثين 
اختاروا الاجابة الأخيرة عن هذا السؤال وهى أنه «لا فرق بين 
الأحيال الثلاثة ». 

١‏ : هل تعمل الآن فى صحف أخرى. غير صحيفتك الأساسية ؟ 
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والنتيجة المستخلصة من الحدول السابق منطقية فى اننا إد 
يحتاج العمل فى صحف إضافية - غير الصحيفة الأصلية - إلى وقت 
وجهد زائدين. مما لا يتاح إلا للقلة. وبالتالى فمن الطبيعى أن يزيد 
عدد العاملين فى صحيفة واحدة. وأن يقل هذا العدد فى حالة العمل 
بصحيفتين أو ثلاث. 


+ 


س” : ما هو نوع هذه الصحف الاضافية ؟ 
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عي يد باس 8 


كذلك كان من الطسيعى أن يزيد عدد البخرجين العاملين فى 

الصمحف الاقليمية. عن أية أنواع أخرى من الصيحف. وذلك 0 
عدة فى رأينا. أممها أن عدد هذه الصحف الاقليمية أكبر من تلك 
القومية أو الحزبية. إذ تكاد كل محافظة مصرية أن تصدر صحيفة 
واحدة على الأقل. أما عدد الصحف الحزبية مثلا فإنه متحدود بعدد 
الأحزاب ذاتها. وهو قليل. يضاف إلى ذلك مهولة العمل نسبياً فى 
الصحف الاقليمية عن غيرها. إذ تصدر عادة كل أسبوعين أو كل 
شهر. مما يتيح المجال أمام المخرج للعمل2. دون الاخلال يواجباته 
الوظيفية فى صحيفته الأصلية. بعكس الصحف الحزبية مثلاء التى 
تصدر غالياً امسبوعية. بل ويصدر بعضها يومياً كصحيفة «الوفد». أما 
المقصود بفئة (أخرى) فى أنواع الصحف. فهى تلك التى تصدر عن 
وؤاراث”أوى مؤنسيات أو «ثواة يرياشية + الث: 


س ؟ : هأ هى دوريه صدور هذه الصعحف الاضافيه ؟ 


تكرارات الاحايات 





وكما ذكرنا عند تحليل الاجابات عن س*. فقد كان طبيعياً 
أن تحتل الصحف ذات الدوريات الطويلة (الاسبوعية والشهرية) 
المركزين الأولدق بين الصحف الاضافية للمخرحين. بحيث تتاح أمامهم 
فرصة العمل بهذه الصحف. وفى صحفهم الأصلية أيضأ فى الوقت نفسه 


ل 

ولذلك كان طليعياً أيضاً أن تكون الصحف الاضافية ذات الصدور 
اليومى واحدة فقط. أما بالنسسة لفئة (أخرى) فقد شملت الصحف 
غير المنتظمة الصدور. كتلك التى تصدر فى بعض المناسيات الخاصة 
: لبمعض الهينات والمؤسسات. 

سه : ما هى الأسباب التى دفعتك إلى العمل الاضافى فى صحف 
أخرى ؟ 


[ مات اجات | انب صن | صا اعض 
لا 5 


ريادة الدخل 


حب الاخراج 


تحين مرق 
عط ا مسوس ا ص سمه 
وإذا أمسكنا بطرفى القانمة (أهم الدوافع وأقلها أهمية) لعثرنا 
على نتيجة مهمة. مؤداها أن العائق الاقتصادى أمام المبدعين فى 
الاخراج المصرى. هو أهم العوائق التى تقف فى سبيل ابداعهم. وأن 
اعتناق صدأ فكرى معين. تصدر من أحله صحف محددة. هو آخر ما 
يفكر فيه المبدعون.ء وهى نتيجة لها دلالتها الخاصة. وحتى 
المبحوثون الثلاثة الذين أجابوا بأنهم يعملون فى صحف اضافية لايمانهم 
بمسادئها. فقد تين أن اثنين منهم يعملان فى صحيفة «الأهلى»(1). أما 
الثالك فيعمل فى صحيقة «الوفد». 





وتتسق اجابة «الرغبة فى زيادة الدخل» مع أهم الاجابات عن 
س57. عندما سئل السبحوثون غير القارئين لكتب فى الاخراج. عن 
سبب عزوفهم عن القراءة. فاجاب #641٠‏ بأنهم لا يستطيعون شراء 
هذه الكتب. فى حين أن النتيجة نفسها تتناقض مع أهم الاحابات عن 
سه5. الذى استفسر من البحوثين القارئين عن أهم مصادر حصولهم 
على الكتب. فاجاب 255:6 بانه الشراء. 


ا/ة اس 


سه : كيف تم التحاقك بالعمل فى هذه الصحف الاضافية ؟ 
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ولا نستطيع الحكم على صدق المبحوثين السبعة عشرء الذين 
قالوا إن الصحف الاضافية هى التى طلتهم بالاسم للعبل بها. مع أن 
فى هذه الاجابة شيئاً من التعظيم والتكريم ٠‏ يحب كل منا أن يسبغها 
على نفسه. ذلك أنه بالخبرة الشخصية والاستبطان الذاتى. فإن هذا ما 
يحدث فعلا فى كثير من الأحيان. ليس لكفاءة نادرة فى هذا المسخرج 
أو ذاك. وإنما تسهيلا للعمل وتيسيرأ على المخرجينء الذين يتم 
اختيارهم فى العادة من أولئك الذين يعملون أصلا فى الصحف القومية. 
التى تطبع الصحيفة الاضافية الصغيرة فى مطايعها. والدليل على ذلك 
أن مخر حى «الأهلى» من مؤسسة «أخبار اليوم» صاحية المطيعة. كما 
أن مخرحى كل من «سوهاج» و«دصوت قنا» و«صوت بئى صسويف» 
يعملون أصلا فى صحيفة «السياسى» التى تصدرها دار التعاون. 
والأخيرة أيضأً هى صاحية المطبعة ... وغير ذلك من الأمثلة. 
وكان ما يهمنا فى هذه النقطة. بعد تسلسل الأسئلة على هذا 
النحو.ء هو درجة الاضافة التى أعطاها العمل فى الصحف الأخرى. 
على خبرة المخرج فى الابداع الاخراجى. والهدف من ذلك أن نصل 
إلى جوهر المشكلة: هل أفاد المخرجون من عملهم بالصحف الاضافية ؟ 
أم أن هذا العمل كان يمثل عبئأ عليهم. هبط بمستواهم الابداعى؟ 


وفى الحقيقة لم تكن اجابات المبحوثين الثمانية والعشرين 
حاسمة بخصوص هذه النقطة (س"“). ولكنها على العموم تمثل مؤشرأ 





سا با ا 
ذا معنى. فد أجاب أكثر من 245 ملهم بأن العمل الاضافى فى صحف 
أخرى. قد أضاف فعلا إلى خيراتهم اللسابقة. وإن كان يدرجات 
متفاوته. فى حين أبدى أكثر من #٠١‏ بأن هذا العمل لم يضف شينا 
مطلقاً إلى رصيد خبراتهم. كما يوضح الجدول التالى: 
س7 : هل أضاف عملك فى اخراج هذه الصحف شيئأ إلى خبراتك 
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وإذا ما حاولنا الريط بين نتائح هذا الجدول ونتائجح سه 
مثلا. فإن استفادة المخرجين المدذكورين من الخبرة التى يمنحها لهم 
العمل الاضافى فى الصحف الأخرى. لم يكن من بين أسباب قبولهم 
العمل فى هذه الصحف. ولا حتى فى فئة (أخرى) من الأمسباب. 
فالمقصود من أداء هذا العمل إذن أية أسباب - كزيادة الدخل أو حب 
الاخراج ... إلخ - أما الخبرة المضافة من خلال العمل فجاءت 
عرطاً. ودون تخطيط مسيق. ولعل هذه الاضافة - إذا تمت - تزيد 
من عزم المخرج على المضى قدماً فى أداء الأعمال الاضافية. إلى 
جانب أسيبابه الخاصة السابق الاشارة إليها فى سسه. أما بالنسية 
للسحوئين الثلائة الذين أنكروا! استفادتهم من العمل الاضافى. فإن ذلك 
ربما يعنى لدينا أن أسسابهم الخاصة لقبول العمل أكثر قوة. لأنها 
تدفعهم إلى العمل. رغم عدم الاستفادة منه فى تدعيم خبراتهم. 


ل را ا 
سم 0 
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مم به مه امه 


مسمسيييا 


لأنى الا أحتتاج 
أجر إضافى 
(أخرى) 

ضيق الوقت 
رقش الاحابه 





ويتضح من الجدول السابق أن الاجابات الأخرى لثلائة من 
السحوئين. دارت كلها حول ضيق الوقت الذى لا يمكنهم من الاشتغال 
فى صحف أخرى غير صحفهم الأصلية. وإن عبر كل منهم عن هذه 
الاجابة الموحدة بأسلوب مختلف. فقال فريد مجدى (الأهرام): 
«مسئوليتى عن اخراج الأهرام تلزمنى بالعطاء الكامل له»(*)2. وقال 
أحمد البرادعى (الأخبار): «طول فترة العمل لا تسمح بأى عمل 
إضافى». وقال علاء حجاج (المساء): «ضيق الوقت لا يتيح العبل 
الاضافى». 


والمعنى المستخلص من هذا الجدول أن ريع عدد المبحوثين 
غير العاملين فى صحف إضافية. لديهم الموافقة المبدئية على أداء مثل 
هذه الأعمال. وليسوا رافضين المبدأ كفيرهم. بدليل أنهم اختاروا 
إحابة : «لم يعرض على أحد العمل بأأى صحيفة أخرى». ونحن نرحح 
أن العامل الاقتصادى والرغبة فى زيادة الدخل هى السبب فى ابداء 
هذه الموافقة السدئية. كذلك نلاحظ أن أحدأ من هؤلاء السبحوثين 
غير العاملين لم يختر إحابة: «تقدمت للعمل فعلا ولكنهم رفضوا 
طلبى». لأن اختيار هده الاحانه -_- ولو كانت صحيحه - هبي مما 


(*ه) هو رئيس قسم الاخراج بجريدة “"الأهرام*. 








س4 كي 0 سل 


يسىء للمخرج. ومرة أخرى نتساءل: هل هذه الأسباب التى عرضها 
المبحوئون فى اجاباتهم عن هذا السؤال صحيحة؟ أم أنه ينطبق هنا 
المثل القائل: «مكره أخاك لا بطل» ؟. 

ونصل إلى نقطة ,الغة الحساسية فى هذا الجزء من الأسئلة. 
عندها! سل السخواقوث غير العامليق قن سحت اشافية عا" إذا كانوا 
يحسون بالغيرة من زملائهم أصحاب العمل الاضافى. كما يوضح الجدول 
التالى : ٍ 


سه : هل تحس بالحسد أو الغيرة من زملائك الذين يعملون فى 
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اجات لسري ا( ااا( | 

ولا نملك التعليق على هذا الجدول إلا بالقول إن رفض 
مبحوثين اثنين الاجابة عن سه. يمثل اشارة واضحة. وإن كانت غير 
مباشرة. إلى الشعور الحقيقى فى داخل كل منهما. حتى مع عدم 
الاحاية . او ريها بسنب عدم الاحاية . 

ثم تبلغ الحساسية ذروتها فى س١٠.‏ عندما سئلوا عن أسباب 
الشعور بالغيرة - إن وجدت - والغريب فى الأمر أن أحدأ لم يجب 
نهائياً عن هذا السؤال. بما فيهم المبحوث الوحيد. الذى اعترف 
بإحساسه بالغيرة. 
خامساً : التخطيط للعمل الابداعى » والإعدان له فكرياً ومزاجياً(") 


(7) يشمل هذا الجزء اجابات المبحوثين عن الأسئلة من الحادى والأربعين 
إلى الرابع والأربعين. 





سس للا اس 


إذا كان العمل الابداعى فى الاخراج الصحفى. يبدأ بالاطلاع 
على أصول المواد التحريرية للصفحة التى يقوم المبدع باخراجها. كما 
شرحنا فى السبحث الأول من الفصل الخامس. فقد كان لابد أن تشمل 
أسئلة الاستخبار جزءأ خاصاً عن عملية الاعداد للعمل الابداعى. كيف 
تتم؟ ولماذا؟ وعلاقتها بتهيئة الجو المزاجى الملائم للعمل الابداعى. 
س١ء‏ : هل تعودت على الاطلاع على أصول المواد التحريرية قبل 
التفكير فى اخراج الصفحة؟ 


| | تكرارات الممحوثين | النسب المئوية | القياس الترتيبى 


دائما > ١7‏ © 
أحياناً ٠‏ ه )6( 

لا أطائع الأصول | 
| أندأ ب 7 زع 


| اجمالى السحوثين_ 0 |20 ا ل ا 

وعلى الرغم من أن معظم مفردات عينة الاستخبار يجمعون 
على أنهم يقرأون أصول الموضوعات قبل البدء فى الاخراج دائماً. فإن 
الغريب فى رأينا أن بعض المبحوثين (الربع) يفعلون ذلك أحياناً. مع 
أنه من صميم أعمالهم قبيل اخراج الصفحة. بل والأغرب أن يعترف 
صحوثان - بصراحة يحسدان عليها - بأنهما لا يطالعان الأصسول 


س>» : لماذا تعودت على مطالعة أصول الموضوعات قبل اخراج 
الصفحة (دائماً أو أحياناً)؟ 


تكرارات الاحابات 2 | النسب المئوية 
القراءة تلهمنى 

أسلوب الاخراج 
حتى أعيش فى 


1999951 ااا 
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أما الأسباب الأخرى للمطالعة الأصول. فقال عنها فريد مجدى 
(الأهرام): «الوقوف على قيمة الموضوع. ليكون هناك توازن بين 
الشكل والمضيون». وقال أحمد البرادعى (الأخبار): «الاخراج عمل 
متكامل.ء ولابد من إدراكه بنفس تسلسله وترتثيبه». وقال محيى 
عبدالغفار (الأخمار): «حتى يمكن اكتشاف نواحى النقص فى بعض 
الموضوعات». أما أغرب الأسباب وأطرقهاء ما ذكره أحمد بيومى 
(الجمهورية): «من أجل حب الاطلاع وزيادة الثقافة»!. فإذا علمنا أن 
هذا هو السبب الوحيد الذى ذكره فى إجابته عن س٠6.‏ لأدركنا أن 
المسبحوث المذكور يطلع فعلا على أصول الموضوعات. ولكن لأسباب 
لا تتعلق بالإعداد لعمله الابداعى. 

والواضح أن حزءأ من عينة الاستخكبار. يقدر بلحو 208.56/. 
ينظر إلى عملية قراءة الأسول. على أنها تهىء الظروف النفسية 
والمزاجية للبدء فى العمل. مثلما ريط بعض المبحوثين بين هذه العملية 
والالهام. أو كما ذكر بعض آأخر من تمكينه من العيش فى جو 
الصفحة. أو كما شمهها بعض ثالث بالتسخين قبل البدء فى الاخراج. 
س”4 : ما هى طريقة مطالعتك لأصول المواد التحريرية قبل البدء 
فى الاخراج؟ ظ 


قراءة تفصلمة 


المناوين فققط 
نظرة عامة على 
الموضوع 


تحته خط 
يتوقف على 
الموضوع والمحرر 
ظ 
وفى رأينا فإن أهمية س؟6 ترجع إلى إمكان ريط إجاياته بما 
استخلصناه من نتائج س4. إذ تتوقف طريقة مطالعة الأصول على 
سبب القيام بها أو الهدف منه. ويمكن القول بناء على ذلك وجود 











بايا لل 


قدر من الاتساق بين اجابات السؤالين. فإن القراءة التفصيلية للموضوع 
(كلمة كلمة) تساعد المخرج عادة على استخراج صور مقترحة لم 
ترد مع الأصل المكتوب. علاوة على بعض الأسباب (الأخرى) التى 
أوردها مبحوثان فى س*6. أما قراءة العناوين فقط أو إلقاء نظرة 
عامة على الموضوع (70*) فإنه يمكن المخرج من استلهام أسلوب 
الاخراج واحراء التسخين اللارم قبل البدء فى العمل. 

والغريب فى أمر س*.. أن المبحوثين اللذين قررا أنهما لا 
يطالعان الأصول مطلقاً فى س١4.‏ قد أحابا عن طريقة مطالعتهما لها. 
ومن فحص إجابتيهما عن س*4. تبين أنهما ذكرا الطريقة الأخيرة 
«هدا يتوقف على طبيعة الموضوع و أسم البمحرر». أى أن القراءة قل 
العمل. ليس عادة متأصلة فيهما. ويدو أن هذه النتيجة الأخيرة هى 
أسباب عدم مطالعة الأصول التحريرية. 
سادساً : المواقف والظروف المنشطة لعملية الابداع( /ا) 


ماذا يفعل المخرجون فى أثناء تفكيرهم الابداعى؟ .. هذا هو 
السؤال الكبير لهذا الجزء من الاستخبار. والذى يدور حول اختمار 
الفكرة الاخراجية فى ذهن المبدع. عقب الانتهاء من التحضير. 

وقد انطلقنا فى صياغة أسئلة هذا الجزء. وفى ترتيبها. من 
فرضية بنيناها على الاستسطان الذاتى. مؤداها أن الفترة الزمنية التالية 
للإعداد (التحضير) قد تمثل بالنسبة للمخرج فترة راحة من النوع 
الايجابى. أى يفكر خلالها المخرج فى الأسلوب الذى سوف يتبعه فى 
اخراج الصفحة. وقد تمثل الفترة نفسها لمخرجين آخرين مرحلة 
جديدة من العمل المتواصلء. بعد الانتهاء من الاعداد. لأنه يكون غالياً 
فى هذه الحالة قد وصل إلى الفكرة الاخراحية فى أثناء الاعداد, 
وهو ما يسمى بالإلهام. 


(/!ا) يشمل هذا الجزء اجابات المبحوثين عن الأسئلة من التاسع والخمسيز: 
إلى الثانى والستين. ظ 
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سوه : هل تعودت الحصول على راحة قصيرة وأنت تفكر فى 
طريقة إخراج الصفحة التى أمامك؟ 





وكما توقعنا فقد -حاء «استلهام الفكرة الاخراحية فى فترة 
الراحة» فى المركز الثانى بين أسباب الحصول على الراحة. لأن 
الالهام الموصوف دانياً بالمفاجأة والمباغتة. عادة ما يحدث فى أثناء 
قراءة الأصول (مرحلة الاعداد) ودون أن يعد المبدع العدة لاستقباله. 
وهو مع ذلك يحدث أحياناً بعد الاعداد (أثناء الراحة). وبنسبة الثلث 
كما يوضح الجدول السابق. 


والواضح من تسلسل الاجابات الثلاث المسجلة عن س.5. أن 
ترتيب الأهداف المتوخاة من الراحة (تفكير. استلهام. تجديد) هو 
فى الابداع الاخراجى بصفة خاصة. فقد سيق أن أشرنا فى الباب 
الثانى. إلى أن الالهام فى الفنون التطبيقية - ومنها الاخراج - لا 
يولد من فراغ. وإنما نتيجة التعب. بالاعداد أو التفكير. فإذا ما تم 
هذا الأخير. فقد يستلهم المخرج فكرة اخراجية أو لا. وإذا استلهم 





14 - 
فكرته. فقد تكون جديدة أو لا تكون. 
س١‏ : هاذًا تفعل فى فترة ا أثناء العمل؟ 
| تكرارات المبحوئين _| اتنب النرية | القيس الترتيىا 





ل يس سسسيد ليسي سآ 


ويتضح من هذا الجدول أن بعض المبحوثين الذين يفضلون 
الحصول على راحة. يمارسون أعمالا فى فترات راحتهم. من النوع 
الايجابى. أى الذى يدخل فى صميم العمل. بطريق مباشر أو غير 
ساشر. كالجلوس فى صمت - وما يصاحب ذلك من تفكير - أو 
مطالعة بعض الصحف والمحلات للمساعدة على عملية الالهام. كما يمثل 
جزء من الأحاديث مع الزملاء راحة ايجابية أحياناً. إذا حدث نوع 
من التفاكر. فى حين يفضل بعض آخر من المبحوثين الحصول على 
راحة سلبية. يبتعد فيها المخرج خلالها عن التفكير فى عملية 
الاخراج. كنوع من تنشيط الذهن المتس. وبخاصة عندما يتحدث فى 
التليفون. كما أن التدخين أو تناول بعض المشروبات. يمكن أن يكون 
مصاحياً للراحة الايجابية أو السلبية. 

وبذلك نلاحظ غلبة الراحة الايجابية على السلبية. بين 
مفردات العينة. الذين أجابوا عن س١7.‏ فقد اختار الأولى - دون 
قصد أو وعى - 2*0 من السحوئين. فى حين اختار الثانيةه 2/2٠١‏ 
مع إمكان إضافة التدخين أو التحدث مع الزملاء. إلى أى من نوعى 
الراحة. 





ام 


س* : لماذا لا تحصل على راحة أثناء تفكيرك المستمر فى طريقة 





الاخراج؟ 
لياس العرتيى 
الراحة تعوق التركبز , ىم * 
له 00 بسرعه ٠ ٠‏ يك )0( 
ور 
١‏ “لا 46 )ع( 
0 رئيسى 0 و صثر 3 
ا (أخرى) ب 5م )020( 0 


| اجمالى الاجحانات د 5 | 6 ا 

والواضح بطبيعة الحال أن هذا السؤال موجه لهؤلاء الذين 
أجابوا فى س.ه. بأنهم لا يفضلون الراحة وهم يفكرون فى طريقة 
إخراج الصفحة التى أمامهم. وكان ما يقرب من نصف اجمالى الاجابات 
أية ظروف أخرى محيطة به. فبعض المبحوثين لا يتعب بسرعة. 





وبعض آخر يحس بإعاقة تفكيره وتركيزه إذا استراح. فى حين أن 
فريقاً آخر من السحوثين يشكو من ضيق الوقت. الذى يتيح الراحة. 
ومعنى ذلك أنه لولاا ضيق الوقت لحصل هؤلاء على راحة أيضا. 

وقد أضاف صحوئان آخران أسباباً (أخرى). فقال صفوت 
الربيعى (أخبار الرياضة): «لا أحصل على راحة إلا بعد تنفيد 
الفكرة. خشية أن تضيع». وقال شريف جلال (السياسى): «أشعر أن 
الاستمرار فى العمل يرفع قدراتى الاخراجية». ويبدو أن المبحوث 
الأول من نوع المبدعين الذين يأتيهم الالهام فى وقت مبكر. ريما فور 
الانتهاء من التحضير. وربما أثناءه. أما السبحوث الثانى فيصرف 
النظر عن حضور الالهام إليه. فإنه ينظر إلى القدرة الابداعيه 
الاخراجية من حيث هى متغير كمى2 يزيد وينقص من مبدع إلى 
آخر. .ويهتم بالتالى برفع هذه القدرة. وحتى ولو من خلال مواصلة 
العمل. 





اوم جا 
سابعاً : جو التفكير الابداعيى فى إخراج الصفحة( 4) 

المقصود بهذا الجو. الميسرات التى تعين الابداع وتشحعه على . 
الظهور. فى مناخ يساعد على انبثاق شرارة الالهام, وقد حاءت أسئلة 
الاستخبار فى هذا الحزء قليلة العدد. إذ من الصعب الكشففه عن 
ميسرات الابداع. بتوحيه عدد من الأسئلة للسسحوثين. ولدلك تركنا 
تعميق هذه الجزنية للاستبار. 

: هل هناك ظروف معينة. تحعلك اكقر قدرة على تقديم أفكار 
ا حديدة وحرينة ؟ 


|[ 0202000-00 | تكرارات الاجابات 














ظ الهدوء ١‏ ؟ ظ 0 
| اعتدال الحو 8 0 | (+) 

ٍ التدخين ظ 5 ؤ ١‏ ظ ) ( 

القوت ١‏ )ء ظ )0( ظ 
الخو سفن ظ ؟ ظ ١‏ )6( ظ 
اال ا ال ا ببس 
| أجمالى الاحابات 0.ه ظ 


والغريب فى الاجابة صاحية المركز الأول «أن يكون حو 
العمل هادناً بلا ضجيج». أن هذا الجو قد لا يتوفر لبعض الصحف 
المصريه. التى نرى ان صالات التحرير بها. تعج دائما. بالمحررين ( 
أغلب أوقات النهار. ولا يعنى ذلك عدم صدق السحوثين. الذين. 
اختاروا هذه الاجابة. ولكنها ريما كانت أمنية تراودهم. للمساعدة على 
الاستلهام بشكل أفضل وأسرع. أما عن التدخين. صاحب المركز الثانى 
فى الجدول السابق. فالواضح أنه من الميسرات المهمة نوعاً ما بالنسبة ' 
للمخرجين. مع أن بعض الصحف - كلأهرام مثلا - تحظر التدخين 
داخل صالة التحرير. التى يتم فيها العمل الاخراجى اليومى. وتحظر | 
فيها كذلك تناول أية مشروبات. والتى مثلت #5 من الميسرات 
المساعدة على الالهام. 1 


ولم يمنع ذلك بعض المبحوثين من الادلاء ببعض الميسرات 


(م) يسشمل هذا اللجزء إجابات المبحوئين عن السؤال الخمسينء. سٍْ السؤالين ' 
الرابع سر بعد المائة والخامس عشر بعد المائة. 











م ]15 ار ]1 م 


(الأخرى) غير الواردة فى الاستمارة2. وبسبب تنوعها وتثشتتهاء فقد 
أخرجناها من القياس الترتيبى. ومن ذلك مثلا ما قاله علاء عبدالوهاب 
(الأخمار ): درأت يكون لدى رئيس التحرير قدر من المرونة. لتقبل 
الأفكار الحديدة». ولعل هذا العامل يلقى بعض الضوء على واحد من 
أهم عوائق الابداع الاخراجى فى مصر. كما سنرى فيما بعد بالتفصيل. 
أو كما قال صفوت الربيعى (أخبار الرياضة): «الحالة النفسية ساعة 
إخراج الصفحة. هى التى تتحكم فى تدفق الأفكار أو إعاقتها». 
ويدخل تحت هذا العامل - فى رأينا - الظروف الاجتماعية 
للمخر ج: وعلاقته برؤسانه وزملانه. وكذلك الوضع الاقتصادى له. أما 
شريف جلال (السياسى) فقال: «أستطيع العمل فى أى جو». 


س؛١١ا‏ : كيف تتصرف إذا صادفتك مشكلة ما فى اخراج صفحة 


ع 


معينة ؟ 










20 ا و و ا 1 13971 

ال 3 ا 1 لح لس الاش 
|لجحهد فكرى وح 2 إٍْ 
أحصل على راحة 


و3 اه 


| اجمالى الاحانات 

ويتضح من الجدول السابق اتساق ما بين أولى اجابات س؟١١,‏ 
راحه فى الاجايتين متقارية إلى سحد بعيد (٠هز.‏ ه6هز)ء مع أن 
الراحة مختلفة فى الحالتين. فهى فى س.وه. راحة بعد الانتهاء من 
التغلب على مشكله. 


وثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام. وهى أن نسبة من يستشيرون 
رّملاءهم. تبلغ ضعف نمسة من يستشيرون رؤساءهم. فى حالة مصادقه 
مشكلة ما. ويدل ذلك دلالة قاطعة. على وجود فارق بين العلاقة 
بالزميل والعلاقة بالرئيس. كما سيتضح فيما بعد بإذن الله. 





اج ع 


س6١١‏ : ما هى الظروف المكانية التى تعمل بها فى العادة؟ 





| اجمالى المبحو تين 





يهدف س١١؟‏ إلى الاستفار عن تأثير البكان على ابداع 


ةذ 


1 


المخرجين. فاتضح أن المخرج المصرى دائما لا يعمل وحده. صحييح 


ان لسعض كيار المخرحين ححرات دستقلة. بحكم توليهم مناصب 


قيادية فى صسحفهم. إلا أنهم ساعة العمل الاخراجى الفعلى. يجلسون 


ع سكد 2 من لز ملاء ؛ ولا مسيما فى صالانت التحر ير . 


وريما يتصور بعضء. أن الجلوس على هذا النحو يعوق 
الاسداع. نتيجة قلة التركيز. الناجمة عن الضجيج. ولكن الحقيقة فى 
رأينا غير ذلك. فالعمل الاخراجى - كما سبق أن ذكرنا - ليس فنا 
خالصاً. وإنما هو فن واقعى يموج بالحياة. أى أن التركيز الشديد ‏ 
ليس ضرورياً فى حالات الابداع الاخراجى بيصقة عامة. 
ثامناً : صلة المحاكاة بالنشاط الابداعى( 95) 


يبثل هذا الحزء من الاستخبار. الأسئلة التى تركز على 
محاكاة المخرجين لعض الأفكار والأساليبف الاخراجية فى صحف 
أخرى. وقد أنكر جميع المبحوثين فى س0١ه.‏ أنهم يحاكون الصحف 
الأخرى دائماً. وإنما قال 64 مبحوثاً (-7*5) أنهم يفعلون ذلك أحياناً 
قليلة. وقال ١١‏ مصبحوثأً (.:*) أنهم لا يحاكون أية صحف أخرى 
مطلقاً. وتتفق هذه النتيجة جزنياً. مع ما سبق أن أوضحته العينة فى 
الاجابنة عن س.*. عندما سئل أفرادها عن أسباب اطلاعهم على 
الصحف. فقد أجاب 5*.60/ أن السبب هو الاستفادة من المحاسن 
الاخراجية لهذه الصحف. والواضح هنا تقارب هذه النسبة فى س.*. 





(9) يشمل هذا الجزء إجابات المبحوثين عن الأسئلة من الحادى والخمسين 
إلى الرابع والخمسين. 


سس ي بثر 3# لس 
صع نسمة المقلدين أحياناً فى س١ه‏ (.خئز). 


س»*ه : هاذا تعتقد أن يكون رد فغل رئيسك الساشر. إدا اكتشما انك 
تدقك فكرة. قل عن ستحيفة أخشرى ؟ 
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ونلاحظ هنا أن أبداء الرئيس اعحابه بالتقليد لصحف أخرى. 
يأتى فى ذيل ردود الأفعال المتوقعة من الرؤساءء ولذلك فتحن نرحح 
أن يكون عدم ابداء أى رد فعل. وهى الاجابة صاحية المركز الأول. 
ربما تعنى عدم الرضاء أكثر مما تعنى القبول.ء بعكس ما يمكن أن 
يكون متوقعاً. ويدل ذلك فى رأينا على أن عملية المحاكاة ليست من 
المسائل المرغوب فيها فى أوساط المخرجين المصريين. على الأقل من 
وجهة نظر الرؤماء. كما يتوقع المرؤوسون. 
سه : فى أى ظروف تضطر إلى نقل فكرة اخراجية من بعض 
الصحف الأخرى؟ 
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صو 


يفكرة معينة رأوها فى صحف أخرى. ولا نستطيع أن نتجامل أشر 


ماخر “ا ص 
ضيق الوقت المتاح أمام المعخر جح فى قيامه بالمدحا كات , ركم ضاألة نسسته 
بعص الشىء . الأمر الذى تكرر دكره هئ بعس الأسئلة السابقة. وقد 
أضاف أحمد البرادعى (الأخبار) يقوله: «إذا أضاف النقل شيئا إلى 
ص هذأ الممحوث:» وريما كان مهناك آخرون غيره: بأن المعحاكاج - 
تكون دقيقة وحادة. بل يطرأ على الفكرة المنقولة بعض التعديل. 
س © ه : لهاذا ل" تنمد الفكرة الا خراحية التى تمحيك قن صعحصفه 





وفى رأينا أن هروب بعض المبحوثين من الاعتراف بمحاكاتهم 
لأساليب غيرهم. يمثل تزمتاً ليس له ما يبرره. فالمحاكاة فى الأعمال 
الابداعية ليست نوعاً من السرقة أو عدم الأمانة. كما قالت بيذلك 
(6+*) من الاجابات. ولا سيما فى المراحل الأولى من عمل المبدع 
فى أحد المجالات الفنية. كالاخراج مثلا. إذ يكون الابداع محصوراً 
فى نطاق عدد محدود من الأفكار. كما سبق القول فى موضع آخر من 
الدراسة. 

يضاف إلى ذلك أن المخرج المبدع حقاً. يستطيع الاستفادة 
من الفكرة المقلدة. دون أن ينقلها بشكل يطابق الأصل. وهو ما 
يحدث كثيرا بالفعل. والدليل على ذلك - من واقع الاجابات عن 
سروه - ما قاله أحد الرافضين للمحاكاة فى احدى الاجابات 





دكين ا 


(الأخرى): «لأننى استطيع تطوير الفكرة الاخراجية أكثشر من 
الأصل» اميد عبدالمقصو د 7 الأهرام وتكلى ): وكأن هد! هو صسا 
رفضه للمتحاكاة . مع أنه فى الحقيقة يمثل حوهر المحاكاة!. 

تاسعاً : الصفحات المفضلة وغير المفضلة( )١١‏ 


من المشكلات التى يواحهها المسدعون فى الاخراج الصعحفى . 
أنه كثيرأ ما تفرض عليهم صفحات. لا يجدون أنها تستثير طاقاتهم 
الابداعية الكامنة. ويحرمون من صفحات أخرى. يجدون فيها أنفسهم . 
ويحققون من خلالها ذواتهم. وهى من مشكلات مرحلة التحقيق 
(التنفيدذ) فى السياق الابداعى. ولذلك يحاول هذا الجزء من الاستخبار 
معرفة الصفحات المفضلة لدى مفردات العينة. وأمساب تفضيلهم لهاء ثم 
الصفحات التى يحاولون فى العادة الهروب منهاء وأسباب ذلك أيضاً. 


سمه : فى أى الصفحات تجد نفسك وتحقق ذاتك فى الاخراج؟ 
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وفى الحقيقة فإن أيأ من الاحابات (الأخرى) لم تحدد 
المخرحين.ء فقالت عواطفه عمارةّ (التعاون): «أفضل الصفحات 
الاخمارية عموماً». وقال أحمد البرادعى (الأخار): «أفضصل الصفحات 





)1٠١(‏ يشمل هذا الجزء الجابات المبحوثين عن الأسئنة من الخامس والخمسين 





و عه 


التى تقل اضافة فن الرسم إليها». فى نحين يفضل محمود قايد 
(الأهرام): «الصفحات ذات الطابع الاخراجى القريب إلى المجلة». 


ومن جهة أخرى فقد أضاف أحمد سامح (أخبار اليوم) إلى 
قائمة تفضيلاته شرطأً مهما من وجهة نظره للصفحة التى يفضل 
اخراجها. فقال: «أى صفحة. طالما أنا مقتشع بمادتها ومضمونها». 

وبإلقاء نظرة سريعة على الصفحات الثلاث صاحبةالمراكز 
الثلاثئة الأولى (التحقيقات الصحفية والفن والرياضة). نكتشف 
بالاسشطان الذاتى أنها أكثر الصفحات احتياجاً إلى قدرات اخراجية 
مرتفعة. وتخرج فى العادة مبتكرة وغير نمطية. بصرف النظر عمن 
يقوم باخراجها. كما أنها من الصفحات المحتوية على صور كثيرة 
العدد. كبيزة المساحة. مما يعطى الصفحة شكلد أجمل. ويعين المخرج 
على تصميمها. الأمر الذى لاحظنا أن عينة الاستخبار قد سجلته فى 
اجابة مفرداتها عن س55., الذى يستفسر عن أسباب التفضيل. 
سهه : إذا كنت تجد نفسك وتحقق ذاتك فى اخراج صفحة معينة 
أو عدة صفحات - فلماذا؟ ‏ 
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سس /61© : اى الصمفحات تعحا و لل عادة الهروبف عن الخراحها. إذدا كانت 
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ونلاحظ 5 نتائج الجدول السابق. اتساقها مع نتائج جدول 
دنه إذ. كانت أكثن يعات التى يهرب منها المبخرجون. هى 
نفسها أقل الصفحات تفضيلا.ء وأوضح الأمثلة على ذلك صفحة 7 
التى يفضلها مبحوث واحد. ويحاول الهروب منها أربعة مبحوثين. أى 
ثلث الهاربين من الصفحات. وعشر 000 العينة الأربعين. أما 
بالنسبة للصفحة الأخيرة. التى يفضلها اثنان. ويهرب منها اثنان. فلعل 
نمطيتها فى أغلب الصحف المصرية. هى ما دعت مفردات العينة إلى 
سلوك هذا الموقف. والملاحظ كذلك أن صفحتى التحقيقات والرياضة 
لم يهرب من اخرالحهبا أحد مطلتقاً. وهما فى سهه. كانتا من أكثر 
الصفحات تفضيلا. إلا ان لصفحة الفن وضع مختلف. إذ يحاول 
الهروب منها مبحوثان. وعن الأسباب التى تدعو المخرحين إلى 
محاوله الهروب منها. يدور س8ه2. 
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ونلاحظ هنا أن أسباب التفضيل فى س:0. كانت تدور حول 
محاور أسباب الهروب فى س48ه. وكانت أهم الأسباب فى السؤال 
الأخير: خلو الصفحات المذكورة من الصور. وعدم ابرارٌ هده 
الصفحات للموهية الاخراجية لدى بعض المبحوثين. ويشير اتساق 
الاجانات على هذا النحو إلى صدق السبحوئين فى الأغلب الأعم. عند 
الاجابة على هذا الجزء من أسئلة الاستءخبار. 
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كذلك ذكر بعض المبحوثين أسبابأ (أخرى) لهروبهم من بعش 
الصفحات. فقال أحمد حمدى (السياسى): «الموادالتحريرية ثى 
الأخرى». وقال أحمد سامح (أخبار اليوم) فى دفاعه عن موقفه من 
صفحة الرأى فى صحيفته: «عدم انضباط المادة التحريرية فى صفحه 
الرأى». وقال أحمد عبدالمقصود (الأهرام ويكلى): «إخراج صفحة 
المرأة ثابت ولا يتغير ولا يحتاج بالتالى إلى تفكير». أما علاء 
حجاج (المساء) فذكر سساً غريباً لهرويه من اخراج صفحة الفن: «لا 
أعترف بصفحة الفن. لأنها تتناول موضوعات وشخصيات. لا أصب 
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التعامل معها )» 1. 
عاشرأ : أهمية الاسكتش فى العملية الاخراجية( )١١‏ 

يدخل هذا الحزء من الاستخبار فى نطاق مرحلة التحقيق. من 
مراحل السياق الابداعى. ويتعلق بالخطوة التنفيذية من الاخراج 
الصحفى. أى الخطوة النهائية. بعد اتيام التحضير للعمل الاخراححتى. 
واختمار الفكرة ثم استلهامهاء أو بمعنى آخر إنها الخطوة التى ت:تصل 
بعملية نقل الفكرة الاخراجية - أو الأسلوب - من ذهن المبدع إلى 
الماكيت. 
س* : هل تقوم عادة بعمل اسكتش أو أكثر للصفحة. قبل رمسم 
الماكيت النهانى ؟ 
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ونلادحظ من عرض اجابات المبحوثين عن السؤالين السايقين. 
أن أغلب المخرجين لم يعتادوا على عمل اسكتشات مصغرة. قبل البدء 
فى رسم الماكيت. وأن معظم الذين يقومون بعمل اسكتش. يفعلون ذلك 


)١١(‏ يشل هذا الجزء أسئلة المبحوئين عن الأسئلة من الثالثك والستين إلى 
السيعين. 
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أحياناً. أى فى حالات خاصة. يعرضها س35. كبا سلرى بعد قليل. 

وعندنا! .مكل إنضان. الايكتكن. “(دانيا” أى ‏ أحيانا) عن الآمسات 
التى تدفعهم إلى ذلك (س6:). لوحظ أن رغبتهم فى تعديل أسلوب 
الاخراج بحرية. هو أهم هذه الأسباب. يليه رغبة البعض فى استعراض 
الأفكار أو الأساليب على الورق. حتئ يمكن الاستقرار على إحداهاء 
ليك نقلة إلى 'الباكيت: الأساسى»: والبلحظل هنا أن كله السبيق نتضل 
تيا سعضش آخر. لأن استعراض الأفكار على الورق. هو الدى يمكن 
المخرج من التعديل. كل ما هنالك من فرق بينهماء أن نسبة ,65/ 
تمثل أصحاب التفكير المرئى. الذين يفكرون على الورق. أفضل 
وأسهل من تفكيرهم شفهياً. أى فى الذهن فقطل. 

أما الاجابة (الأخرى) التى طرحها أحمد السعيد (أخبار 
اليوم). فهى أنه يقوم بعمل اسكتش فقط فى الحالات التى يبتكر فيها 
فكرة اخراجية جديدة تماماً. وغير مسبوقة. والتى يقدمها فى إحدى 
الصفحات لأول مرة. وينوى تعميمها فى عدة صفحات بالأعداد القادمة 
من الصحيفة. والملاحظة الجديرة العناية. أن أحدأاً من أنصار 
الاسكتش. لا يقوم به من أجل عرضه على رئيس القسم.ء وهو ما 
نؤكده أيضاً بالاستبطان الذاتى. ذلك أن الرئيس يجب أن يرى الماكيت 
متكاملا فى صورته النهانية. وليس مجرد اسكتش قابل للتعديل. 
س7 : فى أى ظروف تقوم يعمل اسكتش مبدئنى. قبل رسم الماكيت 
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ويؤيد الجدول السابق. بعض ما ورد فى س56. فإن نسبة من 
أنصار الاسكتش يفعلون ذلك فى حالة تطميق الأفكار الجديدة فقط. 
وهو ما تطوع أحد المبحوثين يذكره فى س56. على أنه احابة 
(أخرى). كما أن ارتباطظ تنفيذ الاسكتش يوجود وقت طويل متاح. 
يؤكد ما سبق توضيحه فى عدد عن الأسئلة اللسايقة. عن أن ضيق 
الوقت من المشكلات الأساسية للمخرج المصرى. كما ترتبط حالة 
الموضوعات المهمة محداية الفكرة. إذ من المعروف بالاستبطان الذاتى. 
وكذلك بالملاحظة الشخصية . أنه كلما زادت أهمية الموضوع - أو 
الصفحة - تطلب الأمر من المسخرج تقديم فكرة اخراحية جديدة. أو 
أسلوب مستحدث. وهو ما يتطلب عادة عمل اسكتش مصغر. وأحيانا 
أكثر. حتى يتم الاستقرار على فكرة واحدة. أو أسلوب. 

وإذا استعرضنا الاجابات. التى امتنع المبحوثون عن اختيارها. 
لوحدنا أن رئيس القسم فى العادة لا يطلب عمل الاسكتش. لأنه كما 
ثبت من اجابيات س14. فإن المخرج لا يعرض على رنيسه اسكتثأ 
مصغراً. بل الماكيت الكامل والنهانى. أما امتناع المبحوثين عن اختيار 
إجابة «عندما يكون اخراج الصفحة صعباً». فهو وضع طبيعى. لأن 
أحدأ لا يحب الاعتراف بصعوية العمل من الناحية الفنية - بالفطرة 
- لأن فى ذلك انتقاصاً من قدراته أمام الآخرين. 


س5 : لماذا تمنتع عن عمل اسكتشات للصفحة. قبل رمم الماكيت 
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الغريب فى أمر الاجابة عن هذا السؤال. أن نسبة غير قليلة 
من هؤلاء الدين 59 يرسمون اسكتشات صدئية . يعو لون إن صيس) 


0 
وأضححة معحد ت 5 و تحن ندورنا نتساءل: هل إذا اعتادوا على عمل 
اسكتشات, سوفا يصبيحون من أنصارها؟ وفى هذه الحالة هل سيكون 
اخرى؟ 
ومرة أخرى يقفا ضيق الوقت عانقا فى سبيل عيبل 
أنصار الاسكتش. بل لعلنا لا نبالغ إذ توقعنا أن عدم اعتياد 41.6:/ 
ممن سئلوا هذا السؤال. قد تولد نتيحة ضيق الوقت أيضاً. أما أقل 
الاجابات شيوعاً. فهى أن رسم الاسكتش المصفر عملية عديمة القيمة. 
وربما نتجت هذه الاجابة عن ضيق الوقت أيضاً. والدليل على ذلك أن 
حوالى ثلث الاجايات ذكرت أن رسم الماكيت النهانى. ثم تعديله إذا 
أحياناً. 
س7 : هل تقوم عادة بتعديل الماكيت بعد الانتهاء من رصمه؟ 
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إذا أبدى رئيسى 
اسشاءهم 
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عند حدوث تعديللات 


١‏ اجبالى الاحايات 


ومن الجدولين السابقين - بعد مزج نتانجهما بحداول س*5. 
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تعدل الماكيت النهائى. بعد الانتهاء من رسمه.ء فى حين أن أنصار 


الاسكتش السدئى يقلون عن النصف. والسؤال المهم فى هذه النقطة: 
إذا التزم جميع المخرجين بعمل اسكتشات مبدئية. هل تقل نسبة 
التعديلات على الماكيت النهائى؟ .. وفى رأينا فإن الاجابة عن هذا 
السؤال هى بالايجاب الجزئى, لأن 7*5 يعدلون ماكيتاتهم لأنهم يجدون 
أسلوياً أفضل. أو لأن رؤساءهم يبدون استياءهم من أسلوب الاخراج 
(س+0). وبالتالى فإنه فى حالة الالتزام بالاسكتش فإن نسبة التعديلات 
على الماكيت النهائى. سروف تقل حتما بنسبة #50 على الأقل. لأن 
هناك عوامل أخرى تؤدى بالمخرج إلى التعديل. حتى فى حالة رسم 
الاسكتش. كعدم تناسب أسلوب الاخراج مع مساحات الموضوعات. أو 
عندما تحدث تعديلات تحريرية مفاحئة بعد الانتهاء من الماكيت. 
وترجع أهمية هذه المسألة فى رأيناء إلى أن عامل الوقت. 
الذنى شكا مخرجون كثيرون من ضيقه فى أسئلة عديدة سابقة. يمكن 
التغلب عليه بعمل اسكتش مبدنى. لأنه لا يحتاج وقتأ طويلا فى 
رسمه. لصغر مساحته عن الماكيت النهائى. وبدلك يستطيع المخرج 
توفير الوقت والجهد اللذين ينفقهما فى تعديل الماكيت. ولو بنسبة 


سهه : فى حالة تعديل الماكيت بعد الانتهاء من رسمه.ء هل تفضل 
استخدام المبحاة (الأستيكة) أم إعادة رسم الماكيت مرة أخرى؟ 







المبحاة 
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أ 
إعادة الماكيت كله 1 6 ظ 69 ظ 
التعديللادت د 5 ظ ام 7 6 ظ 
| اجاى السحوتين ا( ااا أ ا 


يتضح من الجدول السابق أن أغلب المخرحين الذين يجرون 
التعديلات على الماكيت. ليست لديهم طريقة واحدة ثابتة لإجرائهاء 
لأن ذلك يخضع - كما قالوا - لكمية التعديلات المطلوية. ولا ندرى 
بدقة ما إذا كان المبحوثان اللذان يستخدمان الممحاة يعنيان بإحابتهما أن 


م598 
تعديلاتهما طفيفة غالاً. وما إذا كان المبحوثون الذين يعيدون الماكيت 
كله يعنون أن تعديلاتهم كثيرة. لأن هذا أو ذاك يتوقف على ما اعتاد 
س١7‏ : لماذا لا تعدل الماكيت بعد الانتهاء من رسمه؟ 
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وإذا كانت الاجابة الحاصلة على المركز الأول. تنم عن عمق 
خميرة لدى أصدحابها , فإنها كذلك تدل على نوع من الجمود. لا يتلاعم 
والطبيعة المرنة الأحداث المفاحنة من جهة. وللفكر الابداعى من ححهة 
أخرى. فى حين تعبر الاجابة الثانية. بتفضيل أصحابها اجراء 
تعديلاتهم فى أثناء المونتاج. تعبر عن درجة عالية من المرونة2. وإن 
كان هذا العمل لا يوفر الدقة الكافية فى تطبيق أسلوب الاخراس. 
وعلى العموم فإن عدم تعديل الماكيت. لأى سبب من هذه الأسباب. 
يضع الاخراج فى قال محدود.ء يتسم بالنمطية. ولا يستجيب 
للستجدات التى قد تطرأ على الصحيفة. 
حادى عشر : علاقة الاخراج بالقارقء( ؟١)‏ 


الصحفى. فهو فى رأينا يبثل الهدف الذى يسعى المخرجج إلى الوصول 
إليه بالجذب والتأثير . كن المهم أن يعى المخرجون المصريون حدود 


بعتسر القارىء ممحططة الوصول النهائيه بالنسية للا خراج 


(؟١)‏ يشمل هذا الجزء اجابات المبحوثين عن الأسئلة من الحادى والسبعين 
إلى الخامس والسيمين. 





بت يج به مد 

العلاقة المتشابكة والمعقدة بين أماليبهم من سعية والقارىء من بجهه 
ثانية 3 وهدا مأ ستحاول إلماء الضوء عليه فى هذا الجزء من 
الاستخبار. 


سول : ما هى فى رأيك الأهداف الأساسية للاخراج الصحفى؟ (ضع 
ترتيبأ للأولويات). 
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وقد اتبعنا فى قياس الاجابات عن هذا السؤالء. الطريقة نفسها 
التى سيق أن اتبعناها فى س.4. كل ما هنالك من فرق بينهما. أننا هنا 
اكتفينا حالصن اكز الثلاثة الأولى بين الأهداف الستة التى طرحناها على 
السحوثين. باعتبار أن هذه المراكز هى وحدها صاحيبة الدلالة. حتى 
انتهينا إلى إعطاء كل هدف عددأ معيناً من النقاط2, وفتاً لتكراره فى 
الاجادات بكل من المراكز الثلاثة الأولى. ومما يدعم سن اختيار هده 


لاز ة م 


الطريقة. ما وجدناه عند تفريغ الاجابات عن هذا السؤال. من أن 8+ 
مبحوثاً من احمالى السبحوثين الأربعين (بنسبة م15). قد أعطوا 
«التعبير عن روح الموضوع الصحفى» أحد المراكز الثلاثة الأولى. 
وأن 4" صحوثاً (بنية م+) أعطوا أحد هذه البراكز لهدف 
«تسهيل عملية القراءة». 5 هدف و«وإراحة بصي القاريء» فقد حصل 
على أحد المراكز الثلاثة الأولى لدى "١‏ صحوثاً (بنسسلة .ه#). 
وبالتالى فقد كان طبيعياً أن نستبعد المراكز الثلاثة الأخيرة (الرايع 
والتخامس والسادس) لأنها تصبح فى هده الحالة غير ذات دلالة. 


وبالاضافة إلى وضوح الأرقام الواردة فى حدولى أ.ء. مه من 
س١؟,‏ فإن النتيحة المهمة. التى لابد من ربطها بغيرها. هو أن هدف 
مرصيد +7 نقطة فقطء وقد أورده فى المراكز الثلاثة الأولى ٠١‏ 
7 


مسحوثاً فقط (منسسة #507.6). وفى رأينا فإن هذه النتيجة تتفق إلى 


م وسائل الاعلذم - ومنها السحم ممم فى تكمية الاستعداد الفنى 
لدى الانسان. الذى يتعرض لها.ء وقد مسق أن أشار م./ا*/ من احمالى 
السحوثين إلى أهمية دور هذه الوسائل. فى حين قال #06 أن دورها 
أن هذا الدور يتوقف على نوعية الوسيلة (راجع س١‏ ؟). 


س ؟ با : هل تعتقد أن القارىء يستطيع الحكم على حودة الاخراج؟ 









ريما بعض القراء 7 
الفارىء لا ينظر 

إلى الاخراج 53 
لو أدرى - 


اجمالى المبحوثين م6 ظ 

ومع أننا نميل إلى الاحابة الثانية. والتى رمما تدعمها الثالثة, 
فإن معنى أن يجمع أغلب المبحوثين (7.0) على أن القارىء يستطيع 
بشكل مؤكد الحكم على حودة الاخراج. أن هؤلاء المخرجين يولون 
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عنايتهم بالا خراج. طالها أنه 0 رساله مفهو مه للقارىء كها يرود» 
وهو ما يؤكد - من وجهة نظر المبحوثين على الأقل - أهمية أن 
نبدع فى اخراج صحفناء. لا أن تخرج صفحاتنا رتيبة نمطية ومملة. 

هل يمكن القول أن لكل صفحة أسلوباً خاصاً فى الاخراج. 
يختلف عن أساليبف هد الصفحات الأخرى؟ 


سب هط م يي ب 
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تمثل فى رأينا الوضع الأمثل للاخراج الصحفى. فى تعبيره عن 
مضيون كل صفحة. إلا اددواقع الخال فى بيك المصرية: تعبر عله 
أبلغ تصير. .الاجابة الثانية. والتى تين "الى ان الأساليب الخاصة فى . 
الاخراج هى رهن صفحات معينة فقطط دون غيرها. أى أن هناك 
صفحات يختلف اخراج بعضها عن بعض آخر. كها أن هناك صمفحات 
أخرى. بين أساليبها الاخراجية قدر من التشابه. ويبدو أن الذين 
اختاروا الاجابة الأولى كانوا يقصدون الحديث عن الوضع الأمثل. كما 
ينبغى أن يكون. فى حين قصد أصحاب الاجابة الثانية. الواقع الفعلى 
للاخراج الصحفى. 


س ؟ لا ّ هل شرى أن العقارىء قد يرفض قراءة صحيفة معينة . تسسا 
رداءة اخراحها؟ 





ز[زةز[ 1[ 1[ ااا ةا ييل 





ل ىج آرجححححيى 0 طعي 0 ااال 0000 وي وو سس ووووسووسوسوسووسسسوس سك 


الوك 


وعند مزج اجابات س46لاء مع اجابات س”7. يمكن القول إن 
هناك علاقة هاء بين الاحابتين الحاصلتين على المركز الأول فى كلا 
الجدولين. فبينما أجاب #50 من المبحوثين بأن القراء يستطيعون 
الحكم على جودة الاخراج (س؟ ). أبدى .#0 رأيهم بأن القارىء قد 
يرفض قراءة صحيفة. ذات اخراج ردىء (س7). وفى رأينا فإن 
الفارق بين النسبتين. هو أن بعض القراء الذين استطاعوا الحكم على 
جودة اخراج صحيفة. فحكيوا عليها مثلا بالرداءة. لاا يرفضون 
قراءتها بعد ذلك. وتبلغ نسبة هؤلاء #٠١‏ من وجهة نظر المبحوثين, 
ولعل هذا يفسر الاجابة الثالثة فى الجدول السابق. إذ قال بعض 
السحوثين إن رفض قراءة صحيفة اخراجها ردىء. لا يحدث مطلقاً. 
لأن المضمون - فى رأيهم - هو الأساس. 

وقد أبدى بعض المبحوثين اجابات (أخرى) عن السؤال نفسه, 
ونحن نعرضها هنا. لعلها تقدم اضافة تلقى الضوء على هذه النقطة فى 
العلاقة بين القارىء واخراجح صحيفته. فقال أحمد بيومى 
(الجمهورية ): «القارىء المرتفع الثقافة فقط هو الذى يرفض قراءة 
صحيفة اخراجها سىء». وقال شريف جلال (السياسى): «إن جمال 
الاخراج قد يغرى القارىء على شراء صحيفة معينة. ولكنه إذا وجد 
أن مضمونها لا يعجبه. فإن الاخراج وحده لن يجعله متمسكاً بشرائها 
فيما بعد». 
س7 : هل تعتقد أن لكل صحيفة مصرية نكهة اخراجية مختلفة عن 
الصحف الأخرى. بحيث إذا أخفينا اسم الصحيفة. يدل اخراجها على 
هذا الاسم؟ 
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ويمكننا أن نستنتج من هذا الجدول أن أغلب المبحوثين يؤيد 
وحود شخصيه اخراحية متمبز 2 ومستملهة لكل صحيفة . عن الصحف 
الأخرى. وعلى الرغم من اتفاقنا وهذا الرأى. فإن ثلث العينة تقريبأ 
يرى أن بعص الصعحف فمصط دوت سواها. هى التى تتمشع بهده 
الشخصية. ولا ندرى بطبيعة الحال أى الصحف يقصدها هؤلاء 
الأخيرون. أى عا إذا كانت صحفهم التى يعملون بها أم غيرهاء المهم 
أن الاحابة الثالثة عن هذا السؤال. رغم ضألة نسبة الذين اختاروهاء 
تتفق والطميعة الاخراجية لكل صفحة. كما تتضح من الدراسات 
السابقة. فالذى لاشك فيه أن الصفحة الأولى لكل صحيفة. هى التى 
تعكس تميز شخصية الصحيفة واستقلالهاء أما الصفحات الداخلية. 
فربما تضيق الفروق الاخراجية بينها بعض الشىء. 
ثانى ممشر : المشكلات الاخراجية للصحف المصرية2ء كما يراها 
المخرجون( )١5‏ 
واقن. تخيننا عن هذه المشكعلوت. 'تلذثا : اتتفون: انها مد اكش “التشكلات 
إثارة للنقاش والحدل حولهاء وأكثرها اتصالا براحة بصر القارىء. 
وهى كدلك من ثمار التكنولوحيا الحديثه فى الطباعة. ونعرض ثيما 
يلى لاحانات المسحو ثين. كَها يروت هذه المشكلات. وتحليلنا لها. 
س7 : فى الواقع العملى بصحيفتك .. من الدى يتحكم فى كمية 
البياض بين الأخبار ؟ 


]تروت ارين ]كنب التي | الى اترتي 





اي أن يجمع أغلب أفراد العينة على أنهم هم الذين 
يتحكيو ن قن كمية البياض بين الأخمار. فإن من مسح أساليب الممارسة 
بالصحف المصرية. فإن قسم الجمع بالفعل هو الذى يتحكم غالبا فى 


)١*(‏ يشمل هذا الجزء اجابات المبحوثين عن الأسئلة من التاسع والسبعين 
حذنى الثانى والتسعين. 
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هذه العملية. ويقتصر دور المخرج فى مرحلة المونتاج. على ابداء 
بعض الملاحظات. الخاصة بالتوسيع أو التضييق بين هذه الأخبارء 
خاصة وأنه يصمبف تحديد كميات البياض بدقة كافية على الصفحة. فى 
أثناء رسم الماكيت. ظ 

س.م : هل تحرص أنت شخصياً على وضع بياض ثابت بين الأخبار؟ 


00) 
(0 















س5 : هل سبق لك أن طلبت إعادة جمع خصر. لتقليل أو ريادة 
البياض بين سطوره؟ 





تكرارات المبحوثين' | النسب المئوية | القياس الترثيبى 
١‏ 


و" وخرل8 








الأخمار. كأحد أهم المشكلات فى العلاقة بين الاخراج والقارىء. تبدو 
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ودية الدور الذى يؤديه المسخرج فى هذا المجالء فالقليلون 
يحرصون على وضع بياض بين الأخبار بشكل منتظم (2»)*56.4 ولكن 
نسبة لا تقل عن .#5 من المخرجين ينبهون المونتير إلى اخطائه 
فيما يتصل بالبياض (س١8).‏ بل ويطلبون إعادة جمع جبر للتحكم 
فى البمياض بين سطوره (س4858). ولعل ارتفاع هذه النسب فى 
السؤالين الأخيرين يؤكد ما سبق أن ذكرناءه عند التعليق على سهلاء 
من أن دور المخرج فى هذه المسألة رقابى بحت. إذ لا يستطيع 
التحكم فى البياض على الماكيت. ولا حتى فى أثناء عملية (التبنيط). 
سه : فى الواقع العملى .. من الذى يطلب جمع خبر معين 
بالحروف المائلة 9 





| ورغم عدم استخدام الحروف المائلة فى كثير من الصحف 
المصرية. فإنه يبدو أن اجاية أغلب المبحوثين بأن المخرج هو الذى 
يطلب تنفيذن هذا الاحراء. ينصرف فى المقام الأول إلى الجانب 
النظرى المنطقى من السؤال. فالمفروض أن المخرج هو الذى يطلب 
الحزوف المائلة. إذا أراد. أما الاجابة الثانية فهى تدل على أحد 
أمرين. كلاهما غير صليم من الوجهة الاخراحية. فإما أن المبحوثين 
الستة الذين اختاروا هذه الاجابة. يعتقدون بأن عامل الجمع هو الذى 
يجب أن يختار الحروف المائلة. وهو وضع خاطىء من الناحية 
النظرية. أما إذ!ا نظرنا إلى الموضوع نظرة عملية تطبيقية. فإن 
معنى هذه الاجابة. أن هؤلاء البخرجين الستة يتركون بالفعل عامل 
الجمع يفعل ذلك. دون توجيه أية ملحوظة إليه. يضاف إلى ذلك أن 
اجابة #٠١‏ من أفراد العينة بعدم علمهم بالذى يطلب الحروف المائلة. 
يدل على أنهم يجهلون أصول هذا العمل من الناحية النظرية. أو أنهم 
يشاهدون فى الصفحات التى يخرحونها ف حروفاً مائلة. ولا يدرون 

من الدىى ب 
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سام : أى الحروف تطلب أن يتم -حمعها مائله ؟ 
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ال الح11 الاا1 1191111 

ومن مزج نتائج الأسئلة الثلاثة السابقة. يمكننا أن نستنتج أن 
الذين يطلبون استخدام الحروف المائلة (كثيراً أو أحياناً) قد أجمعوا 
على أن هذا النمط من الحروف يعطيها شكلا جديدأ غير مألوف. 
ولعل هذا يشير إلى أن رغبة المخرجين فى إعطاء شكل جديد 
للحروف . ليست رغية دائمة أو مطلقة. بدليل أن نصف أفراد العينة 
(.*) يفعلون ذلك أحياناً (س6ه). كما تتسق الاجابة الثالثة من 
م44 مع ما سبق أن أو ضحه س5 48. من أن عمال الجمع هم الدين 
يقررون اختيار الحروف المائلة. وذلك بالنسبة نفسها .)7١0(‏ 

وفى الوقت نفسه. ورغم تزايد استخدام الحروف المائلة فى 
بعض الصحف المصرية. فإن أحدأ من الذين يستخدمونها لم يعلل 





عت 
تصرفه بأنه يسهل عملية القراءة. وفى ذلك اعتراقف ضمنى بأنه لا 
ملة مطلتقاً بين الحروف المائلة وسهولة القراءة. وهو ها أيدته 
دراسات اخراجية سابقة. مع أن هذا الشكل من الحروف يرهق بصر 
القارىء. عند استخدامه فى مجموعة متضامة من السطور. تتم قراءتها 
عبر فترة مستمرة وطويلة نسبياً من الوقت. 

ولما كان هدف «إعطاء الحروف شكلا جديداً غير مألوف» 
هو الوحيد من استخدام الحروف البائلة. فإن سم يوضح عدم رعية 
أى من المبحوثين فى تجديد شكل الحروف. فى حالة أسماء 
المحررين. تليها تعليقات الصور. وكان مصدر الغرابة فى إجابة هذا 
السؤال. عندما أبدى + مبحوثين رأيهم فى إمالة الحروف الصغيرة 
(المتن). مما يتعارض ومهونة القراءة. ذلك المبدأ الذى سبقت الاشارة 
إليه. أما العناوين والمقدمات. التى خرجت معظم الاجابات بأنه يمكن 
إمالة حروفها. فهو اجراء لا غبار عليه فى رأينا. وكما ذكرت 
الدراسات الاخراجية السايقة. 

ولا ننسى أن إجابتين (أخريين) قد خرجتا من تفريغ 
إحانات س45. عندما قال أحمد السعيد (أخبار اليوم): «كل صحيفة 
أعمل بها لها أسلوبها الذى أتبعه». فى حين عبر أيمن حجازى 
(الجمهورية) عن أن عناوين معينة هى التى يمكن إمالة حروفها من 
وجهة نظرء. عندما قال: «العنوان الذى يعبر عن أشياء غير منطقية, 
يمكن إمالته. لكى أضع فيه وجهة نظرى بأنه (حال مايل)». 


تطلب ذلك من قسم الجمع. هل تطلب إعادة حمعه مرة أخرى 
بحروف عاديه (معتدلة )؟ 





مسد هع م ل مس 


ويشير الاجماع الغالب على إعادة جمع الخبر تحت أى 
ظرف. إلى اعتقاد راسخ يسود المخرجين المصريين. يانه ليس كل 
الحروف يمكن إمالتها. بل يشير أكثر من ذلك. إلى أن حروف المتن 
الصغيرة لا يمكن جمعها بالحروف المائلة مطلقاً. أما رأى ما يقرب من 
ثلث أفراد العينة. بأن الوقت المتاح هو الذى يتحكم فى إعادة الجمع. 
فيشير إلى ضعف الايمان عند هؤلاء. بالنسبة للضرر الواقع على بصر 
القارىء نتيجة إمالة الحروف. ولعله يشير أيضاً إلى عدم معرقة 
بعضهم بهذا الضرر. 0 

سه : هل تفضل وضع بعض الأخبار على أرضيات قاتمة أو باهتة ؟ 
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احالى البحوتين | ا ييا 

والملاحظل أن نسبة المخرجين الذين يحبون هذا الاجراء جدأ 
0 وهى تقترب كثيراأ من نسبة الذين يتركون مسألة تقدير 
البياس فى يد عمال الجمع أو المونتاج *٠0(‏ - سه7). وكذلك 
تقترب من نسبة الذين يدعون عمال الجمع أيضأ يقررون إمالة 
الحروف (6٠يز‏ - س45). وأغلب الظن لدينا أن المبحوثين أسحاب 
الاجائات الثلاث هم همء وفى الوقت نفسه فإن المبحوثين الدين 
يعزفون عن اتباع هذا الاحراء مطلقاً (م.مابز - سههم). هم قلة 
قليلة بالنسبة لباقى مفردات العينة. مما يشير إلى الاتجاه السائد بين 
البخر جين المصريين حول هذه المسألة. 








كس 


سه : لماذا تفضل وضع بعض الأخبار على أرضيات؟ 
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اجمالى الاجابات 7 0 1 اام 

وفى رأينا قإن الاتساق الذى حدت بين احابات السؤالين 
السابقين. يشير إلى صدق أغلب المبحوثين. واهتمامهم بهذه المسألة 
الاخراجية بالنسية للقارىء. كما أن لها دلالات أخرى. تختلف من 
اجابة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال فإن رأى “.777 من المخرجين 
الذين يفضلون استخدام الأرضيات. بأن هذا الاجراء «يعطى بعضش 
التنويع الذى يكسر الرتابة». ويتسق والحالة الاضطرارية فى هذا 
الاستخدام «إذا كانت الصفحة خالية من الصور» (5.8*#). 


2 


كنا أننا نرى أن أغلب الاحانات عن س 50 تتعامل صع هده 
المسألة فى ضوء الشكل الاحمالى للصفحة. بغض النظر عن التاثير 
المتوقع لدى القارىء. فقد خرجت .#84 من الاجابات تحدد حالة 
كون الصفحة خفيفة ‏ كلفن أو الرياضة - وحالة خلو الصفحة من 
الصور. فى حين ركز +١‏ الباقون على كون الخبر قصيرا. ومجموعا 
بحروف كبيرة. مع تلوين الأرضية. وهى كلها الشروط التى حددتها 
الدراسات الاخراجية السابقة.ء لاستخدام الأرضيات مع المتون. 
وتستهدف هذه الشروط كلها التقليل من الاجهاد الذدى يصيب بصر 

أما الاجابة العجيبة التى فاجأتنا فى س45. فكانت رأى 5/ 
من السحوثين بأن استخدام الأرضيات يسهل قراءة الحروف. مها 
يتعارض تعارضاً تامأ. مع الأصول العلمية البصرية. المتصلة بالقراء. 
والتى حددتها الدراسات السابقة. 
س١ه‏ : لماذا ترفض وضع أى خبر على أرضية؟ 

تكرارات الاحايات 

الحروف غير وأضحه 
يتصب عين القارىء 
لا يوجد صبرر 
الصحف المحترمه 
لا تفعمل ذلك 
أخشى من 
استياء رئيسى 


أخرى 





فى البداية لابد أن نذكر أن مسألة استخدام الأرضيات مع 
متون الأخبار. تقايل باستهجان شديد من جانب بعض المبحوثينء دليلنا 
على ذلك أن رافضى هذا الاجراء “ مبحوثين. أدلوا بخمسة عشر 
إجابة. ومعنى ذلك أن لكل منهم سببان فى المتوسط لعزوفه عن اتباع 
الاحراء: المذكوق. 


وإذا كان أكثشر من نصف الاحابات عن هذا السؤال (+.؟ه#)ء, 








50-008 
قد حددت أسباباً علمية واضحة. كعدم وضوح الحروف وإرهاق عين 
القارىء. فإن أقل من نصف الاجابات (-4) قد رسمت معالم عامة 
حول رفض الأرضيات. كاجابة «ل يوجد أى مبرر لاتباع هذا 
الاحراء» أو كإجابة «الصحف المحترمة لا تفعل ذلك». وعلى جانب 
آخر فقد ذكر أحمد عبداليقصود (الأهرام ويكلى) إجابة أخرى هى: 

«هناك اساليب اخرى لابرار الخبير ». 


س.ه : إذا وضع المونتير أرضية لأحد الأخبار دون علمك. هل 
تطلب إزالتها؟ 






أتساهل منعأ للمشاكل 
لا أنظر للصفحة 


أستشير رئيسى 
(أخرى) المسألة 
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يمكننا أن نفسر التباين الشديد بين الاجابة الأولى من جهة. 
والاجابتين المماثلتين فى سم وس70ه من جهة أخرى. من منظور 
طباعى إخراجى بحت. ذلك أنه بينها تحتاج عملية إعادة جمع خبر . 
لتعديل البياض بين سطوره. أو لاستخدام الحروف المعتدلة لا المائلة. 
تحتاج بعضاً من الوقت. قد لا تقدر عليه الصحيفة. أما فى حالة إرالة 
الأرضية فى أثناء المونتاج. فإنها لا تحتاج إلى أى وقت على 
الاطلاق. بل يسهل اجراء عملية الازالة بسرعة. ولذلك جاءت الاجابة 
الأولى بهذه النسبة الم ر تفعة. 

وفى الوقت نفسه خرجت أربع اجابات (أخرى) تدور حول 
محور واحد. هو أن مسألة إزالة الأرضية أو الابقاء عليها مصالة 
نسسية. تتوقف على سلامة الأرضية. وتوافر الشروط الواجبة فى هذا 
الاحراء. وقد عبر السسحوئون الأربعة عن هذا الرأى بأساليب مختلفة. 








200 
فال .غطنة” الوزيد. (الأفراء)ء- #راقن, 'الأرسية.. إذا: كانف: تخدى اشكل 
الصفحة». وقالت عواطف عمارة (التعاون): «إذا كانت الأرضية متاسبة 
للخبر. فإننى لا أطلب إزالتها». وقال شريف جلال (السياسى): 
«المسألة تتوقف على سلامة الاجراء من عدمه». وقال مجدى حجارّى 
(أخمار اليوم): «يمكن ترك الأرضية إذا لم تسىء إلى الماكيت 
السرسوم. ويمكن إزالتها فى الغيار». 

والبلاحظة الجديرة بالعناية فى هذه الاجابات (الأخرى) أنها 
ركزت على دور الأرضية فى الشكل الاجمالى للصفحة. دون تركيزها 
على الشروط التيبوغرافية فى استخدامها. والتى سبقت إشارة 
المبحوثين إليها فى س.45. مما يدل - وطبقاً للمنطق - أن المبحوثين 
الأربعة هم بصفة عامة من أنصار استخدام الأرضيات. ولذلك فهو وضع 
طبيعى أن يترددوا فى إزالة الأرضية. التى وضعها المونتير دون 
علمهم. فى موقف افتراضى كهذا. 
ثالث عشر : علاقة حجم العمل بالقدرة الابداعية (الطلاقة)( )١5‏ 

سبق أن أوضحنا فى المبحث الثالث من الفصل السادس حجم 
العمل الموكول إلى كل مخرج بالصحف المصرية. فى ضوء متوسط 
عدد الصفحات بكل صحيفة. وفى ضوء عدد المخرجين العاملين بها. 
ولم تكن الأرقام الواردة بالجدول (أنظر شكل رقم ه - ص..؟) 
سوى أرقاماً تقريبية غير دقيقة. ولكنها اقتربت من الأرقام التى 
عرضها المبحوئثون فى هذا الجزء من الاستخبار. ولم يكن الفارق بين 
التفديرين. إلا لنقص عدد مفردات العينة. عن حمهور المخرحين كله. 
للأسباب التى أوضحناها فى المبحث السابق (الاجراءات المنهجية ). 





)١2(‏ يشمل هذا الجزء اجابات المبحوئين عن الأسئلة من الثالث والتسعين 





ا 5-0 

: كم صفحة - فى المتوسط - تقوم بإخراجها فى كل يوم 
عمل؟ 
7[ ترقت البحوين | اب ان 
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اجمالى المبحوثين 5 - 

ويتضح من الجدول السابق أن أكبر عدد من المبحوثينء 
يقومون بإخراج عدد متوسط من الصفحات. وهو ثلاث يومياً. وأنه 
كلما قل حجم العمل أو زاد. فإن عدد المبحوثين يقل تباعاً. وإذا كان 
من يخ رحونت اكثر من أريع صفحات. أكبر ممن يخرحون اربعا. 
خروحا على النمط الااحصائى الدى ذكرناه. فلآأن فئه «أكثر من أربع» 
هى قنه عريضة:. يبكن أن تعمل عددا من الفئات الأصغر. فهى ريبما 
تشمل خمس صفحات. وست صفحات ... ألخ. 

وتتفق هذه النتيجة جزنياً مع المنحنى الاعتدالى. الذى يمكن 
فى ضوئه تفسير كثير من الظواهر الانسانية. وعلى رأسها ظاهرة 
الفروق الفردية. وبمقتضى هذا المنحنى فإن أغلب الأفراد متوسطون 
- فى السمات الوراثية مثلا وفى الذكاء وفى حجم العمل - وقليل 
منهم يزيد عن هذه الوسطية. وقليل آخر يقل عنها. 

الطبيعى - يقوم أغلب المخرجين بتنفيذ عدد توب من 

الصفحات. على اساي أن هذا العدد يستلزم م مر ات 9 طاقات ابداعية 
ل د انق كن امن هل قد رائهة 
عن هذا الحد قليلون. 

ومن هذا السؤال ننطلق إلى نقطة حساسة ومهمة. ففمى ضوء 
عدد الصفحات التى يقدمها كل مخرج - وهى مسألة نسبية بالطبع - 


مااع 


فإن هناك مخرحين يعملون أكثر من غيرهم. على أساس عدد الساعات 
التى يقضيها كل منهم فى تنفيذ صفحاته. والذى يزيد كلما ازداد عدد 
الصفحات. والعكس صحيح يطبيعة الحال. 

ولذلك فعندما سئل المبحوثون فى سءه. عن رأى كل منهم 
فى حجم العيل الموكول إليه مقارنة بزملائه. خرحت الاحابات مختلفة 
بعض الشىء عن س*5. لأن كل مبحوث يقارن نفسه يزملانه فى 
الصحيفة نفسهاء وليس بالمخرجين فى جميع الصحف. وقد خرجت 
اجابات أفراد العينة عن س؛ه على النحو التالى: 
سءه : وفتقاً لعدد الصفحات المذكور فى (س45). ماذا تعتبر نفسك 
سين زملانك؟ 


تكرارات_المبحوقن 





فالسمة المشتر كه بينهما أن اغلب السبحوثين يرى انهم يتساووتث ممع 
أغلبهم ينفذ عددأ متوسطأ من الصفحات. 

سمه : تعتقد أن ضخامة حجم العمل يعطيك الفرصة لإبرار 
قدراتك الاخراحية ؟ ١‏ 


كرجء؟ 





« 
(0 
(00) 







وهكذا نرى أنه كما أجمع أغلب أفراد العينة من قبل على أنه 
كذلك يرى نصف البحوثين الذين سئلوا هذا اللسؤال. أنه لا علاقة 


1# - 
5 كثرة عدد الصفحات الموكولة إليهم وجودة الاخراج. وكانت أقل 
النسب فى هذا الجدول من يرى أن كثرة العمل تهبط بمستوى إخراج 
كل صفحة . 
س5 : هل تشكو من ضخامة ححم العمل؟ 
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اجمالى المبحوثين -- 0# ظ 
وهكذا يتفق الجدول السابق مع نتائج س45. فقد كانت أقل 
النسب أيضاً تشير إلى أن ضخامة حجم العمل الموكول إلى السنخرج 
تر هقه (كقسن! أو إلى جد ما). ونلاحظ أن أغلب المنتحو نين 
(د.حد#ز) يرى أن ضخامة العبل لا ترهقه. بل يحد لذة وسعادة فى 
ذلك. ورغم أن ثلث الذين سئلوا سهه. سبق أن قالوا بأن ضخامة 
العمل تبرز قدراتهم الاخراجية. ففى رأينا أنه لا تناقضش حقيقى بين 
الاحائتين» فد يرهقك العمل الضخم فعالا , ولكنه 5 يبرط بمستوآم من 
الناحية الفنية. 
س7ة : طالما أنك وزملاءك متساوون فى ححم العمل. ما هو موقع 
تفوقك بالنسبة لهم؟ ظ 





وعلى الرغم من أن أحداً من المبحوثين الذين مسئلوا هذا 
السؤال. لم يعتبر نفسه أفضل ممخرج بين زملائه. ففى اعتقادنا أن هذه 
الاجابة هى الجديرة باحتلال المركز الأول. فقد أجمع .#8 من 
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السحوثين على اختيار اجابة: «أمتنع عن الاجاية تواضعاً». وليس 
ذلك فى رأينا إلا اعترافاً ضمنياً بأنهم يعتبرون أنفسهم بالفعل أفضل من 
رملانهمء دوت التصريح ذلك صاصر 32. وقد اضاف متحدى ححارى 
(أخمار اليوم) إلى اجايبته بالامتناع للتواضع. قوله: «إن تحديد 
مستواى ليس من حقى». 

س 8 6 : لماذ! يمل ححم العمل المورع عليك بين رملذائنك؟ 
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لانى حدثهم - 


لأنى أقلهم 
لأنى بطىء 


لو أدرى 


لأنى مشغول 


ظروفى صعبه 


أخرى 





- 
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ويشير السبب الوحيد بين الاجابات المختارة. إلى اشتغال 
المخرجين بأعمال أخرى - غالبا إخراجية - كما سبق القول (راجع 
الأسئلة من س١‏ إلى س١١٠).‏ مما يضيق الوقت المخصص للعمل الأسلى 
أمام المخرجين. ويجعل الرئيس بالتالى يوزع عليه أقل الأعبال. فى 
سحدود الوهفت الدى بقضيه داخل الصحيفهة . 

أما بالنسبة للسببين (الآخرين). فكان أولهما لعلى حسنين 
(الأخمار). الذى قال: «لأننى أقوم يتوزيع العمل بصفتى رئيساً 
للقسم» . فى حين أجاب ألحمد ممامتح (أخمار اليوم) يمو له: «لأننى 
عائد حديثاً من الخارج. ولازلت فى مرحلة استعادة عملى السابق», 
وكان هذا وذاك هو ما دفع المبحوثين المذكورين إلى قبول اقل 
الأعيال ححماً وضخامة. كل فى صحيفته. 
رابع عشر : الراحة والتعب وتأثيرهما على الممارسة الابداعية( )١0‏ 


سق أن سألنا السحوثين عما إذا كانوا يحصلون على راحة 





)١0(‏ يشمل هذا الجزء اجابات المبحوثين عن الأسئلة من التاسع والتسعين 
إلى الأول بعد المائة. 





سا 1س 
فى أثناء عملية التفكير الابداعى. أى خلال الاتشغال بإخراج صفحةه 
معينة (الاختمار ). أما فى هذا الجزء فنحن نحاول دراسة الراحة بين 
سوه : هل تفضل الحصول على قسط من الراحة بين كل صفحة 
تقوم بإخراجها واخرى؟ 





وهكذا تزيد نسبة مفضلى الراحة بين الصفحات. على تفضيل 
انتحار جميع الصنئحات دفعة واحدة. فى حين يفضل معظم المسنحوثين 
ترك تحديد هذه المسألة للظروف. وفى رأينا - ووفقاً للاستبطان 
الذاتى - فإن هذه الظروف يمكن تلخيصها فى الوقت المتاح لانجار 
العمل. علاوة على الظروف النفسية والمزاجية. التى يمر بها السخرج 
فى أثناء العمل ... ألخ. 














تكرارات السبحو تين التسب المئويه 2 


لي ؤ 
١‏ يض 





والواضح يطبيعة الحال أن هذا السؤال كان موجهاً فى المقام 
الأول إلى الذين يفضلون الراحة بين الصفحات. وكذلك إلى الذين 
أوقفوا الراحة على الظروف المحيطة. ونذلك خرجت اجابات أغلبهم 
إيجابية. فأكثر من النصف يرون أن إخراجهم يتحسن بالفعل بعد 





سام 1 ب 

الراحة. كما أن أكثر من الثلث لا يلحظون فارقاً بين العمل بعد 
الراحة. أو بدونهاء فى حين أن مبحوثين اثنين أجابا بأنهما لا يدريان 
بالضبط. 

أضاف أحيد سامح (أخبار اليوم) بقوله: «الأمر نسبىء مع 
الحالة النفسية وضغط العمل». ومعنى ذلك أن مواصلة العبل دون راحه 
تحسن الاخراج. فى حالة ما إذا كانت الحالة النفسية للمخرح جيدة. 
ومعنوياته مرتفعة. كما أن ضغط العمل يتحكم ايضا فى مستوى 
الاخراج. بصرف النظر عن مساألة الراحة. 
س١١٠‏ : لماذا تفضل انجار صفحاتك كلها دفعة واحدة. دون راحه بين 
صفحة وأخرى؟ 





يتضح من الجدول السابق أن ما يقرب من نصف إجابات 
المسحوثين الذين سئلوا هذا السؤال. تركزت على الاحساس بتدفق 
الأفكار الاخراجية. نتيجة مواضلة العيل. دون راحة بين الصفحات». 
كما نلاحظ ارتباطأً ما بين الاجابتين التاليتين. واللتين تشكلان أكثر 
من نصف إجمالى الاجاات عن هذا السؤال. ذلك أن نتيجة الاجابتين 
واحدة. وهى ضيق الوقت. الذى ينجم عن كثرة عدد الصفحات. 
وارتماط السخرج بمواعيد أخرى خارج سحيفته. أى أن مواصلة العبل 
هنا لا تهدف إلى تحسين الاخراج أو تجويده. بقدر ما هى حالة 
اضطرارية يسبب ضيق الوقت. وهو أمر له دلالته الكبيرة. كما سنرى 
فيما بعد. 


15 اس 
خامس عشر : الاضافات الأصيلة في الابداع الاخراجى(5١)‏ 

ليس كل مخرج مبدعاً .. هذه حقيقة. سبق أن أكدناها فى 
الفصول السابقة. وتعتبر الأصالة أهم القدرات الابداعية على الاطلاق. 
أى تقديم المبدع لشىء جديد غير مسبوق. وعلى الرغم من معرفتنا 
المسبقة بالمخرجين المصريين المبدعين: بالفعل. فإن ذلك لم يمنعنا من 
معرفة آراء مخرجينا فى أصالتهم وأصالة زملائهم. 
س ١١‏ : هل تعتقد أنك أضفت فى عبلك بالا خراج معالم حد يد 2 تماماً 
النسبة لصحيفتك؟ 
الب المنوية | القياس الترتيبى 
-00 


عم معام كثير 5 و ب 
إضافه محدودة 1 ٠‏ 69 
لم أضف أى جديد - صقر 9 

| هذا آمو تلاتسمةه 

الغير ١14‏ 0 4 
امتضع تواضعاً ١١‏ 2 )0( 


ربكتي ك5 ا الا 

ومرة أخرى فإن امتناع ما يقرب من ثلث أفراد العينة عن 
الاحابة «تواضعاً». يشير إلى اعتقادهم بأنهم أضافوا بالفعل معالم كثيرة 
وحديدة إلى اخراج صدحنهم » دون الافصاح عن ذلك صاش ر 5. ولم 
بمشع ذلك أكثر من ثلث السسحوثين من أن يقرروا بصراحة أنهم 
أضافوا معالم جديدة. وإن ذكر بعضهم أنها كثيرة» وقال بعض آخر 
أنها محدودة. وبينما ترك ثلث ثالث على نحو تقريبى هذه المسألة 
لتقدير الرؤساء والزملاء. فإن أحدأ من البحوثين الأريعين قد اختار 
الاحانه: «لم أضف أى شىء -حديد فى صحيفتى». 

ثم توجهنا بسؤال مفتوح (سه١١٠).‏ لهؤلاء الذين قرروا 
بصراحة أن لهم إضافات إخراجية (كثيرة أو محدودة). وطلبنا منهم 
أن يكتبوا باختصار أهم هذه الاضافات. وقد خرحت بعش الاجايات - 





(13) شك .هنا الجدء الجابات المبحوقينق غن الأمنكلة من مالة: وضانية: إلى 
مأئة 9 عمسمرة + 


اك 1 


الدقيق. مثلما قال سعيد اسباعيل (الأخبار): «التطوير الدائم فى 
الشكل. للاستفادة من التطور الهائل فى وسائل الطبع والاتصال. لكى 
تقف صحيفتى على قدم المساواة مع كبريات صحف العالم». أو كما 
قال على حستين (الأخبار): «هذه المعالم أحب الاحتفاظ بها لنفسىء 
تواضعاً وتبعاً لشخصيتى. فى محاولة لإعطاء المزيد والجديد والمتنوع 
والممتار». 
كذلك حاءت اجابات أخرى أكثر تحديدأ إلى حد ما. على 

النحو التالى: 
أ - محمد السخاوى (السياسى): «استحداث أشكال جديدة للصفحات 
التقليدية. وابراز المتن بالشبكات أو بطريقة الجمعء مع استحداتث 
أساليب حديدة فى التصميم كعلامة الاستفهام». 
ب - أحمد البرادعى (الأخبار): «بحكم تخرجى فى الفنون الجميلة. 
أخفت اللمسة 0 للصفحة. خاصة إذا كانت فنية أو أدبية . بإضافة 

بعش الرسوم أ و الموتيفات واختيار وتركيب الصور». 
جَ - أيمن حجازى (الجمهورية): «وضعت شخصية لصفحة معينة. 
وقبت بتقنين استخدام العناوين الليزر فى صفحاتى». 
د - عطيه أنوزيد (الأهرام): «رؤوس صفحات حديدة وشويب 
جديد. وبادجات وعناوين أيواب جديدة». 


وهكدذا نرى أن من يتطيق عليهم س؟9١٠.‏ يبلغ عددهم ١١‏ 
مبحوثاً. لم يجب على السؤال المذكور سوى ستة (بنسبة #55.8/ 
فقط). وفى الوقت نفسه فقد كان طبيعيا مميعياً ألا يجيب أحد مطلتقاً على 
س١٠اء‏ الذدى يستفسر من السحوثين الذين يروت أنهم لم يضيفوا شيئاً 
جديداً فى إخراج صحفهم. عن أسباب ذلك. وكان عدم الاجابة نهائياً 
و ا ا 


جديدا. 


سادس عشر : درجة المرونة فى العملية الاخراجية( )١1‏ 





(/ا١)‏ يشمل هذا الجزء اجابات المبحوثين عن الأسئلة من مائة وثلائثة إلى 
مائة وستة. 








اقتصر نا في قياس مر ونه المخر حمين المعسر بين خلال أندأعهم 
الاخراحى. على المرونة التكيفية. إذ تركنا المرونة التلقائية لأدوات 
أخرى فى هذه الدراسة. غير الاستخبار.ء وتتضمن المرونة التكيفية 
قدرة عالية لدى المخرج المبدع. على التبديل والتعديل والتغيير فى 
الذاتى لم نجد حالة من حالات التغير المفاجىء داخل الصحيفة. أصلح 
من نظام الطبعات. الذى تصدر به أغلب الصحف المصرية. ولا سيما 
اليو مية. لذلك خرحت أسئلة هذا الجزء من الاستخبيار. تدور حول 
هذه النقطة. 


رمقاي 0 لد عاك اموي دكا سم لو 0 


[ 0007 [تحراات البحوين |انب النرية | تاس اترعى 





المطبعة الأولى 0 د 00( | 
الطبعة الثانية 0 ْ ١‏ 
أو الثالثة 3 ٠١‏ ظ )ع( 0 
البسألة تتوقف 1 7 | )( 

سان ١‏ ا )000( 

صحيفتى تصدر 

فى طبعة وأحدة سن كيل )؟( 


والواضح من الأرقام السابقة. والنسب المنوية المصاحبة لهاء 
أن عددأ قليلا من مفردات العينة هم الذين يحبون العمل فى الطيعات 
المتأخرة. وأن كل الطبعات تستوى عند عدد كبير من المبحوثين. 
وليس شرطاً بطبيعة الحال أن يتمتع مخرجو الطبعات المتآخرة يقدر 
أعلى من المرونة. عن غيرهم. ولكن تفضيل هذه الطبعات يعطى بلا 
شك مؤشرأ نحو قدرة المرونة. 
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س ٠١4‏ + الماذا تفضل العمل فى الطبعة الأولى فققط؟ 


| | تكرارات الاجابات النسب المئوية 


القياس الثر تيسى 





نعالى اجات ]06 كس مود 
ويوضح هذا الجدول أن الاستياء من تعديل إخراج صفحة. لم 
يقم المخرج أصلا بإخراجهاء يقفا على رأس قائمة الاجابات. التى 
أدلى بها المسحوثون الذين يفضلون العمل بالطبعة الأولى ققطء ولعله 
فى رأينا السبب الوجيد المتصل بطبيعة العمل الاخراجى ذاته. فى 
حين أن الأمسياب الثلانة التالية ف 0 نر تيسى هى أصسياب ححا صةه 
أما الأسباب (الأخرى) التى أضافها بعض المبحوثين. فكانت 
متنافرة, بمعنى أنها لم تتركز على نقطة واحدة. ولذلك أغفلنا دكرها 
عمدأً سن القياس التراكسق: وكانت هده الأسباب على النحو التالى: 
أ - سعيد أسماعيل (الأخبار): «حتى أتمكن من تصحيح الأخطاء 
الاخراحية إن وحدت». . | 
ب - على حسئين (الأخبار): «مسئوليتى الاشراف على الاخراج فى 
كل الطيعات». 
جٍَ مجدى حجازى (أشمار اليوم): «من أجل المشاركة فى البناء 
ا لشكل الجريدة». 
د - على الشاذلى (الجمهورية): «السمل فى ملبعات الصحيفة يحدده 
رئيسى المباشر». 
ونلاحظ أن الاحابتين الأوليين. تتصلان بعمل بعض مفردات 
العينة فى النواحى الاشرافية على جهاز الاخراج. فى حيّن تمثل 
الاجاية (ج) فى رأينا رغبة حقيقية فى الابداع الاخراجى. تهدف إلى 
المناء من الأساس. ولا تهدف إلى التعديل. أو إلى الاختيار العشوانى 














مد 4ك 
للعمل. أما الاحابة (د) فلعلها تمثل فى رأينا تفضيل المخرحينء بناء 
على توجيهات رؤمائنهم. فأنا أفضل العمل الذى يفضله رئيسى2» وهى 
ظاهرة خطيرة فى حقل الابداع الاخراجى. 
سه١٠‏ : لماذا تفضل العمل فى الطبعات المتأخرة؟ 


تكرارات المبحوثين ‏ 





وبينما خرجت الاجابات عن س؛١١‏ فى أغلبها موضوعية, 
جاءت اجابات س١١٠‏ فى أغلبها شخصية. إذ يتولد لدى المخرج 
شعور بأمميته. عندما يتولى تعديل صفحات الآخرين. كما أن العمل 
المنفرد (وحده) يروق لبعض المخرجين. وحتى المبحوث الدى اختار 
إجابة «هذا العمل هو الذى يبررْ قدرات المخرج». فإن فيه أيضاً 
مسحة شخصية لا يمكن إنكارهاء ولا تمت هذه الأسباب التى عرضها 
الذين يفضلون العمل بالطبعات المتأخرة. لاا تمت للمرونة الابداعية 
بصلة قوية. 
س١١٠‏ : لماذا ترى أن شخصية المحرر السهران. تؤثر على كفاءة 
عملك بالطيعات المتاخرة ؟ 
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له أحب العمل 

مع مغرور ١‏ ا )ع( 
أفضل السهر 

مع من أححبه 0 كف )0( 
مض المحررين 

معوقون ١‏ يكلس )2( 
بعش المسحررين 


غير أكفاء 0( 
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وتمثل الأسباب التى عرضها المبحوثون الستة - الدين سبق 
أن فضلوا العمل فى أى طبعة . بناء على شخصية المحرر الساهر فى 
س*١٠‏ - تمثل أسسابهم قمة التوازن فى رأينا بين المسائل الموضوعية 
والشخصية. فبينما قرر نصف أفراد العينة أن بعض المحررين يعوقون 
العمل وبعضهم غير كفء (أسباب موضوعية). ذكر النصف الثانى أنهم 
لا يحبون العمل مع إنسان مغرور أو متعالى. بل يفضلون العمل مع 
أشخاس يحبونهم. وإذا كان وضع ابداعياً منطقيا أن يبرر المبحوثون 
تصرفاتهم وققاً للأسباب الموضوعية. فالغريب أن النواحى الشخصية 
تتدخل أيضأ لدفع بعض المخرجين للعمل فى طبعات معينة دون 
سواها. وفقاً لطبيعة العلاقة الخاصة التى تريط كلا منهم بالمحرر 
الساهر فى الطيعات المتأخرة. 

فإذا وضعنا فى الاعتار هما قاله على الشاذلى (الجمهورية) فى 
احابته عن س؟١٠‏ يقوله: «العمل فى طبعات الصحيفهة يحدده رئيسى 
الساشر». لأدركنا على الفور خطورة اختيار أحد المخرجين للسهر 
حتى طبعة متأخرة. واضطراره للعمل مع محرر لا يشعر نحوه 
اسماعيل (الأخمار) قال فى احابته عن س6١٠:‏ «المسألة ليست خاضعة 
للمزاج الشخصى » والجميع تحكمهم سياسة والحدة». 
سابع عشر : فقدان الشهرة للمخرج الصحفى وتأثيراته( )١4‏ 

المخرج الصحفى هو الحندى المحهول داخل المؤسسةه 
الصحفية. فهو أكثر من يبذل جهداً. أو من أكثرهم. وهو فى الوقت 
نفسه أقل الصحفيين شهرة بين القراء. ولأن المخرجين يعلمون ذلك 
جيداً. فقد حاولنا فقط أن نستكشف مشاعرهم إراء هذه المسألة. وما 
إذا كانت تمثل لهم مشكلة من الناحية النفسية أو الوجدانية. 


الى مائة وثلانة تمر ٠‏ 





لس 


س١5١1‏ :اما رأيك فى أن يضاف اسم المخرج أسفل كل صفحة يقوم 
بإخراجها؟ 





- كت الاووو هعووور لوو 

وفى رأينا فإن معنى هذه الأرقام. والنسب المئوية المصاحبة 
لهاء أن قطاعاً كبيراً من المخرجين يفتقد الشهرة التى يتمناها كل 
صحفى. بل كل إنسان. وريما تزداد نسبة هؤلاء الذين يفتقدون 
الشهرة. لأن الاعتراض على إضاقفة اسم المخرج.ء نبع من أسباب 
أخرى. لا تمت لفقدان الشهرة بصلة. كما مسنترى فيما بعد. عند عرض 
الاحابات عن س؟١١.‏ 


ومما يؤكد لنا هذه النتيجة. الحرارة التى عبر بها بعضش 
السبحوثين عن وجهة نظرهم بالموافقة. ومن ذلك مثلا. ما ذكره 
مجدى حجازى (أخبار اليوم) حين قال: «أتمنى طبعاً. وإن كان 
احتمال تنفيذ هذه الفكرة ضعيفاً. بسبب كثرة التعديلات التى يجريها 
زميل آخر. غير المخرج الذى رسم الماكيت». ومعنى ذلك حماسه 
الشديد لهذه الفكرة. لانه يوافق عليهاء رغم الصعاب التى تعترضهاء 
ومن الاحابات الطريفة عن السؤال نفسه (س١١١).‏ ما ذكره أيمن 
حجازى (الجمهورية) حين قال: «التمس فقط أن يضاف اسم المخرج 
فى صنفحة الوفيات. إذا مات فى أثناء تأدية وظيفته»!. وإلى حانب 
السخرية التى تحفل مها هذه الاحابة. فإنها تعكس بلا شك المرارة فى 
نفس المخرج. من أنه أقل الصحفيين شهرة. مع أنه أكثرهم عملاء 
حتى الموت. 








]1 لإ مسب 


س*١١‏ : لماذا توافق على إضافة اسم المخرج أسفل صفحته؟ 


وسح د ع ب يي 





2-7 هله 1 ومسسيهة 1 عدم مسي 

ومن الطبيعى فى رأينا أن تركن الاجابات على «المكافاة 
المعنوية للمبخرج». إذ احتلت هذه الاجابة مركز الصدارة. فد تأكد 
لنا من فحص الاجابات على عدد من الأسئلة السابقة. أن ضعف المقايل 
المادى للعمل الاخراجى هو من أهم المشكلات التى تواجه المخرج 
المصرى. ولذلك فالمنطقى والحال هذه أن يبحث المخرج عن البديل. 
وهو المقايل المعنوى. لا سيما وأن المخرج بالذات «دهو أكثر من 
يذل جهدأ فى الصحيفة» وهو السبب الذى يحتل المركز الثانى بين 
احمالى الاجابات. أما تحقيق الشهرة بين القراء فكان فى ذيل 37 
الأسباب. على عكس ما توقمنا فى الحقيقة . 





بادىء ذى بدء فإننا نلاحظ ميلا عاماً بين المبحوثين نحو 
عدم رفض تنفيذ هذه الفكرة بشكل قاطع. ليس فقط لزيادة نسية 
المواققين عن المعترضين (راجع س١١)2.‏ ولكن أيضأ لأن المعترضين 
كان لكل منهم سبب واحد فى س1. فى حين كان للموافقين أكثر من 
مسبب فى س؟١٠١ء‏ يضاف إلى ذلك أن أكثر من نصف لدافشيد كها 
قري يعتقدو أن هذه الفكوه: «اهراك غير متطلتن: ولب له عسوو 








مس رك مس 


وهو عندنا ليس ممما فى ذاته للرفض. أما عدم اهتمام القارىء بنشر 
اسم المخرج - كما قالت الاجابة الثانية - فليس هو الآخر رفضاً ياتا 
فى ذاته. ولكنه رفض للوضع غير المرضى. الدى وصل إليه 
المخرجون بالنسبة للقراء. وإذا وصلنا إلى الاجابتين الثالثةه والرابعه 
- والمتعادلتين فى نسبتيهما - فهما بالفعل يمثلان أسباباً واقعية 
للرفض. ومع ذلك - وريما من أجل ذلك - حققا أقل النسب المنوية 
بين الاجابات الأرمع. 

كذلك فقد أضاف أيمن حجازى (الجمهورية) إجابة (أخرى) 
لأسباب رفضه للفكرة - مع أنه كان من بين مؤيديها فى سن سلن١2١1ء‏ 
ل وكانت إحايته تمثل مسبأ طريفا. عندما قال: «هذا الاجراء 
أقل بكثير مما يستحق المخرج»!. وفى هذه الجملة أيلغ الاجابة. 
ثامن عشر : الحوافز النفسية للابداع الاخراجي( )١9‏ 

لم تكن الشهرة هى الحافز النفسى الوح-حيد لحر 
المصريين. كما اتضح من تحليل إجايات المبحوثين عن أسئله 
الاستخمار. فقد تين أن من الحوافز النفسية المهمة. إثابة المجيدين 
من المخرحين عن أعمالهم الابداعية الجيدة والمتميزة. وتتجلى هذه 
الإثابة فى الجوائز. التى وقفتها نقابة الصحفيين فى مصر. لأفضل 
الأعمال الصحفية. ومن بينها الاخراج. فهل تتم هذه المسابيقة على 
نحو مرض من وجهة نظر المخرجين؟. وهل تكفى لمكافأة المجيدين 
فى فن الاخراج؟ .. هذا ها حاولنا أن نستعلم عنه من عينة 
الاستخبار. ظ 


سه؟١‏ : هل تقدمت من قبل إلى مسابقة أحسن إخراج فى نقابة 


تكرارات المبحوثين | النسب المئويه | القياس الترتيبى| 
نعم ده م1 | رك 9 1 
له 002 ”ا 00 


أحما لى المتحونين | 4.1 ش معط ا 


1 
ا 
ا 





)١9(‏ يشمل هذا الجزء اجابات المبحوثين عن الأسئلة من مائة وتسع 
وعشرين. إلى مائة وأربعة وثلاثون. 


التر تيبى 





وهكذا نلاحظ أن أغلب المبحوثين لم يتقدموا من قبل إلى 
هذه المسابقة (س5؟1١).‏ لأسباب سوف نحاول الكشف عنها فى بعض 
الأسئلة التالية. كذلك يتضح أن معدل الفورٌ بالجوائز. يمع فى إطار 
المنحنى الاعتدالى. الذى سبق الحديث عنه من قبل. فالمتوسطون 
الذين فازوا مرة واحدة أغلبية. تمثل نصف المتقدمين.ء وعلى كلا 
الطرفين نجد ثلاثة لم يفوزوا فى أى مرة. ومبحوثين اثنين فارا 
مرتين. وهو أكبر عدد من المرات بين المبحوئين العشرة. 

س ١1١‏ : فى المرات التى فزت فيها. هل تعتقد أنك كنت أفضل 


الثرتيبى 





وصع أن مسحوثين اثنين قد قررا أنهما كانا أفضل من زملانهما 
المتقدمين إلى المسابقة. فلا ندرى بالضبط ماذا يقصد باقى الفائزينء 
الدين أجمعوا على أن «حكام المسابقة أدرى». فريما أشارت هذه 
الاجابة إلى عدم دراية المبحوثين بأسس المفاضلة. ولكن أغلب الظن 
- وطيقاً لأسئلة سابقة - أن المبحوثين الخمسة قصدوا أن يعبروا 
عن أفضليتهم عن زملانهم بالفعل. لولا حب التواضع. فالقوا بالتبعة 
على الحكام. 





4ت 


س++٠‏ : فى رأيك لماذا لم تفز بأى جائزة على الاطلاق؟ 





س*+٠١‏ : هل تنوى التقدم إلى المسابقة مرة أخرى. رغم عدم فورّك 
فيها من قبل؟ 





ونلاحظ من عرض الجدولين السابقين. أن هناك تطايقاً ما بين 
الاجابات. فقد أجاب مبحوثان عن س؟؟٠١‏ بأن سيب عدم فوزهما أن 
التحكيم فى المسابقة يعتمد على المجاملة. ولذلك كان طبيعياً أن يجيبا 
عن س٠‏ بأنهما لن يتقدما مرة أخرى. فى حين قال الثالث فى 
س > ١١‏ أنه لا يدرى سبب فورًه. ولدلك خرحت احابته فى س٠‏ 
بأنه لا يزال يفكر فى دخوله المسابقة مرة أخرى. وقد تأكدنا من 
فحص الاستمارات الثلاثة. من هذا التطابق. 

ويصرف النظر عن كون التحكيم يعتمد على المجاملة فعلا أم 
لا. فلا شك أن من طبائع الأشياء. أن يؤدى الاعتقاد فى ذلك. إلى 
العزوف عن دخول المسابقة. لعلم المتقدمين أنهم لن يفوزوا. ولذلك 
ففى رأينا أن اللجنة المنظمة لهذه المسابقة فى نقابة الصحفيين. عليها 
دور كمير فى تحسين الصورة الذهنية عن لجان التحكيم. وإلا استمر 
هذا الاعتقاد سائدأ بين المتقدمين. واستمر بالتالى العزوف عن التقدم 
إلى المسابقة. 





اللا > ع سس 


س؟؟٠‏ : لماذا لم تتقدم من قبل إلى مسابقة أحسن اخراج؟ 


تكرارات الاحابات النسب المنو به | الصامر ألترت 
د . 3 اس مسي 


لالت دون المستوى 
بعض رملائى لم يفوروا 
اعرف أننى لن أفور 
لا أحب الشهرة 
(أخرى) ضيق الوقت 
(أخرى) السفر ( 

اجاى لاجيات | |0 م تكد 

ونحن نتحفظ على الاحابة الحاصلة على المركز الأول «لا 

أحب أضواء الشهرة». إذ هى تتناقض مع نتائج بعض الأسئلة السايقة 
5 س١١١‏ ؟١١),‏ كما أنها تتناكقض مع طبائع النشر.ء ولا سيما 
الصحفيين. وحسناً أن يعترف نفر غير قليل من أفراد العينة - قارب 
على الربع - بأنه لا يزال دون المستوى. ولا ننسى أن عدم فوز 
بعض الزملاء. الذين سبق تقدمهم للمسابقة. كان أحد العوامل التى تقف 
وراء عدم تقدم هؤلاء الآخرين. 


أما الأسباب (الأخرى) التى تم تسجيلها فى تحليل الاجابات 
عن هذا السؤال. فقد أجمع بعضها على سيبين. وهذا ما دعانا إلى 
تخصيص فنة مستقلة لكل سبب. ومن المهم أن نعلم أن ضيق الوقت 
كان أحد هذه الأسساب. وهو يمثل المشكلة المزمنة. التى تردد 
تكرارها فى عدد من الأسئلة السابتقة. بالاضاقة إلى سر بعضص 
المبحوثين إلى الخارج فترات طويلة. 





كذلك فقد تم رصد عدد من الأسباب (الأخرى) المنفردة. 
نستطيع أن نسجل بعضاأ منها. مثلما ذكر شريف جلال (السياسى) 
أنها: «أسباب تتعلق بتخلف بعض الامكانات الفنية بالمؤسسة التى أعبل 
بها». أو ما ذكره أيمن حجازى (الجمهورية) من أن: «عيون لجنة 
التحكيم تختلف عن عيونى. ولذا فلن نتفق». وهذه هى المرة الثانية 
التى يشار فيها بوضوح إلى حكام المسابقة. مع اختلاف جوهر 
الإشارة. وكذلك ما ذكره أحمد شلبى (الأخمار) من أنه «ليست هناك 
صفحات ثابتة. بل يتغير إخراجها أحياناً فى الطبعات الأخرى». 


17س 


كذلك أبدى بعض المبحوثين عدم اهتمامهم بالمسايقة على نحو الاجمال. 
وهو ما عبر عنه سعيد أسماعيل (الأخمار) دمو له: «لا أتحدث عن 
الحزاء خارج حر يدتى)»). 
تاسع عشر : عوائق السياق الابداعى( *؟) 

للايداع فى كل المحالات العلنية والفنية عدد من المشكلات. 
التى تعترض سبل المبدعين. عن تقديم أعمالهم الابداعية. بالمستوى 
الذى يرضون عنه. وبالشكل الذى يقدمهم للمتلقين والنقاد على السواء 
فى أحسن صورة. ولما كان الاخراج الصحفى - يوصفه عملية إبداعية 
- يتأثر بالوسط الذى يعمل فيه المخرجون. فقد كان ضرورياً أن 
نتعرف من عينة الاستخبار عن أهم هما يعوق تدفق إبداعاتهم 
الاخراجية. وبخاصة ما يتصل منها بهذا الوسط. 

ورغم أنه قد أمكننا أن نستخلص عددأ من هذه المشكلات. 
بطريق غير مباشر. من تحليل الاجابات عن الأسئلة السابقة. فقد 
رأينا أن نطرح على أفراد العينة بعض الأسئلة. التى تستفسر منهم 
بشكل مباشر. عن أهم ما يقلل من رضانهم عن عملهم بالاخراجء 
وتعمدنا أن يكون أحد الأسئلة التى يشملها هذا الجزء من الاستخبار. 
من نوع الأسئلة المفتوحة. وفيما يلى نعرض للاجابات عن هده 
الأسئلة. 


س؟١١‏ : هل أنت راض عن عملك فى الاخراج؟ 





الواضح من الجدول السابق أن السمة السائدة بين اجمالى 
البحوثين هى الرضا عن عملهم بالاخراج. فقد وقف الرضا التام على 
القمة. وأعقبه الرضا الجزنى. وفى المؤخرة وقف عدم الرضا. لدى 
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خمسة فط من المبحوثين. كان لهم بالتأكيد أسبابهم فى تكوين هذا 
الاتجاء. 


س6م١١‏ : ها هى أسباب رضائك التام عن عملك بالاخراج؟ 






تكرارات الاجابات 





رؤسائى يمتدحوننى 
رملائى يعترفون 
بأننى الأفضل 0 
أحصل على مكافآت 7 
ْ أطبق ما درسته 
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اجمالى الاجايات ظ 3 6 ظ 
جدمصية اتيت 1 173 ا ا 11 1101 
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سس جيه يدب س بيج عي سح ١‏ احمت حن اللاسعسييت اعد . 


وجهنا هذا السؤال إلى الراضين تمامأ عن عملهم بالاخراج. 
وعددهم عشرون. كانت لكل منهم عدة أسباب. وهذا ما دعانا إلى 
تسجيل التكرارات والنسب المئوية على أنها اجابات.ء وليست 
سحو ثين» ومع أن وقوف «تطلسيق ما درسه السحوثون بالحامعة » على 
رأس أمسباب الرضاء مما يشير إلى الأهمية النسبية لدور التعلم فى 
تطوير الممارسة الابدعية. فإن نسبة هذه الاجابة لم تتجاوز الثلث. 
وهذا يعنى مكلك م شيو ع هده الأهمية دين أفراد العينة. وهو ما سبق أن 
اتضح من الاحابات عن س سن١اك-‏ ما. 

ويمكن أيضأ أن نستنتج من الجدول نفسه أن الحوافز المادية 
والتقدير المعنوبى هما العاملان التاليان فى تكوين الرضا لدى 
المبحوثين. بحصول بعضهم على مكافات تفوق وعلاوات. وفور بعضهم 
الآخر ب«حائزة أحسن مخرج. فى المسابقة التى لا تخلو جوائزها من 
العائند المادى. وهى إضافة مهمة. تجعل للحوافز الباديه قصب السبق 
على تلك المعنوية. والدليل على ذلك أن امتداح الرؤساء والزملاء - 
وهو حافز معنوى بحت - ياتى فى المرتية الأخيرة بين الاجابات 
المسجلة عن هذا السؤال. 


ومن الاجابات (الأخرى) التى تم تسجيلها. ما دار أغلبه 








عع © عه 


حول صلة الرضا عن العمل بوجه عامء بالنشاط الابداعى. مثلما قال 
أحَيد مامح (أخبار اليوم): «الشعور بالرضا عما نهدم للعمل هو أسابين 
الابداع». أو كما قال عصلية أبوزيد (الأهرام): «الاخراج هو العمل 
الوحيد الذى أحقق ذاتى من خلاله .»*٠٠١‏ كذلك ما ذكره أحمد 
السعيد (أخبار اليوم): «أفضل العمل الذى يتميز بالابداع والتجديد 
المستمر». وتشير هذه الاجابات الثلاث فى مجملها إلى أن العامل 
الأساسى فى رضا أصحابيها عن عملهم بالاخراج. أنه عمل ابداعى فى 
حد ذاته. وهى إشارة مهمة فى هذا الصدد. لا نستطيع أن نتحامل أن 
ثنين من أصحاب هذه الاحابات من صحيفة «اخبار اليوم». 

س؟١١‏ : ما هى العوامل التى تقلل من رضانك عن عملك بالا خراج؟ 


وجهنا هذا السؤال إلى الذين سبق أن أجابوا عن س١‏ بأنهم 
راضون إلى ححد ماء فكان منطقياً أن نستفسر منهم عن عوامل تقليل 
رضائهم. وتعمدنا لذلك أن يكون هذا السؤال مفتوحاً. بحيث يجد فيه 
المبحوثون فرصة للحديث بشىء من الحرية عن هذه العوامل. دون أن 
نقيدهم بإجابات بديلة محددة. وكان من بين العوامل التى كتبها هؤلاء: 
1ج عدم توقل 'اللروف: البقاسة اللانداع.. .وغياتب التقدين. المناسب 
مادياً ومعنوياً (علاء حجاج البماءع ): 
ب - المضمون غالبأ غير جيد. والاخراج يتائر أحيانا باراء مفروضة 
علينا. وهى قد تكون غير صالحة. ثُم إن الجو النفسى للعمل غير 
مناسب للابداع. وكثيرأ ما يحدث التناقض بين الأفكار التى أومن بها 
والأفكار التى أرسمها. علاوة على أن وحدة التكامل بين الأقسام 
التحريرية والفنية. اللازمة لانجاح العملء غير موجودة بشكل مرضى 
(أحمد شلمى - الأخبار). 
جَ - عدم تعاون البعض مع الاخراج. لانجاز أفضل اخراج. وعدم 
توافر الامكانات الاخراجية فى الغالب. والتى تتيح الفرصة للمخرج 
للابداع (أحمد السعيد - أخبار اليوم). 
د - عدم مكافأة المخرج حتى من الناحية المعنوية. فالبعضش ينظر 
إليه وكأنه عامل فنى أو ميكانيكى أو صباك(!). كل أخطاء الآخرين 
تعلق فى رقبة المخرج (أحمد بيومى - الجمهورية). 





1 عه 


ه - شدة التوتر والقلق. وعدم وجود حافز معنوى أو مادى يذكر 
(خالد فرحات - أخبار اليوم). 

و - لم أصل بعد إلى المستوى الذى أرضى عنه (عاطف حنفى - 
الجمهورية ). 

رَ - دورية صدور الجريدة اليومية تحول دون التحجديد فى 
الاخراج. بالاضافة إلى عدم توفر الظروف المئاسية للابداع. وعدم 
تعاون بعض الزملاء (عطية أيوزيد - الأهرام). 

ح - عندما أضطر إلى اخراج مادة صحفية . لا تتفق مع قناعاتى. أو 
عندما يكون هناك قصور فى التنفيذ. أو فى مستوى المادة التحريرية 
(مجدى حجازى - أخبار اليوم). 

ط - عدم وجود الامكانات الحديثة فى جريدتى (محمد السخاوى - 
السياسى). 

ى - لأننى جندى مجهول فى ميدان كله شهرة (صفوت الربيعى - 
أخبار الرياضة ). 

ك - أحاول دائماً التطلع إلى الأفضل. لذلك لا يرضينى إلا أن تكون 
صفحتى ممتازة: فإذا وقعت بعض الأخطاء الصغيرة. أشعر دائها بعدم 
الرضا (شريف جلال - السياسى). 


ومن عرض الاجابات المفتوحة على النحو السابق. يمكننا أن 
نستخلص أهم المشكلات أو العوائق. التى تحول دون الرضا الكامل 
للمخرج عن عمله. ونستطيع جدولة هذه العوائق بشكل إحصائى أكثر 
دقة. كما يلى: 
اعرد |7 م 


تخلف الامكانات الفنية 






ف كلف ١‏ 





غياب التعدير المعنوى 
رداءة اليضمون الصحفى 


عدم تعاون الزملاء 


/ا, ها 0( 


؟ /لار م١‏ 1 6 










؟* /ا/ ١6‏ )ع( 


؟ ا )6( 


شدة التوتر والقلق ١‏ ,ىه )3( 
دورية الصدور اليومية ١‏ ؟,ه 6 
فعدان الشهرة ١‏ ,ره )م( 

ضحية أخطاء الآخرين ( 


ا 7 





سس ا سل 


مس١٠١‏ : ها هى أسباب عدم رضائك مطلقاً عن عبيلك بالاخراج؟ 


تكرارات الاحاينات السب اليئوية | المياسن الثرد 
0 : 2 ماس يجى 
*« و ؟ 





اج ست [هم 0[ 000 | 

ونحن نعتمر النتائج المستخلصة من الجدول السابق.ء على 
درجة كبيرة من الأهمية. بالنسبة لموضوع دراستنا ككل. فالواضح أن 
لكل مبحوث من المبحوئين الخمسة. الذين سئلوا هذا السؤال. أكثر من 
سسب. يدعوه إلى عدم الرضا المطلق عن عمله بالاخراج. لأن اجمالى 
الاحابات بلغ ثمانية. وتبررٌ فى هذا الجدول مشكلة حديدة. لعلها لم 
تظهر بهذا الوضوح من قبل فى الاجابات عن الأسئلة السابقة. وهى 
زيادة الإرماق الذى يلاقيه المخرج فى أثناء العمل. والتى احتلت 
المرتية الأولى بين أسباب عدم الرضاء وسوف نلقى الضوء على هذا 
العائق فى خاتمة الدراسة بإذن الله. 

والغريب أن تخرج رسع الاحانات داله على أن | لمخرج ل« 
يعمل فى المكان المئناسب له. عندما قال 6" / من المبحو نين الخخميسةه 
إنهم خلقوا ليكونوا محررين لا مخرجين. وهى ظاهرة خطيرة فى 
رأينا. ربها كانت موجودة عند آخرين. لم يحدوا الشحاعة الكافية 
لإبداء هذا الرأى. كذلك فإن الظاهرة الملفتة فى هذا الحدول. تراجع 
العائق المادى إلى أدنى درجات صلم العوائق. وليس فى ذلك أدنى 
مرشسات المخر حين من المسائل اللحيياسة. التى ريبا يخحل البعض من 
ذكرها. 





دس + ع 
عشرون : دور التقويم فى تنمية النشاط الابداعى(١؟)‏ 

يصع أن يقدم القراء تقويماً لأحد الأعمال الابداعية 
الاخراجية. فالقارىء لا ينظر إلى الاخراج فى ذاته. باعتباره عملا 
فنياً. كما أن الصفحة عادة لا تكون منسوبة لمخرج معين. ولكن 
االعون نال كال من. .روا المنتر حر ولاملات: الذين, يمتلون: امعد فى 
صحيفة واحدة. كذلك يقوم بالتقويم الأكاديميون المتخصصون فى 
الاخراج الصحفى بالجامعات. وقد يتم هذا التقويم أو ذاك بشكل 
رسهى. أو ريما بشكل ودى. ولذلك كانت أسئلتنا فى هذا الجزء من 
الاستخار. عن علاقة كل مبحوث برؤسائه وزملائه وكذلك ا 
بهدف قياس الدور الذى يؤديه التقويم فى تنمية النشاط الابداعى.» من 
وجهة نظر المخرجين على الأقل. 

ه؛ : هل يعطيك رئيسك المساشر الفكرة الاخراجية للصفحة؟ 


]تاك يد | كب صن | كاه ست 








بدأنا هذا الجزء بسؤال المبحوئين عن الأفكار الاخراجية التى 

يتترحها رئيس القسم. على أساس أن تدخل الرئيس يتقديم الفكرة 
مرؤوسيه الابداعية. ومن فحص اجابات سم4؛. يبدو أن إعطاء 
الرؤساء للأفكار الا خراحية للمرؤوسين. ليس عادة شائعه فى الصحفف 
المصرية. فأكثر من النصف لا يتلقون أية أفكار مطلقاً من رؤسائهم. 
أما الباقون (أقل من النصف) فإنهم لا يتلقونها إلا فى أحيان معينة. 


(١؟)‏ يشمل هذا الجزء اجابات المبحوثين عن الأسئلة من الخامس والأربعين 
إلى التاسع والأربعين.ء ثم من مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثمانية 
وعشرين» ثم السؤالين مائة وثمانية وأربعين ومائة وتسعة وأربعين. 





لسع 0 6 سه 


س 55 : لماذا يعطيك رئيسك المياشر الفكرة الاخراجية للصفحة 
(دائماً أو أحياناً)؟ 
تكرارات المبحوثين 
لا يثق فى أفكارى 
لاعتزازه بأفكاره 
يتلقى تعليمات 


من رئيسه 


ليؤكد ذاته 
7 لشت رياسته 
لمساعدتى على الانجار 





والواضح من اجابات المبحوثين فى الجدول السابق. أن اسباب 
اقتراح الرئيس فكرة إخراجية ترتكز على عنصر إيجابى فعال. إذ 
يجمع قرابة نصف المبحوثين على أن هذا الاقتراح يهدف أماسأً إلى 
مساعدة المخرحين على إنحاز العمل بسرعة. والمبحوئون فى الوقت 
نفسه قد استعدوا تماماً من إجاباتهم الجانب السلبى من هذا التصرف. 
وهو تأكيد الرئيس 'ذاته. أو إثبات أنه رئيس بالفعل. وحتى التركيز 
على اعتزاز الرئيس بأفكاره هوء فلم ينل إلا قسطأ ضئيلة من إجابات 
المبحوثين. وربما يلتمس ثلث المبحوثين عذراً لرؤسانهم. الذين 
يسلكون هذا التصرف. بأنهم يتلقون تعليمات بهذه الأفكار الاخراجية 
من رؤساء التحريرء. وينقلونها إلى مرؤوسيهم. 

وهكذا نجد أن أغللب الاجابات. قد ابتعدت بنا عن طريق 
التقويم. الذى نحاول الاستفسار عنه فى هذا الجزء. اللهم إلا إجابة 
واحدة. كان نصييها 1,7 فقط من احابات المبحوثين. هى أن 
الرئيس «لا يثق فى أفكار مرؤوسه». وإلى جانب إمكان التشكك فى 
صدق هذه الاجابة. فإن نسبتها الضنيلة نسبياً. وترتيبها الثالث بين 
الاجابات الأربع. يشيران إلى محدودية العلاقة بين إعطاء الأفكار من 
جهة. وتقويم الرئيس لمرؤوسه من جهة أخرى. 





لدان ةسه 


س7 : ماذا يكون تصرفك بالنسبة للذفكار الاخراحية. التى يعطيها 
لك رئيسك الساشر؟ 





مالت إجابات السحوثين الثمانية عشر. الذين يتلقون أفكاراً 
إخراجية من رؤمانهم أحياناً. إلى التوسط والاعتدال فى تنفيد هده 
الأفكار. فلم يذكر أحدهم أنه ينفذ الفكرة كاملة يحذافيرها. كما لم 
يذكر أيهم أيضاً أنه يرفض الفكرة تمامأء وإنما خرجت الاجابات تؤكد 
على أن المخرج ينفذ روح الفكرة دون الالتزام يتفاصيلها. بالاضافة 
إلى إحراء بعض التعديل فى الفكرة لو لم تعحب المسخرج:» ونلاحظ 
أن الفارق طفيف بين الاجايتين فى المعنى. وهى علامة طيبة بالنسبة 


سهء : فى أى ظروف يصمم رئيسك المباشر على ضرورة تنفيد 
الفكرة التى يعطيها لك؟ 


إذا تلقى الفكرة 
من رئيس التحرير 
عند طرحها 

]| فى الاجتماع 
إذا أعجبته فى صحيفة 
فى الموضوعات المهمه 


إذا حدث تعديل 


تحريرى 

عند تغمير الاعلانات 
عندما يجدنى متباطنا 
إذا كان الوقت ضيقا 








جه 


يستمد هذا السؤال أهميته من أن المبحوثين الثمانية عشر 
أنفسهم. سبق أن رفضوا فى س“+ تنفيذ الفكرة التى يقترحها رئيس 
القسم بحذافيرها كاملة. وصع ذلك فقد يصمم الرئيس فى أحيان معينة 
على تنفيذ فكرته. فما هى هذه الأحيان؟. تركز أكثر من 70 من 
اجمالى الاجابات على أن أهم هذه الظروف هى عندما تأتى الفكرة من 
أعلى. سواء من رئيس التحرير مثلا. أو عند طرحها فى الاجتماع 
الصماحى. وفى هذا إشارة واضحة إلى ضعف تمسك رئيس القسم 
يفكر نه لمحرد انها من عندياته. وهو ما سبق أن أسميئاه قى الباب 
الأول بالتسلطية. أى الايمان بالمبادىء والأفكار لمجرد أنها أتت من 
سلطة أعلى. 

فى حين ركز ثلث الاجابات عن س64. على أن الدواعى 
التحريرية الصحفية. هى التى تدعو رئيس القسم إلى التمسك بتنفيد 
فكرته. سواء عند احتواء الصفحة على موضوع مهم. أو فى حالة 
إجراء تعديل تحريرى مفاجىء. وهى فى رأينا من الأسباب 
الموضوعية المنطقية لتمسك الرئيس بفكرته. أما ضيق الوقت فكان 
نصيمه من اجمالى الاحايات ضئيلا.ء ويبدو أنه لا يحدث كثيرأء لأن 
ممحوثاً واحدأ هو الذى اختار هذه الاجابة. 
سة4؟ : لماذا يمتنع رئيسك المباشر عن إعطائك الأفكار الاخراجية 
لصفحاتك؟ 





تكرارات الاحابات النسب المئويه | القياس الترتيبى 









لا مملك الأفكار 

أنا صاحب الفكرة 

لأنه ديمقراطى 

لثقته فى قدراتى 

لأنه غير واثق 

فى نفسه 

(أخرى) نظام العمل 
وكما يتضح من الجدول السابق. فقد تركز نصف إجابات 

السحوثين. الذين وجه إليهم هذا السؤال. على أن سيب امتناع الرئيس 














سد فا لس 


عن تقديم أفكاره لمرؤوسيه. هو أنه يثق فى قدرات المخرجينء الذين 
يعملون تحت إمرته. وإلى جانب ما فى هذه الاجاية من إبرارٌ للجانب 
الايجابى فى الرؤساء. فلاشك أنها تبرز كذلك حانياً ايجابياً من 
المخرجين أنفسهم. وقل الشىء نفسه على الاجابة الثانية. وهى أن 
الرئيس يؤمن «بأننى أنا الذدى أمتكر الفكرة وأقدمها». وقريب من هدا 
فحوى الاحابة الثالثة: «لأنه رحل ديمقراطى». 

إلا أن ذلك لم يمنع المبحوثين من إيراز جانب سلبى من 
شخصية رؤسائهم. عندما ذكرت بعض الاحابات - وإن كانت قليلة - 
أن الرؤساء أنفسهم لا يملكون أساساً هذه الفكار لتقديمها لمرؤوسيهم. 
أما الاجابات (الأخرى). فقد تركزت اثنتان منها على سبب واحد. 
هو أن نظام العمل فى الصحيفة - التى يعمل بها السبحوث - جرت 
على عدم التدخل فى مثل هذه الأمور. والطريف أن الاجابتين خرحتا 
من صحيفتين مختلفتين. هما: الأهرام (محمود فايد). والسياسى 
(شريف جلال). 

وبصرف النظر حن تلمى المسخر ج لأفكاره الاخراحيةه من 
رئيسه المباشر. أو تقديم المخرج أفكاره بنفسه. فهل يعرض الماكيت 
بعد الانتهاء من رسمه على هذا الرئيس؟ .. إذا كان تلقى الفكرة من 
مصدر أعلى. يبثل نوعاً من أنواع التقويم غير الساشر. فمما لاشك 
فيه أن عرض الماكيت عليه. للحصول على موافقة الرئيس. هو أمر 
أكثر إلتصاقاً بعملية التقويم هذه. وهذا ما حاولنا إلقاء الضوء عليه من 
خلال عدد من الأسئلة التالية. 


س١؟١‏ : هل تعرض الماكيت فى العادة على رئيس القسم؟ 






١‏ م 
لمصمعاكو بين 





ماخ 1 واب 


نفد التعديل فورا 
أناقغشه فى التعديل 


أترك التمديل 
تزميل آخر 





والواضح من عرض الاجابات عن س١5٠.2‏ أن عرض الماكيت 
على الرئيس السناشر هو السمه السائدة بين معخر حى مصر . مسواء سم 
ذلك بشكل دانم منتظمء أو فى حالات معينة. وبصرف النظر عما إذا 
كان الهدف من هذا العرض الحصول على موافقة الرئيس على أسلوب 
الاخراج. أو طلب المشورة. أو ححتى باعتباره متحرد إحراء رو تينى 
محض. وعلى أية حال فإنها بادرة طيبة. تتيح الاتصال الدائم بين 
الأجيال القديمة والجديدة. وريما تفتح باب للحوار بينهما. يفيد العمل 
الاخراجى بلا جدال. 

وعندما سئل الذين يعرضون ماكيتائهم على رؤسانهم.ء عن 
تصرفهم عند اجراء الرئيس لأى تعديل فى الماكيت. فإن أكثر من 
الرمع كانوا - فى ضوء إجاياتهم - من النوع التسلطى. إذ قالوا بأنهم 
سوف ينفذون التعديل فورأ. أى دون مناقشة. وهو فى رأينا الأمر 
الذى يصيب الابداع فى مقتل. وحسناً أجاب الباقون - وهم أغلبية - 
بأنهم سوف يناقشون التعديلات المقترحة مع الرنيس. قيل الاقدام على 
تنفيذها. 

كدلك كانت بادرة طيية أن يستعد جميعء السحوئين. الدذين 
وجه إليهم س؟"1., الاجابتين الأخيرتينء اللتين تبثلان الجانب السلبى 
من البشر بصفه عامه.ء وشتعد بهم عن حوهر الابداع. فالتمسسك 
بالأسلوب الاخراحى ورفض إحراء أى تعديل. يمثل نوعا من تصلب 
الرأى وجمود الفكر. يجب أن يخلو منهما أى جهد إبداعى. كما أن 
ترك تنفيذ التعديل لزميل آخر يحوى نوعا من الهروب. فى حين أن 
الابداع يعو م على شبحاحة النظطر وشحاحه البو احهه . 


+ 4 
صس” >1 ًّ فى أى ظروف تعر ضص الماكيت على رئسس أ لقم أحياناً ؟ 


| تكرارات الاجابات السب المئوية | 0 الثر تبى 


غير واثق من الحودة 1 كه 

نكى أختير قدراتى 14 4 3 
حتى أيهره بأساليبى 3 صفر 

| (أخرى) إذا طلب 7 أاكبه ٠.‏ 0 


5 هر امود 

لقد وجه السؤال السابق إلى ايعو اين الثمانية عشرء الدين 
سبق أن أجابوا فى س!١؟١‏ بأنهم يعرضون الماكيت على رؤسائهم فى 
بعض الأحيان. وقد خرجت الاجابات عن هذا السؤال تبلغ ثلاثين. أى 
أنه كانت لكل مبحوث أكثر من إجابة. وتعادلت الاجابتان: «إذا كنت 
غير واثق من حودة الماكيت» و «لكى أخصر قدراتى الاخراحية». 

وفى رأينا فإن مدلول الاجابة الأولى يشير إلى ثقة أصحاب 
هذه الاجابة فى رؤسانهم. بدليل أن عدم ثقتهم فى إجادتهم. هى التى 
تدفعهم إلى استطوع رأى الرئيس. من خلال عرض الماكيت عليه. أما 
الاجابة الثانية فإنها تمثل عندنا سعى أصحابها إلى الحصول على 
التقدير المعنوى الملائم من رؤسائهم. لأن اختبار القدرة بعرض الناتج 
الابداعى على الرئيس. تعنى أن المخرج يضع نفسه فى موضع 
(امتحان) أمام رئيسه. وهذه كلها علامات طيبة فى السياق الابداعى. 

ومما يؤكد هذه العلامات استبعاد المبحوثين لإحابه «حتى 
أبهره بأساليمى الاخراجية المتطورة». لأن الرغبة فى إيهار الرئيس. 
تدل على عدم الثقة فى قدرات هذا الرئيس. مما يضعف الوضع 
الرناسى للأخير أمام مرؤوسيه. وفى الرغبة نفها أيضاً إشارة إلى 
منافسة غير موحودة أصلا. بين رئيس قسم الاخراج وباقى 
المخرحين. أما الاحابة الأخرى. التى تكررت مرتين. فكانت «إذا 
طلب منى الرئيس ذلك». وفى هذا إشارة إلى خلو عدد من الصحف. 
من أى تقليد فى هذا الصدد. فلا القاعدة هى منح المخرجين كاقة 
الصلاحيات دون رقابة الرؤساء. ولا القاعدة هى رقابة الرؤصاء 
وتقليص. صلاحية المخرجين. 








عقت 
س6؟٠‏ : لماذا لا تعرض الماكيت على رئيس القسم؟ 
ل سن سحرارا السسواين | اسن 
ليس أفضل منى صفغر - 

لأننى أنا رئيس القسم 
هو الذى. أجاز ذلك 
لا يحب أن يتدخل 
هو دائماً سك موجود 
د ع تكهكه دك كك 
تظهران رئيس قسم الاخراج بمظهر غير المتسلط. كأن يجيز 
لمرؤوسيه ألا يعرضوا ماكيتاتهم عليه. أو كعدم رغبته فى التدخل فى 
عمل المخرجين. وكان طبيعياً أن يجيب ثلاثة مبحوثين بأنهم رؤساء 
الأقسام فى صحفهم. وبالتالى فليس لهم رئيس يعرضون ماكيتاتهم عليه. 











س١١١‏ : هل تعرض الماكيت فى العادة على بعض رملائنك؟ 





سة؟١‏ : ماذا يكون تصرقك إذا أخبرك أحد الزملاء بأن أسلويك 





بادىء دى بدء قإن نتائتح س0؟5٠.‏ تتفق والمنحنى الاعتدالى. 
الذنى سبقت الاشارة إليه. فالذين تعودوا على عرض أعمالهم على 
الزملاء. وكذلك الذين يمتنعون عن هذا تماماً. كلاهما يمثل أقلية من 
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اجمالى السحوثين. لا تتعدى فى كلا الطرفين .*#. أما الغالبية 
العظمى (-77) فيفعلون ذلك فى أحيان معينة. سوف يوضحها بعد 
قليل س7 ؟١.‏ 

أما بالنسبة للجدول الذى يحمل الاجايات عن س1*5. فلعل 
ترتيبنا المسبق للاجابات البديلة لم يكن خبطة عشواء. وذلك ما 
أكدته إجاءات السحوثين. الذين وجه إليهم هذا السؤال. إذ الترتيب 
المنطقى يتضمن أن يفكر المخرج بينه وبين نفسه فى انتقادات الزميل 
ويحاول العمل بهاء أو يستشير زميلاا آخرء أو يستشير رئيس القسم. 
أو لا يلقى الا لهذه الانتقادات. وبذلك فإن نطاق الاجابات ذو 
طرفين متناقضين. أولهما التفكير الجدى فى محتوى النقدء وثانيهما 
ضرب عرش الحائط بالنقد. وفيما بينهما الاستشارة. 

وحسئأ فعل المبحوئون الاثنان والثلاثون. عندما أجمع نصفهم 
على الاجابة الأولى. وهى دالة على الفكر المفتوح والصدر الواسع 
لتقمل النقد. أما إهمال النقد تماماً. فكان فى ذيل قائمة الاجابات. كما 
حصلت استشارة الزملاء الآخرين على نسبة أعلى من استشارة 
الرؤساء.ء وفى ذلك علامة على اتخاذ الاستشارة فى الأغلب الأعم 
صيغة ودية غير رسمية. 


س7؟١‏ : فى أى الحالات تعرض الماكيت على أحد الزملاء؟ 


تكرارات الاحانات النسب المنويه القياس الثر تيسى 













ووو رو وه 1923 بك 
إذا كان أفد 





منى 
إذا واحهتتنى مشكلة 
لقتل وقت الفراغ 
أخرى 

اجمالى الاجابات 









او ا 

ومن حسن الطالع أن الاجابات الحاصلة على المراكز الثلاثة 
الأولى. تمثل عملية تقويم النواتج الابداعية أحسن تمثيل. هذا من 
محهة . وتعكس التواضع لدى المبحر بين الدين مسثلوا هذأ السؤال من 
جهة أخرى. فرغبة المخرج فى التأكد من جودة أسلويه الاخسراجى. 
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بعرض الماكيت على زميله. يعنى أن حكم الزميل على اخراج زميله. 
هو فى رأى كل مبحوث اختار هذه الاجابة. المحك الأساسى لهذا 
التأكد. وكذلك إحابة «إذا كان الزميل أفضل منى». وإحابة «إذا 
واحبتنى مشكلةه فى إخراج الصفحة». وهما تشيران إلى اعتقاد عدد 
غير قليل من المبحوثين بأن هناك آخرين أفضل منهم. مع أن أغلبهم 
رفض الاحابة الصريحة عن المحتوى نفسه فى بعض الأسئلة السابقة 
(راجع شن ع6 ا 

أما الاجابات الأخرى التى أدلى بها أربعة مبحوثين فكان 
أهمها: «إننى أعتبر أى زميل واحدأ من القراء. الذين يصل إليهم 
عملى فى النهاية» (سعيد اسماعيل - الأخبار ). «تفاعل الآراء مسألة 
مفيدة فى كل الأحوال» (علاء حجاج - المساء). «حتى تخرج 
الصفحة فى أحسن صورة» (أحمد بيومى - الجمهورية). «إذا 
أحسست أن صفحتى غير جميلة» (صفوت الربيعى - أخبار 
الرياضة ). 


س8؟١‏ : لماذا لا تعرض الماكيت على 5 زميل لك فى لنت 





وعندما سئل المبحوثون الثمانية. الذين لا يعرضون ماكيتاتهم 
مطلقاً على أى من رملائهم. أجمع كلهم على سبب واحد لهدا الامتناع. 
وهو أن رئيس القسم وحده هو صاحب الحق فى مراجعة الماكيت. 
وهم بذلك ينظرون إلى هذه العملية نظرة نظامية روتينية. بعكس ما 
هو مقصود منها. لتطوير العملية الابداعية. ولكنهم مع ذلك قلة. 


-* 4 4 ل 
س4 ١9‏ : ماذا يكون شعورك إذا علمت أن أحد أساتذة كلية الاعلام قد 
انتقد أساليك الاخراجية فى محاضراته؟ 


تكرارات المبحوثين | النسب المئوية | القياس الترتيبى 


اخاول العمل «انتقاداته 


لا ألقى بالا 





وهنا نلاحظ اتساق الاجابات فى الحلقات الثلاث للتقويم: 
الرؤساء والزملاء ثم الأساتذة. فإن أغلمية السبحوثين يرون ضرورة 
المناقشة مع الأستاذ الناقدء وهو هما يتفق مع استشارة الزملاء 
والرؤساء فى حالة انتقاد الزميل. كذلك فهو يتفق مع مناقشة الرئيس. 
عندما يطلب تعديل الماكيت (راجع س؟١١).‏ كذلك تتفق الاجاية 
الدالة على إهمال النقد فى س28١.‏ مع الاجابة المناظرة فى س"١٠.ء‏ 
والطريف أنهما حققتا النسسة المئوية نفسها .)#1٠*.0(‏ وقد أضاف 
مجدى حجازى (أخبار اليوم) صاحب الاجايات الدقيقة والمتميزة 

«إذا أمكتنى فسأناقشه. فليس هناك عمل فوق المناقشة. طالما 
كنا ننشد الأفضل. وإذا أتيحت الفرصة للنقاش. فلن أفوتها». 
سة؟١‏ : لماذا تغضب وتثور. عندما يوجه الأستاذ انتقادأ إلى أساليبك 
الا خراحية ؟ 


تكرارات الاحانات | السب المنوية - 0 الثرتييق 
كرون 





9922-7 99953 الخككاة الك 

اه من هذا الجدول أن المبحوثين الاثنين اللذين وجه 
إليهما هذا السؤال. قد اختارا ثلاث إجابات لكل منهما. واستبعدا سويا 
إجابة «لأنه لا يصح أن ينتقدنى غيابياً». وإن كنا نعتقد بعدم تلاؤم 
الثورة والغضب مع الخصائص الابداعية للاخراج. مهما كانت الأسبابء. 





سل بع بك .5 مس 

إن كما قيل قديماً: الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية. 
حادى وعشرون : الاعتزاز بالأعمال الابداعية الأصيلة فى الاخراج( 15 ؟) 

للمبدع الحق فى أن يعتز بأعماله الأصيلة الممتارزة. ولا يعنى 
ذلك أن يعتز بكل الصفحات التى أخرجها. فهى كثيرة. وقليل منها ما 
يحتوى على الأسالة الحقة. حتى بالنسبة لكبار المبدعين. وفى رأينا 
فإن اعتزاز المبدع بأعماله يتجلى فى الاحتفاظ بهاء إذا أمكنه ذلك, 
وفى التحدث مع الآخرين يثأنها. ويمثل هذا كله أحد الجوانب 
الخفية من السياق الابداعى للمخرج الصحفى المصرىى,. 
سه؟١‏ : هل هناك صفحات أخرجتهاء ولا تزال تعتز بها حتى الآن؟ 


3 0 له [ د وو 00 وم م 23 وج 2 






| اجمالى المبحوثين 





بادىء ذى بدء فإن #5٠0‏ من أفراد عينة الاستخبار يجمبعون 
على أنهم يعتزون بصفحات سبق لهم إخراجها. سواء كانت صفحات 
كثيرة العدد. أو محدودة. ولا يهم هنا عدد هذه الصفحات. بقدر ما 
يهمنا مبدأ الاعتزاز بالعمل الابداعى الذى قدمه المخرج. أما هؤلاء 
الذين أجابوا بأن السألة تحتاج إلى تفكير طويلء فلعلهم بعيدون عن 


(؟؟) يشمل هذا الجزء الجابات المبحوثين عن الأسئلة من مائة وخمسة 
وثلائين إلى مائة وأربعين. 


الاخراج الصحفى بيعناه الابداعى. الذى سيق وأن عرضتاء فى الجزء 
النظرى من: هذه الدراسة. لأن العمل الاخراجى عند هؤلاءه عمل 
روتينى محض. يؤدونه بلا رغبة - وريما بلا قدرة - على الابداع. 

ولعل احتفاظ المخرج ببعض ابداعاته المتميزة. يمثل الدليل 
المادى الملموس - بالنسبة لنفسه - على اعتزازه بهذه الأعمال. مثلما 
يعتز الفرد منا بصداقاته مع بعض الأشخاس. من خلال احتفاظه 
بصورهم أو تو فيعاتهم ... ألخ. إلا أن الاحابة عن س5١‏ توضيح أن 
عددأ كبيرأ من البحوثين - يقترب من النصف - لا يحتفظون 
بأعمالهم الاخراجية التى قالوا إنهم يعتزون بها. وهم فى ذلك ريما 
يعتمدون على الذاكرة. لاسترجاع هذه الأعمال القيمة من وجهة نظرهم 
س7١٠‏ : لماذا تحتفظ بهذه الصفحات التى تعتز بإخراحها؟ 


تكرارات الاجانات النسب المئوية | القياس الترتيبى 














تزداد مقتى 
فى نفسى 
حتى أريها أصدقانى 
لكى أقتبس الأفكار 
للذكرى ليس إلا 
(أخرى) المسابقة 


وكما نرى فقد تركز أغلب الاجابات على أسباب عامة 
للاحتفاظ. فجاء فى المركز الأول «ريادة ثقة المبحوث فى نفسه كلما 
عاد إلى صفحاته». وحاء فى المركز الثانى «للذكرى ليس إلا». 
ونلاحظ أن الاجابة الأولى تتصل بالحالة النفسية التى يحب المخرج 
أن يكون عليها - والانسان بصفة عامة - وهى الثقة بالنفس. وكذلك 
تتصل الاجابة الثانية بالحالة الوجدانية للمخرج. عندما يستعيد ذكرى 
طيبة من مطالعة أعماله السابقة. 









أما الاجابتان الثالثة والرابعة فتتصلان بأهداف خاصة ومحدودة 
من الاحتفاظ. وليست لهما صلة ما باعتزاز المخرج بأعماله المتميزة. 
وذلك من مثل «اقتماس يعضى الأفكار الاخراجية من الصفحات 
السابقة». وكذلك الاجابة (الأخرى) التى أدلى بها مبحوثان (أحمد 
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بيومى - الجمهورية. وشريف جلال - السياسى) وهى «حتى: أستعين 
بها عندما أتقدم إلى مسابقة أحسن إخراج». ونرى من الجدول السابق 
أن الاجابتين حظيتا بأقل نصيب من بين الاجايات. 

كذلك أضاف مجدى حجازى (أخبار اليوم) إجابة جديدة 
وشاملة. لذلك لم نرد وضعها فى إحدى فئات الجدول. إذ قال: «من 
باب الاستفادة من الأخطاء. ومتابعة التطور الذاتى. ومحاولة الوصول 


إلى الأفضل». ' 


س ١8‏ : صع من تعودت أن تتتحدث عن أعمالك الاخراحيه ؟ 
















مع رملائى بالمؤسسة 
مع روجتى وأولادى 
مع أصدقائى 

| خارج العمل 

لا أتحدث عن 
أعمالى 





كان السبب الرنيسى فى وضع هذا السؤال فى هذا الجزء من 
الاستخبار. هو الصلة الواضحة بين اعتزار الشخص بعمله من جهة. 
والذى يدفعه إلى ابرازه أمام الآخرين خلال احاديثه معهم من جهة 
أخرى. فنحن دائها نتحدث عما نحبه ونعتز مه. اما ها نكرهه أى 
نستهين مه فنكتمه عن أحاديثنا العادية. ويمكن أن نستثنى من ذلك 
الحالة التى يكون فيها الشخص كتوم أو خحولا. كما أن التحدث عن 
العمل وبخاصة فى حالة المباهاة به. ليست دانماً دليلا على الاعتزاز. 
ولكن ربها يعكس نوعاً من القصور. خاصة فى حالة عدم مطابقته 
للواقع. 

وبصرف النظر عن هذه المدلولات أو تلك. فما يهمنا هنا هو 
أن ثلاثة مبحوثين لا يتحدثون مع أى انسان عن أعمالهم. وهو فى 
رأينا أمر غير طبيعى. لا يتفق وطبائع البشر. سواء كانوا يعتزون 
يعملهم أم لا. كذلك يهمنا الاشارة إلى أن غالبية أفراد العينة (.#07) 
يتحدثون عن أعمالهم مع بعضهم البعضء أما النسبة الأقل - والتى 


مدلا 4 4 ب 


تقترب من الريع - فيتحدثون مع زوجاتهم أو مع أسدقائهم خارج 
العمل. 

وربما نستبعد من هذه النسب أية دلالات خاصة. سوى أن 
التخصص هو الشرط الأساسى لاتمام هذه الأحاديث. فلا الزوحات ولا 
الأصدقاء الخارجيون متخصصون فى الاخراج. فى حين يتمتع الزملاء 
بهذا الشرط قطعاً. يضاف إلى ذلك - فى رأينا - طول الوقت الذى 
يقضيه المخرج فى صحيفته. مما يدفعه حتبأ لقضاء بعضه فى التحدث. 
وطبيعى أن يكون موضوع الحديث - ولو فى بعض الأحيان - عن 
الأعمال الاخراحية. 


والدليل على سلامة هذا الاستنتاج. ما سبق أن اتضح من 
الاجابات عن س7؟٠2‏ فإن أحدأ من المسحوئثين الذين يحتفظون 
بصفحاتهم اللسابقة2. لا يريها لأصدقائه أو أقاربه (راجع الجدول)., 
والسبب المنطقى فى ذلك هو عدم تخصص هؤلاء أو أولئك. ودليل 
آخر على ذلك يقدمه لنا السؤال التالى (سة؟١).‏ عندما سئل 
المبحوثون الذين اعتادوا التحدث مع الآخرين عن أعمالهم. عن مدى 
تأثرهم بآراء من يتحدثون إليهم. فأجاب أكثر من النصف بأنهم يتأثرون 


بكلام المتخصصين فقط (أنظر الجدول). 


الموتحمه 5 0 
لا أتأثر مطلقاأ 





أما أغرب ما فى هذه الاجابات. فهو أن صحوثين اثنين من 
الذين اعتادوا التحدث مع الآخرين حول أعمالهم. لا يتأثرون مطلقاً 
بكلام الناس. وفى هذه الاحابة دلالة قوبة على ضعف صاحبيها تجاه 


سس بر ل يه سس 
عملية التقويم. التى تمنى أماساً على تبادل الأحاديث. كذلك أدلى 
البعضش - وإن كانوا قله - بأن تأثرهم بآراء الناس تتوقف على طبيعة 
العلاقة بهم. أى ما إذا كانوا من الأشخاص المقربين المتعاطفين. أو من 
المتنافسين. وتمثل هذه الاحابة فى رأينا حساسية معينة أيضأاً تجاه 
النقد. الذى يكون مقبولا أو غير فقبول فى ضوء طبيعة العلاقة 
بالتناقد. وليس فى ضوء معصسوى الدمد. 


س- ١4‏ : لماذا لا تتحدث مع أحد حول أعمالك الاخراحية؟ 


ٌْ يد 


تعو دت ألا أتحدث 










لا أحد الوقت - 
لن أستفيد شيئأ ظ 


لقد وجهنا هذا السؤال للبحوثين الثلاثة. الذين سيق أن 
أجابوا عن س1+8. بأنهم لا يتحدثون عن أعمالهم مع أى انسان كان. 
والواضح أن اثنين منهم. ليست لديهما أسباب واضحة أو محددة. وإنما 
هما لم يتعودا التحدث عن العمل خارج نطاقه. كما أجاب مبحوث 
واحد بأنه لن يستفيد شيئاً من هذا الحديث. مما يعنى نوعاً من 
الاستهانة ماراء الآخرين. وبالتالى عدم تقبل النقد. 

والغريب أن تخلو الاجابات المختارة من عدم تتخصس 
الأقارب والأصدقاء. إذ يبكن أن تجرى هذه الأحاديث صع رملاء 
المهنة داخل الصحيفة. أو بالصحف الأخرى. ولكن استبعاد هذه 
الاحابة يمكن رده غالياً إلى نفور السحوئين الثلاثة من التحدث إلى 
الآخرين عن أعمالهم. حتى ولو كانوا متخصصين. 
ثانى وعشرون : الحماس للعمل الاخراجى( ؟؟) 
وإلى جانب الاعتزاز بالعمل الاخراجى. فإن قدرأ من حب العمل 
والتحمس له. لازمان دوماً لتكوين الشخصية الابداعية. التى لا يفرض 


(7؟) يشمل هذا الجرء لجابات المبحوئثين عن الأسئلة من مائة ووالحد 
وأرنعين. الى يناث وسيفة واروعيق كف السوان السنانع حفن الياكة: 


3117-7 
أحد عليها رأيا أو فكراً. ولا تجبل على قبول عمل لا ترضاه. وفى 
الوقت نفسه يتوفر لديها الدافع لتطوير الابداع باستمرار.ء ليس 
بالنسبة لصاحبها فقط. وإنما أيضاً للآخرين. وحول هذا الحماس الدى 
من المفترض أن يتمتع به المخرجون المصريون - باعتبارهم مبدعين 

- تدور أسئلة هذا الجزء الأخير من الاستخبار. 
س١4١‏ : هل يمكن أن تفكر يوم فى ترك العمل بالاخراج. والانضمام 
إلى أحد أقسام التحرير 5 





ويتضح من هذا الجدول أن خمس أفراد العينة يقل حماسهم 
للعمل الاخراجى كثيراً. حتى أنهم يفكرون جديا فى تركه إلى أحد 
أقام التحرير. فى حين أنه يزداد كثيرأ عندما يقرب من الثلث. 
الذين ادلوا بانهم لا يمكن أن يفكروا فى ترك العمل بالاخراج. اما 
النسبة الأكبر (نصف اجمالى العينة) فهم لا يزالون غير متأكدين من 
هذه الرغبة فى داخلهم. وربما يشير ذلك إلى درجة حماس متوسطة. 
لكننا نرى أن الاحتمال الأرجح هو أن المشكلات والعوائق التى 
تصادفهم فى أثناء العمل. والتى أشرنا إليها فى تحليل الاجابات عن 
الأسئلة السابقة. هى التى تدفعهم إلى احتمال التفكير فى ترك العمل 
بالاخراج. وإن كان هذا يدل فى الوقت نفسه على أن درجة الحماس 
لديهم تجاه هذا العمل غير مرتفعة. 





ممه . 0 ا مت 
س؟9١‏ : لماذا تفكر جدياً فى ترك العمل بالاخراج؟ 


ل[ ترات اجات | كب اصية | امن اترعى 
عمل مرمق 
ليست فيه 
فواند مادية 











أفكارى نضبت 
تدهورت صحتى 
التحرير يحقق شهرة 
أكسبنى الاخراج 
خبرة فى التحرير | 
(أخرى) عامل السن 3 : 
رت 007 الما الجا الا 

كان المفروض أن يوجه هذا السؤال إلى الذين أجابوا عن 
س١6١‏ بأنهم يفكرون جديا فى ترك العمل بالاخراج. وهؤلاء يبلغ 
عددهم ثبانية مخرجين. لكننا فوحئنا عند تفريغ استمارة الاستخبار 
أن الذين قالوا بأنهم ريما يفكرون فى ذلك. قد أجابوا هم أيضأ عن 
هذا السؤال. وكأن الأسباب البديلة التى عرضناها. قد حركت فيهم 
الدافع نحو التحدث عن المشكلات التى من المحتمل أن تدفعهم إلى 
ترك العمل بالاخراج. بل وأجاب بعضهم بأكثر من إجابة. 

وقف على رأس قائمة الأسباب التى اختارها المسحوثون. أن 
الاخراج أكسيهم خبرة فى مجال التحرير. وهى إجابة لها مدلولها 
الهام بالنسمة لدراستنا.ء فقد سبق أن تحدينا عن أهمية طول الخمرة 
وعمقها فى تطوير الممارسة الابداعية (راجع الأسئلة من ١‏ إلى ,٠١‏ 
ومن 55 إلى .)4١‏ ويتضح لنا الآن أن هذه الخبرة لا تعمل على 
تطوير الابداع الاخراجى فقط. ولكنها أيضأ تضيف إلى المخرج 
التحريرية ذاتها. وهو بلا شك بعد حديد للخيرة الاخراحية. 

ورغم تعدد الأسباب التالية للسبب الرئيسى. فإن أغليها يدور 
حول الارهاق الدى يصيسا المخرج من حراء ممارسة هذا العمل 
لسنوات طويلة. وهذا فى رأينا هو الجانب السلبى من طول الخسرة 
وعمقها. وقد بلغ مجموع النسب المئوية للاجابات المسجلة حول هذه 





المسالة 0 منها 2*٠.‏ ذكرت أن الا.خراج عبل مرهق حدأ. +.+0ز 
ذكرت أنه «تدهورت صحتى قير | أثناء سنوات عملى بالاخراج». ثم 
0 ذكرت ضمن فئة (أخرى) أن عامل تقدم السن هو السبب. 
والواضح أن هذه الاجابات الثلادث تدور حول محور واحد. 

والطريف فيما يتصل بعامل تقدم السن. أن صاحبى هذه 
الاجابة لم يصل عمر كل منهما بعد إلى الأريعين(1). ولكنهما يعتقدان 
- محقين أو غير محقين - أن الارهاق فى العمل الاخراجى. جعل 
السن تبدو متقدمة. مع أنها فى الحقيقة ليست كذلك. والمثير أيضاً 
فى هاتين الاجابتين أن صاحبيهما من صحيفة واحدة هى 


«الحجمهورية ». 


ورخم تركيز *.*#22 من الاجابات على الشهرة التى يحققها 
العمل يأقسام التحرير. وهى نتيجة ذات معنى (راجع الأسئلة من ١١‏ 
ألى ). فإن أحدأ من المستهدفين من س١‏ لم يذكر المشكلة 
المادية. ضمن أسيابه. ومرد ذلك فى رأينا واضح. إذ أن الانتقال إلى 
العمل بالتحرير لن يحقق لصاحبه فرصة مادية أفضل. بل ريما يكون 
العكس هو الصحيح. أما تجاهل إجابة «أحس أن أفكارى الاخراحية 
نضبت». فلا يشير إلى عدم اعتقاد أحد من السمحوثين فيها. ولكن 
لأن الاعتراف بها يحتاج شجاعة كبيرة من المبحوث. ريما لا تتوافر 
لدى الكثيرين. 


5 همغع- 
س؟؟١‏ : لماذا تستبعد تماماً فكرة ترك العمل بالاخراج؟ 


كرارات_الاجابات 





وفى رأينا فإن الاجابات التى أدلى بها المبحوثون. الدين وجه 
إليهم هذا السؤال - وعددهم ٠‏ - تنقسم إلى صنفينء أولهما: أسباب 
تتصل فى علاقة المخرج بعمله. وتمثلها الاجابتان الآولى والرابعة فى 
القياس الترتيبى. وثانيهما: أسباب تتصل برأى المخرج فى نفسهء 
وتمثلها الاجابتان الثانية والثالثة. أما الاجابة الخامسة فيختلف جوهرها 
عن الصنفين السابقين. إذ أنها تتصل بالدافعية. فيما يخصصس ححانيها 
المادى. 

وينكتنا' فى الصنف الأول من الاجابات عن هذا السؤال. أن 
نميز بين المتعة التى يحس بها المخرج عند ممارسة الاخراج. وهى 
وثيقة الصلة بالحياس الدى نبحث عنه فى هذا الحزء من الاستخبار. 
وبين إدمان العمل بالاخراج. فليس شرطأ أن يحب المدمن ما لا 
يستطيع الاستغناء عنه. بل على العكس من ذلك. فريها يكرهه لعدم 
قدرته على هجره.ء وعلى العموم فإن الاجاية الدالة على الحماس. 
حاءت فى المركز الأول بين الاجابات. 


أما بالنسية للصنف الثانى. فرغم قيام إجايتيه على «الموهية». 





ب ؟ م ع 
فلابد أيضأً من التمييز بين خسارة المؤسسة الصحفية لموهيبة أحد 
مخرحيهاء وبين خسارته هو نفسه لبوهبته. وفى رأى مبحوثينا فإن 
الخسارة الأخيرة أهمء إذ ركز عليها ربع اجمالى الاجابات. وهى على 
العموم ذات صلة وثيقة بالابداع. ولا سيما فيما يتصل بالاستعداد 
(راجع الأسئلة من ١١‏ إلى .)5١‏ 


س؛ء١‏ : إذا فرضنا أن كلية الأعلام طلبت منك تدريس الاخراج 
الصحفى للطلاب. كيف يكون تصرفك؟ 





س 12" : لماذا تقبل على الفور تدريس الاخراج فى كلية الاعلام ؟ 





بين القبول الفورى لتدريس الاخراج بالجامعة. ورفضه بتاتاً. 
تبرر نسبة كبيرة من الدذين قرروا التفكير فى الأمر إذا عرض عليهم. 
وهذا يتفق بلا شك مع المنحنى الاعتدالى الذى سبقت الاشارة إليه من 
قبل. وإن كان الملاحظ من الحدول (س؟١)‏ أن الرافضين أكثر عدداً 
من الموافقينء ولذلك كان من الضرورى التعرف على أسباب كل من 
الرفض والقبول. 

وهكذا ففى السؤال التالى (س5؟١)‏ والذى وسعهتاء إلى الدين 
أبدوا مواققتهم. تبين ان اثنين من الأسباب المديلة التتى عط رحتاهاء 
يتصلان بالجانب الموضوعى من هذه المسألة.: احثتل إحدها السركنز 





الأول.ء واحتل الآخر المركز الثالث. وكان مجموعهما فى الجدول 
231 سس أ-حمالى الاحانات. التى اختارها السنحوثون. وتركزت 
الاجابتان الموضوعيتان على: «نقل الخبرة إلى الطلاب» و«اكتشاف 
المواهب الاخراحية ». 

وعلى الجانب البقابل فإن السببين الثانى والراسع فى القياس 
التركيبى. اتصلة بالجانب الشخصى من المسألة. شغل محجموعهما ”.ه*/ 
من احمالى الاحابات. وتركزتنا على: «أن التدريس شرف للمسخر ج» 
و«أن التدريس نوع من التغيير فى نمط العمل». ومعئلى ذلك على 
نحو الاجمال أن الأسباب الموضوعية تفوق تلك الشخصية بالنسسية 
للبرحو بين الموافقين على التدر يس | الجامعى للخ راج الصحفى . 

: هل تعتقد أنك ستكون مفيدأ باتفعل تلطلاب؟ 
تكرارات السحوثين | النسب المنوية ظ 6 لترتييى] 








ا 

| بكل تأكيد 
| سوف أحاول أن أفيد 
هذا يتوقف على الطللاب 
لن أفيدهم كير 


هدم 
4 
“سريب 


ولا شك أن أغلب المبحوثين الموافقين على التدريس الجامعى 
يتمتعون بسمة التواضع. كما يبدو من اجاباتهم. إذ لم يجزموا بإفادتهم 
للطلاب. وإنما علقوا ذلك على المحاولة. مجرد المحاولة. فى حين 
أكد مبحوثان إفادتهما المؤكدة للطلاب. وفى المقايل فإن مبحوثاً 
واحدأ ريط مدى إفادته للطلاب بمدى استيعابهم للدروس. وهو بذلك 
أكثر واقعية من زملائه. وكان طبيعيا ألا ينفى أحد من السحوثين 
إفادته للطلاب تماماً. وإلا لما قرر من المداية أن يقبل التدريس إذا 
عرض عليه. 


6 6 م 
س27١‏ : لماذا ترفض رفضاً يات تدريس الاخراج فى كلية الاعلام؟ 


ظ 










فتقد الخلفية النظرية 
أساتذة الكلية أفضل منى 
لا أجد الوقت 

العائد المادى ضعيف 










التدريس موهبه 
أشعر بالتحرج أمام الناس 
أخرى * 5 
20-0 ارق تعاس سس و المسكدسديس 
ومرة أخرى يمثل ضيق الوقت مشكلة أمام بعض المبحوثين. 
أخرى. وقد احتل هذا السبب ربع اجمالى الاجابات التى أدلى بها 
المبحوئون الرافضون. كذلك كانت المشكلة المادية عقبة فى مسيل 
موافقة بعض آخر على التدريس. وقد احتلت المركز الثانى بين 
الاجابات البديلة. والطريف أن أحدأ من هؤلاء المبحوثين لم يعترف 
بأنه يفتقد الخلفية النظرية اللازمة للتدريس الجامعى. مع أن الاجابات 
عن بعض الأسئلة السابقة أشارت إلى ذلك الافتقاد (راجع س س١‏ 


ا 















وفى الوقت نفسه فقد أدلى ثلاثة مبحوثين ببعض الأسياب 
(الأخرى) لرفضهم التدريس بكلية الاعلام. ونظرأ لتشتت هذه 
الأسباب. أى عدم اتفاقها. فلم نشأ أن ندخلها فى القياس الترتيبى 
للاجابيات. وإن اقتريت اجابتان منها إلى حد ماء وهما اللتان ذكرتا: 
«الاخراج ممارسة وموهبة. ولا يمكن الاعتماد فقطا على الدراسة. 
لأنها شىء ثانوى» (عطية أبوريد - الأهرام). «لأنى حديث 
التخرج. وهدا لن يحدث أبدأ - يقصد عرض كلية الاعلام - على 
الأقل الآن» (أحمد عبدالمقصود - الأهرام ويكلى). ونلاحظ أن كلا 
البحوثين يركزان على الممارسة والخبرة. اللازمتان لنجاح المدرس 
الجامعى. والذى لا تكفيه الدراسة وحدها. 


كذلك أشار سعيد اسماعيل (الأخبار) إلى أنه «سبق لى 





ص واه 
التدريس بجامعات: القاهرة والأسكندرية والزقازيق وأسيوط والأزهر. 
وكان ذلك يكلفنى أعباء كثيرة. رغم أنى كنت أجد متعة فى 
التدريس». وريما كان المبحوث يقصد بتلك الأعباء التكلفة الماديه 
لسفره وإقامته ... ألخ. لكنه لم يذكر ذلك صراحة. 
بوفوع خبر مهم وخطير. سوف يستدعى تعديلات كثيرة فى إخراج 


| 0000[ تحرارات المبحوتين | النسب السنوية | القياس الترتيىا 


وللوقوف على مدى ما يتمتع به مخرجونا من حماس تجاه 
العمل. سألنا عينة الاستخبار عن موقف افتراضى. وطلنا تحديد 
تصرفاتهم حياله. ويتصل هذا الموقف بإقبال المخرج على القيام بعمل. 
لم يطلب منه أصلا. وفى ظروف شخصية على قدر من الصعوبة. بل 
وفى وقت راحته. ٠‏ 

وللأسف فإن أقل من نصف إجمالى المبحوثين هم الذين أبدوا 
استعدادهم للتوجه فور إلى مقر الصحيفة ودون إبطاء. كميادرة منهم 
للمساعدة فى هذه الظروف الطارئة. وهؤلاء هم المفترض أن حماسهم 
للعمل الاخراجى أعلى من غيرهم. فى حين أبدى عدد أكبر من 
المبحوثين حماساً أقل. واهتماماً أدنى. باتصالهم التليفونى بزملائهم 
للاطلمئنان على سير العمل. دون التوحه إلى مقر الصحيفة. أما أقل 
النسب بين الاحابات اللسديلة. فكانت من نصيب الربط بين تصرف 
السحوث وشخصية المخرج الساهر. فريها لو كانت العلاقة بينهما 
طيبة لتوجه المبحوث إلى الصحيفة. لمساعدة زميله الساهر. وإذا لم 
تكن علاقتهما كذلك اكتفى المبحوث بالاتصال التليفونى. وريما لم يهتم 





دام 4 

بالأمر كله من الأساس. وهذا يؤكد بصفة جزئية. بعض نتائج الاجابة 
عن س5١٠,.‏ حول تأثير العلاقة بالزملاء على القابلية للعمل بالطمعات 
المتأآخرة. 

وكان طبيعياً ألا يذكر أحد من المبحوثين أنه «لن يهتم 
بالأمر برمته». لأن ذلك بلا شك لمما يسىء إليه. إذ يدل على انعدام 
الحماس عنده. وهكذا نرى اتفاق الاحايات الثلاث عن هذا السؤال 
(س؟7١٠)‏ تتفق والمنحنى الاعتدالى. إذ يشتد الحماس ويقل عند أقلية 
السحوثين. أما أغلبيتهم فيتوسطون. وهكذا تكون الفطرة الانسانية. 

ومن الاجابات الطريفة التى أدلى بها بعش المبحوثين. ضمن 
فنة (أخرى). ما قاله أيمن حجازى (الجمهورية): «حتى لو لم أسمع 
- يقصد الخبر المهم فى الاذاعة ‏ فالجريدة تستدعينى تليفونياً»!, 
أى أنه فى رأى السحوث أن الصحيفة لا تعطى الفرصة للمخرج. كى 
يعسر عن حياسه تجاه العمل بها. ولكنها قد تكلفه بأداء أية مهام. 
حتى فى وقت راحته. وهى نتيجة - فى رأينا - ذات معنى. 





الفصل الثامن 
الاستبار 

مدخل 

ذكرنا من قمل أن الاستخمار هو الأداة الرئيسية فى هذه 
الدراسة. وأن الأداتين التاليتين ليستا سوى بعض الأدوات التكميلية 
الثانوية. وكان طليعياً أن نسدأههما بالاستبار. الذى يعتبر ذا صلة أوثق 
بالاستخبار من التجريب. ولذلك رأينا أن نتلو الاستخبار مباشرة 
بالاسشار. 

وتعد الأداة التى نتحدث عنها فى هذا الفصل من الأدوات 
التقليدية القديمة المستخدمة فى المحوث الاجتماعية والدراسات 
الانسانية. ولم يكن الاستخبار مثلا سوى عملية تطوير وتقنين وضبط 
كمى للاستبار. ومع ذلك فإن هذا الأخير يمثل ضرورة لا غنى عنهاء 
فى السحوث والدراسات الحديثة. التى تستعين بالاستخبار. وهو ما 
دعانا إلى القول منذ قليل إن الاستمار أداة مكملة للاستخبار. 

وفى دراستنا بالذات. والأمر نفسه فى الدراسات الأخرىء فإن 
لنا أهدافاً محددة من استخدام الاستبار. بشكل يتكامل مع الاستخبار. 
)١(‏ فالاستخبار بأسئلته المحددة. وإجاباته البديلة الموضوعة سلفاً - 
كما رأينا فى الفصل السابق - قد لا تتطرق إلى بعض الموضوعات. 
التى يمكن التنبه إليها من خلال الحديث الحر مع المخرجين 
المصريينء وهو جوهر الاستبار. 
(؟) وحتى إذا تطرق الاستخبار إلى الموضوعات نفسها. فإن اقتضاب 
الاجابات التى يدلى بها المبحوثون. يفرض ثوفير وسيله اخرىء. تتيح 
مزيدأ من التوسع والعمق. ولا سيما فى بعض النقاط. المطلوب التعمق 
فيها لخدمة أهداف الدراسة ككل. 
(؟) ويقوم الاستبار. الذى هو مقابلة حرة مع مبحوث أو أكثر. 
على أسلوب التفاكر. الذى سبقت الاشارة إليه فى السحث الأول من 
الفصل الخامس. والذى يشير إلى عملية التفكير الحماعى من خلال 
المناقشة الحرة. مما يمكن أن يقدم نتائح مهمة فى هذه الدراسة. 
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(؛) ويعمد الاستبار إلى الاستفسار من المبحوث عما يقوم به فعلا فى 
أثناء إبداعه لفكرة إخراجية جديدة: أو اسلوب. لا ما ينبغى أن يقوم 
به. وبالتالى فالاستشار لا يترك للسحوث الفرسة لاستطرادات 
نظرية. تتصل بما تعلمبه من دروس فى الاخراج أو قراءات أو 
مشاهدات. وإنما نحن نركز فى مقابلاتنا على الخمرة المساشرة 
للسخرج. والتداعى الحر للأفكار والتخيلات الفعلية. من الواقع الحى 
لممارسته الابداعية. 

(6) وبالتالى يتيح الاستبار التحدث مع المبحوث فى أعمال ابداعية 
إخراجية بعينها. قام بها المخرج نفسه. أو غيره من المخرجين. دون 
التطرق إلى مفاهيم عامة أو نظريات, إلا فى حدود بالغة الضيق. 





طداء 4 ل#انت 
المبحث الأول : الاجراءات المنهجية 


او أكثر. فإن ذلك لم يمنع من وضع بعض الضوابط المنهجية. التى 
تضمن له دقة وموضوعية. بحيث يمكن أن نستخلص منه بعض النتائج, 
الضرط والتقنين لا تخلوان من صعوية. بالنسية لهذه الأداة الحرة 
والمفتوحة. ونتعرض فيما يلى لبمعض هده الضوابط. من سللال الخطوات 
)1١(‏ تحديد زوايا الاستبار فنحن لن نحاول تقييد أنفسنا بعدد من 
للف وفى اكثر من اتتحجام. وبشكل يتلدءم وكل مستحوتث. اى أن كل 
نقطة من هذه النقاط المحددة. كانت تمثل رزاوية من روايا المسحث. 


ومن المهم أن نوضح هنا أن الزوايا العشر. التى ثم تحديدها 
لتكون موضوع الاستبار.ء تشمل زاوية واحدة. سبقت مناقشتها صع 
عينة الاستخيار.ء من خلال الأسئلة التى تضمنتها الاستمارة. وهذه 
الزاوية هى: «الإضافات الأسيلة فى الأعمال الاخراجية - سس .)٠١١‏ أما 
الزوايا التسع الباقية فلم يسبق توجيه أى سؤال يثأنها إلى عينة 
الاستخبار. وإن كانت بعض الزوايا - كما سئرى فيما بعد - تغصلى 
أحزاء سق أن تحدث عنها المسبحوثون فى استماراتهم بشكل غير 


2 


مباشر . 


أما الزوايا التسع الجديدة. التى نناقشها مع المبحوثين فى 
الاسسار لأول مرة. فهى على النحو التالى: 
أ - بداية الرحلة مع الفن والابداع. 
ب - إعاقة الظروف النفسية أو الصحية السيئة عن ممارسة الابداع. 
ج - معالم البيئة التعليمية والثقافية. التى أفررّت الجيل الجديد من 
السدعين فى الاخراج. 
د - أحاديث المخرج مع الزملاء حول أعمال كل منهم. 
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ر - مفهوم المخرج للعملية الاخراجية. وللابداع بالذات فيها. 
ح - حدود علاقه المخرج بالمحررين فى الأقسام المختلفة. 
ط - عملية توزيع الصفحات على .أعضاء جهاز الاخراج. 


وفى راينا فإن تحديد الزوايا الأساسية التى يدور حولها 
الاستبار.ء قد ماعد فى أن تكون المقابلات مضبوطة ومحكومة بإطار 
معين. لكيلا تخرج أقرب ما تكون إلى «الدردشة» العامة. التى تفتقر 
إلى الدلالات العلمية. 
(؟) وضع الأسئلة فقد تضمنت كل زاوية من الزوايا السابق تحديدها. 
عددأ من الأسئلة المفتوحة. التى من المتوقع أن تغطى إجاباتها كل 
رزاوية على حدة. مع مراعاة الاعتبارات التالية: 
أ - أن بعض الأسئلة فى إحدى الزواياء قد تغطى زاوية أخرى. 
ب - أن يتم ترتيب أسئلة كل زاوية. بشكل يدعو المبحوث إلى 
الثقة والاطمئنان إلى الباحث. بحيث ترد الأسئلة الحساسة أو 
المحرجة فى نهاية الزاوية. 
ج - عدم الالتزام الدقيق بأسئلة كل زاوية. إذ أن بعضى الاجابات 
تتفرع عنها أسئلة أخرى لم تكن فى الحسبان. وهى لذلك تستلزم 
التطرق إلى بعض التفصيلات. من خلال طرح عدد من الأسئلة 
الاضافية. التى يقتضيها الموقف. 
(9) المطابقة مع الواقع فكما ذكرنا من قبل لم يهدف الاستبار إلى 
إجراء مناقشات نظرية مع المبحوث. وإنما تركزت المقابلات فى 
الأساس على مناقشته فى أعمال ابداعية محددة. ولذلك كان الحديث 
يدور غالباً. وأمام الباحث والمبحوث بعض الصفحات المطبوعة التى 
أخرجها الأخير. وبعض الماكيتات التى قام بتصميمها فى يوم المقابلة 
مثلا. وحاولنا من خلال ذلك كله تتبع ذكريات السحوث عن كل 
صفحة أو ماكيت. وبعض ملابسات إخراجهما. يضاف إلى ذلك تدعيم 
هده المناقشات ببعض المستندات التى تؤيد وقائع معينة يذكرها 


المسحوث. 





لل 

ثبات الاستبار وصدقه 

ربها يكون من الصعب التحدث عن الثبات والصدق فى أداة 
الاسشار. باعتبارها مناقشه مفتوسحه مع السحوث. ولكننا حاولنا عدر 
الامكان توفير الحد الأدئنى من هذين الشرطين المبنيحيين لنجاح 
الاسار فى تحقيق أهدافه المرجوة. واستفدنا فى عمسيل ذلك من 
الحانب المنيحى 2 دراسة مسر ى لحنوزرة القيمه حول الابداع 8 
الزواية (؟1: 


0 إل يم ل تدهم ٠‏ الل هه 1 ع 2 م | + ايم د 
لمأ كان المعحمى من تبات الاداة. بودي تى أحجيان كسير 3 إلى 
'التحقق من صدقهاء فقد كان للوسائل المنهحية التى اشعناها هدف 
ع 8 


5 . 58 ذعايه 6 عقف 3 0007 2 3-3 . يي 1 1# 5 
مر دو ام فى التتحفق 2 ساقي اسشارنا و سائه و و قمما معأ + و مله ود 


هذه الومائل فى ثالاث: 


5 وز ال 5 ع 5 95 5 00 الم امن . 535 55 


وفع الاسشرأء المنهحى الذى ينتار تكرار بعص | مله الاستخاز: وقد 


سيم ذلك كو محلسات الاستار. دوت إشعار السحوث مسعييفد التكرار. من 
خلال تغيير صياغة السؤال. وطريقة إلقانه. 
(؟) العودة- إلى امتاقعة بنش البوضوعات: الى مسق. أن: نوقشت فى 
سواء فى ذلك الموضوعات المعتمدة على معلومات ووقائع. أو تلك 
المحتوية على آراء ووجهات نظر. 
(") فرز استمارات الاستخمار الخاصة بالمسحوث. قبل البدءه فى 
حلسات الاستبار.ء وذلك لمضاهاة ما سبق أن أدلى به فى الاستخبار. 
بها صوف يقوله فى الاستمار. ومها ساعدنا على ذلك أن بعض ما ورد 
فى الزوايا التى حددناها للاستمار. مسق أن تناولته استمارة الاستخبار. 
وإذا كانت الوسيلتان الأوليان تنصبان على قياس الشات. فى 
حين تقيس الثالثة الصدق. فإن هذه الوسائل محتيعة قد أعطتنا شعورأً 
بالاطمئنان إلى السلامة المنهجية للاستار. رغم أن أيأ منها لم يكن من 
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الميكن حسابه كمياً أو احصائياً. لكنها وفرت لنا درحة عالية من الثقة 
كو هده الأداة. 


ويذكر مصطفى سويف فى هذا الصدد أنه توجد علاقة 
واضحة بين درجة شات الأداة. وبين مضمون الأسئلة. وأفضل مضمون 
يتيح ارتفاع الثبات هو أن يدور السؤال حول وقائع شخصية وقعمت 
للمبحوث أو صدرت عنه. وأن يكون موضوع السؤال محدداً. لا يثير 
أى لبس أو اختلاط بموضوع آخر(؟). وهو ما حاولنا مراعاته عند 
صياغة الأسئلة. التى شملتها كل زاوية من زوايا الاستبار. 


اختيار العينة 


سبق أن أشرنا فى الفصل الثانى من الباب الأول. إلى الأسباب 
التى دفعتنا إلى اختيار الأستاذ مجدى حجازى (أخبار اليوم) ليكون 
موضوع الاستبار. لكننا وجدنا أن مقابلاتنا مع بعض المخرجين. يمكن 
أن تكون مفيدة لتدعيم نتائج الاستبار. أو تمحيص بعض ما ورد به 
سس وقانئع أو اراء. 

لذلك اخترنا مخرجين آخرين من الصحيفة نفها (أخبار 
اليوم). ليكونا موضع استبار فرعى. يدور حول الزوايا نفسها. التى 
ناقشناها مع المبحوث الأول. وكان مما دفعنا إلى اختيار هذه الصحيفة 
بالذات عدد من الأسباب: 


أ - أثيت تحليل الشكل للصفحات المطبوعة من هذه الصحيفة. 
وللماكيتات على السواء. ارتفاع درجة الابداع بين مخرجيها. مما 
يشير إلى أن النتائج التى يمكن استخلاصها من الاستبار الذى يجرى 
مع بعضهم. سوف تكون مفيدة فى تحقيق أهداف الدراسة على نحو 
الاحمال. 


ب - قيام مدرمسة (أخبار اليوم) فى الاخراج الصحفى منذ صدورهاء 
على تقديم كل جديد ومثير بالنسبة للقراء. وهو فى رأينا جوهمر 
الابداع الحقيقى بكل معنى الكلمة. 


(؟) مصطفى سويف. الأسس النفسية للابداع الغنى. مرجع سابقء ص 
صس” 77 5227. 2587. 
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ج - يتحقق بين مخرجى هذه الصحيفة أعلى درجة من درحات 
التغارب فى السن واليؤهل الحامعى وطول الخضرة. وربها يصل هذأ 
التقارب بالنسية للسحوثين الثلايه. الى نوع ص التشابه. مما يتيبح 
عزل هذه المتغيرات جانباً. ليصبيح التركيز على تأثير الفروق 
الفرديهة. فى فياس القدرات الابداعية. 
د - تمتع مخرجى هذه الصحيفة بوضع متميز بين غيرهم من 
فقد حصل اثنان منهم على جائزة أحسن اخراج. فى بعض المسابقات 
التى تتم لهدا الغرض. ممل يشير إلى حقيقة المستوى الابداعى عند 
هؤ لاء بالذات. 

لذلك كله كان قرارنا أن يكون محدى ححازى هو الشخصية 
المحورية للاستار.ء تتسم المناقشة معه بأعلى قدر من التركيز 
والتفصيل والعمق والتوسع. وأن يكون الأستاذان: أحمد السعيد وأحمد 
سامح موضعاً لمناقشات أخرى حول الزوايا نصهاء بهدف التمييد 
لإثارة مسائل معينة مع المبحوث الأساسى. أو التعقيب على بعض ما 
يدلى به من وقائع أو وجهات نظر. 
تطبيق الاستبار 
أن تم فحص إجابات المسحوئين الثلائثة عن أسئلة الاستخبار. بدأنا فى 
تطبيق الاستشار.ء ويمكن تحديد بعض الخطوات الاحرائية فى هذه 
السبيل. وذلك على النحو التالى: 
(1) بدأنا الاستبار بمقابلات استطلاعية حرة مع المبحوثين الثلاثة, 
ناقشنا فيها معض الظروف العامة للابداع الاخراجى. دون الدخول فى 
أية تفصيلات. وراعينا أن تتنوع هذه المقابلات المبدئنية بين مواقف 
حجماعيه . تحسم العثلذا نه او اثنين منهم» ودين مواقف فرديه لكل منهم. 
0ع وضعنا خطه رمنيه لاحراء الاستبارات الآساضية: و تعمدنا أن 
نبدأها أولا بالشخصية المحورية (مجدى حجازى). ثم أحمد السعيد. 
فمحدى مره اخرى: شم أحمد سامح فمتحدى مره يالئةه وللحصول 
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على مزيد من التركيز والتوسع. فقد تطلب الأمر جلستين أخريين 
مع مجدى فى نهايه الاستبار. 
(؟) راعينا إتمام الاستبارات بطريقة عفوية تلقائية. أى دون 
الحصول على مواعيد ثابتة أو مسبقة. بل كنا نمكث مع الثلاثة فى 
الغرفة التى تضمهم جميعاً. ومعايشتهم فى ظروف عملهم العادية. ثم كنا 
ننتحى جانبأ بكل واحد منهم لتوجيه بعض الأسئلة. إلا أن الأمر 
بالنسبة للشخصية المحورية فى الاستبار. اقتضى الانفراد به فى غرفة 
أخرى. ولأوقات طويلة فى بعض الجلسات. 
(2) اتخذت الاستبارات جميعها شكلا مرناً. فلم نحاول قراءة الأسئلة 
من ورقة مثلا. وإنما حاولنا أن ينبع السؤال من موقف فعلى واقعى 
يحدث للمبحوث ونحن معه. كأن يحدثه مدير التحرير حول الصفحة 
التى هو بصدد إخراجها. أو عندما يطرأ تعديل مفاجىء فى صفحته. 
أو عندما تصادفه مشكلة معينة فى أثناء العمل ... ألخ. 
(0) تعمدنا فى جلسات مجدى حجازى بالذات. أن نأخذ طرف 
الخيط فى كل جلسة. من آخر ما تحدثنا فيه فى الجلسة السابقة 
مباشرة. بحيث نحقق نوعا من التواصل بين الجلسات. 
(1) حصلنا على تسجيلات صوتية لبعض الاستبارات. ولا سيما مع 
مجدى. وكنا نعاود سماعها فى الجلسة التالية. لمناقشة بعض المسائل 
التفصيلية. أو لاستعادة أفكار معينة. ومن حسن الطالع أن المبحوث لم 
يجد غضاضة فى ذلك. بل كانت الاستعادة تتم أحياناً بناء على طلبه. 
ولم يحدث مرة واحدة أن طلب حذف عبارة أو تغيير صياغتها. بل 
كان فى بعض الأوقات يضيف إليهاء كما أنه تطوع أكثر من مرة 
بكتاية بعض النصوص التى ضمنها رأيه أو انطباعه فى بعض المسائل. 
وهكدا تضمن الاستبار خمس جلسات مع مجدى حجارى. لم 
تزد الواحدة منها عن ساعة. وجلسة واحدة مع كل من أحميد سامح 
وأحمد السعيد. استغرقتا معأ قرابة ساعة ونصف. هذا عدا المقابلات 
الاستطلاعية الحرة. التى أجريت مع الثلاثة. وعموماً فقد أجريت 
المقابلات جميعها عبر شهرى يوليو وأغسطس من عام ١94ا.‏ 





حا 5 )سد 
المبحث الثاني : تحليل النتائج 

ليست النتانج المتوقعة للاستبار. هى نفسها التى كانت متوقعة 
خلال رصد التكرارات والنسب المئوية. ثم معالحتها احصائياً بشكل 
معين. توطنة لاستخراج دلالاتها ومعانيهاء أما فى الاستبار فإن نتائجه 
كيفية بحتة. دون أية معالجات كمية أو احصائية. وهو لا يبحث عن 
الاتحاهات والمواقف السائدة بين أفراد العينة كالاستخبار. وإنما يكتفى 
بإلقاء الضوء على شريحة صغيرة من مخرجى مصر. كيف يبدعون؟ 

استبارنا إدن يقدم المخرج من حيث هو مبدع. يخوض العملية 
الابداعية فى اخراج الصحف. فكأنه بذلك يعطينا صورة فوتوغرافية 
ساكنة صامتة للمبدع - كما يقول مصطفى سويف(؟) - نتعرف من 
خلالها على ملامحه وسماته. فى حين أن الاستخبار قد قدم لنا - 
وهو ما نأمل أن يكون قد تحقق - صورة سينمانية متحركة ناطقة 
للسبدع. 

ويجب أن نتذكر.ء ونذكر معنا قارىء الدراسة. أن هذا 
السحث لا يهدف إلى نقل أقوال المبحوثين الثلاثة فى الاستبارات 
واقع خبراتهم اليومية المباشرة. ومن وحى ذكرياتهم وتطلعاتهم» وقد 
يتدخل الباحث بالنسبة لبعض الوقائع أو وجهات النظر. بالتاييد أو 
المعارضة. وفى كل الأحوال بالتقييم والمناقشة. 


وقد حرصنا عند عرض نتائج الاستبار. أن نسير على خطة 
معينة. تشمل الزوايا العشر كلها. بالنسبة للمبحوثين الثلاثة. بأدئين 
فيها بالزوايا الجديدة. التى لم تسيق مناقشتها فى الاستخبار. واضعين 
فى الاعتشار عدم أهمية الأسئلة. التى وجهناها للمبحوثين فى أثناء 
الاستبار. ولذلك أغفلناها عند عرض النتائح و تحليلها. 


(') مصطفى سويفه. العبقرية فى الفنء. (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد 
القومى. سلسلة المكتبة الثقافية. ٠١؟,ء .)١1997١‏ صل97؟2. 
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أولا : بداية الرحلة مع الفن والابداع 

تأكد لدينا أن الابداع الحقيقى فى الاخراج الصحفى. لا ينبع 
من فراغ. وإنما تكون له غالبا بذور وجذور. تضرب فى أعماق 
شخصية المبدع. وتترك بصماتها واضحة ومؤثرة على الطريق الذى 
يسلكه المبدع فيما بعد. مع أن هذه البذور والجذور تعود فى حياته 
إلى سنوات طويلة مضت. وعن البذرة الابداعية التى نبتت فى أحضان 
الأسرة. وعن الجذر الذى بدأ نموه فى تربة ابداعية. تدور الزاوية 
الأولى من الاستمار. 

كانت النشأة الأولى للمبحوثين مختلفة أيما اختلاف. من حيث 
طبيعة المجتمع الدى أحاطهم بوسط معين. عادة ما يكون له تأثير 
على شخصياتهم وأنماط تفكيرهم فيما بعد. فبينها نشأ مجدى حجازى 
فى مركز فاقوس (محافظة الشرقية). كانت نشأة أحمد السعيد فى 
حى. شمى. بالقافزة. «(غيرا )1 فى جين قشي لحنت تابح توه 
وصباه وشطرأ من شبابه بحى راق (المنيل). 

لم يكن للبيئة بهذا المعنى تأثير يذكر على علاقة كل منهم 
بالابداع أو الفنء ولكن نشاط الأسرة كان هو المؤثر الأول. فريما لم 
تكن صدفة أن تعمل والدة مجدى فى التربية والتعليم. وفى حقل 
التربية الفنية بالذات. وريما أيضاً كانت هى التى رسمت له - عن 
غير قصد غالبا - أن يكون الرسم هوايته الأولى فى صياه السكر. 

وهو لا يزال يذكر تفوقه فى حصص الرسم على أقرانه. 
وممارسته لهوايته خارج حدران المدرمة. ووقت فراغه الدى كان 
يقضيه فى إنتاج لوحات. تعرضت بلا شك لنقد الأم وتوجيههاء ثم 
هو لا يزال يذكر أيضأً المعرض الصغير الذى أقامه فى بلدته (فاقوس) 
قبل التحاقه بالجامعة. ثم المعرض الأكبر نسمياأ الذى أقيم فى هيئة 
خريبحى الصحافة بالقاهمرة. وهو 1 يزال يدرس الاعلام فى الغفرفه 
الثانية (أى قبل التخصص فى الصحافة ). 

أما الذدى نذكره نحن. وتحدثنا عته معاً. فهى رسومه 
الكاريكاتيرية الساخرة فى صحيفة «صوت الحامعة» التى كان يتدرب 





حر + ست 


و كيف كانت مواصلة رمه لاتيحاءه الرسم عكند هم و حلا احتهادياً ضمةه 
لبعض البمشكلات الاخراحية بالصحيفة . عندما تشتح المادة التحريرية 
عن الحيز السخصص لها على الصفحة. 

ولم تكن صدفة كذلك أن يكوان والد أحمد السعيد - رحمه 
الله - هو المحرك الأول لقدرات ولده. فهو لم يكن فناناً بالمعنى 
المفهوم. كان مدرساً للكهرياء بالمدارس الثانوية الصناعية. ولكنه أصدر 
مجلة عن الكهرباء. كان يقوم بتحريرها وطباعتها وإخراجها بنفسه. 
وبطرق ددائية يدوية. مع أنها لم تكن داخلة فى صميم عمله باعتباره 
مدرساً. 

رأى مياق مبعة كير ة يمأ كان لتسيعه والده, وندأ متقليده 
عندما أصدر محلات الحانط فى البدرسة. وشارك فى إصدار محلة 
باللغه الانحليزية بعد ذلك. وهو فى هده وتلك كان جيف اكش نما بيهت 
دتنسيق الشكل النهائى لهده المحلات. كدلك كانت له محاوللات حادة 
لرصم الكاريكاتير أيضأ فى «صوت الجامعة». التى يتضح أنها كانت 
معملة لتفريخ المواهب القنيهة الابدعية . 


ونلاحظ من مقابلاتنا مع كلا السحوثين. التأثر الواضح 
والمتميز بما كان يصنعه الأب أو الأم. مما كان له فيما بعد تأثير 
كبير على عمل كل منهما بالاخراج الصحفى. بل وفى مناطق تفوق 
كل منهما فى هذا المجال. فمجدى كان ينتج لوحاته فى أغليها بالفحم 
(الأبيض والأسود فقط). مها أعطى عينه قدرة فائقة على تذوق 
العلاقات الشكلية وانتاجهاء. باستخدام هذين اللونين فقط. وهها اللذان 
يستخدمان وحدهما غالبا فى اخراج الصحف. إذ أن الطبع الملون 
نلاحظ فيما بعد تأثره الواضح فى أعماله الاخراجية بالبياض والسواد. 

أما بالنسبة لأحمد السعيد. فإن ما كان والده يصنعه فى محلة 
(الكهراء).ء يتميز بالدقة الشديدة. والصبر والمثابرة والمهارة فى 
وقت معا. إذ لم تكن متاحة لديه وسيلة آلية لجمع الحروف. فكان 








كك 


يستخدم الأوراق الشفاقة لنقل الحروف المطلوبة من بعض الصحف أو 
البحلات الأخرى. حرقاً حرقفاً. حتى يكتمل جع مادة البيجلة. وهى 
عملية كان يقوم بها بصبر غريب. لذلك قامت ابداعات الابن على 
التدقيق الشديد فى العناصر الصغيرة. والدأب الجم فى انتاجها بنفسه 
على صفحات «أخبار اليوم» قيما بعد. 

00 وإذا ما انتقلنا إلى المبحوث الثالث (أحمد سامح) فإن نشأته 
الأولى لم تكن ذات صلة بالفن. من قريب أو بعيد. وهو يعترف فى 
مقابلاتنا معه. أن وظيفة سكرتير التحرير الفنى لم تكن من بين 
طموحاته. حتى بعد التحاقه بكلية الاعلام (قسم الصحافة). لدرجة أن 
كل أعماله الصحفية فى «صوت الجامعة» كانت تحريرية بحتة. 

ولدلك فإن بداية عمله بالاخراج لم ترتبط بالاستعداد الفنى. 
قدر ارشاعلها بالتعلم واكتسابف الخصسرة والمهارة. ومما سمأكده على ذلك 
- كما يقول - وقوف الكثيرين بجانبه فى سنوات عمله الأولى. بدءأ 
محمود بجريدة «الأخمار». وكذلك رميلاه فى هذا الاسشار: محدى 
حجازى وأحمد السعيد. 


أخد فرصته كامله فى صحيفة «اللواء الاسلامى». التى صدرت 
عام .154١‏ ثم تحمل مسئولية نقل «أخبار اليوم» من الطباعة البارزة 
الأوفست. سم عمل مخرحا بصحيفة «عكاظ» السعودية الصادرة فى 2 
جدة أربع سنوات متصلة ومرهقة. صقلت خبرته بلا شك. 
ثانيأ : إعاقة الظروف النفسية أو الصحية السيئة عن ممارسة الابداع 


لم يعط أى من المبحوثين الثلاثة أية أهمية للظروف الصحية 
السينة. ولكنهم تحدثوا طويلا عن الظروف النفسية. ولعل رأى أحمد 
سامح فى هذا الموضوع يلقى بعض الضوء عليه. إذ أنه ببساطة شديدة 
فإن من حق المخرج - ثأنه فى ذلك ثأن كل من يمارس عملا - أن 
يحصل على أجازة أو راحة. إذا أحس بالمرض الجسمانى. أما صوء 
الحالة النفسية. والذى لا يعتبر مرطاً. فإن له تأثيرات متساينة على 
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وعن تأثير الظروف النفسية السيئة قال مجدى حجازى فى 
إحدى الجلسات إن هذا التأثير يكون واضحاً أشد الوضوح فى حالات 
معينة. كتلك التى يقدم فيها المخرج عملا جديدأ كل الجدة. ليس 
نمطيأ أو روتينياً. أن العمل الجديد يحتاج من صاحبه تركية | غخنديدا 
والتعديل فى الفكرة الاخراجية عدة مرات. قبل المبدء فى تنفيدها. 
والحالة النفسية السيئة لا تستطيع أن توفر للمخرج ذلك كله. أما فى 
حالة كون الصفحة التى يوم بإخراجها عادية نمطية. ليس فيها مفهوم 
اخراجى جديد. فإن التفكير هنا يكون شبه آلى. ويقوم على الصنعة 
أو المهارة. أكثر مما يوم على الفن (لاحظ أن المبحوث يميز هنا 
بين الفن والصنعة). وهكذا يمكن لك أن تعمل باخراج هذا النوع من 
الصفحات وحالتك النفسية ليست على ما يرام. 

ويفكر أحمد السعيد بمنطق مختلف بعض الشىء. إنه يميز 
بين نوعين هن المشكلات المسببة لسوء الحالة النفسية: أولهما 
المشكلات العائلية الخاصة. وثانيهما المشكلات المتصلة بالعمل. كالخلاف 
مع رئيس أو زميل ... ألخ. وهو يرى أن النوع الأول نادرأ ما 
يؤثر على كفاءة المخرج وقدراته الابداعية. على أساس أنه يخلع عن 
نفسه هذه المشكلات بمتحرد دخو له اليؤمنسة الصحمية التى يعمل بها. 
وكثيرا ما حدث له ذلك بالفعل. إن حو العمل والانشغال بالتفكير فيه 
والأحاديث مع الزملاء. ينسيه مشكلاته الخاصة بعضأ من الوقت. أما 
المشكلة. 

أما أحمد سامح قهو لا يوافق على فكرة الإعاقة من الأساس. 
لسبسين مهسين من وححهة نظطره. أولهما: أنه كليا زادت شفاءة المبخر جح 
وارتفعت قدراته الابداعية. كان أقدر من غيره على نسيان مشكلاته أو 
تناسيها. حتى يفرع من العمل على النحو الدى يرضى عنه. وثانيهما: 
إن هذه الإعاقة لا تحدث بشكل كاملء فالحالة النفسية السيئة لا تمنعه 
تمامأ من ممارسة الابداع. ولكنها فقط تهبط بمستواه. لأن الصحيفة لا 


ا 


تستطيع أن توقف صدورها فى موعدها بدقة على الحالة النفسية 
للسخر ج. 

ويعود مجدى حجازى فى جلسة تالية. أثرنا فيها مناقشة 
مستفيضة حول هذه السألة. وكان مما قال إن الموضوع برمته يتوقف 
كذلك على شخصية المخرج ونفسيته. فهناك أنواع من البشر ‏ لا 
تستطيع السيطرة على انفعالاتهاء ولا تتمكن غالبا من عزل هذه 
الانفعالات عما تقوم به من عمل. ويضرب لذلك مثلا لاعب الكرةء 
الذى يؤدى خوفه الشديد من الهزيمة. إلى عدم تمكنه من السيطرة 
على الكرة. فينهزم مع أنه الأفضل. فى حين أن هناك نوعاً آخر من 
البشر - وهو شخصياأ منهم من وجهة نظره - يستطيع أن يعيش 
ولو لفترة وجيزة. بمعزل عن أية ظروف خارجية سيئة. ونادراً ما 
يستطيع الانسان أن يغير من هذه الشخصية والنفسية. مهها كانت 
الأسباب. 


وهنا نويه أحين السعيد من ذكرياته. أنه سافر للعمل بإخراج 
إحدى الصحف العربية الخليجية. فى أثناء المقاطعة العربية لمصر 
عفب تو فييع معاهدة السلام مع اسرائيل عام 759ا5١.‏ وقد واجهته هناك 
حالته النفسية تبعأ لذلك. وزادت خلافاته مع رؤسائه. مما دفعه إلى 
ترك العمل بعد بضعة شهور. والعودة الى صحيفته مره اخرى كو 
القاهرة(24). 

وهكذا يتمسك أحمد السعيد برأيه. فى أن هذه المسألة تتوقف 
على نوع المشكلة. التى أساءت إلى حالته النفسية. ونحن لا نرى 
تعارضاً فعلياً بين هذا الرأى وما قاله مجدى من أن شخصية المخرج 
فق الاساس» .إذ.. أن كلا العاملين قد يشتركان فى تحديد موقف المخرج 


(59: أشار.. الركيفن. الرلحل: انور السادات إلى هذه التجربة المريرة فى إحدى 
خطيهء ‏ وأشاد بالشاب المصرى الذى رفض إهانة مصر على صفحات 
الصحف العربيةء وبعد عودته إلى القاهرة كرمته صحيفتكه "أخبار اليوم“ 
وكذلك نقابة الصحميين (الباحث). 
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من المشكلة. ومقدار تأثيرها فى ممارسته للابداع, مع عدم إهمال نوع 
الصفحة التى يوم بإخراجها. ومدى احتياجها إلى قدرة إبداعية 
عالية. 
ثالئأً : معالم البيئة التعليمية والثقافية. التى أفرزت الجيل الجديد من 
المبدعين فى الاخراج 

على الرغم من ضألة حجم عينة الاستبار. فإن اجماع أفرادها 
على أمر ماء لا يمكن أن يكون مرده إلى الصدفة. خاصة وقد سمعنا 
هذا الأمر نفسه فى عدد من المقابلات التى أجريناها خارج حدود 
الاستبار. وكذلك فهو رأى شخصى للباحث. أما الأمر المذكور فهو 
الدور الذى لمته صحيفهة «صوت الحامعة» فى إعداد المخرحين 
الشبان. الذين امتلأت بهم دور الصحف المصرية والعربية فيها بعد. 

ففى هذه الصحيفة - كما يقول أحمد السعيد مثلا - تعلم 
بعض الطلاب الاخراج من لا شىء. إذ لم يكونوا قد درسوه بعد 
داخل قاعات المحاضرات. أما الذين تعلموا ممادئه. فقد وحدوه فرصة 
ذهبية للتمرين على أساليبه المختلفة. دون خوف أو تردد. وتجريب 
ما يشاءون من أفكار مستحدثة - وأحياناً غريبة - إذ أن رئيس 
التحرير (الأستاذ الراحل حلال الدين الحمامصى) كان «رحلا 
ديمقراطياً يهوى الانصات لمن يخالفه الرأى». 

ولم تكن الديمقراطية فى إدارة العمل بجهار الاخراج. هى 
سمة رئيس التحرير وحده. بل تعلمها الطلاب أنفسهم. ومارسوها بين 
بعضهم البعض كما يقول مجدى حجازى. إذ كان رئيس القسم طالياً. 
يتولى الاشراف على عملية الاخراج فى عدد معين من الصحيفة. 
يتحول بعده فى العدد التالى إلى مرؤوس لطالب آخر ... وهكذا. 
ومبحوثنا يعترف أنه كانت تحدث أخطاء فى عملية الاخراج. لكن 
العملية التعليمية التدريبية كانت تستوعبها. وهو يرى أن هذا هو 
أفضل أساليب تعلم الصحافة. أن تحاول وتخطىء. وتتعلم من أخطانك. 
لا أن تطمق أفكاراً نظرية حامدة. 

ولم يكن صدور هذه الصحيفة نايعا من فراغ. كما أضاف 
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مجدى حجازى فى جللة تالية. بل كان الصدور فى إطار المنامج 
الدراسية بكلية الاعلام. وهو لذلك يرى أن مجرد كون أغلب 
المخرجين المصريين الآن من خريجى هذه الكلية. ليس محض صدفة. 
ولكن لأن مستوى الخريجين. الذين حصلوا على جرعات ثقافية فى 
الاخراج وفى غيره. مدعومة بخبرة عملية لا يستهان بهاء كان يؤهلهم 
للعمل بإخراج الصحف المصرية. على قدم المساواة مع المخرجين 
الكبار. الذين لاا تحس أن لهم مستوى حقيقى يختلف عن مستوى 
هؤلاء الخريحين. 

ويركز أحمد سامح على أهمية التدريب العملى فى خلق 
مخرج مبدع. ففى رأيه أن المناخ العام الذى تخرج فيه طلبة كلية 
الاعلام. كان يسمح بتوفير فرص التدريب العديدة والمفيدة. قفى 
السبعينيات بدأت صحوة صحفية فى مصرء مع بداية عصر الانفتاح. 
فصدرت الصحف الحزبية والاقليمية العديدة. عدا صحف المؤسسات 
والنوادى. استوعبت عددأ ره من خريحى الكلية. علاوة على 
التوسعات الصحفية فى دول الخليج العربى فى الفترة نفسهاء والناجمة 
عن الطفرة الاقتصادية عقب ارتفاع أسعار السترولء. مما أدى - فى 
رأى سامح - إلى سفر مخرجين عديدين من الشبان. توفرت لهم من 
خلال السفر فرصة الاحتكاك بالمجتمعات الصحفية الأخرى. والتعرف 
على أساليب جديدة فى العمل الصحفى. 

ويلتقط أحمد السعيد طرف الخيط فى الحلسة التالية يقوله 
إن تجربة سفر المخرجين الشبان إلى الخارج. كانت تعتبر يمثابه 
تدريب مكثف للمخرج. إذ يقوم العمل فى أغلب صحف الخليج على 
نظام اليوم الكامل. يقوم فيه المخرج بإنتاج عدد كبير من الصفحات 
- بعضها ملون - ويكلف كذلك بإخراج عدد من المطبوعات التى 
تصدرها الدار نفسها. كالمجلات أو الكتب. ثم إن المخرج هناك يقوم 
بالعمل كله. من تصميم الصفحة إلى تنفيدذها بنفسه على البروميد. 
ويضيف أحمد سامح فى هذه النقطة أنه هو شخصياً قد تعلم تصميم 
الصفحة عن طريق الحاسب الآلى (الكوسيوتر) فى صحيفة «عكاظ». 
وهى الطريقة التى لا تزال غير شائعة بين الصحف المصرية. 











7س 
رابع : أحاديث المخرج مع الزملاء حول أعمال كل منهم 
كان لتقارب سن ميخ ر حى «أخبار اليوم» وعمق خبراتهم أثر 
كبير فى أن يناقش كل منهم الآخرين عن بعض أعماله. كما أجمع 
المبحوئون الثلائة فى الاستبار. علاوة على الروح الديمقراطية. التى 
اعتادوها فى أثناء اشتغالهم بصحيفة «صوت الجامعة» كما مسسق القول. 


ويميز مجدى حجازى بين نوعين من هذه الأحاديث. فيما 
يتصل بالأعمال الاخراجية. أولهما: استطلاع رأى الآخرين حول 
الفكرة الحديدة التى يزمع أحدهم تقديمها فى إحدى صفحاته. وهده 
تتم غالب فى أثناء تقليب الفكرة. أى قبل خروجها إلى النور. 
وثانيهما: استطلاع رأى الآخرين حول الصفحة التى قدمها أحدهم. 
وغالباً ما يتم ذلك عقب طباعة الصحيفة فى كل عدد. 

ولا يوجد إطار رسمى لهذه الأحاديث. كما يقول أحمد 
السعيد. بل تتم بشكل عفوى تلقائى غير مقصود. ولكنه يضيف إن 
هذه العملية لا تحدث دائياً. على الأقل من ناحيته هو. بل فى حالات 
معينة. كأن يكون الموضوع الذى يتم إخراجه مهماً. كخطاب لرئيس 
الجمهورية مثلا. أو لقاء رياضى حاسم... ألخ. أما فى الصفحات 
العادية فإِن إخراحها يتم دون مناقشة تقرييا. 

ويستبعد مجدى حجارى فكرة إجراء هذه الأحاديث. من 
منطلق وجود صعوية فى إخراج صفحة معينة. بالنسية له هو على 
الأقل. إنه يفضل فى هذه الحالة تركيز تفكيره. أو الحصول على 
راحة قصيرة. وربما تأجيل البت فى إخراجها بعض الوقت. وليس فى 
ذلك عيب من وجهة نظره. لأن طبيعة البشر ألا يظهروا عجزهم أو 
ضعفهم أمام الآخرين. حتى ولو كانوا أصدقاء. 

ثم أضاف المبحوث نفسه فى جلسة تالية. أن الأحاديث حول 
الأعمال الاخراجية لا تقتصر على أعضاء جهاز الاخراج فقط. بل إنه 
هو شخصياً يناقش أعماله أحياناً مع بعض المحررين. الذين يثق فى 
أرائهم حول الاخراج. أو المسئولين عن تحرير صفحات معينة. 
وتدور المناقشة فى أغلب الأحيان حول مدى تمكنه - كبخرج - من 





ساح ل/ا روه 


التعبير عن الفكرة الموضوعية للصفحة وروحهاء ويستطرد أن ألحد 
هده الأحاديث مخ محررشاب. كانت وراء تعد مه إلى مسايقة أحسين 
لهدا السحرر. 

إلا أن لأحمد سعيد رأى مختلف حول هذا الموضوع. فإن 
أعماله الاخراجية التى تقدم بها إلى المسابقة. لم يعرضها على أى 
المتقدمين فى الفوز بالجائزة الأولى. مما يحتم أن تتم عملية اختيار 
الأعمال الاخراجية التى يتقدم عنها فى تكتم شديد. لئلا تتسرب إلى 
المنافسين. 

ويستطرد مجدى حجازى فى جلسة تالية إنه يحس أحياناً 
أن بعض زملائه يجامله فى الحكم على جودة اخراجه. وأنه فى هذه 
الأحيان يشعر بعدم الرضا عن بعض صفحاته. التى يشيد بها أحد 
الزملاء. وهو لا يدرى لذلك سبباً. ولكن المهم أنه لا يقابل هذه 
المجاملة بمثلهاء بل يبدى رأيه بصراحة فى العمل الذى يعرضه عليه 
رميله. 
خامساً : تقويم المخرج للصحف الأخرى من الناحية الاخراجية 

كان طبيعياً أن يجمع المبحوئون الثلاثة على أن صحيفتهم هى 
الأفضل بين الصحف المصرية من ناحية الاخراج. وذلك فى المقابلات 
الاستطلاعية الحرة التى أجريناها معهم. لذلك رأينا أنه من الأوفق أن 
تقتصر ا م محهم قي هده الزاويبه ص الاستار. على ارائهم ع 
الصحف الأخرى. سواء كانت قومية - كما يسمونها - أو حزبية. 
وقد رأينا أن نتعرض لكل صحيفة على حدة. من وجهة نظر 
السحوثين الثلاثة. وعلى مدى الجلسات التى أجريناها معهم. 
230 الأخبار : يرى محدى ححارى أنه برعم أنتماء هذه الصحصفه 
وصحيفته إلى دار واحدة. فإن سياسة الاخراج مختلفة بينهما أيما 
اختلاف. إذ أن دورية الصدور اليومى «للأخبار». تؤدى إلى السرعة 


471 
فى إنجاز العمل وضيق الوقت المتاح أمام المخرجين. بالنسية لأغلب 
الصفحات. ولذلك فإن الأفكار الاخراجية الجديدة التى ينطبق عليها 
وصف (الابداع) محدودة للغاية. مع أن قسم الاخراج بها يضم كفاءات 

اخراجية كثيرة وعلى أعلى مستوى. 

ويلاحظ أحمد سامتح على «الأخبار» تذبذب الستوى 
الاخراجى لكل صفحة من صفحاتها. وفقاً لاختلاف المخرج التائم 
عليها من عدد إلى آخر. ولا يتعمد رئيس القسم تغيير مخرج 
الصفحة بين الأعداد المختلفة. ولكن نظام العمل بالصحيفة يقوم على 
وجود مجموعتى عمل. تتولى الأولى مسئولية إخراج أعداد الأحد 
والاثنين والثلاثاء. فى حين تتولى الثانية أعداد الأريعاء والخميس 
والجمعة (0). وبالتالى فإن القائم بإخراج صفحة ما فى الأيام الثلاثة 
الأولى. يتركها لزميل آخر فى الأيام الثلاثة الأخيرة. 

وهو نفسه ما يلاحظه أحمد السعيد. ويضيف أن اختلاف 
إخراج الصفحة الواحدة من عدد إلى آخر تمعاً لاختلاف مخرحهاء 
هو أمر طبيعى. حتى مع وجود سياسة إخراجية ثابتة. لأن هناك 
فروقاً - ولو كانت طفيفة - بين كل مخرج وآخر. وإلا لصارت 
عملية الاخراج روتينية جامدة. بلا روح أو حياة. خصوصاً الفروق 
فى القدرات الابدعية بين المخرجين. ويضرب مثالا بالأستاذ عبدالتبى 
عبدالبارى. الذى تتميز الأعداد الثلاثة التى يعمل بها كل أسبوع 
بأفكار ابداعية متميزة وحريئة. ولا سيما فى صفحتى: التحقيقات 
وأخمار الناس. 
(؟) الأهرام : يرى أحمد مامح أن هذه الصحيفة هى من أكشر 
الصحف المصرية التى تتميز بوجود سياسة إخراجية. تتوافق مع 
سياستها التحريرية. فإلى جانب الموضوعات المطولة الرصينة 
وتحليلاتها الدسمة العميقة. فإن اخراجها يسير بشكل تقليدى هادىء 
ررينء وهو بالتالى يفتمر إلى روح التجديد. اللهم إلا فى صفحات 
(0) لاحظ أن صحيفة "الأخبار" تتوقفا عن الصدور يوم السبتء. الذى 


تصدر فيه "أخبار اليوم” الأسبوعية. وبذلك فإن أيام صدور "الأخباء * يبلخ 
عددها ستة فقط كل أسبوع (الباحث). 


بالا ع - 

الفن والرياضة. 

ويلتقطد مجدى حجازى طرف الخيط. معلقاً على إخراج 
«الأهرام» قائلا إن أبرز ما يعيب هذه الصحيفة العريقة هو عدم 
استغلالها للامكانات الطباعية الهائلة فى تطوير اخراجهاء ويتفق 
جوهر هذه المقولة مع رأى أحمد سامح. إلا أن مجدى يلاحظ فى 
الوقت نفسه. أن هناك صفحات معينة «بالأهرام». يستغل مخرجوها 
امكاناتهم الطباعية بشكل مغالى فيه. وهى الفن والرياضه ايضاء ومن 
ذلك مثلا الموضوعات المائلة بأكملها على الصفحة. أو الصور المجزأة. 
والمنتجة بشبكات خاصة. وكذلك الأرضيات المتعددة للعنوان الواحد 
او للخبر الواحد. علاوة على الجداول شديدة السمك ... الخ. 

ولأحمد السعيد رأى مختلف فى إخراج «الأهرام». إنه يرى 
أنها لم تعد الصحيفة المحافظة الرصينة. كما كان حالها فى الماضى. 
ولكنها -- ولأسباب توزيعية بحتة - صارت تحاول تجديد ثوبها كل 
فترة زمنية قصيرة نسيياً. لمواجهة منافسة الصحف الأخرى. ولا 
سيما «الأخمار» و«أخبار اليوم». ولذلك فإن أفكارأ إخراحية كثيرة. 
#تميز بروح التحديد. صارت تملأ صفحات «الأهرام». صع انها نشات 
أول ما نشأت فى «أخبار اليوم» بالذات. منذ أن طورت هذه الأخيرة 
إخراحها فى منتصف اللسسيعينيات. عندما عاد إليها الأخوان على 
ومصطفى أمين. 

ويضيف مجدى حجازى فى جللة تالية رأيأ قريباً من ذلك. 
«فالأهرام» تصر على سياستها المحافظة. وتحاول تطبيقها فى أغلب 
الصفحات - الأولى والسياسة الخارحية والمحليات والرياضة اليومية 
والأدب - ولكنها فى الوقت نفسه تحاول محاراة الأساليب الجديدة 
والجريئة للصحف الأخرى. وبخاصة «أخبار اليوم» و«الوفد» فى 
صفحات أخرى. مما يؤدى - فى رأيه - إلى أن أصبح إخراج 
«الأهرام» ذا روحين وطابعين ومدرستين. ونحن نرى أن هذا الرأى 
الأخير يتعارض نسبياً مع ما سبق أن قاله أحمد سامح عن تطابق 
السياستين التحريرية والاخراحية لهذه الصحيفة. 





سس ا “وض 4 مب 


0( الحمبو ريه : من أغرب الأمور أن يمتنع متحدى حجحارى وأحيد 
السعيد عن التعليق على إخراج هذه الصحيفة. وأن يقتضب أحمد سامح 
فى تقويمه لإخراجهاء بقوله إن «الجمهورية» تخلو من الاخراج(!). 
وهى ليست انحانة دقيقه كها نرى» أن الاخراج - أي كان - هو حود 
بوجود الصحيفة. ولكنه ريما كان يقصد أن إخراجها يخلو من 
التجديد والابداع المطلوبين. وعندما عرضنا عليه هذا التفسير أبدى 
(2) الوفد : أبدى مجدى حجازى رأيه فى إخراج هذه الصحيفة. 
بأنها من أكثر الصحف المصرية إنطلاقاً وتحرراً.ء وأوفرها استغلالا 
لإمكاناتها الطباعية. وهو يعلل ذلك بطبيعتها الحزبية المعارضة. التى 
تعنى قيام سياستها الاخراجية على لفت أنظار القراء بالعناسر الكبيرة 
المثيرة لموضوعاتهاء ردأ على الصحف القومية - أو التى يسمونها 
كذلك. ْ 

أما أحمد السعيد فيرى أن صحيفة «الوفد» ليست إلا أفكار 
عبدالنبى عبدالبارى وأمساليبه الاخراجية المتميزة بروح التجديد 
والابداع. ومع أن الرجل لا يقوم بإخراج جميع الصفحات بنفسه. إلا 
أنه فرض أسلويه وشخصيته على كل العاملين معه - بغير إكراه - 
حتى صار «للوفد» أسلوبها المتميز بين الصحف المصرية. حتى فى 
الصفحة الأولى. المتصفة غالبا بنمطيتها وجمودها. ولكنها فى «الوفد» 

أما الانتقاد الوحيد لأحيد سامح على هذه الصحيفة. فهو أن 
إخراجها فى كثير من الأحيان. لا يتناسب وأهمية الموضوعات. فهناك 
دائهاً قدر من السالغة فى عرض الموضوعات والمقالات. لعله نابع من 
كونها صحيفة معارضة لسياسات الحكومة. 
سادساً : حول التفكير فى إخراج صفحة ماء خارج مكان العمل وزمانه 

لا نقصد بمناقشة هذه الزاوية مع عينة الاستبار. أن نشير 
إلى ضيق الوقت المتاح أمام كل منهم.ء والذى يدفعه إلى ممارسة 
التفكير الابداعى فى غير مكان العمل وزمانه. ذلك أن مشكلة ضيق 





و 


الوقت غير موجودة فى حالة «أخبار اليوم» بالشكل الحاد. الذى 
تتواجحد به فى الصحف الأخرى. ولكننا نتمقصد سيطرة الأفكار 
الابداعية على المخرج. فى وقت غير مخصص لعمل. ومكان خارج 
الصحيفة. وقد شرحنا هذا التصور مدقة لكل من السحوثين الثلاثة. 
فى البداية يستبعد أحمد السعيد هبوط الإلهام فجأة عليه. فلم 
يحدث له - كما يقول - أن استوحى فكرة اخراجية بشكل مفاجىء 
وهو فى منزله مثلا. والحالة الوحيدة التى يفكر فيها فى بعض 
البسائل الاخراحية خارج مكان العيل وزمانه. هى عندما يتعمد التفكير 
بنفسه. وهنا يهبط الالهام أحياتاً. ولا يعثر عليه أحياناً أخرى. 
ويضيفه أنه لا يتعمد طرح أفكاره الاخراجية فى المنزل 
مثلدء إلا فى سعالة انشغاله منذ الصباح بقضية مهمة فى إحدى 
الصفحات. كان يبحث عن فكرة إخراحية لصفححة معينه. أو تصميم 


جديد لأحد الأبواب الحديدة. أى أن هذا النوع من التفكير لا يحدث 
له إلا بشكل عمدى مقصو د : وفى ححا له طح الأفكار الحديدة فقط. 


أما أحمد سامح فإنه لا يقكر فى أى عمل إخراجى بالمنزل 
مثلا.ء إلا فى حالة وصول المادة التحريرية لصفحة معينة. قبيل 
مغادرة مكتبه بدقائق. وهنا فهو يرسل المواد إلى قسم الجمع. ويدون 
بعض البيانات عنها. ثم يفرغ نفسه مساء فى المنزل للتفكير فى 
اسلوب اخراج هذه الصفحة. وهو هنا قد يخرجها بالفعل عندما يرسم 
الماكيت الخاس بها. أو قد يدون الأسلوب الذى توصل إليه فى 
اسكتش مصغر. تمهيدأ لنقله إلى ماكيت بالحجم الطبيعى. ويضيف بأن 
جو المنزل بالذات. بما يوفره من راحة وهدوء. يساعده على التفكير 
العبيق والتركيز. مما لا يتوافر بالقدر نفسه فى المكتب. 

إلا أن المنزل - من وجهة نظر مجدى حجازى - لا يمثل 
بالنسية له مكان عمل أو تفكير فى العمل. لا بشكل عمدى إرادى, 
ولا بشكل تلقائى لا إرادى. ولكنه مكان للراحة والاسترخاء. استعدادأ 
للعمل والتفكير من جديد. «فالذهن المتعب غير قادر على التجديد 
والامتكار». وهو عندما يغادر مقر الصحيفة. فإنه ينسى أو يتناسسى 








داخم أ 

كل مشكلات العمل. لئلا تعوقه عن عملية الاسترخاء هذه. اللازمة - 
فى رأيه - للابداع. 
العمل - مهما كانت عيوبه ومشاكله - هو الذى يثير فى نفسه الأفكار 
الاخراجية الجديدة. «فجو العمل يهىء النفس للعمل». كما أن التفكير 
اليستمر والعمل الدؤوب وهو فى مكتبه. يفتح الآفاق لاستثارة مزيد 
من الأفكار الحديدة. برعم التعب الدى يشعر به أحياناً من كشرة 
العمل. أما جو المنزل بطبيعته البعيدة كل البعد عن جو العمل. فإنه 
يساعده على الاسترخاء. الضرورى لاستكمال المسيرة الابداعية - 
على -حد قوله-. 
سابعاً : مفهوم المخرج للعملية الاخراجية, وللابداع بالذات فيها 

لمحدى ححجارى أيضاً رأى باررٌ فى هذا الموضوع. فالاخراج 
عنده لا يخرج عن كونه عملية اتصال متعددة الأطراف. ليس لكون 
الوسيلة فى هذه الحالة هى الصحيفة. باعتمارها شكلاا من أشكال 
الاتصال. ولكن باعتبار الاخراج عملية فنية فى المقام الأول. تشمه أية 
عملية أخرى فى الفن التشكيلى. إنه اتصال بين ذوق المخرج وثقافته 
من جهه. وعين القارىء من جهة آاخرى. علاوة على وجود اتصال 
بين العلاقات الشكلية بين الموضوعات المقدمة على الصفحة الواحدة 
من جهة. والعلاقات الموضوعية بينها من جهة أخرى. ثم هناك اتصال 
ثالث بين فكر المبحرر وتوحهه من ناحية. وقدرة المخرج على تمثيل 
هذا الفكر أو التوجه به فى إطار تشكيلى معين (لاحظ أن المسحوث 
يستخدم عبارات فنية. وواضح من هذا الاستخدام الخلفية الفنية 
والجمالية التى يملك ناصيتها). 

«عندما يفشل !| لميخرج فى الإمساك بعين القارىء. أو فى 
تمثيل العلاقات الموضوعية بين المواد التحريرية. أو فى تمثيل فكر 
المحرر وتوحهه. فإن الاتصال فى أى حالة من هذه الحالات بصبح 
مفقودأ. ويمثل الفشل فى واحدة من هذه الحالات الثلاث هدماً للعملية 


صب 1 قر رع سس 

الاخراجية فى حوهرها من الأساس»(10). 

وقريب من هذا الرأى. ما ذكره أحمد صاميح. مع غلية الطايع 
الصحفى على رأيه أكشر من الطابع الفنى. فالعملية الاخراجية عنده 
عصارة عن مزج بين شخصيه المحرر من خلال مادته التحريرية. 
وشخصيه المخرج يما يحاول وضعه فى الصفحة من عناصر شكلية. 
والمخرج الجيد فى رأيه. هو من يستطيع أن يبرن الجوانب الجيدة 
فى العمل الصحفى المقدم للقارىء. فى إطار ابداع شخصى له (يقصد 
للمخرج). بشكل يتفق مع سياسة الجريدة والظروف العامة للقارىء. 
وطميعة الصفحة ذاتها. 

أما أحمد السعيد. فيعتمد الجانب التحريرى الصحفى كأساس 
للابداع فى العملية الاخراجية. إنه يرى أن الموضوع الجيد. فكرة 
وتحريراً.ء هو الذى يثير لدى المخرج أصسلويباً جيدأ لاخراجه. 
والعكس صحيح بطبيعة الحال. ومهما كان المخرج بارعا فى فنه. فإنه 
أبدأً لا يستطيع إعطاء فكرة جيدة لموضوع أسىء تحريره. كما أن 
الموضوعات الحيدة ترفع من القدرات الابداعية للمخرج. حتى ولو 
كانت فى الأصل متدنية بعض الشىء. 

وهو نفس ما أكده مجدى حجازى فى جلسة تالية. يقول إن 
المخرج يحتاج نوعاً من التشجيع فى أثناء العمل2. إنه ليس تشجيعاً 
ماديا او معنويا من رؤسانه مثلا.ء بقدر ما هو تشجيع من جانب 
الممحرر. عندما يعدم مادة صحفية -حديدة مرتكرة وشيقة. إنه فى هذه 
الحالة يدفع المخرج دفعاً نحو استخراج كل ما فى جعبته من أفكار 
جديدة وأساليب متطورة. «تماماً مثلما يستلهم الملحن الموسيقى 
المصاحبة للأغنية. عندما يجد أن كلماتها تثير مخيلته وتنشط ابداعه 
وتنعش فنه. ماذا يجدى الملحن البارع الممتاز. عندما يطلبون منه 
تلحين كلمات ركيكة تافهة ؟»(؟). 


ويعترف السحوثون الثلاثة أنه ليست كل الصفحات المطبوعة 





)3( نصن مكتوب بقلم المبحوث. 
(1) نص مكتودب بقّلم المبحوث. 











لم 4- 


إبداعأ.ء حتى بالنسبة للصفحات التى يخرجونها همء ويجيعون على أن 
بعض الصفحات تخرج جامدة. لا تحس بأنها تختلف كثيراً 
مثيلاتها بالأعداد الأخرى. إلا أن مجدى حجازى يستنكر أن يستسلم 
المخرج لهذا الجمود. الذى ينتج عن ضخامة الاعلانات. وكثرة 
الأبواب الثابتة. (مع أنه اعترف باستسلامه أحياناً). وتكون مقاومة 
الجمود - فى رأيه - من خلال إجراء نوع من التغيير. مجرد 
التغيير. فى بعض عناصر الصفحة. ٠‏ كأن يغير من موضع العنوان أو 
طريقة جمع المتن. أو إضفاء لمسة فنية على الصورة ... ألخ. 


ثامناً : حدون علاقة المخرج بالمحررين فى الأقسام المختلفة 


اختلفت نظرة المسحوثين الثلاثة إلى طبيعة هذه العلاقة. فهى 
فى رأى أحمد سامح «علاقة تكامل». وهو يفسرها بقوله إن الاخراج 
عمل مكمل للتحريرء. وبالتالى فإن عمل المخرج مكمل لعمل المسحررء. 
ولا يمكن أن تصدر الجريدة بالصورة الجيدة. ما لم تكن هذه العلاقة 
على أفضل ما يكون. لأن طرفيها هما دعامتا نجاح الصحيفة. وقد 
يسىء المحرر إلى الاخراج. عندما يقدم موضوعاته بطريقه دون 
المستوى المطلوب. كما قد يسىء المخرج إلى التحرير. عندما يهمل 
فى الاحتهاد الاخراجى المنشود. 


أما د حجازى فينظر إلى العلاقة بين المخرج والمحرر. 
على أنها «علاقة ندية». فليس المحرر هو رئيس المخرج كما يعتقد 
الكثيرون. إلا فى حالة كون المحرر يشغل منصياً قيادياً فى الصحيقة. 
كأن يكون رنيساً للتحرير أو مديراً له. فإذا وضع كل من المحرر 
والمخرج كد نصب عينيه بهده الصورة. فإنَ العمل الاخراجى 
سوف يظهر فى النهاية مثالماً بقدر الامكان. 


ويكمل حديثه قائلا إنه لو أحس المخرج بالنقصس تجاه 
المحرر. وسمح له بالتعديل فى اخراج الصفحة. حتى ولو كان رئيساً 
للقسم التحريرى المسئول عنها. فإن هذا النقص سوف يصيبه بالتأكيد 
بنوع من عدم الثقة فى نفسه. وسوف يظل أسلوبه فى الاخراج 
قاصرأ. لشعوره أنه سوف يتعرض للتعديل دائماً. كما أنه إذا أحس 
المحرر بأن المخرج يهمل رأى المحرر فى أفكاره الاخراجية. وأنه 





نت #ابر عام 
يستغل تحكمه فى عامل الشكل. لاعتارات شخصية كالمجاملة أو 
الظلم. فسوف يؤدى هذا وذاك إلى انعدام الثقة بين المحرر والمخرج. 
مما يضر بلا شك بالصفحة ككل. شكلا وموضوعاً. 

لكنه يستطرد بقوله إن ذلك كله لا يعنى أن يعمل كل منهما 
فى وادء بمعزل عن الآخر. فالتشاور وتبادل الرأى مطلوبان. دون 
تعصب أو استبداد. ومرونة المخرج فى تعديل بعض العناصر بناء على 
طلب المحرر أمر حتمى. فى حال اقتناع المخرج بهذا الطلل. كذلك 
فمن الضرورى أيضأ مرونة المحرر فى اجراء بعض التعديلات على 
موضوعاته. كتغيير صياغة عنوان. أو -حذف صورة. أو اختصار جزء 
من أحد الموضوعات ... ألخ. 

وقد لاحظنا بأنفسنا حدود هذه العلاقة بالنسسة لمجدى 
حجازى. فى أثناء وجودنا فى صالة الاخراج. فقد اقترح الأستاذ 
كمال عبدالرؤوف أحد مديرى التحرير تعديلا إخراجياً بسيطأً فى 
ماكيت صفحةه السياسة الخار.حية. واختتم طلب التعديل بيقوله: «هذا 
هو رأيى وأنت فى النهاية حر». وقد رفض مبحوثنا اجراء التعديل 
بكل أدب. موضحاً مبررات رفضه. وانتهى الموضوع عند هذا الحد. 
وفى يوم آخر سمح أحمد سامح لمدير التحرير نفسه. بأن يرفق صع 
أصول موضوعات الصفحة الأولى (اسكتش) مصغر لشكل الصفحة كما 
يتصوره. وقد نفذ المبحوث الأسلوب المقترح. بعد اجراء تعديلات 
طفيفة على الاسكتش. ويتضح من هذين المثالين الواقعيين أن علاقة 
المخرج بالمحرر فى «أخبار اليوم» تتمتع بقدر عال من المرونة. 

كذلك تتسم هذه العلاقة - كما يغوصس محدى حجازى فى 
أعماقها - بدرجة كبيرة من الود والاحترام والتقدير المتادل. فيقول 
إن كبار المحررين يقدمون حافزأ معنوياً ضخباً. عندما تعز الحوافز 
المادية. خاصة بالنسبة للأعمال الاخراجية المتميزة. ويضرب مثالا 
واقعياً على ذلك بالرسالة التى كتبها له الأستاذ محمد طنطاوى ثانى 
مديرى التحريرء معبرأ فيها عن امتنانه لإخراج الصفحة الأولى فى 
أحد الأعداد. التى صدرت عام 2.155١‏ والتى لا يزال صسحوئنا يحتفظ 
بها حتى الآن على سبيل الذكرى (أنظر نص رمالة الشكر فى الشكل ‏ 
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رقم 5 ونصها ها يلى: 
«صفحة جميلة يا أستاذ مجدى .. وتسلم أيدك .. فالصفحة الأولى 
اليوم كالعروس». توقيع : معحمهد طنطاوى 
ثم ذيل الرسالة بملحوظة طريفة تدل على روح الود والمرح 
المتادلة بينهما. وعلى إدراك مدير التحرير لضعف المقابل المادى. 
عندما قال: 
تاسعاً : عملية توزيع الصفحات على أعضاء جهاز الاخراج 
أجمع مبحوثونا الثلائة على أن هذه العملية تسير بشكل 
ديمقراطى كاملء2 فإن رئيس القسم (أحيد السعيد) لا يفرض صفحة 
معينة على أحد أعضاء الجهاز الاخراجى. كما أن المشرف على القسم 
(عاطف مصطفى) لا يتدخل بالمرة فى هذه المسألة. وإنما تتم 
بالاتفاق والتراضى بين جميع الأعضاء. بشكل يحقق لصفحات الصحيفة 
فعلى سبيل المثال يتولى مجدى حجارى اخراج صفحات: 
الاذاعة والتليفزيون والفن والسياسة الخارجية. ويتولى أحمد سامح 
إخراج صفحات: المرأة والأخبار المحلية والأخيرة. أما أحمد السعيد 
بإخراج صنحتى: التحقيقات الصحفية والرأى. أما خالد فرحات 
فيتولى إخراج باقى صفحات الأخبار والتحقيقات. وإذا وصلنا إلى 
الصفحة الأولى. فإن اتفاقاً غير رسمى قد تم بين أعضاء القسم. على 





وقد حقق هذا الأسلوب فى رأى مجدى حجازى عدة مزاياء 
أهمها: إعطاء الصفحة للمخرج الذى يحب أو يفضل إخراجها عما 
عداها. دون قسر أو إججبار. مما يتيح له أن يبدع فى إخراجها عددا 
بعد عدد. كما أن هذا الأسلوب يضمن أن تكون لكل صفحة سياسة 
إخراحية واحدة ثأبتة من عدد إلى آخر. دون مرورها سفترات ضعف. 
نتيحة تغير تلك السياسة. وعلاوة على ذلك فإن كل مخرج - وفقاأ 
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شكل رقم (5) 
نص وسالة الشكر التى وجهها محمد طنطاوى مدير التحرير 
إلى المخرج محدى ححازى على إخراج الصفحة الأولى 





سد كي يأ رك مب 


تطويرها. وحريص على تحويد إخراجها. وملتزم ومحدد فى علاقته 
بمتحررها. 

ويقول أحمد سامح أن توزيع الصفحات بهذه الطريقة. 
يختلف عن أبة صبحيقة أخرى. ففى «الأخمار» معلا يتغير مخرج كل 
صفحة من عدد إلى آخر. نتيحة اعتماد العمل على نظام المناوية. كما 
أن توزيع الصفحات بصحيفة «الأهرام» يتم بشكل يومى2. رغم عدم 
إلى آخر. وفقأ لتعليمات رئيس القسم هناك. 

وننتقل الآن إلى الزاوية الأخيرة من هذا الاستشار. والتى 
مسقت مناقشتها فى استمارة الاستخبار. صع العيئة الكليه للمخرحين 
المصريين. وسوف نحاول فى عرض نتائج هذه الزاوية إجراء نوع من 
المزج بين أقوال المبحوثين. وتحليلنا للماكيتات والصفحات المطبوعة 
على السواء. 
عاشرأ : الاضافات الأصيلة فى الابداعات الاخراجية 

وفقأ لما كتسه الممبحوثون الثلائة فى استمارة الاستخبار. 
ووفقاً لما أدلوا به من معلومات فى مقابلات الاستبار. فإن مجدى 
ححارى يعشر أكثرهم إضافة إلى إخراج «أخار اليوم» من الناحية 
الكمية. مبا يؤكد لدينا أن اختياره ليكون الشخصية المحورية فى هذا 
الاستبار. لم يكن وليد الصدفة. 

وقصل أن نعرض لما أضافه كل من الثلاثة من أفكار ابداعية 
أصيلة فى أعمالهم الاخراجية. لابد من الاشارة هنا إلى أن الاختلافات 
بين هذه الاضافات. هى فى الحقيقة فروق بين طاقات إبداعية من 
ناحية. كما أنها تمثل نوعاً من مواصلة الاتجاه عند كل منهم. وفقا 
لاستعداده الفطرى من ناحية أخرى. كما سوف يتضح من ثنايا هذه 


عو 


الذازية النيية: 











ام 


| - بالنسبة لاستخدام عنصر العناوين 


* يجنح المبحوث إلى تكبير إحدى كليات العنوان. وعلى الرغم من 
اعتراض بعض الباحثين السابقين على. اتباع هذا الاجراء(4). فإن 
لمبحوثنا وجهة نظر فى هذه المسألة. عرضها فى إحدى الجلسات 
يقوله إن ما يعيب إخراج العناوين فى الصحف المصرية - والعربية - 
هو خروج كلمات العنوان على وتيرة واحدة. مها يفرغ بعض الكلمات 
ذات المدلول من معناها. ولا يخرج هذا الاجراء فى جوهره عن 
محاولة تغيير النبرة التى يخرج بها العنوان أمام القارىء. مما يساعده 
على لفت نظره بسرعة أكبر إلى العنوان. بل إلى عنصر معين ودقيق 
من عناصره اللفظية. مما يؤدى فى آخر الأمر. إلى توفير قدر أكبر 
من اليسر والسهولة فى اختيار القارىء للموضوع الذى يبدأ بقراءته. 
* وهو يميل كذلك إلى استخدام البياض على جانبى السطر الأول من 
عنوان كل موضوع. ويتيح اتباع هذا الاجراء - فى رأى المبحوث - 
توفير قدر أكبر من الوضوح والابراز لهذا السطر المهم. فهو لا يبدأ 
من أقصى اليمين كباقى السطور. وهو بذلك يستمد وضوحه من 
شذوذه. وخروجه عن النمط المألوف. كما أن البياضش الوفير على 
جانبيه الأيمن والأيسر. يزيدان من بروزه على الصفحة (أنظر شكل 
رقم 7). وقد بدأ فى اتباع هذا الاجراء بكل من الصفحتين الأولى 
والسادمية. واللتين تعمران بعدد كبير من العناوين. لابد من ابرارها 
جميعاً بالقدر نفسه. وعلى الرغم من تناوب أعضاء القسم على إخراج 
الصفحة الأولى مثلا. فمن حسن الحظ أن اقتنعوا بهذا الاجراء. 
وطبقوه فى عناوين هذه الصفحة على الدوام. 

ب - بالنسبة لاستخدام الجداول 


لم تعد الجداول فى رأى مجدى حجازى عنصرأ صالحا 
للاستخدام. بالطريقة التى كان يستخدم بها فيما مضى. بل تتجه 


(4) أنظر بالتفصيل: فؤاد أحمد سليمء العناصر التيبوغرافية بالصحف العامةء. 
رسالة دكتوراه»ء غير منشورة. (جامعة القاهرة: كلية الاعلام. .2)1١1948١‏ ص؟1"6١.‏ 











0 5 مليون وار لصرمن أمريكا وغرب أوربا 


ا رئيس وكاله الاتصالات الامريكية : 


أشاد فروسن ا رئيس وكالة ' 
0 الاتصالات الامريكية بقدرة 06 
ا ٠‏ ومهاأنتمتم نه من أكترام 
1 . 5 اشاد بالمستوى 
اوسائل الاعلام المضصرية فى 

عرية الصحافة فى مصر 
الشريف وزير الاعلام 
الوكالة الامريكية 
. وعبر رئيس 
ير العالم 
“تلال 





شكل رقم (7) 
إحاطة البياض بالسطر الأول من العنوان 
فى ”أخبار اليوم“ 
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الصحف الحديثة الآن إلى محاولة اختزال الجداول والتخلص منها كلما 
أمكن. وهذه هى إحدى الاضافات الاخراجية للمبحوث من وجهةه 
نظره. وقد سارت عملية اختزال الجداول من صفحاته على مرحلتين 
حتى الآن. والأمل معقود فى وجود مراحل أخرى مستقبلا: 

* المرحلة الأولى : إلغاء استخدام الزوايا نهائياً. والابقاء على 
الجداول الطولية والعرضية. ولعل صفحة الفن فى «اخبار اليوم» تعد 
يو شاهد على ذلك. حيث امتدت الجداول بطول الصفحة أحياناً. 
وتخترقها فى الوقت نفسه بعض الاطارات أو الصور. 

* المرحلة الثانية : إلغاء الجداول الطولية. دون العرضية. 
والاستعاضة عنها بوسائل أخرى. تؤدى مهمة الفصل الطولى بين 
الموضوعات المتجاورة. كالصور الفوتوغرافية مثلاء أو تغيير اتساع 
الجمع من موضوع إلى آخر. مع الابقاء على الجداول العرضية. وقد 
طبق المبحوث هذه المرحلة فى الصفحة السادسة المخصصة لأخبار 
السياسة الخارجية. 


ج - بالنسبة لأشكال الاعلانات 


ونحن لا نقصد هنا بشكل الاعلان تصميمه. ولكن الشكل 
الهندسى . الدى فبه يمكن تحر يد الاطار الخارحى للذعلان. وهو هنا 
سيت القصيد 1 هذه الاضافهة. فقد استحدث مسحدى ححارى شكلين 
* الشكل المثلك : وقد قدم هذا الشكل إلى «أخبار اليوم» منذ عام 
مول واقتصر اسيتخدامه على الاعلان عن رحالات شركه مصر 
للطيران. 7 ثم اتجهت صحف ومحلات مصرية عد يد 2 إلئن اقتاسه. 
للذعلات ا نمسها أحياناً . وعن شركات غيرها أحياناً أخرى. 

وعندما تعمقنا مع مبحوثنا حول كيفية الوصول إلى هذه 
الفكرة الجديدة. وكيفية التعامل مع آثارها الجانبية. قال إن الفكرة 
بدأت عندما كلفته شركة مصر للطيران بتصميم لوحات دعائية لهاء فى 
المعرش الدى أقامته خصيصاً لهذا الغرضش فى أواخر عام 2,584 ولما 
كان يريد استخدام شكل حديد لهذه اللوحات. فقد أستو ححتى من الشكل 


4 8 يك م 
الذى يتخذه ذيل الطائرة؛. أن تتخذ لوحات المعرض مثلثاً قريب الشبه 
منه. وعندما انتهى المعرضش وحقق نجاحاً لا بأس به. كلفته الشركة 
نفسها بتصميم إعلاناتها المنشورة بالصحف المصرية. وهنا قرر أن 
يتخذ الاطارالخارجحى للاعلان الشكل المثلث نفسه. والذى صار فيما 
بعد - وحتى الآن - سمة مميزة للشركة. 

وثمة نقطة مهمة ودقيقة تتصل بهذا الموضوع. فالملاحظ أن 
هذه الاعلانات لم توضع فى إطار مثلث الشكل. بالدقة الهندسية 
المعروفة عن هذا الشكل: وإنما قام متحدى. سر هم الاطار الخار حى لديل 
الطائرة بالفعل. والذى يحتوى على بعض الانحناءات والنتوءات. غير 
الموحودة بأى مثلث هندسى آخر (أنظر شكل رقم 4). 

أما أهم الآثار الجانبية المترتبة على استخدام هذا الشكل. فهو 
الفراغات البيضاء التى كان يخلفها إلى حواره - خارج الاطار - 
وقد تغلب عليها بالتحكم فى أطوال أسطر المتن. بالنسبة للموضوع 
التحريرى المنشور فى الصفحة. فكان يضيق كلما اتجهنا إلى أسفل. 
حتى ينتهى العمود. وتنتهى معه قاعدة المثلث. أو بالتحكم فى قطع 
الصور المحاورة للاعلان (راجع شكل رقم .)١‏ 

وعلى الرغم من أن طريقة علاج هذا الأثر. لا تروق لبعضش 
خبراء الاخراج. على أساس أن اختلاف اتساعات الأسطر يرهق بصر 
القارىء. ويؤدى ان صعو به الجمع(5), ققد رأى مسحو ثنا اله 59 
غضاضة من استخدامها. على أساس أن اختلاف الاتساعات يحدث فى 
عدد من الأسطر لا يتحاوز الخمسة عشرء مما لا يمثل مواصلة 
للمراءة فكرة مستهير 6 ص الوقت. وبالتالى إلون كدام إرهاق فصي 
القارىء. علاوة على أن هذا الاعلان كان يوضع عادة - ولا يزال - 
فى الصفحة التى يكتب فيها كبار المفكرين(*) بعض ذكرياتهم 
وتأملاتهم. مما يمثل عنصر جذب واغراء للقراء. يضاف إلى ذلك أن 
الجمع التصويرى قد أتاح تنويع اتساعات الأسطر بكل يسر ومهولة. 
وفى وقت يسير جدا. 


(9) أنظر: المرجع السايق: ص5 8. 
(*) من أمثال: مصطفى أمين. أنيس منصور.ء محسن محمد.ء وغيرهم. 
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شكل رقم (48) 
الاعلان المثلث الذى قدمه محدى ححجازى إلى 
لاحظ توقيع المبحوث بالانجليزية على الضلع الرأسى من 
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دان ة ع 

وعندما واجهنا مجدى بأن هذه الاضافة. تدخل فى عداد 
إخراج الاعلانات. وليس اخراج المواد التحريرية. أجاب بقوله إنه لا 
فرق بينهما بالنسبة للقارىء. لأن التجديد فى أشكال الاعلانات 
وتصميماتها. يعطى الصفحة برمتها مظهرأ جديداً. يبعد التعب والملل 
عن القراء. ويحقق فى آخر الأمر مصلحة الصحيفة. ونحن نتفق وإياه 
فى هذا الرأى. 
* الشكل شديد الاستطالة ٠‏ تقدم مبحوثنا بهذأ الشكل الحديد 
للاعلانات فى أواخر عام 1446. فد احتل الاعلان - وفتقاً لفكرته 
الجديدة - قاع صفحتين متقابلتين بالكامل. ولم يزد ارتفاعه عن 
عشرة سنتيمترات. وكان الاعلان يدور حول رحلات شركة مصر 
للطيران أيضاً. 

وعن طريقة استلهامه هذه الفكرة. ذكر أن هذا الشكل 
المستطيل بأبعاده المبالغ فى استطالتها. تجعل القارىء يعيش فى جو 
الطيران. إنها تعطى إحاصساً بالاتساع والامتداد والعمق. مما يحب 
تأكيده فى نفس القارىء. والذى يتعامل مع السفر بالطائرات. 

وكان الشكل الجديد - والغريب - جريئاً بالنسبة لميدان 
الاعلانات الصحفية فى مصر. ولم يكن من السهل إدخاله إلى «أخبار 
اليوم». والدليل على ذلك هو عدم اقتناع إدارة الاعلانات بكل من 
الصحيفه وشركة مصر للطيران. مما ححداأ بمتجحدى ححارى إلى 
الشركة شخصياً. وهنا إضطرت إدارة الاعلانات بالصحيفة إلى الإذعان. 

ومما شحعه على 2 تطبيق هذه الفكرة. أنها ثلاءمست صع 
تخصيص صفحتين متقائلتين لروايه كتلها الأديب الراحل إحسات 
عبدالقدوس يعنوان «نوع آخر من الجنون» وفى رأى مبحوثنا إن 
التكامل التحريرى بين الصفحتين أكد فرصة نجاح التكامل الاعلانى 

وبالفعل كتب لهده الفكرة الجديدة النجاح. رغم عدم 
استخدامها كتير ا قنيا بعد , وليس أدل على النجاح - فى رأيه نخد را . 





-445- 


رسالة الشكر التى وجحهها الراحل إحسان عبدالقدوس إليه شخصياً. 
بتاريخ “" يناير 2144 والتى وصف فيها الصفحات التى حملت 
حلقات الرواية المسلسلة. وأخرحها مجدى حجارى بأنها : «تحمل 
تطورأ رائعاً لفن الاخراج الصحفى» ابطر نص هذه الرسالة فى 
الشكل رقم ه). 


/ - الاعتماد على البياض 


آمن مبحوئنا يقيمة البياشس كفاصل طبيعى مريح بين 
الموضوعات. ولذلك اتجه إلى تقليل الاعتماد على الجداول والفواسل 
العادية فى صفحة الرياضة. المكلف بإخراجها فى «أخبار اليوم». إلى 
أن سنحت له فرصة التطوير الكلى لهذه الفكرة. عندما أوكل إليه 
وضع الشخصية الاخراحية الأساسية لصحيفة «الأيام» الصادرة بدوله 
البحرين. فاستغل الأوفست فى رسم الجداول الطولية متناهية الدقة. 
بحيث لا يمكن للعين المحردة أن تلحظظلها للوهلة الأولى. تمهيدأ 
لإلغائها بعد ذلك. وقد تمت هذه التجرية فى الأعداد الصفرية التى 
صدرت من الصحيفة. ثم حاول نقلها بعد ذلك إلى «أخبار اليوم». 

وإذا كان مجدى حجازى قد حاول تطبيق الفكرة نفسها فى 
بعضش صفحاته - كما قال - فإن من الصعوية بمكان تحديد أيهما أسبق 
من الآخر. نظراأً لتزامن التطبيق الفعلى فى صفحات كليهما. إلا أنه 
يمكن القول على نحو الاجمال إن ما تحويه الفكرة من أصالة. بالنسبة 
لإخراج الصحف المصرية تحديداً. يجعل عملية تطبيقها بشجاعة نوعا 
من الابداع. حتى ولو قام فى أحد جوانبه على المحاكاة. 
ب - شكل حروق العناوين 

من الانتقادات الحادة لأحمد السعيد. والموجهة إلى الصحف 
العربية بصفة عامة. الفقر الواضح فى أشكال حروف العناوين. حتى 
بعد استخدام الأنظمة المتقدمة من الجمع التصويرى. واستخدام أطقم 
الحروف الجاهزة (لتراست). لذلك حاول صسحوئثنا أن يبحث عن 
مخرج من هده المشكلة. فى حدود يسيرة وضيقه. 








القاهره نى /يناير 1آلم1 ١‏ 


عزيزى الاستاف مجدى حجازى 
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لحان سح التد سن 


شكل رقم (5) 
نص رسالة الشكر التى وجهها إحسان عبدالقدوس 
إلى المخرج مجدى حجازى 


5ه 

وفى سلسلة من المقالات الصحفية التى نشرتها «أخبار 
اليوم». والتى أنيط به إخراجها.ء طبق فكرة جديدة لتصميم أشكال 
مبتكرة من الحروف العربية. عندما حاول تركيب الكلمة العربية من 
حروف لاتينية. فاعطى لعناوين هذه السلسلة شكلا منفرداً تميزت به 
عن سائر الصفحات. بل وسائر الصحف العربية. كما ربطت بين 
أحزاء السلسلة. 

وعندما حدثناه عن استلهام الفكرة. قال إن أشكال الحروف 
اللاتينية عديدة ومتنوعة. وهى برغم عدم تشابهها إطلاقاً من حيث 
التصميم مع الحروف العربية. فإنه يمكن الحصول على بعض هذه 
الأخيرة. مركبة من حروف انجليزية ا ل ل 
الحرف اللاتينى. ليكون مقلوباً مرة. ومائلا مرة أخرى. كما يمكن 
استخدام جزء من حرف لاتينى. لاعطاء شكل قريب الشبه من حرف 
عربى: 


أن 


كانت أهم الصعوبات التى واجهته فى سبيل تطبيق هذه 
الفكرة. هى خوفه الشديد من عدم وضوح الحروف الحديدة. إلا أنه 
بعد سلسلة من المحاولات والتجارب. توصل إلى تراكيب شكلية 
متعددة. تعطى هذه الحروف الحد الأدنى من الوضوح. وهى بسبب 
غرابتها وعدم الاعتياد عليها. صارت حدابة ملفتة. 

أما عملية التركيب التى أجراها. فكانت تعتمد على الدقة 
الشديدة. إذ كان يقص بعض الحروف من عناوين الصحف الأجنسية, 
ويعيد صياغة أشكالها بتغيير وضعها تارة. وبقص جزء منها تارة 
أخرى. حتى تقترب من الحروف العربية فى إعطاء العلامة المميزة 
لكل حرف. 


أما ما يعيب هذه الفكرة - فى رأيه - فهو كونها لا تصلح 
34 للتطميق فى كل العناوين بكل الصفحات. حجدى ل تعقد بريقها 
وجاذبيتها. ولأن تصميمها بالغ الصعوبة والتعقيد. ولذلك فعلى المهتمين 
بتطوير أشكال الحروف العربية مواصلة الجهد. للبحث عن تصاميم 
جديدة ومبتكرة. 


508 
جح - شكل الصورة الفوتوغرافية 

لفغت نظر صسبحوثنا - الدى كان يرسم الكاريكاتير فى «صوت 
الجامعه» - انه يستطيع مزج الصورة بعنصر المبالغة والتضخيم 
المعروف عن الكاريكاتير.ء وذلك فى محاولة لإعطاء شكل جديد 
للصورة الفوتوغرافية. يضفى نوعاً من الطرافة على محتواها. 

وكان طبيعياً أن يقتصر تطميق هذه الفكرة الجديدة على 
الصور الشخصية. دون الموضوعية. ولأشخاس ذوى ملامح معروفة 
لعموم القراء. وقد بدأ تنفيذ فكرته فى بعض الموضوعات التى كان 
يكتبها أنيس منصور عن بعض المشاهيرء ويحتل كل منها صفحة 
كاملة. مما كان يستتبعه أن تحتل صورة الشخصية فى كل موضوع 
مساحة ضخمة. تبرز معالم هذه الفكرة. 

اعتمدت عملية التنفيد - التى بدأت عام 15485 - دقة شديدة 
من أحمد السعيد. الذى كان يحصل على صورة مكيرة لوحه الشخص 
المطلوب. ثم يبدأ فى قص الصورة إلى شرائح طولية. ليعيد لصقها 
من جديد. بعد ترك بعض الفراعات البيضاء بينها. وكانت عملية 
التقسيم هذه تتم عبر خطوط منحنية (أقواس). كتلك التى تعبر عن 
خطوط الطول على الخرائط الحغرافية. 

ثم كان يفعل الشىء نفسه على نسخة أخرى طبق الأصل من 
الصورة الأولى. لكى يلصق شرائحها الطولية. فى مكان الفراغات 
البيضاء بالصورة الأولى. حتى يبدو الوجه منيعجأ وعريضاً من جهتيه 
اليمنى واليسرى. وتتشوه معالم الوجه. مع المحافظة على تفصيلاته. 
فى تركيب جديد وطريف. يشبه مبالغه رسام الكاريكاتير فى تجسيد 
العيوب أو تضخيمها. 

ومع أن هذه العملية كان يمكن إجراؤها فى أثناء التصوير 
الميكانيكى. وباستخدام نوع خاص من العدسات - كفكرة المرايا 
المشوهة فى الملاهى - فإن مبحوثنا آثر أن يجريها بيده. وواضح أنه 
يتقن الأعمال اليدوية الدقيقة ويهواها. رغم ما يكتنفها من صعاب لا 
شك فيها.ء وواضح أيضاً أنه تنطيق على هذه الفكرة نظرية «زيجة 
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الأفكار» التى سبق أن طرحها أرثر كوستلر عام .)٠١(1554‏ 

وفى راينا فإن أحمد السعيد يكون بذلك قد أعطى فن 
البورتريه بعدأ جديدأ. فهو لا يقدم للقارىء صورة واقعية للشخصية. 
كما أنه لا يطلب من الرسام أن ينتج له صورة صالغاً فيها. لأنه بهذا 
الاجراءع يكون قد استغل الحسنيين: واقعية الصورة. مع صالغة 
الكاريكاتير. 

وقد سبقت له ممارسة هذا النوع من الأعمال الدقيقة. المعتمدة 
على الحنكة والمهارة. لتطوير شكل بعض العناصر التيبوغرافية. ففى 
عام .١907١‏ بدأ اتجاهاً جديداً فى صحيفة «صوت الجامعة» بتصميم 
أشكال جداول وفواصل مبتكرة من صنعه هو. عندما لم تسعفه الجداول 
المعدنية المتوفرة بالمطبعة. 

كان يقوم برسم النقوش التى يبتكرها.ء بحبر شينى اسود 
كثيف. على ورق أبيض لامع (كوشيه). ثم يطلب من ورشة الحفر 
(الزنكوغراف) أن تستخرج كليشيهات معدنية من هذه النقوش. لكى 
يضعها فى مكانها على الصفحة. 
)٠ (‏ أحمد سامح 

اعترف المبحوث فى استمارنا معه. أنه لم يقدم إضافة جديدة 
فى اخراج «أخبار اليوم» بالمعنى المفهوم لكلمة (إضافة). ولكنه يعتبر 
أن له إنجازاً إخراجياً يعتد به. فى مرحلة مهمة ودقيقة من حياة 
الصحيفة. وهى مرحلة التحول من 3ت بالتيبو إلى الأوفست. والتى 
حرت فى عام 15426. 

ففى هذا العام. الذى قررت فيه «أخبار اليوم» أن تغير من 
طريقة مطماعتهاء. بعد استكمال المبنى الجديد. مما احتواه من تجهيزات 
طباعية حديثة. قرر المسنولون عن الصحيفة أن تصدر فى طبعتين 
متمائلتين. إحداهما مطبوعة بالتيبو والأخرى بالأوفست. حتى يعتاد 
القراء على الشكل الجديد. لكى يقتصر الأمر بعد ذلك على الأوفست 


)00( راجع هصن ص7 ٠6 1٠١‏ من هذه الدراسة. 
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و ححدم. 


وبالتالى فقد كان على جهاز الاخراج أن ينتج الصفحة 
الواحدة مرتين. فكل خبر أو موضوع يتم جمعه بالحروف المعدنية 
ثارةء و بالتجميع التصويرى كارة أخرىء وكل صوزرة أو صم يسم منها 
0 كلشقيةه بارر مر مء وفيلم ثر و ميك مر 2 أخرى 26 وهكدا الحال 

وقد اتفق على أن يعمل أعضاء القسم بالمبنى القديم من 
الصحيفة على إصدار طيعة التيبو - وهى الطيعة الأساسية - على أن 
يتولى عضو واحد الإشراف على إصدار الطبعة الاضافية (الأوفست) 
بالمبنى الجديد. واتفق على أن يكون أحمد مامح هو هذا العضو. 

لم تكن المسألة سهلة - كما يقول مبحوثنا - لأن العملية لم 
تكن مجرد إعادة جمع أصول الأخبار والموضوعات نفسها. إذ من 
المعروف أن 0 الحروف المعدنية تختلف عن الأحجام المتاحة فى 
الجمع التصويرى(١١),‏ وهكذا فقد كان عليه أن يعيد (تبنيط) المادة 
التحريرية 0 خمرا. 

وباليسية للصور معلا . فإنها كانت تحتاج إلى إعادة ضبمط 
المقاس. الذى سوف تنشر بهء نظرأ لاختلاف أنظمة التصوير 
الميكانيكى بين المطبيعتين. وتزداد حدة هده المشكلة فى حالة الصور 
المفرغة خلفيتها (ديكوبيه). إذ يتم التفريغ فى ورشة الزنكوغراف 
فى حالة التيموء أما فى الأوفست فإن هذه العملية تجرى على 
البروميد فى أثناء المونتاج. 

والأهم من ذلك كله أن الأمر كان يتطلب إعادة تصميم 
الماكيت. بالنسبة لبعض الصفحات. لأن اختلاف أحجام الحروف قد 
أثر على مساحات الموضوعات. زيادة ونتقصاناً. علاوة على ضرورة 
الاستفادة من إمكانات الأوفست. بوضع بعض الأخبار على أرضيات 


-١310ص أنظر التفاصيل فى: أسرف صالحء الطباعة. مرجع سابق.: ص‎ )١١( 
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كان يستلزم إعادة رسم الماكيت. والاشراف على تنفيذه بدقة فى أثناء 
المونتاج. [ 


ويتضح لنا من عرض حدود هذا العمل. على النحو الذى 
شرحه مبحوثنا. أنه ربما لا يتيح لصاحبه تقديم الأصالة الاخراجية. 
فالأساليب التى صممت بها الصفحات هى هى تقريباً. إلا أن التعديلات 
التى كان يجريها على كل صفحة. سواء كانت جوهرية أو طفيفة. 
كانت تستدعى قدرأ كبيراً من المرونة. والتى تعتمر من القدرات 
الابداعية المهمة فى حقل الاخراج الصحفى. كما أسلفنا فى الفصل 
السادس. 

وقد كان عليه - كما يقول - أن يحقق المعادلة الصعمة فى 
إخراج طبعة الأوفست: أن يحافظ على روح العدد من الناحية 
الاخراجية. بحيث لا يشعر القارىء الذى تمع فى يده الطبعتان أنه 
أمام صحيفتين مختلفتين. وأن يطوع المادة الصحفية التى أمامه 
لإمكانات الأوفست وتجهيزاته. بحيث يمكن إدراك الفروق المتميزة 
بين الطرءتنتين. ويقول أحمد سامح: «أعتقد أننى قد نجحت فى هذه 
المهمة الصعبة. بدليل أن مرحلةالانتقال بين الطباعتين قد تمت بسلام, 
ودون مشاكل أو أخطاء ». 

يتضح من عرض الاضافات الاخراجية الأصيلة لعينة الاستبار. 
على النحو السابق. أن ابداع كل من المبحوثين الثلائة. لم يكن إلا 
شكلا من أشكال مواصلة الاتجاه. التى تحدث عنها السيكولوجيون 
المتخصصون فى الابداع. فالملاحظ أن إضافات مجدى حجازى. هى 
استثمار طيب لقدرته على تقديم الأصالة. وروح الفن التى تغلب على 
أعماله. مها يمكن اعتباره دون مبالغة استمراراً لرحلته الفنية منذ 
النشأة. كما أن اكتشافه لقيمة البياضش. ومن ثم إحلاله محل الفواسل 
المطبوعة. هو حجزء من قدرة عينه المدريبة على إدراك العلاقة بين 
البياض والسواد. وكأنه لا يزال يبرسم بالفحم كما كان شأنه فى مرحلة 
مبكرة من حياته. 


والملاحظ على إضافات أحمد السعيد - فى مجملها - أنها 
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تعتمد على الدقة والمهارة. واللتين لا تخلوان من صبر ودأب. ريبما 
كانت حزءأ من ميراث الأب لو لده. أما انحار أشي مامح المعتمد 
على المرونة وحسن التصرف وسرعته. فإنها بلا شك من عناصر 
تكوينه فى الأصل. وإن كان إنتحاره هدا أبعد عن المن الأصيل من 
زميليه. فهو بلا جدال أقرب منهما إلى التفكير العلمى الحدسى 
الاستدلالى. وهو أمر واضح من نثأته الأولى. التى كانت بعيدة عن 
الفن بمعتاه الابتكارى . وهى تتفق مع دراسته الثانوية بالقسم العلمى 
واهتماماته بالعلوم اكثر من الفنون والآداب. 


وبعد ... فإنه إذا كان ثمة نقد يمكن أن يوجه إلى هذه 
الأداة. كما استخدمناها على هذا النحو. فإن الدراسات التى سسقتنا إلى 
هذا الاستخدام. يمكن أن تكون دليلا فى حد ذاتها على سلامة أداتناء 
فقد سبق لحنورة أن أجرى استباره مع أربعة روائيين فقط. وسبقه 
سويف عندما استبر شاعرأ واحدأ فقط. 

ذلك أن الهدف من الاستشار. ليس الوقوف على الاتحاهات 
والآراء السائدة بين أفراد العينة. فذلك لن يتحقق من العينات 
الصغيرة. ولكنه مجرد الغوص والتعمق فى نفسيات عدد محدود من 
الأشخاس السدعين حقاً. لسبر أغوارهم ومعرفة دواخلهم ودوافعهم 
وطريقة تفكيرهم. 

وحسينا فى ذلك - بالنسبة لدراستنا - أننا لن نخرج من 
حصيلة اللقاءات بنتائج محددة. وإنها نحن فقط نختبر صحه النتائج 
التى توصل إليها الاستخبار. فإما أن نؤكدها أو ندحضهاء وتلك غاية 
منهجية واضحة فى حد ذاتها. كما سوف يتضح من خاتمة الدراسة 
بإذن الله. 





الفصل التاسع 
التجريب 

مدخل 

إذا كان الاستبار قد أدى إلى تعميق بعض النقاط التى وردت 
بالاستخبار. فإن الحلقة الأخير 5 من هذه السلسلة السحثية الميدانية 
(التجريب) ربما تلقى بعض الضوء - ولو كان خاة”أ - على عملية 
الابداع فى الاخراج الصحفى. وكيفية تأثرها سبعض «.سعيرات الدالة. 
التى يمكن قياسها. بالاضافة إلى قياس تأثير عدد من المنبهات 
الخارجية على العملية ذاتها. 

نقطة الضعف الأساسية فى هذه الأداة البحثية. التى نحن 
بصدد الحديث عنها.ء هى أن التجريب يضع المبحوثين فى مواقف 
اصطناعية. ريما يشوبها بعض التصنع والافتعال. وذلك شأن التجارب 
الممائلة فى الدراسات النفسية السابقة. التى كانت تقيس الابداع(١),‏ 
وقد حاولنا قدر المستطاع أن نتجنب التأثير الضار لهذا الاصطناع. 
على النتائج التى يمكن استخلاصها من التجارب. كما اجتهدنا قدر 
الامكان فى أن تؤدى هذه الأداة. إلى مجرد تأكيد بعض نتائج 
الاستخبار والاستبار.ء أو دحضهاء. أكثر من الخروج منها بنتائج 
حديدة ثهاما. 

وما نود أن نؤكده فى هذا المدخل الموجز. أننا لم نقم 
بدراسة تجريبية (/ا510 لقأمعملنومهاة ) بالمعنى الذى يفهمه 
المنهجيون وخبراء البحث. رغم ما قد يبدو ظاهرياً من اسم الأداة. 
وإنما هى تجربة. أو لنقل عدد من التجارب العملية. أجريناها على 
ثلاثئة مبحوثين اخترناهم بعناية. بهدف بيان أثر بعض عوامل السياق 
الابداعى. فى النواتج الابداعية النهانية فى الاخراج الصحفى 
(الماكيت). دون أن تكون لهذه التجارب أدنى صلة بالدراسات 
التجريبية. التى شاعت فى البحوث النفسية. وتسللت إلى بعض 
البحوث الاعلامية2. وبالتالى فنحن نقدم فى هذا الفصل دراسة مقارنة 
للإنتاج الابداعى والممارسة الابداعية بين السحوثين. 


)1( راجع اعتراضات ارنهايم على الضبط التجريبى لمواقف الابداع. ص17 من 
هذه الدراسة. 
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وكانت الصعوية الأساسية التى واجهتنا فى استخدام هذه 

الأداة. موجة الرفض التى واجهناها من مخرجين عديدين. أن يكونوا 

«موضع تجرية». فقد أحسوا - محقين أو غير محقين - أنهم 

مقبلون على اختبار.ء وأن عيوناً تراقبهم وتسجل ملاحظاتها عليهم. 

وأن هناك نقدأ - ربما يكون قاسياً عليهم - سوف يوجه إليهم. وإن 
كنا قد ذللنا هذه الصعوية فى آثخر الأمر وبعد لأى. 


200 
المبحث الأول : الاجراءات المنهجية 

لم تكن فكرة طرح التجريب. كأداة بحثية تقيس بعش 
عوامل الابداع. بالأمر الجديد أو المستحدث منا. بل على العكس من 
ذلك. فقد أمدتنا بعض الدراسات السابقة فى علم النفس الابداعى بفكرة 
طرح هذه الأداة. وكان لدراستين بالذات أكبر الأثر فى ذلك. وهما: 
الدراسة الأولى : التى أجراها دى جروت .)١9355(‏ بهدف التعرف 
على أثر المعرفة التفصيلية المتخصصة للشخص المبدع. فى زيادة 
قدرته على حل المشكلات التى تواجهه. وقد اختار الباحث لصصة 
الشطرنح مجالا لدراسته. واضعا تحت ملاحظته مجموعتين من 
اللاعبين. تضم أولاهما المهرة فى هذه اللعبة. فى حين تضم الثانية 
اللاعبين الأقل مهارة(؟). 
الدراسة الثانية ؛ التى أجراها ايندهوفن وفيناك (؟60١6٠).‏ بهدف 
التعرف على الاختلافات فى اسلوب التعبير الفنى فى الرسم. بين 
مجموعتين من الأشخاص. تمثل أولاهها ثلاثة عشر فناناً. وتمثل 
الأخرى ثلائة عشر من غير الفنانين(؟). 

وقد أوحت إلينا هاتان الدراستان. بإمكان إجراء اختبار 
تجريبى ممائل على عدد من الأشخاص. فى أثناء قيامهم بالعملية 
الاخراجية الصحفية. وذلك لتحقيق الأهداف التالية : 
)00( التعرف على تاثير طول الخبرة الاخراجية فى مستوى الناتج 
الابداعى (الماكيت). 
(؟) التعرف على تاثير عمق الثقافة الاخراجية فى مستوى الناتج 
الابداعى نفسه (الماكيت). 
)»( قياس ردود أفعال السحوثين. تجاه مثيرات ومنبهات خارحية 
معينة. وتأثيرها على أساليب الممارسة الاخراجية. 
(4) التعرف على أهم الميسرات. التى تتيح للفكرة الابداعية الانبثاق. 
)( التعرف على ملامح الأسلوب الفنى فى العمل الاخراجى. من واقع 


(؟) راجم: ص صس38. 19 من هذه الدراسة. 
(1) راجع: صس صس؟/ -5/! من هذه الدراسة. 
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الفروق الفردية.ء وعلاقة هذه الملاميح بكل من متغيرى الخبرة 
والثقافة . 

أما السبب الذى دعانا إلى اختيار الخبرة والثقافة بالذات. 
لاخضاعهما للاختبار التجريبى. من بين عوامل السياق الابداعى 
الأخرى. كالاستعداد والتعلم. فإن العامل الأول (الاستعداد) يمثل عنصراً 
لا يمكن قياسه بدقة. إذ من الصعب أن نحكم على تمتع مبحوث معين 
بالاستعداد الفنى / الصحفى من عدمه. من واقع ملاحظة أسلوب 
ممارسته. أو فحص ناتجه الابداعى. أن بالنسبة للتعلم. فقد ثثت أن 

عنصر الخيرة فى العمل الاخراحى أكثر أهمية. بحيث أنه يستطيع 
تعويض ضألة الحاصل التعليمى للشخص المبدع. أما التعلم بدون خبرة. 
فلا يستطيع أن يقدم لنا مع الأسف مخرجاً مبدعاً. 


0-0 مسالا الثقافه والخبرة. فى موقف داعي اصطناعى . 
بإعطائهم حميعاً بعض الأصول التحريرية. التى قفمنا متتحديدها 
وصياغتها - من الخيال - وطلبنا من كل منهم تصميم ماكيت 
للصفحة. التى تضم هذه الموضوعات. وحرصنا بطبيعة الحال على 
توحيد كل البيانات المعطاة لجميع المبحوثين. بحيث لا يأتى اختلاف 
النتائج فيما بعد. محصلة اختلاف البيانات. 
صدق الأداة وثباتها 

لقد كان من الصعب كما رأيناء وضع مقاييس لصدق الاستبار 
وشاته. لأنه يعتمد على المقابلات الحرة المفتوحة. فإذا ما حاولنا 
وضع المقاييس نفسها الآن للاختبار التجريبى. فإن المسألة تدو أكثر 
صعوبة. لأن الاستجابات المطلوبة من المبحوثين ليست معلومات أو 
آراء معينة. ولكنها أعمال فنية اخراجية. 

ومع ذلك فإن التساؤل عما إذا كان الاختبار يقيس فعلا ما هو 
مطلوب قياسه (الصدق).ء يجد لدينا الايجاب. فإن تشيت متغير 
«الميانات المعطاة عن الصمحه المراد إخراحها». ممع تحريك متغيرى 
«الخبرة والثقافة». ريما يضمن لنا حدأ أدنى من الصدق المنشود 
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هذه الأداة. علاوة على الضوايط المنهجية الأخرى. التى سوف يرد 
ذكرها بعد قليل. 

أما التساؤل عما إذا كنا سنحصل على النتائج نفسها. فى حالة 
تطبيق الاختبار نفسه على عينة أخرى. أو على نفس العينة بعد 
مرور فترة من الوقت (الشات). فهى مسألة لا يمكن التأكد منهاء. إل 
بعد تطسيق الاختبار. ثم إعادة تطبيقه مرة أخرى, وحتى لو حدث 
ذلك فإننا فى هذه الحالة لن نستطيع إعطاء أفراد العينة أنفسهم 
البيانات المعطاة على الصفحة نفسها. لأن تكرار الاختبار سوف يؤدى 
بالتالى إلى تغيير الاستجابات المطلوبة. يضاف إلى ذلك أن الفروق 
الفردية بين المبحوثين. ريما تؤدى إلى اختلاف الأساليب الاخراجية 
وطرق الممارسة الابداعية. مما يصعب معه الخروج بنتائج واضحة. 

ولابد هنا من إبداء ملاحظة مهمة ودقيقة. فقد شت لنا من 
ملاحظة أساليب الممارسة بالصحف المصرية. ومن الاستطان الذاتى. 
أن المخرج يعجز فى حالات كثيرة. عن تكرار أسلوب الاخراج 
نفسه. إذا طلبنا منه ذلك. بالنسية لنفس محتويات الصفحة. ودليلنا 
على ذلك من الواقع الاخراجى الحى. ها شاهدناه فى صحيفة 
«الأخبار» عندما فقد الماكيت الخاس بصفحة «أخبار الناس». التى 
صممها فى هذا اليوم محيى الدين عبدالغفار. فقد طلب منه المونتير - 
المسئول عن ضياع الماكيت - أن يرسمه مرة أخرى. وهنا فقد أجابه 
المخرج بأنه لن يستطيع المحافظة على نفس الأسلوب الاخراجى. 
وإذا نفد أسلوياً آخر. فإن ذلك سوف يتعارض مع المواصفات الشكلية 
للمادة التحريرية. التى ثم جمعها بالفعل. واتخذت مساحات معينة. 

خلاصة القول إن مسألة قياس ششات الاختبار التجريبى. لا 
يمكن لها أن تتحقق. حتى ولو توفرت الضوابط المنهجية اللازمة 
لذلك. لأن الذهن البدع لا يكون قادرأ فى الغالب على تكرار نفسه 
بشكل مقصود. إذ تاتى المحاكاة الابداعية من اللاشعور. ودون أن 
يقصد المخرج تحقيق ذلك. 








سدماء. ا أج سد 

اختيار العينة 

وجدنا صعوبة كما سبق أن أشرنا فى إقناع بعض المخرجين 
بالخضوع للاخسشار التحر يبى . لدا كانت عينتنا ضئيله متحدودة. لكنها 
تتفق والهدف من اجراء الاخصار. ثم إنها تتناسب وظروف أفراد 
العينة. التى تكونت من ثلاثة مبحوثين لا غير. 

والجديد فى اختيار عينة التجريب. أنها لم تشمل فقط من 
الخمرة. ولكنها شملت أيضأ بعض الأشخاص من غير المهارسين. ولكن 
من أصحاب الثقافة الاخراجية بمعنى ما. حتى يمكن الخروج من 
تحليل الاختبار بنتائج تخدم الغرض الدى نسعى إليه. 
المبحوث الأول : هو أحيد سامتح. السخرج تصححيقة «أخبار اليوم». 
وصاحب الخبرة فى عدد من الصحف الأخرى. ومنها صحف عربية. 
والذى يعمل فى حقل الاخراج منذ عام +1997. ونلاحظ أنه كان أحد 
المسحوثين الدين احرى معهم الاستبار. وهوىق ذلك يمثل عنصر الخيرة 
العملية. دون ثقافة إخراجية بالمعنى المفهوم. 
المبيحويث الثانى ل شر يف درويش»2 البدرس المساعد مم 
الصحافة (كلية الاعلام). والذى تخرج فى شعبة الاخراج الصحفى عام 
4107.. وحصل على درحة الماحستير عام 2١55١0‏ والطريف أن 
موضوع رسالته كان عن إخراج «أخمار اليوم»(؟). وهو بدلك يمثل 
عنصر الثقافة الاخراجية المتعمقة نوعاً ماء مع طضالة الخبرة العملية 
المبحوث الثالث : هو سمعيد الغريب. المعيد بقسم الصحافة (كلية 
الاعلام). والذى تخرج فى شعبة الاخراج الصحفى عام 2.1541 ولم 
يحصل بعد على درجة الماجستير. وبالتالى فإنه يمثل درجة أقل من 


(غ8) عنوان الرسالة هو: "إخراج الصحف الأسبوعية: دراسة تطبيقية على 
صحيفة أخبار اليوم فى الغترة من ١588‏ إلى 21988. وقد نوقشت الرسالة 
فى 0 أغسطس ٠198١.ء‏ بإشراف الباحث (أشرف صالح). وحصل على درجة 
الماجستير بتقدير ممتاز. 


عدااهم - 


عنصر الثقافة الاخراجية. كما أن خيرته العملية لا تتجاوز زميله 


صر 

والملاحظ على المبحوئين الثانى والثالث أن خميرتهما العملية 
فى مجال الاخراج لا تتعدى كونها خبرة دراسية. من خلال التمارين 
العملية التى تلقياها فى أثناء الدراسة الجامعية. علاوة على اشتغالهما 
فى إخراج صحيفة «صوت الجامعة». ومجلة «أخبار الجامعة». وهى 
كلها خبرات تدور فى الفلك الجامعى. دون احتكاك مباشر بإخراج 
الصحف العامة. والتى تزيد عادة من عمق خبرات المخرج. 

ويبررز هنا تساؤل أساسى وملح: هل يعنى اختيار مفردات 
عينة التجريب على هذا النحو. أن أية اختلافات فى أسلوب التعبير 
الفنى أو أسلوب الممارسة أو الاستجابة للمثيرات والمنبهات الخارحية. 
سوف تنجم حتما عن اختلاف الخبرة والثقافة بين السحوثين الثلاثة ؟ 
وألا يمكن رد هذه الاختلافات المتوقعة. إلى الفروق الفردية بينهم. أو 
إلى أية عوامل أخرى؟. 

وللاجابة عن هذا التساؤل. لابد من طرح الملاحظات التالية: 
أ- ينتمى المبحوثون الثلاثة إلى فنة عمرية واحدة. هى الشباب. بكل 
أمالهم وطموحاتهم ومشكلاتهم. 
ب - تخرج جميعهم فى قسم الصحافة بكلية الاعلام. مع ملاحظة أن 
المبحوثين الثانى والثالث قد تخرجا فى شعبة الاخراج بالذات. فى 
حين لم يطبق نظام التشعيب على المبحوث الأول. 
ج - درس كلهم الاخراج الصحفى بالطريقة نفسهاء إذ كان صاحب 
هذه الدراسة أحد المساهمين فى عمليتى التدريس والتدريب العملى 
بقسم الصحافة للمسحوثين الثلاثة. 

ومعنى ذلك أن مبحوثينا قد تشابهوا فى مختلف ظروفهم. 
التى تقلل إلى حد كبير من الفروق الفردية بينهم. اللهم إلا بالنسبة 
للمتغيرين اللذين نحاول قياس تأثيرهها فى الابداع الاخراجى. وهما: 
الخمرة العملية بالنسبة للمبحوث الأول. فى مقابل الثقافة الاخراجية 
النظرية للمبحوثين الآخرين. مع الوضع فى الاعتبار أن الشانى قد 
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حصل ثقافة أكبر من الثالث كما يتضح من عرض سماتهما. أما عامل 
الاستعداد فربها يظهر من التحليل الشكلى للماكيتات الثلائثة فى هذا 
الاخشار. 


ومن المهم أن نتذكر - فى خختام عرضنا لأسس اختيار العينة 
- أن عدد المفردات التى اخترناهاء ربما يقل عن الحد الذى كنا 
نتمناه. ولذلك نؤكد مرة أخرى إننا لن نخرج بنتائج حاسمة أو 
قاطعة من تحليل الاستجابات والماكيتات. كل ما فى الأمر أن هذا 
الاختبار التجريبى. سوف يلقى بعض الضوء الخافت على بعض نتائج 
الاستخبار والاستبار. فيدعمها أو يدحضها. وعذرنا فى ذلك نفور 
كثير من المخرجين من خوض هذه التجربة. والتعرض للاختبار. 
تطبيق الاختبار التجريبى 

لم يكن ممكناً أن يجتمع السبحوثون الثلاثة حول هائدة 
واحدة. لكى نطبق عليهم الاختبار التجريبى فى وقت واحد. فمن 
جهة لأن الظروف المكانية والزمانية كانت تحول دون ذلك. ومن 
جهة أخرى لعدم وجود نوع من الزمالة بينهم. وخاصة من جانب 
أحمد سامح. مما يضع الجميع فى موقف شديد الاصطناعية. يبتعد 
بالاختبار عن الموضوعية والواقعية. اللتين نتوخاهما. ومن جهة ثالثة 
فإن اجتماع الثلائة فى اختار تجريبى واحد - فى نفس الوقت - 
سوفا يعوق الباحث عن تسجيل ملاحظاته بدقة وعناية على كل 


ظ 


مبحوث. 


م قن سس 





لذلك فقد أجرينا الاختبار مع كل مبحوث على حدة. وفى 
ظروف مكانية وزمانية ملائمة لكل منهمء ثم قمنا بنوع من المزج 
للملاحظات التى سجلتاها على استجاباتهم جميعاً. تماماً كالفيلم 
السينمانى. الذى تصور لقطاته ومشاهده منفصلة. ثم يعاد دمجها 
وترتيبها وفقأ للسيناريو الموضوع سلفاً. فى أثناء عملية المونتاج التى 
تجرى على الفيلم قبل عرضه. 

وقد سرنا فى تطبيق الاختبار التجريبى على الخطوات 
التالية : 


همه 
)١(‏ إعداد أصول الموضوعات : قمنا بصياغة أربعة موضوعات إخبارية 
كبيرة. وثمانية أخبار قصيرة. تدور كلها حول موضوع افتراضى 
واحد (من وحى الخيال) عن قيام حرب مفاجنة بين الدول العربية 
واسرائيل.ء وعلى أصل كل موضوع أو خبر العناوين الرئيسية 
والثانويه. والصور التى يقترحها المحرر. 
(؟) طلبنا من كل صصبحوث أن يصمم ماكيت للصفحة الأولى من 
«أخبار اليوم». يحوى هذه الأخبار والموضوعات. مع إلغاء الاعلانات 
نهائياً من الصفحة. حتى نتيح الفرصة لكل منهم لحرية الحركة فى 
عملية التصميم. 
(؟) تركنا فى البداية لكل مبحوث أن يبحث بنفسه عن الميسرات 
التى تعينه على العمل (تناول بعض المشروبات أو التدخين ... ألخ). 
ثم بدأنا بإدخال ميسرات أخرى من عندنا. لم تجد اعتراضاً من أى 
منهم. كالاستماع إلى الموسيقى الخفيفة مثلا. 
(؛) تعمدنا أن نقطع استرسال كل مبحوث فى العمل. بتجاذب أطراف 
الحديث معه. حول أى موضوع خارج الاختبار. وهو ما يحدث 
بالفعل فى بعض الأحيان فى أثناء العمل الاخراحى الحقيقى. كما تعمدنا 
إجراء مكالمات هاتفية بالقرب منهمء وتسجيل انطياعاتنا عنهم فى هذه 
المواقف: هل يتوقف المبحوث عن العمل؟ أم يواصله دون تركيز؟ أم 
يعزل نفسه تماماً عن هذه المؤثرات؟. 
(6) سجلنا أيضأ ملاحظاتنا عن سلوك المبحوث فى تعامله مع 
الأسول التحريرية: هل ينتهى من قراءتها جميعاً قبل بدء العمل؟ أم 
يبدأ فى اخراج كل موضوع يطالعه أولا بأول؟ أم يضع تصميماً عاماً 
للصفحة قبل قراءة الأصول؟. 
(1) فى النهاية قمنا بتسلم الماكيت الذى صممه كل منهم. وراجعناء 
على الأسول التحريرية المرفقة به. للوقوف على مدى التصرف فى 
العمل الاخراجى. خاصة وأن مساحات الموضوعات التى أعطيت لهم 
كانت تختلف عن المساحة الكلية للصفحة. وقد تعمدنا هذا الاختلاف 
بالطبع لقياس قدرة كل منهم على التصرف فى مثشل هذه المواقف 











1مس 
(الفرو ده : 
وقد م تطبيق الاختار التجريبى على الستحوثين الثلايه ذ 
الأيام التالية: 
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ماج أن سب 

المبحث الثانى : تحليل النتائج 

بمتجر د أنتهاء 5 من الحو بين العلا به من تصميم الماكيت. 
الدى طلب منهم. شرعنا فى تحليل شكله بدقة وعناية من كافة 
النواحى. ثم فرغنا الملاحظات التى تم تدوينها فى أثناء الاختار 
التجريبى. ومن التحليل والتفريغ أمكننا الخروج بالمؤشرات 
التالية :)١(‏ 
أولا : ملاحظات عامة 
1 الوقفت الذى استغرفه كل مبحوث فى عملية التصميم 
على النحو التالى: 


٠١ : )[(‏ دقيقة. 


)ب : ليه دفمقة . 


(ج( ذ 5ه دقيقة. 


وقد تمت عملية القياس ابتداء من تسلم كل مبحوث لأصول 
ذلك أن الوقت المقاس يشمل مطالعة الأصول والتفكير فى أسلوب 


2 


الاخراج ثم تنفيذ هذا الأسلوب. وأخيرأ اجراء بعض التعديلات. 


ويتضح من استعراض الفترات الزمنيه التى استغرقتها عمليات 
التصميم. أن المبحوث (أ) كان أسرع المبحوئين فى الانتهاء من عملية 
التصميم.ء وهو فى الوقت نفسه صاحب الخيرة العملية الأطول فى 
ميدان الاخراج. ويشير ذلك إلى دور الخبرة فى مساعدة المسخرج 
على إنجار العمل بسرعة. ومما يؤكد هذا الاستنتاج. بل ويضيف إليه 
أيضاً. أن المبحوث (ج) كان أبطأ المبحوثين الثلاثة فى الانتهاء من 
العمل. وهو فى الوقت نفسه صاحب الخبرة الأقل. ولكنه أيضأ صاحب 
الثقاقة الأقل كذلك من السحوث (ب). أى أن عمق الثقافة الاخراجية 
)١(‏ سوف نرمز لكل مبحوث برمز بخاص على النحو التالى. تيسيرا لعملية 


عرض النتائج: 
52 سامح (أ). شريف درويش (ب)ء سعيد الغرييب (ج). 





ل 8 وان سمه 


للسخرج. قد تعينه على انجارٌ العمل بسرعة نسسبية عن الأقل ثقاقة. 
ولكنه فى كل الأحوال لا يبارى صاحب الخبرة فى سرعته. 
( 6 الميسرات لقو استخدمها كل مبحوثكث 

والغريب فى أمر هذه الملاحظة., أن أبطأ المبحوثين (ج) كان 
الوحيد الذى استخدم بعض الميسرات (التدخين). فى حين لم يستخدم 
من التبغ. أى بمعدل لفافة واحدة كل ثلاث عشرة دقيقة فى 
المتوسط. وهو معدل مرتفع. يتنافى مع معرفتنا السابقة بالمبحوث فى 
الظروف والأحوال العادية. وحتى الموسيقى الخفيفة التى أدخلناها 
كميسر من عندنا فى بعض الأوقات. فإنها لم تجد إعتراضاً من قبل 
السبحوث (ج). 

ومعنى ذلك أن الميسرات لا تساعد المخرج على انجاز العمل 
بسرعة أكبر من الحالة التى تنعدم فيها الميسرات. ولكنها ربما تكون 
مجرد عامل مساعد. لا يعمل إلا فى وجود عوامل أساسية. وأهمها 
الخبرة العملية الطويلة. 
( 1) استجابات المبحوئثين للمنبهات الخارجية 
الوقت الدى يستجيب بشكل إيجابى للمنبهات الخارجية. فهو لم يترك 
العمل جانياً. لمتابعة الحديث مع الباحث مثلا. بل إنه كان يتابع 
لم يتاثر مطلقا باية أحاديث أخرى تجرى مع غيره - فى الهاتف 
مثلا - بل كان كل تركيزه فيما يعمل. 

وعلى العكس من ذلك كان المبحوث (س). الذى كان يشغله 
بعض ما يدور حوله من أحاديث أو مناقشات. فيترك العمل جزءأ 
يسيرأ من الوقت. ثم يعود إليه مرة أخرى. بشكل تلقائى وطبيعى. 
أما المبحوث (ج) فإنه لم يندمج مع أى منبه خارجى. تمكن من عزل 
نفسه تماماً عن الوسط المحيط. وكان حل تركيزه فى الماكيت الذى 
اماف ولكننا ‏ لاحظنا أنه ينزعح من رين الهاتف أحياناً. فكان بحر جّ 





سدك/ية 1مس 


من اندماجه فى العمل للحظات. ثم يعود إليه مرة أخرى. أى أنه 
يمكن القول بصفة عامة أن المبحوث (ج) كان أكثر تركيزأ من زميليه 

والنتيجة المستخلصة من ذلك. تعود مرة أخرى لكى ترتبط 
بسرعة انجارٌ العمل. فالغريب أن يكون الأكثر تركيزأ هو الأبطأ فى 
الانجارز. ولعل مرد ذلك إلى افتقاره للخبرة العملية. والدليل على ذلك 
أن السحوث (أ) كان يستطيع الاندماج فى العمل. والتفاعل مع ما 
يدور حوله فى الوقت نفسه. وهنا فإن الثقافة ليس لها أى دور 
ظاهر. 

ويمكننا ان نشبه هذا الموقف - والتشبيه مع الفارق بالطيع 
- بعملية قيادة السيارات. التى تعتمد أولا وأخيرأ على عنصر الخمرة 
والممارسة العملية. فلو لاحظنا أحد الستدنين وهو يتمود سيارته. 
لوجدناه منفعلا مشدودأ ومتوتراً. لا يستطيع تركيز انتباهه فيها 
يدور حوله من أحاديث. أو فيما يستمع من أغنيات. فإذا حدث هذا 
التركيز. لفقد السيطرة على حواسه. ولأخطأ فى إحدى قواعد 
المرور. أو فى استخدام أجزاء السيارة. أما صاحب الخبرة فى القيادة 
فإنه يستطيع ممارسة أى عمل وهو يقود سيارته. كالحديث مع غيره 
أو النظر فى خريطة أو ورقة مكتوية. أو تناول الطعام ... ألخ. 
( 4 ) طريقة مطالعة الأصول 

لوحظ أن المبحوث (أ) قد ألقى نظرة سريعة على عناوين 
الموضوعات والصور المصاحبة لها. قبل البدء فى التفكير الاخراجى. 
فى حين قرأ (ب). (ج) هذه العناوين نفسها بعناية وتركيزء وبصرف 
النظر عن سلامة هذا النمط من القراءة أو ذاك. فالذى لا شك فيه أن 
استلهام الأسلوب الاخراجى من مجرد إلقاء نظرة سريعة. هو من 
علامات طول الخبرة العملية. والتى تساعد فى الوقت نفسه على 
سرعة الانتهاء من العبل2. وهو ما حدث بالفعل بالنسية للمسحوث (أ). 
( 0 ) أسلوبب تنفيذ الماكيت 


لم يتجه أى من المبحوثين الثلاثة. إلى عمل اسكتش مصغر 





سدم ؤم سب 

للصفحة. قبل رسم الماكيت. وليس لذلك فى رأينا أى دلالة. إذ لا 
يعبر عن أسلوب التنفيد الدى اعتاد كل منهم اتباعه. فريها كانت 
الظروف الاصطناعية للموقف التجريبى. هى التى أدت بهم إلى 
العروقف عن عمل اسكتش. توفيراً للوقت مثلا. أو اعتقادأ - على 
خطأ - بأن الاسكتش يدل على ضعف 'ثقة المخرج بنفسه. 

أما بالنسبة للتعديلات التى أجراها كل منهم على الماكيت. بعد 
الانتهاء من رسمه. فقد لوحظ أن المبحوث (أ) قد استخدم الممحاة 
أقل عدد من المرات (مرتان). فى حين استخدمها البحوث (ب) ست 
مرات. واستخدمها المبحوث (ج) تسعاً. وفى هذا الترتيب العددى 
لمرات استخدام الممحاة دلالة مهمة. فقلة إجراء التعديلات تشير فى 
رأينا إلى أن الشكل العام للصفحة قد تكون فى ذهن المخرج. بصورة 
شه كاملة. وأنها لذلك لا تحتاج تعديلات كثيرة. والواضح من ذلك 
بطبيعة الحال أن للخبرة فى هذه الحالة أكبر الأثر. فى القدرة على 
تكوين تصورات ذهنية شبه نهانية. والعكس صحيح بطبيعة الحال. 
ثاني : طريقة المعالجة الاخراجية لموضوعات الصفحة (أنظر الأشكال 
١٠ل‏ أل ؟٠)‏ 
)١(‏ ابراز الأخبار والموضوعات 


اتفق المبحوثون الثلاثة على كنه الموضوع الرنيسى بالصفحة, 
وقد وضع فى أعلى اليبين. وخصصت له العناوين العريضة أعلى 
الرأس وأسفلها. وكان الموضوع المذكور هو الأول فى ترتيب الأصول 
التحريرية المقدمة إلى السحوثين. أما بققية الأخيار والموضوعات فقد 
اختلفت طرق ابرارها من حيث الموقع الذى يحتله كل منهاء ومن 
حيث عدد الأعمدة التى أفردت له. وذلك على النحو التالى: 

أ - مقال رئيس التحرير : وضعه السحوث (ب) فى الاطار 
التقليدى «لأخبار اليوم» أعلى يسار الصفحة الأولى: فى حين خصص 
له (أ) إطارأ بإتساع عمودين فى أقصى يمين وسط الصفحة. أما 
السحوث (ج) فقد وضع المقال فى إطار ناقص بعرض ذيل الصنحة, 
باتساع ثمانيية أعمدة. وفى رأينا إن ما فعله (ب) هو التصرف 
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شكل رقم (؟١)‏ 
الماكيت الذى رسمه المبحوث (ج) سعيد الغريب 


ع ان 1 0 مه 

التقليدى للصحيفة. التى اعتادت فى أغلب أعدادها أن تخصص هذا 
المكان لمقال رئيس التحرير. ويتضح من ذلك أن ثقاقة المبحوث 
المذكور العالية فى الاخراج - مع تخصصه الدقيق فى دراسة «أخبار 
اليوم» - هى التى فرضت عليه هذا النمط التقليدى من التفكير. أما 
الببحوث (أ) صاحب الخبرة. فقد فضل مخالفة الوضع التقليدى 
للمقال. على أساس الظروف الطارئة التى تمر بها الصفحة. فى هذه 
الأحداث الخطيرة. مما جعله يغير من وضع المقال. وإن كان وضعاً 
مستخدماً فى هذا الغرض فى بعض الأحيان. وعندما نأتى إلى التعليق 
على تصرف المبحوث (ج) بشأن هذا المقال. فلا شك أنه موضع 
غريب شاذ وغير مألوف. وباتساع لم يتعوده القارىء بالنسية للمقال 
المذكور. والذى يعبر به كاتبه غالبا عن سياسة الصحيفة. 

ب - ردود قعل الحرب أدولياً وعربباً) : وهى تمثل موضوعين. 
قدمناهما إلى المبحوئين الثلاثة. ضمن الأصول التحريرية للصفحة. 
وجاءت الاختلافات فى ابرازههما على النحو التالى: فقد اشترك (ب). 
(ج) فى وضع ردود الفعل العربية فى أقصى يمين الوسطء واختلفا 
فى وضع ردود الفعل الدولية. إذ اختار لها (ب) أقصى يسار الوسط. 
فى حين أعطاها (ج) قلب الصفحة. أما المبحوث (أ) فقد اختار 
لكليهما أقصى يسار الوسط. فبدأ بردود الفعل الدولية باتساع 
ثلاثةأعمدة. وأسفلها مباشرة ردود الفعل العربية باتساع عمودين. وفى 
رأينا فإن هذه الاختلافات لا تعبر عن شىءء. بقدر ما هى نتيجة 
طبيعية لاختلاف وضع مقال رئيس التحرير بين المبحوثين الثلاثة. 

ج - الموضوع الرئيسى : ورغم اشتراك السبحوثين الثلاثة فى 
المكان الذى احتله هذا الموضوع. فقد اختلفوا فى طريقة إبرازه. من 
خلال الشكل والاتساع. فقد حرص (ب). (ج) على أن يتخذ متن 
الموضوع مساحة هندسية منتظمة (مستطيل أفقى). يحتل عند (ب) 
أربعة أعمدة. وعند (ج) ستة. أما المبحوث (أ) فلم يتخذ متن 
موضوعه الرئيسى مساحة هندسية منتظمة. وإنما هبط العمود الثالث 
منه إلى قرب ذيل الصفحة. مع الاحتفاظ بقصر باقى أعمدته الخمسة. 
وفى رأينا فإنه لا توجد طريقة ابراز أفضل من أخرى. وإنما الواضح 





أن المبحوث (أ) يستخدم نفس الأساليب. التى اعتاد استخدامها فى 
الأحوال العادية. فى سحين يحرص (ب). (ج( على تطبيق أحدث 
الاتحاهات الاخراجية فى هذا الصدد. والتى طالعاها فى الكتب 
والدراسات التى يقر أنها. 
و - جار القصيرة : يا المبحوث - بوضع هذه والاخيار 
أن الاتحاه الشائع لأغلب الصحف المصرية - ول مسيما | شار اليوم» 
اهو أن تنشر هده الأخبار باتساع عمود وأحد. وهو ما فعله (أ). 
ل ولايد أن ارد 00 قد خصص بعش لبوا 9 
العادة التى 0 عليها مخر حون آخرون فئ بعض الصحف. 0 
يفضلون انتماء الأخبار الفصيرة ودر نيلها فئ اناك أحراء عملية 
المونتاج. وبينما كان تصرف (ج) بوضع أخباره باتساع عمودين. يمثل 
نوعا من عدم التخمرة. فإن ما سار عليه ))( من خدم تتحديد عناوين 
الأخسار على الماكيت. هو بلا شك نوع من الخبرة المكتسية من العمل 
الدائم فى الصحيفة سئوات طويلة. بصسرف النظر عن اتفاقنا مع هذا 
الاجراء. 

وثمة نقطة مهمة فيما يتصل بهذه الأخبار القصيرة. تخص 
السحوثين (ب).ء (ج). وتدل على قلة الخبرة بالفعل. فقد وضعا 
التحريرية. مع أن هذا الترتيب - من الناحية التحريرية - كان 
يحتاج إعادة النظر. بحي ثبو متسع الأخيار المتتحانسة بعضهأ وراء 
سعص ٠»‏ ضع مراعاة الأهمية النسسية للأخار. الأمر الدى ألم يعحدت. 
( ؟) المعالجة التيبوغرافية للعناصر 

'وثمة ملاحظات مهمة ثلاث. لابد من أبدانها على عناصر بناء 
داخلة فى المعالجة التيموغرافية: 
أولاها : إن الماكيت الذى رسمه المبحوث (أ) قد استعد من تلقاء 











كيرا امب 


نفسه عدداً من العناصر. التى رأى المبحوث إما أنها سوف تؤدى إلى 
ازدحام الصفحة. أو أنها ليست على درجة كبيرة من الأهمية من 
الناحية الموضوعية. مثلما الغى صور عبدالناسر والسادات ومبارك من 
مقال رئيس التحرير. والتى أصر المبحوث (ج) على وضعهاء وبينما 
ألغاها الببحوث (ب). فقد استبدل بها صورأ لم نطلبيها لبعض وزراء 
الخارجية العرب. الذين يعلقون على أحداث الحرب. 


ثانيتها : قيام المبحوث (أ) بإجراء بعض التعديلات التحريرية ف 
المنطوق اللفظى لبعض العناوين. وهذه من صلاحيات المخرج. أو إلغاء 
أحد سطور العناوين. وإعادة ترتيب باقى السطور. مثلما حدث فى 
عناوين الموضوع الرئيسى. فى حين حافظ (ب). (ج) على 
عناوينهما. كما قدمت لهما فى الأصول. دون تعديل المنطوق. أو إلغاء 
أحد السطور. أو تعديل فى ترتيبها. ومرة أخرى نؤكد إن ما فعله 
(أ) يدل على خبرة كبيرة بالعيل الاخراجى. بصرف النظر عن 
سلامة ما فعله. 
ثالثتها : أضاف المبحوث (أ) بعض الموضوعات والأخبار المفترض 
أن تحتويها هذه الصفحة. مثل: (البيان رقم واحد: قواتنا تقدمت إلى 
بيت لحم). (ذكريات السبت الحزين تعود إلى اسرائيل). (الشارع 
المصرى بلا مشاكل). وفى الوقت نفسه قلل من مساحة الموضوعات 
التى طلبناهاء على أساس أنه يمكن ترحيل بقاياها إلى صفحات 
داخلية. وهو ما تفعله الصحيفة فعلاا فى أحيان كثيرة. وأن هذه 
الموضشوعات المضافة مهمة وحيوية. والملفت للنظر أن صياغة 
المبحوث لعناوين هذه الموضوعات. دلت على خبرة تحريرية كبيرة. 
وليست فقط إخراجية. وفى المقابل فقد التزم المبحوثان الآأخران 
بالموضوعات نفسها. دون زيادة أو نقصان. 

أما عن المعالجة التيبوغرافية لعناصر الصفحة التى أخرجها 
كل من الثلاثة. فيمكن عرطها على النحو التالى (راجع الأشكال .٠١‏ 


ذكء ؟*١):‏ 











للم مه 
1 - العناوين 


استخدم المبيحوث (أ) الأرضيات المتنوعة لابراز بعض 
العناوين. كالأبيض على شبكة والأسود على شبكة والجريزيه. فى 
حين لجأ المبحوث (ب) إلى استخدام اللون الأحمر. لابراز بعضش 
العناوين العريضة. مع عزوفه عن استخدام الأرضيات. أما السحوث 
ج( فلم يستخدم أية معالشحات تيموغرافية محممز 2 لأى من عناوينه. 
مع أنه قضى وقتا أطول من زميليه لاتمام عملية التصميم. ويدل هذا 
التدرج فى المعالجات إلى عظم إدراك (|أ) لامكانات صحيفته 
الطساعية . ولأهمية عناوين معينة عما عداها . و ثلده فَئَ ذلك السحوث 
(ب). وهذا كله يدخل فى باب الخبرة. 
بب - الصور 
* الخريطةه : احتوت المعطيات التى قدمناها للسسحوثين خريطة 
توضح سير العمليات العسكرية فى الحرب. وفى رأينا فتمد كان 
السحوث (أ) أكثرهم توفيقاً بالنسمة لتحديد مساحة الخريطة. فقد 
نشرها باتساع ثلاا نه أعيدة . وبار تفاع يصل إلى ؟* ١‏ بلحي + أى أنها 
اقتريت من الشكل البريع. ومع أن المبحوث (ج) أعطى الخريطة 
له اعيدة اننا : فإن ارتفاعها لم عم ات ملتعيية اانا ب فد 
نشرها باتساع عمود واحد(!) وبارتفاع ٠١‏ سنتيمترات. ويتضح من 
ذلك أن مساحة الخريطة عند (أ) هى الأنسب. لأنها تعبر عن تعدد 
حبهات القتال واتساعها. فى حين لا تستطيع المساحتان الأخريان أداء 
هذا التعبير.ء نظرأ لشدة استطالتهما. رأسياً أو أفقياً. وهى مسألة فى 
رايئنا لا" تحتاج إلى تعليق. 
* الفوتوغرافية : بالغ المبحوثان (ب). (ج) فى مساحة صورة 
المؤتمر الصحفى لدى كويلار. فنشراها باتساع ثلاثة أعمدة. وكان (أ) 
واقعياً اكثر عندما استخدمها باتساع عمودين. كذلك فقد اضاف )ب 
صورة ذات عمودين. لم تكن من بين الصور المعطاة فى الأصول. ومع 
أن ذلك يدل على قدر من المرونة. فقد أدى إلى ازدحام صفحته 
بالصور الفوتوغرافية. 
* ارتباط الصور بموضوعها : التزم البحوثان (ب). (ج) التزاماً 





8مس 

صارماً بالتعلييات المدونة على الأصول التحريرية المقدمة إليهما. فقد 
ارتيطت الصور المطلوية بالموضوع المصاحب لها. تماماً كما طلب 
منهماء. أما فى حالة السحوث (أ) فقد تحرر من هذا الالتزام. وغير 
فى بعض الارشاطات. فهو مضع صور الزعماء الثلاثة الدين يقودون 
المعركة صع الخريطة فى الاطار التقليدى الذى يحتل أعلى يسار 
الصفحة. وهو بذلك قد فصل هذه الصور عن الموضوع الرئيسى. 
ولكنه فى الوقت نفسه حاول الربط بينهما بإدخال العنوان الرئيسى 
العريض (الأول) ليقتحم هذا الاطار. كما نقل أحد سطور عناوين 
الموضوع الرئيسى. ليضعه منفردأ داخل الاطار مع الصور والخريطة. 
ج - المتن 

التزم المبحوث (أ) باتساع العمود الواحد فى كل متون 
فى حين اتجه (ب) إلى جمع بعض المقدمات باتساع عمودين أو 
ثلاثة. أما المبحوث (ج) فقد جمع موضوعاً كاملا باتساع عمودين 
ونصف. وآخر باتساع ثلاثة أعمدة. ومع أن الاجراء الأخير يدل 
على نقص واضح فى الخبرة العملية. إذ لا تقدم على هذا الاجراء أية 
صحيفة مصر بة كبرى. فإنه أيضأ يتعارض حتى صع أبسط صادىء 
الثقاقة الاخراجية. المفروض أن يتمتع بها. 
)٠ (‏ أسلوب الاخراج 

ليست فى الصفحات الثلاث. الناتحة عن الاختبار التجريبى. 
أية أفكار اخراجية أصيلة إبداعياً. ولم يكن تقديم هذه الأفكار هو 
الغرض من الاخشار. فإن الفكرة الاخراجية الأصيلة تحتاج وقتا 
وجهدأ ومثابرة طويلة من المخرج. وليس من الممكن تقديمها فى 
اختبار يستغرق أقل من ساعة. وبالتالى فنحن هنا نعلق على الأسلوب 
المتبع لدى كل .مبحوث. وليست الفكرة. 

ولم يكن فى صفحتى (أ). (ب) أى أسلوب حديد. فربما 
شاهدنا هذا النمط الاخراجى على الصفحة الأولى من «أخمار اليوم» 
من قبل. أو فى أية صحيفة أخرى. أما المبحوث (ج) الأقل خبرة 
من (أ). والأقل ثقافة من (ب). فيمكن القول إنه قدم أسلوباً جديدأ 
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على هده الصحيقة . ولا سيمأ قو صفححها الأولى. فقد انقسصمصتك عنده 
الصفحة إلى قطاعات رأسية وأفقية. تمثل كتلا ومساحات هندسية 
منتظمة. بصرف النظر عن أية ملاحظات صابقة أبديناها على الابراز 
أو المعالجة التيبوغرافية عنده. 

و ينصح من عرص هده الحفيقة 1 الاستعداد هو الذدى يلعب 
الصفحه . وليست الخصرة والثمافه سوى عوامل مسأ عد 3 فى هذا المقام. 
وإن كانت الخبرة تفوق الثقافة بعض الشىء. إذ كانت الصفحة (أ) 
مريحة أكثر من الصفحة (ب). وليس معنى ذلك أننا نحكم على (ج) 
بتوافر الاستعداد لديه أكثر من (أ) أو (س). ولكنها مجرد مؤشرات. 
* توزيع العناصر الثقيلة على الصفحة ؛ أحسن السحوثان (أ). 
(ج) اتمام هذا التوزيع. على نحو حفظ للصفحة توازنها وتماسكها. 
فى حين بدت الصفحة (ب) مختنقة من الوسط. إذ تراصت الصور 
بعرض الصفحة ممثلة خطأ افقيأ وهمياً. شطر الصفحة إلى نصفين. مع 
أن الصورة الوسطى كانت خريطة. خفيفة من الناحية التيبوغرافية 
(راجع شكل راقم 9). 

وتمثل اتزان الصفحة عند (أ). (ج) فى خط وهمى مائل. من 
أعلى يسار الصفحة إلى أسفل اليمين. مرتية تنازلياً بشكل يشمه 
الدعامة. وإن كانت أقوى عند (أ). وفى رأينا فإن هذا الأمر يتفق 
الصفحة هو من المسائل الفنية التى تتحقق من خلال استعداد المخرج. 
الدى تذدعمه الخمرة. وريما )- يكون للثقافة دور معاد به في هد! 
السحال (راجع شكل رقم . 
* الحفاظ على شخصية الصحيفة : برع الميحوثان (أ). (ب) 
فى هدا الخصسوص» وتمثل ذلك فى تمسك كل ملهما بالاطار التقليدى 
فى أعلى يسار الصفحة. واصرارهها على أن يكون أسلوب الاخراج 
بوجه عام.ء قريب الشبه. ووثيق الصلة بالأسلوب المعتاد فى إخراحها 
طوال أعدادها السابقة. وبينما كان الأسلوب الجديد الذى اتبعه (ج) 


س1 ع م سب 
كما سق القول يمثل نوعاً من الأصالة الابداعية. فإنه فى الوقت نفسه 
قد غير من معالم شخصية الصحيفة. علاوة على إلغاء المبحوث نفسه 
للاطار التقليدى للصفحة. 


رابعاً 


خاتمة الدراسة 


: النتائج فى ضوء الدراسات السابعة 


(الاتفاق مع توقع معقول ) 


: النتائج فى ضوء خصوصية الدراسة 


(مناقشة الباحث وتحليله ) 


: مدى تحقق أهداف الدراسة 
: التوصيات 


خامساً : حدون البحث وما يثيره من بحوث مستقبلية 
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خاتمة الدراسة 

أما وقد استخدمنا كل المناهج والأدوات البحثية المتاحة. وفى 
حدود ما توفر لدينا من معلومات نظرية وبيانات ميدانية عن موضوع 
عنه هو: هل حققت هذه الدراسة أهدافها. التى ميق تحديدها منذ 
المداية ؟. 

وفى الحقيقة فإن من الصعي الاجابة عن هذا السؤال. قبل أن 
نعرض لأهم النتائح التى يمكن استخلاصهاء وبشىء من التفصيل. فنحن 
ندعى أننا تبكنا بتوفيق من الله أن نقدم صورة بانورامية شاملة عن 
عملية الابداع. على النحو الذى يمارسها به المبخرجون الصحفيون فى 
مصرء ولكن لا تزال مشكلة المسحث قائمة. والتى تتبمثل فى ظاهرة 
نحاول فى الصفحات القليلة التالية أن نناقشه تفصيلياً بإذن الله. 

ولم يكن صن الممكن أن نضع تصورأ علب لهده المشكله 
النظرى فى الموضوع - وفى الموضوعات المقارية - أو من الميدان 
الذنى نبحث فيه. وهو ما نعتقد أنه قد تم على نحو مرض فى 
الفصول التسعة السابقة. بحيث نقدم هما يشمه «التشخيص». قبل أن 
نضع «طرق العلاج». 
أولا : النتائج فى ضوء الدراسات السابقة 

(الاتفاق مع توقع معقول) 

إن ما بين القوسين يحمل اسم إحدى الوسائل غير الشائعة فى 
قياس صدق أداة البحث. وقد تخيرنا هذا الاسم لكى يعبر عن هذه 
الطائفة الأولى من نتائج دراستنا. من حيث علاقتها بنتائج الدراسات 
السائقة فى محال الابداع. فد خرحجت نتائجنا - فى جانب كمير 
منها - متفقه إلى حد بعيد مع ما توصلت إليه الدراسات المشار 
إليها. وكان ذلك فى حد ذاته يعنى أننا لم نخرج عن الحدود العلمية 
المرسومة للبحث. وأن اتباعنا للمناهج والأدوات التى اخترناها كان 
موققاً. إذ يشير هذا الاتفاق إلى درجة عالية من صدق نتائحنا. 
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)١(‏ الكل قبل الأجراء في العمل الابداعى 

فقد وحدنا أن قطاعاً كميراً من المخرحين المصريين لا 
يطرح الفكرة أو الأسلوب الاخراجى جزءأ جزءاً. وإنها ينطلق من 
وحدة كلية للصفحة - أو الباب - أولا. ثم يشرع فى تركيب 
أجزاء هذه الوحدة. ويمكن الاستدلال على ذلك من واقع اجابة 
السحوئين عن س”5. إذ اتضح أن #5٠‏ منهم يبداون عملية التصميم 
بالاسكتش المصغر. الذى يجربون فيه أفكارهم وأساليبهم. وحتى 
يتمكنوا من تعديل الوحدة الكلية (س56). وأن .#5 منهم لا يعدل 
الماكيت المرسوم. أو يعدله فى أحيان قليلة (س77). مما يشير إلى 
وضوح الفكرة أو الأسلوب فى الذهن. قبل النقل إلى الماكيت. 

وقد خلص مصطفى سويف )١١7.(‏ إلى النتيحة نفسهاء عندما 
تحدث عن منهوم الوثبة فى بناء القصيدة الشعرية. فالقصيدة لا تمضى 
من بيت إلى بيت. وإنما من وثبة إلى وثبة. فى الاطار الكلى العام 
للقصيدة ككل. أما الجديد فى هذه النتيجة بالنسية لدراستناء فهو أن 
«الكل الذى يسق الأحزاء» لا يتم بمعزل عن خبرة المبدع. إذ تؤدى 
هذه الخبرة إلى تطور مفهوم الوثبة. فى حين يظل البدء بالأجزاء 
من نصيب المبتدئين قليلى الخبرة. وهو ما أثبته الاختبار التجريبى. 
الذى قلت فيه تعديلات المبحوث (أ) صاحب الخبرة. عن زميليه 
صاحبى الثقافة. وهو أيضاً ما نتوقعه من فارق بين الشاعر المستدىء 
وذلك المخضرم. 

كذلك فقد وصل إلى النتيحة نفسها مصرى حنورة (ولاؤ١),‏ 
الذى أثبت وضوح الفكرة الكلية العامة للرواية. قبل البدء فى كتابة 
تفصيلاتها.ء علاوة على ما وجده ارنهايم (؟55١)‏ من وضوح فكرة 
لوحة الجورنيكا فى الاسكتشات الأولى التى رسيها بيكاسو. 
(؟) إدراك قيمة الخبرة 


فلا شىء ينمى الابداع ويطوره ويدعمه كالخبرة العملية. 
والممارسة الطويلة للفن. ونستدل على هده النتيجة من فحص النواتج 
الابداعية لعينة السخرجين. والتى يتضح منها التباين الكبير فى 
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المستوى بين أصحاب الخبرة والمبتدئين. وهو نفسه رأى المخرجين 
غير المؤهلين علمياً فى الاخراج. بأن الخبرة عوضتهم عن عدم 
الدراسة (.لاكزا - س١١٠).‏ كذلك فقد وضح لنا الفارق الكبير بين 
الماكيت (أ) فى الاختبار التجريبى وماكيت كل من (ب). (ج). 
والقول بأهمية الاستعداد فى تطوير الابداع (06ا1*20 - س١١)ء‏ مردود 
عليه بأنك لن تستطيع تحصيل الخبرة. ما لم يكن لديك استعداد 


فطرى موروث للممارسة الابداعية. 


وهذا نفسه ما ميق أن توصل إليه بعض الساحثين السابقين. 
حتى فى افتراضاتهم الأولى. عندما قسم حئورة عينة الاستخبار فى 
دراسته إلى مجموعتين. لكبار الروائيين وصغارهم. وفعل دى جروت 
(555) الشىء نفسه بالنسبة للاعبى الشطرنح. وكذلك ايندموفن 
وفيناك (؟05١١)‏ بالنسسية للفنانين وغير الفنانين. ولا ننسى أن هذه 
هى النتيجة الأساسية التى توصل إليها هايز )١53+(‏ فى دراسته لحالة 
مواتسارت: 

وفى ثنايا أسئلة الاستخبار فى دراستناء نلمح إشارة كثير من 
البخرجين إلى دور الخيرة العملية فى تطوير أبداعاتهم. إذ قاست 
إدراكهم لهذا الدور بشكل غير مباشرء. كما أن الاستبار يوضح بشكل 
لا يدع مجالا للشك. أن التدريب المتصل للعين واليد على ممارسة 
الابداع الفنى. كان هو الطريق الممهد والمباشر. الذى أوصل بعض 
مبحوثينا إلى ابداعهم فى الاخراج الصحفى. 
(*) مراحل العملية الابداعية 

لم تخرج المراحل التى ينقسم إليها اخراج الصفحة. من 
الناحية الابداعية. عن تلك المراحل التى سبق أن وضعها والاس 
(+15). كل ما هنالك من فرق بين التقسيمين. اختلاف ترتيب هذه 
المراحل فى بعض الأوقات. واختلاف الوقت اللارّم لانجارٌ كل منهاء 
وهو نمسه ما أبدته باتريك (عحداء التى تعرضت النقد والتقويم 
لتقسيم والاس. 


والملاحظ من واقع دراستنا أن الاختلافات بين المراحل - 


اللا 
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نتيا وانجازأ - تحدث عادة بين مخرج وآخر. بل لليخرج ذاته 
من وقت إلى آخر. ومن ظروف صحفية معينة إلى أخرى. ومن ذلك 
مثلا شبه الاجماع بين أفراد عينة الاستخبار (#56 - س'٠6)‏ على 
أهمية مرحلة الاعداد (التحضير ) للعبل الاخراجى. وإن كان الكثيرون 
منهم لا يولون اهتماماً كبيرأ بمرحلة: الاختمار. التى يبدو أنها تتم 
على نحو مسرعء يتلاءم وظروف الصحيفة. أما الالهام فإن أفراد عينة 
الاستبار يجمعون على أهميته. فى حالة طرح الأفكار الجديدة وغير 
المسوقة فقط. 
( 82) نظرية ”زيجة الأفكار “ 

والتى سبق أن قدمها كوستلر )١554(‏ ومؤداها أن الابداع 
ليس إلا زيحات موفقة بين عدد من الأفكار. التى تمدو ظاهريا 
غريبة بعضها عن بعض آخر. وأن اللاشعور هو الذى يعقد هذه 
الزيجات. ويؤكد الواقع الابداعى فى الاخراج المصرى هذه النظرية 
بوضوح شديد. على الأقل فى الحالات الابداعية التى درستاها. 

فها هو يوسف فرنسيس يمزج بين لوحة فنيه بسيطة من 
انتاجه هو. وبين مضامين ثقافية وفنية رفيعة المستوى (راجع شكل 
رقم .١‏ ص+؟١).‏ مع ملاحظة أنه ليس مخرجاً صحفياً فى الأساس, 
ويلجأ بعض المخرجين إلى استخدام فكرة اخراجية مسبوقة. فى 
صفحة غير الصفحة التى وضعت فيهاء وللتعبير عن مضمون غير 
المضمون. كالصفحة التى قدمها أحمد سامح فى «أخبار اليوم» (راجع 
شكل رقم 6. ص١ه؟)2.‏ وتمتلىء الصحف المصرية بمحاكاة أساليب 
اخراجية معروفة. مع تعديلها. لكى يلائم الأسلوب وضعأ صحفيا 
جديدا. 

وفى إبداعات إخراجية من نوع آخر. وجدنا مجدى حجازى 
يستفيد من الشكل المثلث. المعروف فى الفنون الهندسية. لكى يطور 
أشكال الاعلانات فى صحيفته (أنظر الاستبار).ء وقريب من هذا 
استفادة أحمد السعيد من تصميم الحروف اللاتينية. فى تصميم حروف 
عناوين عربية حديدة. أو استفادته من فن السالغة الكاريكاتيرية2 فى 
تطوير فن البورتريه الفوتوغرافى (أنظر الاستبار). 
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ويعلق فاخر عاقل (*2؟١)‏ على هذه الزيجات بقوله: «إن 
هذا المزيح يحقق للعمل الابداعى الفاعلية. التى تشتمل على مزيج من 
المرونة والتحليل والتركيس». 


(0) نسبية القدرات الابداعية 


نقد أششت التحليل العاملى فى بعض الدراسات السابقة. أنه فى 
العادة تكون لدى الشخص المبدع. قدرات ابداعية عالية. وأخرى 
منخفضة (عبدالحليم محمود. .)١584*‏ وهو ما ثبت لدينا من تحليل 
هذه القدرات لدى عينة الاستبار مثلا.ء ومن مسحنا لأساليب الممارسة 
الاخراجية بدور الصحف المصرية. فالواضح “على سبيل المثال أن 
مجدى حجازى وأحمد السعيد يتمتعان بالأصالة. مع تمتع الأخير 
بحساسية أعلى للمشكلات الاخراجية. فى حين يتمتع أحمد سامح 
بالمرونة. من واقع ما كلف به من أعمال. تكشف عن قدراته الحقيقيه. 

كذلك فإن تحليل نتائج الاستخبار. يكشف عن قدرة المرونة 
لدى بعض المبحوثين. أكثر من غيرهم (س؟١١٠).‏ كما أن طلاقة 
مخرجينا تختلف بينهم اختلافاً بيناً. طبقاً للمنحنى الاعتدالى (س؟١),‏ 
خاصة وأن ثلث المتمتعين بالطلاقة. يرون أن ضخامة حجم العمل 
تبرز لديهم الطاقات الابداعية (س45ه). 
(5) عحدوك دور الثقافة فى الابداع 

على الرغم من الأهمية النسبية التى أولتها بعض الدراسات السابقة 

للثقافة المعرفية المتخصصة فى المجال الابداعى. فإن واقع المبدعين فى 
بعض المجالات يشت محدودية هذا الدور. إذا قورن بالخرة العملية 
مثلا. فهذا جيمس حريئنو )1١98.(‏ أحد رواد نظرية المعرفة. وصلتها 
بالابداع وحل المشكلات. يحذر من الاستغراق فى التفاؤل. بشأن دور 
المعرفة الثقافية فى تنمية النشاط الابداعى. فقد خرج الرجل من 
دراسته المقارنةه بين أشخاس مثقفين وآخرين عاديين. أن كلا 
الطائفتين يملكون من القدرات الابداعية. هما يجعل كلا منهما قادر!ا 
على حل المشكلات التى تواجهه. والعبرة فى رأيه بالقدرة على 
الاستفادة من المعرفة الثقافية. وليس من وجودها فى ذاتها. 
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وهذا ما وجدناه فى بعض ثنايا دراستنا. فوفقاً للاستخبار. فإن 
أغلب أفراد العينة لا يقرأون المعارف المتخصصة فى الاخراج. وإن 
ادعوا بغير ذلك (س؛؟؟)., ومع ذلك فهم صبدعون بمعنى ما. ووحتى 
أحمد السعيد (أخبار اليوم) الذى اعترف بصراحة أنه لا يقرأ كشأ 
فى الاخراج. فإن الاستبار معه يثبت أنه مخرج مبدع بالفعل. كذلك 
أيد الاختبار التجريبى النتيجة نفسها. عندما وجدنا ماكيت المبحوث 
اليثتقف (ب) أو (ج( أقل مستوى من الناحية الامداعية. من ماكيت 
(أ) الخبير وغير المثقف. 

وليس معنى ذلك هو إهمالنا لدور الثقافة على نحو الاحمال. 
فإن توافرها فى الشخص المبدع - إلى جانب الخبرة - يدعم الابداع 
وينشطه. ولكن عند المفاضلة بين الثقافة والخمرة. فإن هذه الأأخيرة 
تصصبمح كنتها هى الأرجح. 
(17) قيمة التفاكر 

لم تخرج ظاهرة التفاكر (التفكير الجماعى) بين المخرجين. 
فى قيمتها وحدواها. عما وجدناه فى بعض الدراسات السابقة. التى 
تحدثت فى هذا الموضوع. فإن ها يقرب من 0“٠0‏ من أفراد عينة 
الاستخبار يتحدثون مع زملائهم حول أعمالهم الاخراجية (س8؟٠).,‏ 
وأغلب الظن أن بعض هذه الأحاديث يدخل فى باب التفكير الجماعى. 
كما أجمع أفراد عينة الاستبار. كما يثبت أيضاً س5؟١‏ أن من يفاكرون 
مع الزملاء. يتأثرون بآرائهم حول أعمالهم الاخراجية. باعتبارهم 
متخصصين. كدلك يدخل فى باب التفاكر عرض .#2 من أفراد عينة 
الاستخبار لماكيتاتهم على بعض زملائهم (س١؟١١).‏ كما أن نصف هؤلاء 
يفكرون وحدهم فى انتقاد رملائهم لهده الماكيتات2. ويحاولون تعديلها 
فى ضوء هذه الانتقادات (س5؟١),‏ وهو ما عبر عنه علاء ححجاج 
(الجمهورية ) بقوله: «تفاعل الآراء مسألة مفيدة فى كل الأحوال». 

وعلن الواغم مق بإنكان. «نيرى: بوملوة (اده1)د قل تور اين 
(عدهلاء وتيلور وزملائه (1ودوو) لقيمة التفاكر فى الابداع, فإن 
موريس شتاين )1١976(‏ خرج من أبحاثه المتقدمة بنتيجة مهمة 
مؤداها. أنه إذا لم يوفق الشخص المبدع إلى آخر سواه. يتحيس 
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لأفكاره وأعماله. يستمع إليه ويكون صداهء. فلن يكتب لأعماله أن تأخد 
طريقها إلى القبول الاحتماعى. الدى هو احد أهم ممات الابداع. 
وقريب من هذا فعلا. ما ذكره كل من سعيد اسماعيل (الأخبار) 
وأحمد السعيد (أخبار اليوم) من أن أى زميل يعتبر واحدأ من 
القراء. الذين يصل إليهم العمل الاخراجى فى النهاية. ولابد من التأكد 
من وصول الفكرة الاخراجية للقارىء. 

(م) خصائص البيئة الابداعية 


لقد عنى بعض اللاحثين السابقين بدراسة الخلفية الأسرية 
للمبدعين. وعلى سبيل المثال فقد أثبت ماكينون .)١515(‏ ثم شافر 
وانستازى )١958(‏ أن الأفراد المبدعين ميالون لأن يكون لهم آباء أو 
أقرباء. قدموا لهم أمثلة يحتذونها. وقاسموهم محالات اهتمامهم. وقريب 
من هدا ما مسق أن أشار إليه حيلفورد (-هوذ) من أن الابداع ككل 
الصفات النفسية - يعود جزنياً إلى الورائة. التى تضع حدود النمو 
العقلى. وإلى البينة التى من شأنها تفتيح القابليات. وكذلك ما أثبته 
حنورة من أن اهتمام الروانيين بالأدب بدأ سكواء مع وجود نمودج 
يحتذى فى الأسرة أو بين المعارف. وهو نفسه ما قاله سويف(.97١),‏ 
وف رتهايمر .)١6١65(‏ 

ولم يشذ الاخراج الصحفى عن سائر الابداعات التى درسها 
هؤلاء السابقون. فإن اكثر من .7/5 من افراد عينة الاستخبار وافقوا 
على أن للأسرة دورأً كبيرأ فى تنمية الاستعداد لممارسة الابداع 
(س6١).‏ كما أدلت نسسة مماثلة بأهمية دور المدرسة أيضاً فى هذا 
المحال. فى حالة توافر الاستعداد عند التلميذ (س؟١).‏ يضاف إلى 
ذلك أن بعض النماذج التى درسناها عن قرب فى الاستبار. أكدت أن 
بداية الرحلة مع الفن والابداع. تعود إلى الأب أو الأم. وأن لهما - 
أو لأحدهما - الفضل فى مواصلة الرحلة بعد ذلك. بكل من المدرسة 
والجامعة . 
( 9) صلة المحاكاة بالنشاط الابداعى 


وطالما كان فى الأسرة أو فى المدرسة - وكذلك الحامعة - 
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نموذج يحتذى فى ألفن والابداع. فالوضع المنطقى الذى أشارت إليه 
بعض الدراسات السابقة. هو أن النشاط الابداعى يبدأ فى العادة بمحاكاة 
بعش النماذج. بل إن مبحوثينا فى الاستخبار يعترف 250 منهم بأنهم 
يحاكون فى بعض الألحيان أساليب اخراجية تروقهم فى صحف أخرى 
(س١0).‏ ومن الطبيعى أن يحدث ذلك. خاصة إذا تذكرنا أن أغلب 
البخرجين الحاليين ينتمون إلى جيل الشباب. أى أنهم لا يزالون فى 
بداية الطريق. 

غير أن نفس الدراسات التى أشارت إلى وحود البحاكاة فى 
البدايات الأولى من حياة المبدع. تشير إلى توقف هذه المحاكاة فى 
المراحل التالية. فيقول حنورة مثلا إن المبدعين يتمردون على 
القوالب الشائعة. ويحاولون أن ينحتوا لأنفسهم قنوات ومسالك جديدة. 
كما أكد عبدالستار ابراهيم )١574(‏ المعنى نفسه. عندما تحدث عن 
الابداع والامتثالية فى بعض دراساته. 


ومع ذلك فنحن نتبنى الرأى الذى طرحه يوسف مراد 
(+151). من أن المحاكاة نوع من الابداع. حتى فى المراحل المتآخرة 
من حياة المبدع. فالأنماط الكلية الجديدة التى يتوصل إليها السبدع من 
تجميع جزئيات قديمة. نماذج. ابداعية لا شك فى ذلك. وبخاصة 
عندما تعتيد هده النمادذج فق ظطهورها على تحطييم النماذج التقليدية . 
وهنا تبررٌ شحاعة النظر لدى المبدعين بوجه عامء ومن ذلك مثلا 
فإن تبنى مجدى حجازى وأحيد السعيد فكرة إلغاء الجداول المطبوعة 
من «أخبار اليوم». هو اتجاه ابداعى بلا جدال. مع أن صحفا أخرى 
خارج مصر قد تبنت الفكرة نفسها من قبل. ولكن شحاعةه التبنى فى 
الصحيفة المصر ية. ومبط افكار تقليديه حول هذا الموضوع. علدوه 
على السبحث عن طرق ممتكرة لتنفيد هده الفكرة. يشير ذلك كله إلى 
الابداع فى أحد أشكاله. 
)١*+(‏ مواصلة الاتجاه 

خلت دراستنا فى جانسها الميدانى. من أية تساؤلات مباشرة 
عن مواصلة الاتجاءه. إذ أن ثراء هذه المسألة وتنوعها. كانت أكر من 
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النتائجح المتصلة بهدا الموضوع. والمتسقة إلى حد بعيد مع نتائنج 
الدراسات السابقة. 

بدايه فإن مواصلة تجاه المبدع. بالئسنة لعناصر الابداع 
المختلفة. لا تتصل بفكرة ثابتة استقرت تمامأ لدى المبدع. وما عليه 
إلا أن يحملها ويمضى إلى وجهته. كما يقول حنورة (ص0؟؟). بل 
إن الأمر يتعلق أساساً بعملية دينامية. يتفاعل فيها عدد من عناسر 
والمزاجية. ونعرض فيما يلى لبعض أهم النتائج الداخلة فى إطار 
مواصلة الاتجاه. وفقاً لأنواعه المتعددة. كما وردت فى بعض الدراسات 
السابقة : 
أ - المواصلة الزمنية 

المقصود بهذا النوع من المواصلة. احتفاظ المبدع على مدى 
تقدمه فى طريقه الابداعى. بسياق يتراكم لديه منذ المداية. وحتى 
نهاية الانجارٌ فى بعض مراحله. وهذا يتطلب ذاكرة قوية. وتملكا 
لاطار واضح المعالم. وإذا كانت هذه المواصلة تتحقق فى الأعمال 
الابداعية. التى تستغرق زمناً غير قصير. كالرواية أو المسرحية أو 
اللوحة ... ألخ. فإننا نستطيع أن نلمح بعض معالمها فى الاخراج. مع 
أنه عمل قصير المدى. فإن تطوير الفكرة أو الأسلوب فى الصفحة 
نفسها مثلا. من عدد إلى آخر. عبر مدة زمنية طويلة نسمياً. يمثل 
هدا النوع من مواصله الاتحاء. 

وعندما يشغل المخرج نفسة بهذا التطوير. ويتابعه بشكل 
منتظم. من خلال البحث عن عوامل تدفعه إلى الامام. فإن هذا فى 
رأينا جوهر المواصلة الزمنية للاتجاه. ويمكئنا الاستدلال على ذلك من 
اجابات المبحوثين عن بعض أسئلة الاستخبار. فإن اطلاع المخرجين 
جميعهم ثقريبا على اخراج صحف أخرى - غير صحيفة كل منهم - 
واجماع أكثر من .#8 منهم على أن هدفهم من وراء ذلك. الاستفادة 
من المحاسن الاخراجية لهذه الصحف والتعرف على أخطانها (س.+) 
فإن معنى هذه المواصلة واضح. وكذلك عندما يجيب #00 من أفراد ٠‏ 
العينة بأنهم يزورون المعارض الفنية التشكيلية. ويجمع أغلب الزائرين 


ع 4 واس 

بأن هذه المعارض تفيدهم فى عملهم بالاخراج (س»؟). 

كما يمكن استخلاصس الدلالة نفسها. عندما يقول مجدى 
حجارّى فى إحابته عن سن7١٠‏ «إنه يحتفظ بالصفحات التى مسسق له 
المبحوثون أهمية كبيرة للتفاكر مع زملانهم حول بعض المسائل 
الاخراجية. وقريب من ذلك اعتراف أحمد السعيد فى الاستبار. إنه 
يتعمد طرح أفكاره الاخراجية خارج مكان العمل. عندما يكون منشغلا 
منذ الصباح بقضية اخراجية مهمة فى إحدى الصفحات. وخاصة فى 
حالة الأفكار الحديدة تباماً. إن ذلك كله يشير إلى أن المواسلة 
الزمنية للاتجاه موجودة بين مخ رجينا. بنسب متفاوتة من أحدهم إلى 
الآخر. 
ب - المواصلة الادراكية 

إن الادراك فى علاقته بالذاكرة. من أبرز مكونات الاطار 
الادراك فى نطاق ابداعى معين. أن يتم نوع من التركيز. فيما يقوم به 
المبدع من نشاط ابداعى محدد. وليست الميسرات التى ناقشنا تأثيرها 
صع المنحو نين فى الاستخبار. إلا ومميلة مساعد 2 على الدر كيز . 
وخفض حدة التوتر. التى يصاب المبدع بها عادة فى حاله الابداع. 
غريبة من هذه الميسرات. نظرأ لطبيعة الاخراج وظروف الصحيفة. 
فإن النتيحة الحديرة بالاشارة هى أن #2٠‏ من السحوثين اختاروا أن 
يكون جو العمل هادناً بلا ضجيج (س.5 )2 وفى رأيئا فإن هذا الجو 
هو المدخل الطبيعى لمزيد من التركيز. اللازم للمواسلة الادراكية 
للاتجاه. 


كذلك فقد أوضح الاختبار التجريبى حالة التركيز الشديد 
والاستغراق فى العمل. التى عاشها المسبحوث (ج). فقد كان قادراً على 
عزل نفسه تماماً عن أية مثيرات خارجية. ولعل نقص خبرته كان 
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وراء هذه السالغة فى التركيز. 





سج - المواصلة الخيالية 


فمن الضرورى أن يتمتع المبدع بوجه عام بقدرة هائلة ليس 
على التخيل فحسب. بل وعلى مواصلة التخيل كذلك. ويرتبط هذا 
النوع من المواصلة فى رأينا. بالتركيز الادراكى. ذلك أن هذا الأخير 
هو ما يساعد السبدع على استدعاء صور من الذاكرة. أو طرح 
تخيلات متو قعه . 

ومع أن قياس المواصلة الخيالية غير ممكن. بأدوات البحث 
المتاحة لدينا حالياً فى هذه الدراسة. فإنه يمكن القول وبمنطق 
استقرائى بحت. أن هذه المواصلة لا تتحقق بالنسمة لكل المخرحين. 
ولا فى كل الحالات. إذ هى ترتبط عندنا يتقديم أفكار إخراجية 
أصيلة وغير مسبوقة. الأمر الذى لا يحدث دائماً. حتى بالنسية 
للمخرحين المبدعين بالفعل. 
ند - المواصلة المنطقية والتقييمية 

إن اتفاق النتائج مع المقدمات هى أبسط قواعد المنطق, 
ومواصلة المبدع لاتجاهه المنطقى فى أعماله المتوالية. بل وحتى فى 
العمل الواحد. ريها تكون واضحة أكثر فى فنون كالرواية مثلاء 
ولكنها فى الاخراج الصحفى تتحول إلى مواصلة تقييمية - ولا نقول 
تقويمية - تهدف إلى إعطاء كل خبر أو موضوع حقه فى الابراز. 
بحيث يكون مساويا لقيمته الصحفيه الفعلية من وجهة نظر القراء 
على الأقل. فالاتجاه المنطقى الذى يواصله المخرج إذن. ليس هو 
اتفاق النتانج مع المقدمات. وإنما هو اتفاق الشكل مع المضمون. 

ولا يتحقق ذلك بطبيعة الحال مالم يمر المخرج بمرحلة 
الاعداد (التحضير). ويعايش فيها جو الموضوعات وروحها. حتى 
يتمكن من التعبير عنها بشكل ملائم. وهو ما أكده #07٠‏ من أفراد عينة 
الاستخبار (س١؟).‏ كما يعتقد السحوئون بالنسبة نفها أن لكل 
صفحة أسلوياً خاصاً فى الاخراج (س؟7). يضاف إلى ذلك أيضاً ما 
قاله مجدى حجارى فى الاستبار. عندما ذكر اهم أسباب فشل 
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الاخراج - فى رأيه - وهو الفشل فى تمثيل العلاقات الموضوعية 
بين المواد التحريرية. فى حين أن أهم أسباب نجاح الاخراج عنده. 
قدرة المخرج على تمثيل فكر المحرر. والتوجه به فى إطار تشكيلى 
ه - المواصلة الايقاعية والمزاجية 

أثرتت الدراسات السابقة أن هناك علاقة بين السمات المزاجية 
والقدرات الابداعية. مثلما ذكر مصطفى سويف وعبدالحليم محمود. 
كما اكتشف مصرى حنورة أن الحالة الوحدانية للروائى فى أثناء 
الكتابة. تختلف عنها فى غير جلسة الكتابة. ويذلك فإن المبدع ‏ 
وفقأ لحالته المزاجية - يخضع فى العمل لإيقاع معين. 


وعلى الرغم من اختلاف الاخراج عن أى عمل ابداعى آخر 
من هذه الناحية. فقد وحجدنا بعض معالم هذا النوع من المواصلة بين 
أوساط المخرجين المصريين. مثلما أجاب ربع أفراد عينة الاستخبار 
بأنهم لايد أن يحصلوا على راحة قصيرة بين كل صفحة يقوم كل 
منهم بإخراجها وأخرى (سهه). وقال أكثر من .#5 من هؤلاء أن 
إخراجهم فى العادة يتحسن بعد الحصول على الراحة (س١٠٠).‏ ويمثل 
ذلك حالة واضحة من حالات المواصلة المزاحية. التى تتخذ شكله 
إيقاعياً. 


ومن النتائج المهمة أيضأً فى هذا الصدد أن #55 من عينة 
الاستخبار يحصلون على راحة فى أثناء التفكير فى إخراج الصفحة 
الواحدة (س5ه). ومن هذه النسبة قال .»7 إن هذه الراحة تساعدهم 
على التركيز (س.7). ونلاحظ هنا الارتشاط بين المواصلة المزاحية 
وتلك الادراكية. وفى رأينا ان الميسرات التى يستخدمها كل مخرج - 
كالتدخين أو مطالعة الصحف أو استعمال الهاتفه - ليست إلا بعض 
وسائل تحقيق المواصلة المزاجية (س١5).‏ 

ثم أتت نتائج الاستبار لتؤكد المعنى نفسه. عندما ذكر أحمد 
سامح ومجدى حجارى إنهما لا يعملان فى الاخراج. ولا يفكران فيه. 
خارج مكان العبل وزمانه. ومع تعارض ذلك نسسياً مع السواصلة 








سس /إةض ا أ سب 

الزمنية. فإن مجدى حجازى يذكر أن البيت مكان للهدوء والراحة 
والاسترخاء. استعدادأ للعمل والتفكير من حديد. وهذا هو الشكل 
الايقاعى بالنسبة لحالته المزاجية. كما أننا لاحظنا فى الاختبار 
التجريبى أن المبحوث (ج) كان يمر فى أثناء إجراء التجربة بحالة 
مزاحية. غير تلك التى اعتدنا منه عليها. كعزل نفسه عن كل 
طميعته الأولى. بمتحرد الانتهاء من الاختيار. 

و - المواصلة الحسمية والأدائية 


يرجع السر فى أهمية هذا النوع من المواصلة. كما يقول 
حنورة. إلى أنه هو المسئول عن اخراج الناتج الابداعى - أياً كان - 
إلى حيز الوحود. إذ لابد من احتفاظ المبدع بحالة حسمية جيدة. 
تعينه على الأداء. ولعلنا قد أشرنا عند التعرض للمواصلة المزاجية أن 
مخرجينا يحصلون على راحة بين كل صفحة وأخرى. بل وفى أثناء 
العمل بإخراج الصفحة الواحدة أحياناً. ولاشك أن هذه الراحة تحقق 
لهم هذا النوع من المواصلة. 

وفى الوقت نفسه فإن مبحوثى عينة الاسشار الثلائة. يشيرون 
إلى تدهور الحالة النفسية. باعتاره يمثل نوعاً من الكف للنشاط 
الابداعى. وإن اتخذ هذا الحديث اتجاهات ومسالك متباينة. تؤثر بلا 
شك على القدرة الأدائية فى عملية الابداع. فالتوتر النفسى على سبيل 
المثال. يصيب صاحبه ببعض الأعراضش الجسمانية. التى تقفا حجر 
عثرة فى سيل تدفق ابداعاته ... وهكذا. 
(11) أدوات التعبير الفنى 

سبق لايندهوفن وفيناك أن أثبتا أن مجموعة الفنانين فى 
دراستهما التجريبية. كانت أكثر حرصاً على تنوع الأدوات المتاحة فى 
الرسم. من مجموعة غير الفنانين. وأن هذا التنوع أدى فى المحصلة 
النهانية إلى ثراء تشكيلى كبير فى اللوحات الناتجة. وقد توصلنا إلى 
شىء قريب من هذا. عندما أظهرت عملية تحليل الماكيتات لعينة 
الاختبار التجريبى. التنوع الهائل فى ماكيت السبحوث (أ) ساحب 





الخبرة. فى التعامل مع عناصر صفحته. فهو يستخدم الأرضيات الباهتة 
تارة. والداكنة تارة أخرى. لبعض عناوين صفحته. بعكس ماكيت كل 
من (ب). (ج). والذى خرج خاليا من هذا التنوع إلى حد كبير. 

وهو نفس ما لاحظناه عند تحليل الصفحات المطبوعة. 
وكدذلك بعض الماكيتات. لعدد من المخرحين المصريين. وقد وحدنا 
بالفعل أن صفحات الكبار أصحاب الخبرة أكثر ثراء وتنوعاً فى 
المساحات والأشكال للعناصر التيموغرافية. بل وفى التداخل أحياناً بين 
بعض هذه العناصر.ء ويتضح من ذلك إذن تعاظم الدور الذى يلعبه 
عنصر الخبرة. فى إثراء أدوات التعبير الفنى عن الأسلوب 
الاخراجى. وكذلك ثراء الصفحة من الناحية الشكلية. مما يدعم فى 
رأينا ما مسق أن أوضحناء فى النتيجة رقم (5). 
ثانياً : النتائج فى ضوء خصوصية الدراسة 

(مناقشة الباحث وتحليله ) 

ليس معنى طرح عنوان هذا الجزء من الخاتمة على النحو 
السابق. عزل النتائج التى سوف نتحدث عنهاء عن سياق الدراسات 
السايقة فى الابداع. كل ما هنالك أن هذه الطائفة التالية من النتائنج 
تختلف فى قليل أو كثير عما توصلت إليه الدراسات السابقة. فى 
نفس الحقول التى تحدثت عنهاء أى أن نتانجنا التالية ريما تكون 
مخالفة للنتائج المماثلة بالدراسات المشار إليهاء وليس السبب فى ذلك 
من وجهة نظرناء إلا لتمتع الاخراج الصحفى بوضع شديد 
الخصوصية. يجعله مختلفاً عن المحالات الابداعية الأخرى. التى 
تناولتها الدراسات السابقة بالبحث. بل ريما أدت هذه الخصوصية أيضاً 
إلى ظهور نتائج جديدة. ندعى أنها الأولى من نوعها فى الدراسات 
الالداعية. وريما تكون هده النتائج هى الأساس الذى يمكن أن تشنى 
عليه دراسات تالية فى المحال نفسه. وقد حرصنا عند عرض هده 
الطائفة من النتائج. أن يتوالى ترقيمها مع نتائج الطائفة الأولى. 
تأكيدأ على الوحدة الموضوعية لنتائجح الدراسة برمتهاء ويسبب هذه 
الخصوصية التى تحدثنا عنها.ء فإننا سوف نلاحظ أن كل نتيحة 
تصحبها مناقشة دقيقة ومتعمقة. تنسع من خبرة الباحث وتخصصه فى 


سس ال تم سب 

الاخراج الصحفى. 
() طرق التقكير الابداعي 

نقد كان من السهل على الباحثين السابقين فى بعض مجالات 
الابداع. أن يقدموا لنا تحليلا شاملا ودقيقاً. للطريقة التى يفكر بها 
المبدعون. مع أن التفكير ذاته مسألة داخلية. تجرى فى ذهن المبدع. 
الدى يصعب عليه وصف طريقة تفكيره. وهو ما مسق أن عبر عنه 
برحسون يموله: «الابداع حياة. فإذا حاولنا تحليله انفرط عقده منا 
ومات»). 


ورغم ذلك فقد حاول بعض السابقين تحليل طرق التفكير 
الابداعى. ساعدهم على ذلك تقدم وسائل التحليل النفسى والقياس - 
والتى يتقنونها - كما لا ننسى أن طسيعة الأعمال الابداعية التى 
درسها هؤلاء. ريما كانت تسمح بالغوص فى أعياق المبدعين. والتحدث 
معهم بشىء من العمق عن طرق تفكيرهم. هكذا درس سويف ابداع 
الشعراء. ودرس حنورة ابداع الروائيين. ففى الحياة الابداعية لكل من 
هؤلاء وهؤلاء عدد من القصائد أو الروايات. التى ريبما يسهل على 
الشاعر أو الروائى أن يستدعى من ذاكرته أو خيراته الناضية. 
الطريقة التى فكر بها فى إنتاج هذه القصيدة أو تلك الرواية. 

أما فى الاخراج الصحفى فالوضع مختلف أيما اختلاف. فعدد 
الصفحات التى أنتجها كل مخرج. منذ أن وضع يده على الماكيت 
لأول مرة. وحتى إجراء هذه الدراسة. لا يمكن أن يخصى بأى حال. 
كما أن الزمن اليسير نسبياً. الذى تستغرقه عملية إخراج كل صفحة. 
تجعل من العسير - بل من المستحيل - أن يستدعى المخرج طريقة 
تفكيره من الذاكرة. يضاف إلى ذلك أن المخرج ريما يلجأ إلى بعض 
الوسائل. التى يعتقد أنها غير أمينة ولا شريفة - من وجهة نظره 
- كمحاكاة الأفكار والأساليب السابقة مثلا. الأمر الذى يعوقه عن 
االافضاع: بصراحة» عن الطريقة: الى توضل. بها ان يثاء -ملفتحاتة: ‏ أدق 
ذلك كله إلى وضع عقبة كؤود أمام تمكننا من قياس طرق التفكير 
الانداعى لدى المخر حين. 
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وقد اتبع عدد من الباحثين السابقين طرقاً طريفة لاجراء 
هذا القياس. ونجحوا فى تطبيق هذه الطرق. مثلما استطاع دى 
حروت (555) أن يحدد لنا طريقة تفكير لاعب الشطرنح. حتى 
يبدع حلا لمشكلته فى المباراة. ققد طلب من المبحوثين - المهرة 
وغير المهرة - أن يفكروا بصوت مرتفع.ء وخرج من دراسته 
بطريقة التفكير الشانئعة لديهم.ء وهى اقتراح عدد من النقلات. ثم 
الاستقرار على إحداهاء. ولم يكن مبكناً لدينا استخدام هذه الطريقة. 
ذلك أن المبحوثين عند دى جروت كانوا يحصرون تفكيرهم فى نقلة 
أو أكشرء مما يمكن التعبير عنه ببضع كلمات قليلة. أما التفكير فى 
إخراج الصفحة ككل. أو حتى فى جزئية منهاء فمن الصعب التعبير 
عنه بكلمات معينة. يضاف إلى ذلك أن السبحوثين فى كل من 
الاستخبار والاستبار لم يتمكنوا من تحديد طريقة تفكيرهم. كما أننا 
لم نستطع الاستدلال عليها من حصيله إجاباتهم. 

إلا أننا يسغى ان نذكر أن بعضاً من طرق التفكير الابداعى 
فى دراستنا. أمكن تحديده بشكل غير قاطع. وبخاصة فى حالة تقديم 
أحد المخرجين لفكرة جديدة فى تصميم عنصر تيبوغرافى محدد. 
كعنوان مثلا أو صورة (أنظر: استبار أحمد السعيد). فهذه الأفكار 
كانت تمثل علامات بارزة وقليلة فى الحياة الابداعية لكل منهم.ء وهى 
قد استغرقت من صاحبها وقتأ غير يسير. بدءأ من دوافع التفكير 
فيها. وطريقة تصميمهاء ثم أسلوب تنفيذها. مما أمكن لنا معه أن 
نستبين بوضوح نسبى شيئأً من طرق التفكير الابداعى. أما تصميم 
الصفحة ككل - وخاصة عندما تخلو من فكرة أبداعية حجديدة ‏ فلا 
يزال غير ممكن قياس طريقة التفكير فيه. 
)١*“(‏ ضوابط التخيل الابداعى 

لخصوصية الاخراج الصحفى عدد من المعالم سبق أن 
أوضحناها فى الفصل الثالث (أنظر: ص ص7*١1- .)١65‏ ولعل من 
أبرزها تقييد حرية المبدع (راجع ص؟6١).‏ وهذه الحرية هى فى 
الحقيقة ذات علاقة وثيقة بالعمل الاخراجى ذاته. ولكنها فى الأصل 
تعود إلى ارتباطها بقدرة المخرج المبدع على التخيل. ولعل هذا 
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مهمه 


الأمر يمثل واحدأ من الخلافات الرئيسية بين الاخراج. وغيره من 
المجالات الابداعية الأخرى. 

ففى كل الفنون. لا يستطيع إنسان أيأ كان أن يقيد حرية 
المبدع فى الانطلاق بفكره وخياله إلى أرحب الآفاق. حيث لا ضوابط 
تحيط به. وتدفعه إلى التفكير والتخيل فى إطار معين. اللهم إلا 
الضابط الداخلى (الذاتى). والذى يتمثل فى المبدع ذاته. حين يتعرض 
بالتقويم لعمله فى أثناء نموه جزءاً جزءأ. ويضيف حلمى المليجى 
)١545(‏ أيضاً ضابطأ خارجياً. يتمثل فى جمهور المتلقين للعمل 
الامداعى2. ورملاء المبدع وبعض النقاد. 


والأمر فى الاخراج الصحفى يختلف أيما اختلاف. صحيح أنه 
ليس له متلقين بشكل مباشر. إذ ينصب جل اهتمام القراء بالمضمون 
دون الشكل. إلا أن عددأ آخر من القيود. يمثل ضوابط صارمة على 
انطلاق المخرج بخياله. وحرية تصرفه فى عمله الابداعى. وأول هذه 
الضوابط هو سياسة الصحيفة. التى لا يستطيع المخرج أن يخرج من 
إسارها. ثم محدودية الامكانات المادية والفنية المتاحة فى يده. ثم 
رضا رؤمائه أو سخطهم عما يقوم به من أعمال. ولا ننسى أن 
يكون غير راض عنهاء كل ذلك يمثل قيودأ على قدرة المخرج على 
تخيل ما يراه فى الصفحة التى أمامه. 

وقد أكد المبحوثون فى الاستخبار خصوصية الاخراج فى هذا 
المجال. عندما أشاروا فى مواضع متعددة. إلى أهمية رأى الرؤساء. بل 
والزملاء. فيما يقومون به من أعمال (س س465- 44. س س١؟١‏ 
4كلا)ء وقريب من هدا ما أشار إليه السحوثون قي الاستار. عندما 
تحدثوا عن ديمقراطية حلال الدين الحمامصى فى «صوت الحامعة». 
أو عندما ألمح مجدى حجازى إلى الاعتقاد السائد بان المحرر هو 
رئيس المخرج. مما يجعل العمل الاخراجى دائماً عرضة للنقاش وهو 
لا يزال بعد فى موضع التنفيذ. أو محلا لإصدار الأوامر. وهذا كله 
يبتعد بالعملية الابداعية فى الاخراج عن حرية التخيل الابداعى . 


أممد 


ويعيدها. 


سم ؟1 ف لج سد 
( 252 مدى ارتباط العمل الابداعى شخسية صاحبه 


على الرغم من إشارة بعض الدراسات السابقة إلى الفروق بين 
الاسداعين العلمى والفنى. والتى يتصدرها ارشاط الفنون بأصحابها. 
وضعفه فى حالة العلوم. فإن للاخراج الصحفى خصوصية معينه فى 
هذه النقطة. بين صائر الميحالات الابداعية. فهو رغم كونه فنا على 
الأقل فيما يتصل بالتيمو غرافيا والتصميم. لكنه يشمه الابداع العلمى فى 


ضعف ارشاطه بشخصية صاحيه. 


ومما يدعم ضعف هذا الارتياط. ما سبق أن أشرنا إليه من 
انعدام وجود متلقين بالمعنى المفهوم الأعمال الاخراجية. من حيث هى 
فنون أبداعية. وهذا نفسه ما نستخلصه من الاستخبار. عندما وافق 
نصف أفراد العينة على إضافة اسم المخرج أسفل صفحته (س١١١),‏ 
حتى يكون للاخراج متلقوه. وينشأ بالتالى الارتباط المذكور بين 
العمل وصاحمبه. 

إلا أن النتيجة الجديدة تماماً. التى يمكن الخروج بها من هذه 
الدراسة. فهى أن العمل الاخراحى يرشط بشخصية صاءحه. عندما 
يكون العمل ابداعياً بالفعل. أى عندما يقدم الفكرة الجديدة غير 
المسبوقة. ويشتد هذا الارتباط. كلما ارتفع المستوى الابداعى للعمل. 
وهو ما يؤكده التراث الاخراجى العربى. عندما ارتبط اختصار 
الحروف الطباعية العربية باسم توفيق بحرى. تمامأً كما ارتبط 
استخدام الأبجدية العربية الموحدة باسم نصرى خطار. كذلك ارتبط 
استخدام الماكيت فى الصحف المصرية لأول هرة اسم جلال الدين 
الحيامصى. وفى التراث الاخراحى العالمى كذلك. ارصط تطوير 
إخراج صحيفة «صنداى تايمز» باسم هارولد إيفانز. كما ارتبط 
تطوير إخراج الصحف الأمريكية باسم ادموند أرنولد ... وهكذا. 

ولابد هنا من التوقف لإبداء ملاحظة مهمة. وهى 
الابداعات الاخراحية المتبيزة. ترتيط باسياء اصحابها. لدى التخيراء 
والنقاد فقط. وريما لدى فئة قليلة من القراء. إذ لا تزال للاخراج 
خصوصيته فى انعدام المتلقين له كممل امداعى. 


أن هده 





سه © ق نمه 


أما الأعمال الاخراجية العادية التقليدية. فهى معدومة الارشياط 
بشخصية صاحبهاء ببساطة لأن أى مخرج - ولو كان مبتدقاً - 
يستطيع تقديم نفس الأساليب. ووفقاً للاستبطان الذاتى فنحن الآن - 
وريما من عدة سنوات - نستطيع الحكم على بعض الصفحات بأنها من 
إخراج فلان. وبعد تقصى الأمر يتضح فعلا أنها كذلك. وهى فى هذه 
الحالة تحمل فعلا أفكارأ ابداعية ناضحة. تعنى لدينا أنها تميز عمل 
مخرج معين. ولو قدر لهذا الفن الصحفى أن يكون له متلقوه. وأن 
تنسب الصفحات إلى أصحابها. فلا شك أنه سيكون للقراء الرأى نفسه 
فيما يشاهدون من أعمال اخراجية. 
)١6(‏ قانون الفروق الفردية 

تقد طرح أولبورت (محوحاء بعضاً من أفكاره حول قانون 
الفروق الفردية بين الأشخاس المبدعين. والتى تجعل كلا منهم متمتعاً 
بمستوى ابداعى معين. يختلف عن الآخرين. وفقاً لدرجة استعداده 
وتعلمه وخبرته ثم ثقافته. فكل فرد - عند أولمورت - يكون مشابها 
لكل الناس. ومشابهاً لبعض الناس. ومختلفاً فى الوقت نفسه عن كل 
الناس.ء وتعتبر هذه الفنة الأخيرة هى المقياس الحقيقى والدقيق 
للمستوى الابداعى. 

ويمكن الخروج من دراستنا للابداع فى الاخراج الصحفى 
بنتيجة مهمة. وهى أن أغلب المخرجين فى جميع الصحف المصرية 
ينتمون إلى الفئة الأولى. ذلك ان الأساليب الاخراجية التى 
يستخدمونها واحدة. وهم بذلك يتشابهون. أما أصحاب الفئة الثانية فهم 
قلة قليلة. لا نستطيع بالطبع تحديدها بدقة. وأما المنتمون إلى الفنة 
الثالثة - وهم المبدعون حقأ - فإن نسيتهم ريما لا تزيد عن 72٠‏ من 
مجموع المخرجين. الذين توجهنا إليهم بأسئلة الاستخبار.ء وحللنا بعش 
ماكيتاتهم وصفحاتهم المطبوعة. 

وهكذا يمكن القول إن قانون الفروق الفردية بين المخرجين 
المصريينء ينتفى تماماً فى حالة اتباع الأساليب العادية الشانعة 
والتقليدية فى الاخراج. لأن أصحاب هذه الأساليب متشابهون. وكلما 
ارتقت الفكرة الابداعية الاخراجية. وضح تماماً وحود هذا القانون. 





قسة 4 2 2 سمب 


لأن الرقى هنا - وهو غير شائع - يدل على وجود فروق واضحة 
)١11(‏ الإلحاح الابداعى 


تفرض طبيعة العمل الصحفى أن يكون الابداع الاخراجى عبد 
للوقت - إذا صح التعبير - فالمخرج مضطر إلى إنجاز عمله 
الابداعى. مروراً بالمراحل التى سبق الحديث عنها. فى حدود الوقت 
المتاح للصحيفة. لكى تصدر فى موعدها للقراء. فى حين أن بعضش 
الدراسات السابقة أفاضت فى طرح أمثلة لمبدعين فى العلم والفن. 
قضوا شهوراً. لا بل سنوات أحياناً. حتى يخرج عملهم إلى حيز 
التنفيذ.ء ويطالعه المتلقون. لا يلح عليهم للفراغ من ابداعهم سوى 
إلهامهم. 

ولعل خصوصية الاخراج فى هده الناحية. هى من ضمن 
العوامل التى تؤدى إلى وضع مزيد من الفيود على حرية التخيل 
الاداعى لدى المتخرحين. نظرا لضيق الوقت المتاح أمامهم . وهى 
بالتالى تقلل إلى حد بعيد من الفروق الفردية بينهم. لأن التقيد 
بمواعيد المطبعة. وتقليل فسحة الوقت تبعأ لذلك. تحعل أصساليبهم 
متشابهة. أو لنقل متقارمة. 

ومع ذلك فإن بعض السابقين يطرح رأيأ فى هذا الموضوع. 
وهو أن زيادة القدرة الابداعية لدى الفنان. تقلل حاحته إلى 
تسهيلات. تعينه على حل ما يعترضه من مشكلات (عبدالحليم محمود. 
45). وإذا كان الوقت المتاح أمام المبدع يمثل أحد أنواع هذه 
التسهيلات. فإن معنى ذلك أن ضيق الوقت بالنسبة للاخراج الصحفى. 
هو الذى يبررٌ المبدعين منهمء من غير المبدعين. 

إلا أن ما توصلنا إليه من دراستنا هذه. ريما يتعارض جزنياً 
مع هذا الرأى. والدليل على ذلك ما وجدناه من مسح أساليب البمارسة 
وتحليل الصفحات المطبوعة وبعض الماكيتات. أن القدرات الابداعية 
للمخرجين تبدو فى أوضح صورها. عندما تكون الصحيفة اسبوعية 
( «كأخمار اليوم» و «السياسى » و«الوقد»), وهو ما تأكد لدينا 5 


حم ان 2 ني -- 
عند تحليل الاضافات الاخراحية فى هذه الصحف. ولا سيما الصحيفة 
الأولى. كذلك فقد أظهر الاستخبار. أن كثيرأ من العيوب الاخراجية 
نجمت - فى رأى المبحوثين - عن ضيق الوقت المتاح أمامهم (س 
س5 لاى. ؟5). 


)١7(‏ لحظية الاختمار 

وريما تكون إحدى أهم العواقب. المترتبة على النتيجة 
السابقة. أن مرحلة الاختمار فى العملية الابداعية الاخراجية. ليست 
كمثيلتها فى سائر العمليات الابداعية. وإذا كانت هذه المرحلة تعنى 
ببساطة توقف عملية التفكير. بعد طول انشغال بهاء تبهيداً لانيثاق 
الفكرة الابداعية الجديدة. فإننا فى الحقيقة - ومن مسح أساليب 
المبارسة بالصحف المصرية - وحدنا أنه لاا وقت لتوقف عملية 
التفكير. بل تظل متوهجة باستمرار. إلى أن ينتهى المخرج من عمله 
الابداعى. اللهم إلا فى الحالات التى يتوفر فيها الوقت أكثر من 
غيرهاء. كالصحف الأسبوعية. أو الأعداد الأسبوعية من الصحف 
اليومية. أو بعض الصفحات: المتخصصة التى تظهر أمصسسوعياً. 

وليس معنى أذلك أن الاختمار غير موحود فى عملية 
الاخراج. ولكنه فقط - ونظرأ لخصوصية هذا النمط من الابداع - 
تستغرى وقتا يسيرا جدا. ريما لا يتعدى مجرد لحظات. هى التى 
تسمح بها ظروف الصحيقة. للحاق بالمطبعة. 

وقد نفى أصحاب الدراسات السابقة أن يكون الاختمار لحظياً 
كما يحدث فى الاخراج. إذ أن كراتشفيلد )1١١50(‏ مثلا أثبت أن 
كمون التفكير الابداعى هو الذى يقود إلى رمور جديدة. وان الابتعاد 
عن التفكير فى حل مشكلة. يسهل لصاحبها الاستبصار. حتى يصل إلى 
الحل المنشود. وما توصل إليه كراتشفيلد لا ينطبق للأسف على 
ابداعنا. الذى نتناوله بالدراسة هنا للأسباب السالف ذكرهاء وما أشته 
الرجل. ثبت هو نفسه لدى عدد آخر من الباحثين مثل فيرتهايمر 
ووالاس وسويف وحنورة. 








0000 
)١4(‏ ضعف الحساسية للمشكلات 

نفد وضعت الدراسات السابقة ما يسمى بالحساسية للمشكلات. 
فى مكان الصدارة بين القدرات الابداعية المختلفة. لأنها هى أساس 
الابداع. بل إن وايتهيد (ه؟اوذ) مثلا يعتبرها دافعاً فى حد ذاتها 
للابداع. إذ أنها - كما رأينا فى المبحث الأول من الفصل السادس - 
ترتبط باستعداد المبدع وتعلمه وخبرته وثقافته. 

إلا أنه شت لنا من الجانب الميدانى لدراستنا. أن هذه 
الحساسية تجاه بعض المشكلات الاخراحية. التى امستطلعنا رأى 
البحوثين فيهاء تبلغ نسبة لا تتعدى بأى حال 7*8 أي .*#. وهى 
نسمة فى رأينا قليلة. كما أن لها دلالتها الخطيرة. 

كان اختيارنا قد وقع على ثلاث مشكلات أساسية. هى: 
البياض بين الفقرات والموضوعات. استخدام الحروف المائلة. استخدام 
الأرضيات الماهتة والداكنة. ففى المشكلة الأولى مثلاا وحدنا 7٠0‏ من 
المسحوئثين لا يوجهون المونتير إلى كميات البياضش إلا أحياناً. /٠١‏ لا 
يحضرون عملية المونتاج (س40). وفى المشكلة الثانية فوجئنا بأن 
6 من المبحوثين يتركون تحديد إمالة الحروف لعمال الجمع. /٠١‏ 
لا يعلمون من الذى يطلب استخدام الحروف المائلة (س؟2). أما فى 
المشكلة الثالثة فقد وحدنا ان #0565 من المبحوثين يفضلون استخدام 
الأرضيات على إطلاقها. فى حين يعارضها 117.6 على طول الخط 
(س48). ويوضح هذا كله نتيجة واحدة. وهى أن عددأ غير قليل من 
مخرجينا ضعاف الاهتمام. بما يمكن أن يرهق بصر القارىء. أو يضره. 
مع أن هذا الاهتمام - فى رأينا - هو المدخل الطبيعى لنجاح عملية 
الاخراج فى علاقتها بالقراء. 

وقد تأكدت هذه النتيجة من تحليل شكل الصفحات بعد 
طبعهاء وكذلك من مسح أصساليب الممارسة فى أثناء إجراء عملية 
المونتاج. صحيح أن حساسية أفراد عينة الاستار كانت أعلى بكثير . 
ولكننا لا يسغى أن ننسى. أن اختيار هذه العينة قد تم بعناية. من 
بين أكثر المخرحين ابداعاً. وبالتالى فإن نتيحة الاستشار فى هذه 
الناحية. لا تبر عن الاتحاء العام. مثلما يعبر عنها الاستتخبار. 





ح ثلا ن نس 


كذلك فقد حاولنا قياس حساسية عينة الاستبار.ء تجاه 
مشكلات أخرى. كلملل الذى يصيب القارىء من نمطية الاخراج. 
ودور الاخراج فى التعبير عن مضمون كل صفحة. وغير ذلك. مما 
أوضح لدينا ارتفاع مستوى هذه القدرة الابداعية عند البحوثين 
الثلا نه . 
(19) عوائق النشاط الابداعى 


يتعرضش الشخص المبدع فى كافة المجالات. لعدد من العوامل 
التى تؤدى إلى كف النشاط الابداعى. فتعوقه عن التواصل والاستمرار. 
وتمنع الأفكار الابداعية من الظهور. وإذا كانت هذه العوائق فى 
الأعمال الابداعية التى تحدثت عنها الدراسات السابقة. تعود غالبا إلى 
المبدع ذاته. كالحالة المزاجية التى يكون عليها.ء أو غياب الميسرات 
التى تعودها ... الخ. فإن عوانق الابداع الاخراحى. ريما تعود إلى 
بعض الظروف التى تحيط به فى أثناء عمله بالاخراج. 

ذلك أن المخرج لا يعمل وحده. وهذه هى إحدى خصوصيات 
الاخراج. ولكنه يعمل دانم فى مقر صحيفته. يحوطه وسط بينى 
معين. لا يستطيع أن يعزل نفسه عنه. بكل ها يحمل هذا الوسط من 
سمات متميزة عن أى وسط إبداعى آخر. وبكل ما يحمله من 
مشكلات وخلافات. تكف النشاط الانداعى. بل وتمنع التفكير الابداعى 
أيضاً. وريما تكون هذه النتيجة هى إحدى أهم النتائج المستخلصة من 
دراستنا. 

ورغم أننا لم نخصص لدراسة العوائق فصلا مستقلا فى الجانب 
النظرى من الدراسة (الباب الثانى). بل ولا حتى مبحثاً. فإن مبعث 
ذلك هو اعتقادنا المبدئى بالاختلاف الجدرى والجوهرى بين عوائق 
إخراجناء وأية عوائق تعترض سبل المبدعين فى أى مجال آخر. وإن 
كنا قد تحدثنا فى عجالة بالمبحث الثانى من الفصل الأول عن أهم 
العوائق بوجه عام. كما طالعنا عنها فى بعض الدراسات السابقة (أنظر 
ص صل"”. 16 


كان العائق الأساسى الذى تحدثت عنه هذه الدراسات. وريما 








سؤر ان 2 لب 


كان الوحيد. هو الموقف الرافض من المجتمع للمبدعين. الذين تؤدى 
ابداعاتهم إلى نبذ القديم. وتقديم فكر جديد (عبدالستار امراهيم. 
)0 الأمر الذى يتعارض تماماً والاخراج الصحفى. من حيث كونه 
فنأ تطبيقياً نفعياً. لا يقدم أعمالا فنية من حيث هىء. وإنها هو يقدم 
وسيلة خروج المواد الصحفية للقارىء. والدليل على ذلك أن أحدأ من 
المبحوثين فى أى من أداتى البحث (الاستخبار والاستبار) لم يتحدث 
عن مثل هذا العائق من قريب أو من بعيد. 

أما عوانقنا فقد أمكننا استخلاصها من تحليل الاحابات عن 
الأسئلة الموجهة فى هاتين الأداتين. وكانت من نوعين. أولهما: العوائق 
التى ذكرها بعض المبحوثين مباشرة. بعد أن مألناهم عن أسباب عدم 
رضانهم عن عملهم بالاخراج (س5١).‏ وثانيهما: تلك التى ذكرها بعض 
البحوثين بشكل غير مباشر. عند تصديهم للاجابة عن بعض الأسئلة. 
عير ذات العلاقة الساشرة بهذه العوائق. 

بالنسبة للنوع الأول فقد أدرج المبحوثون الذين أجابوا عن 
السؤال المذكور فى الاستخبار. عشرة عوائق أساسية. مسق أن بيناها 
عند عرض تحليل الاجابات فى المبحث الثانى من الفصل السابع. وهى 
- وققاً لكثرة ترددها بين الاحابات المختلفة - 
/ - تخلف الامكانات الغنية ( 6١10‏ ) : والذى يعوق المخرج عن 
تنفيذ لأفكاره الاخراجية أو أماليبه بالشكل المطلوب. وهى تتصل 
بكفاءة العاملين فى أقسام الجمع والتصوير والمونتاج والطبع. 
ب - غياب التقدير المادى ‏ ([ 12.7 ) : وهى المشكلة التى 
سيطرت على تفكير المبحوثينء فى اجابتهم عن بعض الأسئلة الأخرى 
(أس س١؟. .)١67‏ مما يدفعهم إلى قبول العمل فى سحف إضافية 
لزيادة دخولهم. دون الاهتيام بتحسين مستوى ما يقدمون من أعمال. 
جح - غياب التقدير المعنوى ( 00.7 ) : والطريف أن تتعادل 
النسبتان بين نوعى التقدير. مما يشير لدينا إلى أهمية كليهما. وإلى 
أن التقدير المعنوى ربما يعوض غياب التقدير المادى. وبالعكس أيضاً, 
ومن ذلك مثلا نظرة الشك التى يوجهها بعض المبحوثين تجاه مسايقة 





سل 4 قن 3 سه 

أحسن إخراج سن س 215١‏ -000023 
ف ح- رداءة المضمون الصحفى ( 0,7 ار : والتى تعوق الستخرج 
بلا شك عن تقديم أفضل ما عنده من أساليب اخراجية. وهو ما علل 
به البعضش تهريهم من إخراج صفحات معينة. (راجع الاجابات الأخرى 
فى فق 2 )ء كما أكد صمحو ثونا فى الاستبار خطورة هدا العائق. عندما 
تحدثوا عن مفهومهم للعملية الاخراجية. وللابداع فيها بالذات. 
ه - عدم تعاون 0 (00.7م) : وإن كان من حددوا هذا 
العائق. لم يذكروا ما إذا كان هؤلاء الزملاء من المحررين أو 
المخرجين. وأغلب الظن أنهم من الطائفة الأولى. والدليل على ذلك أن 
المستبرين أولوا علاقتهم برجال التحرير أهمية كبيرة. 
و - شدة التوتر والقلق ( .#0 ) : وهو ليس عانقا فى حد 
داته. وإنما هو نتيجة حتمية لكل ما سبق ويجىء من عوائق. والتوتر 
فى كل الأحوال لا يمكن أن ينتج عمل إبداعياً. 
ز - دورية الصدور اليومية ( ”,مج ) : والتى لا تتيح الفرصة 
للمخرج لتقديم أفكار إبداعية أصيلة. وهو ما سبق أن 0 فى 
النتيحجة المتعلقة «بلحظية الاختمار». وقد أكد بعض المبحوثين وجود 
هذا العانئق فى أسئلة أخرى من الاستخبيار (س س2م. 7م). 
حم - فعدان ال يي : ا يعمل ف ميدان كله 
0 النعضش فى عدد من الأسئلة. ور هاني ف 7ه 
كن عكسحنية: العطراء الأخرين ( .0 ) : إذ أن المسخر لمستخرج يعمل 
عند يوانة النشر النهائية. وإدا كان ذلك يمثل ميزه للبعض. عن 
زملائهم المحررينء فإنه يؤدى لدى بعض آخر إلى أن يكونوا ضحية 
للأخطاء التى يقع فيها المحررون. 

أما عن النوع الثانى من العوائق. والذى ذكره بعض المبحوثين 
بطريق غير مباشر فى عدد من الأسئلة. فهو يضم ما يلى: 





سا ع" ىد 


كما ذكر العائق (زْ). ولكنه على أى حال وجد قنوات أخرى للتعبير 
عنه. مثلما قال 5١‏ من غير قارئى الكتب. إنه سبب عدم القراءة 
(س7). وقال .#5 من غير زائرى المعارض إنه هو السبب أيضأ 
(سه*). كما تعلل بعض آخر بضيق الوقت. عندما ممسئلوا عن أسباب 
عدم تقدمهم لبسابقة الاخراج (س؛؟1). بل تعلل به بعض ثالث. لما 
رفضوا تدريس الاخراج بالجامعة (س167١).‏ 
ك - فرض الرأى ؛ وهو إحدى النقاط شديدة الخصوصية بالنسية 
للادخراج. إذ ريما يكون المجال الابداعى الوحيد - أو من المجالات 
القليلة - الذى يحاول البعضش طرح آرائهم على المخرج. يثأن ما 
يقوم به من أعمال.ء بعكس أى إبداع آخرء فعندما سئل بعض 
المبحوثين فى الاستخبار عن أسباب عدم اطلاعهم على كتب فى 
الاخراج (س7؟) كتب أحدهم إجابة أخرى بأن القانمين على الصحف 
يفرضون نوعاً معيناً من الاخراج. وهذا يسبب إحباطا للمخرج. مما 
يحعله يرى انه لا فائدة من الاطلاع. كما قال م5/ من أفراد عينه 
الاستخبار فى سسرمه؛. إن رؤساءهم يعطونهم الأفكار الاخراجية 
للصفحات فى بعض الأحيان. 

كذلك فعندما سئل المبحوثون عن أفضل الظروف التى يقدمون 
فيها ابداعاتهم لين :م )ء أجاب أحدهم بأن يكون لدى رئيس التحرير 
قدر من المرونة لتقل الأفكار الجديدة. (ومعنى ذلك أن البعض 
يفرض الأفكار القديمة فى الاخراج). كذلك فقد سئلوا عن تصرف كل 
منهمء إذا طلب رئيس القسم تعديل الماكيت (س؟؟١).‏ فأجاب 57.3/ 
بأنهم سوف ينفذون التعديل فوراً.ء وهنا تنتفى الرابطة بين العمل 
الاخراحى وصاحمه. 
ل - الارهاق : فالاخراج عمل مرهق. ليس فى ذلك شك. بل لعله 
أكثر الأقسام الصحفية ارهاقاً. ويبدو أن هذه المسألة تشترك فى إعاقة 
الأفكار الابداعية عن الظهور. فالذهن المتعب غير قادر على العطاء 
الأجيل» كيا أن العس السرهة بيت يفا تسا رويحوق الخرج عن 
المواصلة الحسمية والأدائية كما سبق القول2. وعندما سالنا المبحوئين 
غير الراضين عن عملهم بالاخراج. عن اسباب هذا الاتجاه. خرج 


أ كقح - 
من اجمالى الاجابات يشير إلى الارهاق (س.؟٠).‏ 


وقريب من هذا إشارة المبحو نين أصحاب الضخامة فى حجم 
العمل. إلى شكواهم من الارهاق. بنسبة تصل إلى الثلث (سهه). كما 
سألا السسحوثين الدين يفكرون حدياً فى ترك العمل بالاخراج. عن 
أسباب ذلك (س؟؟١).‏ فأشار 2*0 منهم إلى عامل الارهاق. 


ومما يؤكد ذلك أيضاً إحابة أحد أفراد عينة الاستار. بأن 
التعب الجسمانى يتطلب من المسخرج أن يتوقف عن العمل. ويحصل 
على أحازة. ومعنى ذلك أن هذا المبحوث - على الأقل 2 د 
يستطيع العمل بالكفاءة المرجوة. وهو يعانى من أية متاعب جسمانية. 
ربما تشرتب على الارهاق فى أثناء العمل. كذلك ققد لاحظنا من 
المقابلات المفتوحة وغير المقننة التى أجريتاها بالصحف المصرية. أن 

عض أفضل المخرحين قد فضلوا الانتقال إلى أقسام تحر يرية أخرى. 

وغتكنا سئلوا عن الأسباب. دكروا الارهاق فى العمل وتدهور الصحة 
على رأس القائمة (*). 
(*؟) الابداع مقابل التكنولوجيا 

شهدت الصحف المصرية فى السنوات الأخيرة مستحدثات 
تكنو لوحية متعددة. استخدمت فو إنتاج الصحف كان من بينها الحاسب 
الآلى. الدى يمكن استخدامه فى تصميم صفحات الصحف. بكل يسر 
وسهولة وطواعية. ودون اللجوء إلى الأدوات التقليدية كالماكيت 
والقلم الرصاص والمسطرة ... ألخ. وصع أن الحاسب الآلى لم يستخدم 
لل امس اس مدل ا لاه - بل اقتصر على 
الجمع التصويرى وفرر الألوان وتصحيحها فقطا ‏ فإن هناك احتمالا 
متزايداً للبدء فى ذلك عما قريب. خاصه وأن بعض الصحف العربية 
بدأت السير فى هذا الاتحاء. 


ورغم اعترافنا بأن الحاسب يستطيع إنجاز أية عملية فى 
دقائق معدو دم . ويشكل منطقى منظلم. فإنه فى رأينا له يستسطيسع أن 
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عي كوه 

يقدم لنا إخراجاً صحفياً إبداعياً. فالابداع حق من حقوق البشر. قاصسر 
عليهم. ولا يمكن للآلة أي كانت أن تجاريهم فى هذا المضمار. 

وفى الحقيقة فإن أغلب الدراسات السابقة التى طالعناها - أو 
طالعنا عنها - لم تتحدث عن علاقة الابداع بالتكن و لوحيا الحديثة 
كالحاسب الآلى مثلا. ولكن دراسات قليلة أشارت على استحياء إلى 
هذه العلاقة. ذاكرة بأن عملية الابداع يمكن تفسيرها من خلال الكشف 
عن الخطوات التى تتم فى أثناء قيام الحاسب الآلى بحله مشكلة 
معينة. على نحو ما يذكر حنورة. نقلا عن نيويل .)١١65(‏ 

ونحن لاا نتفق وما ذهب إليه نيويل. صحيح أنه أمكن 
للحاسب فى السنوات الأخيرة وضع مقطوعات موسيقية. وحل 
مشكلات رياضية. وممارسة لعبة الشطرنج. إلا أن الأمر بالنسبة 
للاخراج الصحفى - ولعله كذلك فى بعض الفئنون الأخرى - يختلف 
أيما اختلاف. إذ يبقى الحاسب عاجزأ فى آخر الأمر عن تصميم 
سفحة. تموج بالروح والحيوية. وتعبر بأسلوب فنى أخاذ عن مضمون 
إنسانى معين. كصفحة يوسف فرنسيس فى «الأهرام» على سبيل المثال 
(راجع شكل رقم .١‏ س+؟١)‏ أو صسفحة مجدى حجازى فى «أخبار 
اليوم» (راجع شكل رقم *. ص+١١).‏ فالخيال فى هاتين الصفحتين. 
أبعد ما يكون عن عمل الحاسب الآلى. وهو لذلك يخرج تماماً عن 
خطوات حله للمشكلات. بعكس ما يدعى نيويل. 

وإذا كان فيناك )١١0+(‏ يؤكد على أممية التخيل فى ممارسة 
النشاط الابداعى. فإن خيال الانسان هو الأقدر والأمهر فى استدعاء 
أكبر عدد ممكن من التخيلات. التى لا حصر لهاء والمتفقة مع روح 
الصفحة التى يتم إخراجها. أما الحاسب فإن قدرته على تصميم صفحة. 
محدودة بالأساليب التى يمكن تخزينها فى ذاكرته. واستدعاؤها عند 
اللزوم. ولا ننسى يطبيعة الحال أن الانسان هو الذى يقترح الأساليب 
المخزنة. 

والدليل على صحة هذا الاعتقاد. ما لاحظناءه على بعض 
الصحف العربية. التى تستخدم الحاسب فى مجال التصميم - «كالشرق 
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الأوسط» و«الحياة» الصادرتين فى لندن - من أن صفحاتهما معيبة من 
الناحية الاخراجية فى كثير من الأحيان. إذ يضطر هذا الجهاز إلى 
قسمة الصفحة طولياً وعرضياً عدة مرات. مما يتعارض مع الذوق 
السليم. ومع أيسط مبادىء التصميم التى نعليها لطلاينا. صحيح أنه 
يمكن تطوير عمل الحاسب فى هذا المقام. إلا أن امكاناته الفنية 
والابداعية سوف تنظل قاصرة. عن إسباغ روح التجديد والابتكار. من 
صفحة إلى اخرى. ومن عدد إلى آخر. 
وآذا اكنا ينه غلى. بعش التشركين.يأن اأبالدي «الاهراهية 
نمطية تقليدية. يتشابه بعضها مع بعضص آخر. أكثر مما تختلف. فإن 
الصفحات التى ينتجها الحاسب لن تخرج عن هذه النمطية والتقليدية. 
وإذا كنا ننتقد هؤلاء المخرجين. ونطالبهم بالابداع. فمن باب أولى أن 
نعترض - أو على الأقل نتحفظ - على استخدام الحاسب فى عمليات 
التصميم. التى تخلو بلا شك من روح الابداع. 


وبعد .. فإن هذه النتائج العشرين. التى عرضناها أنفا. تؤدى 
مهمه مزدوجه. فهى من ناحية. تقدم خلاسة موجزة وافية لأهم 
المعلومات والآراء. التى وردت فى بحوث الابداع السابقة ودراساته. 
وهى بالتالى تهدى القارىء المتخصص خلفية نظرية شاملة عن 
الابداع» وفى الاخراج الصحفى على وجه الخصوص. كما أنها من 
ناحية أخرى. تقدم حصيلة ها خرجنا به من نتائج. بعد أن درسنا 
الميدان دراسة متنوعة. بالوقوف على أهم الاتجاهات والمواقف الشائعة 
بين المخرجين حول سائل معينة. من خلال الاستخبار.ء والالمام 
بتفصيلات جزنية دقيقة عن عمل المخرجين. من واقع الاستبار. ثم 
ملاحظة أساليب الممارسة وطرق التنفيذ الاخراجى على عينة مصغرة 
من القائمين بالاخراج. من خلال الاختبار التجريبى. 








ع نسم 
ثالثاً : مدى تحقق أهداف الدراسة 


لا يمكن القول إن دراستنا قد حققت كل أهدافها. التى مسق 
لنا تحديدها فى المراحل المبكرة من إجراء الدراسة. فقد كانت 
طموحة أكثر مما يجب فيما يبدو. ولكن عزاءنا الوحيد فى ذلك. أن 
المناهج والأدوات التى استخدمناها. لأول مرة فى بحوث صحفية 
باللغة العربية. وكذلك النتائج التى توصلنا إليها. يمكن أن تكون 
تمهيدأ للطريق العلمى الليم. لأى باحث تال. حتى يحقق ما لم 
نستطع تحقيقه من أمهدافنا. ويزيد عليها أهدافاً أخرى. 

ولا شك أن الأهداف الأريعة الأولى من الدراسة. قد تحققت 
على نحر نعتقد أنه مرش إلى ععد بعيد (راجع ص صل١4.‏ ؟م). 
وذلك على النحو التالى: 
)١(‏ فقد نححنا فى التعرف على ماهية الابداع فى الاخراح الصحفى. 
وفى تفسير الابداعات الاخراحية المختلفة فى العالم من منظور 
تقنى: .نواء. :ما يبقل فن..ناى الظطناعة أ التببوعرافيا: أي التدس: 
(؟) وتمكنا من الكشف عن العوامل التى تؤدى إلى ابداع المخرج 
الصحفى. من استعداد وتعلم إلى خبرة وثقافة. وشرحنا كيفية تدعيم 
هذه العوامل واستثمارها. للار تفاع بالستوى الابداعى للسخر حين. 
(؟) كما وقفنا على المراحل المختلفة. التى تمر مها العملية الابداعية 
فى الاخراج الصحفى. واقترحنا الوسائل التى يمكن أن توفر بعض 
الفرص المواتية والظروف الملائمة. لتطوير الابداعات الاخراجية. 
(؛) كذلك فقد كشفنا عن أهم العوائق. التى تحول دون تدفق الأفكار 
الادداعية. واقترحنا بعض الحلول الملائمة للتغلب عليهاء مما سوف يرد 
فى توصيات الدراسة. 
(©) أما بالنسبة للتعرف على كيفية اكتشاف المبدعين فى مجال 
الاخراج الصحفى. فإن دراستنا لعوامل الابداع. ومدى تحققها فى 
البخرجين المصريين الحاليين. رببا تلقى الضوء على الأسس العامة 
لهذا الاكتشاف. أما تحديد وسائله ومتطلماته. فإنه أمر تضيق هذه 
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5 تت #دزاحة. ا شو البح سينا م 5 تصنو فو ا 
السبياق الإيداعئ وتفعيمها. . وفهم. اميم . ا ريوكيفية 1 
وتحتاج بالتالى ‏ إلى ام م أكثر تركيزا واتفكا: 7 هلم 
التعام تحديدا. 
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فى رأينا فإن دور البحث العلمى الحاد. هو أن ايكون دائماً فى 
إلى الؤشغ الأمثل. .ولذلك فِإن : قيمه البحث. و مجدودة قامصبرة . 
ومقصرةا.- “ما لم.: يقدم. الباحث لليتخصصين يعطن التوصنيات. المينية ‏ 
عو ام ع ا 5 50003" 
)١(‏ الاهتمام . بتدريس الاخراج ‏ الضحفئى” فى “كليات. الأعلدم و أقستامة .” 
على. أسس. نفسية . انداعية. سليمة. . بحيث: تهدف المقررات ..الدرابية. 
المطروجة. .إلى . تنمية ‏ .دوح. الابداع. والتجديد 5-75 الطلاب. ,والخروج 
من الاطار التقليدى للتفكير الاخراجى. ا 0 
التخضصات: الأخرى... والاستعانة بهم..فى العمل الاخراجى.. بالصحف 


وفتا للوساطة. أو أنه اعتارات شخصيه آخرى. :. 















(؟)...الاهتمام بالدراسات النفسية. التى. تساهم :فى تحديد نوعية 
المناسب. .لقدراته...فى : عبل:اختراجى. مجدد, يتفق وهده القدرات. 
الوقت. حجدى يمكن مطوير إمكاناتهم الأدائية . وتحديتث معلوماتهم عن 








1" كن به 
المحال. وفتقأ للتطورات العلمية والفنية والتكنولوجية الحديثة فى 
العالم. وأن يكون حضور هذه الدورات شرطأ أمساسياً للترقى. مع 
توفير فرصة الاحتكاك بالمطابع ودور الصحف فى الدول المتقدمة. 
(ه) الاهتمام بتحسين أحوال المخرجين من الناحية المادية. طلبقاً 
للمبدأ القائل: «الأحر على قدر الجهد». وإذا تحقق ذلك فسوف يمتنع 
المخرحجون عن البحث عن فرص العمل الاضافى. فيتوفر لديهم الوقت. 
الذى يشكون من ضيقه. ويزول عنهم الارهاق الدى يعانون منه. 
() وضع الحوافز الأدبية المعنوية موضع الاعتبار. كالجوائز 
وشهادات التقدير وخطابات الشكر. مما يدفع المخرجين إلى بدذل 
مزيد من الجهد الابداعى. 
(؟) إقامة معارض عامة للاخراج الصحفى. يحشرها جمهور الصحفيين 
والفنانين والمثقفين. وتخصيص جانئزة مالية وأخرى أدبية لأفضل 
صحيفة. وأفضل مخرج على مدار فترة زمنية معينة (عام مثلا) أسوة 
بما تفله مؤسسة 509 8 858ا8 الأمريكية. التى تمنح كأسأ سنوية 
لأحسن صحيفة أمريكية من ناحية الاخراجع. 


(4) الاهتمام بعنصر شهرة المخرجين بين عموم القراء. أسوة بشهرة 
المخرج المسرحى أو السينمانى أو التليفزيونى. وذلك بوضع أصسم 
(9) تخفيف الس النفسى عن كاهل المخرجين. من خلال وضع 
ضوابط معيئه. تحكم علا قه المخرج بالمسحرر. حتى ولو كان رئيس 
التحرير أو مديرهء بحيث لا يتدخل أحد فى عملية الاخراج. إلا فى 
حدود سياسة الصحبفة . 

)٠(‏ خلق نظام المعاونة لجهارٌ الاخراح. باختيار بعض العناسر 
الشابة. تساعد المخرج على اختيار الصور وتبنيط الموضوعات وتنفيد 
الفكرة الاخراجية ... ألخ. مما يخفف عن كاهل المخرج جزءأ كبيراً 


ملكت 
خامساً : حدود البحث وما يثيره من بحوث مستقبلية 


أما وقد اقتصرت دراستنا على جوانب محددة من الابداع 
باقتصارنا على الجرائد دون المجلات. واقتصارنا على الاخراج دون 
سائر الفنون الصحفية. فالأمل معقود على الماحثين القادمين أن يجتازوا 
هذه الحدود. ويكملوا الطريق الذى بدأناه فى السير بالدراسات 

وتثير دراستناء بمناهجها وأدواتها ونتانجها. عدداً من 
المشكلات العلمية البحثية. التى يمكن الاهتمام بإجرائها فى المستقبل 
بإذن الله. سواء من قبل الباحث ذاته. أو الباحثين القادمين. ويمكن فى 
ختام هذه الدراسة المتواضعة أن نقدم استبصارا بالمشكلات الحثية 
الحديدة. التى تثيرها دراستنا. 
)١(‏ الابداع فى اخراج المجلات الأسبوعية (دراسة تحليلية 
وميدانية ): وذلك بهدف التعرف علن الاسكن التق اتسين عليها العملية 
الابداعية فى اخراج المجلات2. إذ تختلف عن الصحف (الجرائد) من 
الناحية الاخراجية. وتختلف معها بعض سمات المبدعين فى هذا 
المحال. 
(؟) عملية الابداع فى الرسوم الصحفيةك (دراسة تحليلية 
وميدانية ) : وذلك بهدف الوقوف على أنعاد هذه العملية. كما يمارسها 
الرسامون فى الصحف. سواء هؤلاء الذين ينتجون رسوماً ساخرة أو 
توضيحية أو تعبيرية. على أساس أن القائمين بهذه الأعمال فنانون فى 
المقام الأول. وفى رسومهم مسحة صحفية. لها أهداف اتصالية معينة 
بالنسة للقراء. 
( 1) التوتر لدى العاملين فى إخراج الصحف (دراسة تحليلية 
وميدانية ): وذلك فى ضوء الاستفادة من بعضص نتائج دراسشناء 
النفسية. وعلاقتها بجو العمل. وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على 
أعمال المخرجين. وتعتبر هذه الدراسة -إذا قدر لها أن تتم- محاولة 
علمية للتعيق فى بؤرة ضليلة من المؤر العديدة لدراستنا الحالية. 
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وبعد .. فإن من الصعب علينا أن نتمنى - أو حتى نتصور 
أن نتائج دراستنا حول «الابداع فى الاخراج الصحفى». يمكن أن 
يتم تطبيقها وتعبيمها على سائر المجالات الابداعية. إذ أن لكل ممجال 
خصوصيته كما مسق أن ذكرناء ولكننا فقط نأمل أن نكون قد تتححنا 
فى إماطة اللثام عن حانب .خفى من الحوانب المتعددة لعملية إخراج 
الصحف. والذى يتصل بالشخص القانم بهذه العملية المهمة. وحدود 
المحال الذى يعمل فيه. ولعلنا بذلك نكون قد وطعنا لبنة صغيرة 
متواضعة فى صرح البناء العلمى الشامخ للدراسات الصحفية فى مصر 
والعالم العربى. - 








أولا 


مصادر النبحث 
. ومراجعه 


للغة العربية 
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عن واكك 
أولا : باللخة العربية 

أ بحوث غير منشورة 

)١(‏ أشرف صالح. دراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء وأثر 
الطباعة الملساء فى تطوير الاخراج الصحفى. رسالة دكتوراة. غير 
منشورة. ((جامعة القاهرة: كلية الاعلام. 154 ). 

(؟) شريف درويشء اخراج الصحف الأسبوعية:. دراسة تطبيقية على 
صحيفة «أخبار اليوم» من ١5644‏ إلى 2.545 رسالة ماحستير. غير 
منشورة. (جامعة القاهرة: كلية الاعلام, .)١95.‏ 

(؟) صفوت فرج. القدرات الابداعية والمرض العقلى: دراسة الأداء 
الابداعى لدى الفصاميين. رسالة ماحستير.ء غير منشورة. (حامعة 
العامرة: كلية الآداب. دلاهذ). 

(؟) فؤاد سليم. العناصر التيبوغرافية بالصحف المصرية. رصالة 
دكتوراه. غير منشورة. (جامعة القاهرة: كلية الاعلام. .)١541١‏ 

(6) هينة بحث تعاطى الحشيش. تعاطى الحشيش. التقرير الأولء. 
(القاهرة: المر كز القومى للمحوث الاحتماعية والحنائية. .)١91.‏ 


ب - مقالات علمية وأوراق بحثية 

)١(‏ أشرف صالح. نظرة تقويمية لبحوث الاخراج الصحفى فى مصرء 
(جامعة القاهرة: كلية الاعلام. المؤتمر العلمى الأول. أبريل .)١١45‏ 
6 


.)١54109 مارس‎ 





٠‏ اخراج الصحف الاقليمية. (لندن: مجلة عالم الطباعة. 


)( حوردون وستلائد. مشكله الابداع الغنى. شر حمه سمار حيران. 
(الكويت: محلة الفكر المعاصر. .)١60.‏ 


(؟) س.م. ماينى. ب. نوردبيك. اللحظات الحرحة فى العملية 


الابداعية والدافع للبحث. ترجمة عبدالستار ابراهيم. (الكويت: المجلة 
الدولية للعلوم الاجتماعية. 4ا5١).‏ 








سي كبوا ل 


)٠(‏ مصطفى سويف. الأسس النفسية للتذوق الفنى. (بيروت: مجلة 
الآداب. زلاول). 
ج - كتب ععربية 
)١(‏ ابراهيم امام. فن الاخراج الصحفى. (القاهرة: الأنجلو المصرية. 


لك الا و١).‏ 


(؟) أحمد حسين الصاوى. طباعة الصحف واخراجها. (القاهرة: الهينة 
المصرية العامة للكتاب. مدور). 

(+) أشرف صالح. الطباعة وتيبوغرافية الصحف. (القاهرة: العربى 
للنشر والتوزيع. 44و ). 

)( . الصحف النصفية: ثورة فى الاخراج الصحفى. 
(القامرة: دار الوقاء. 46 ..)١١‏ 

٠ ()‏ تصميم المطبوعات الاعلامية. جاء (القاهرة: الطباعى 
اتعربى. مهوةذ). 

() لللس. مشكلات تكتولوجيا. الطباعة الحديثة فى. مصرء 
(القاهر : الطماعى العربى٠‏ باهولر). 

() أميرة حلمى مطر. فلسفة الجمال. (القاهرة: دار الثقافة. ط*. 


.)١ذهك‎ 








(4) جيهان رشتى. الأسس العلمية لنظريات الاعلام. (القامرة: دار 
الفكر العربى. قباول). 

(.) حازم فودة. نجوم شارع الصحافة. (القاهرة: مؤمسسة أخبار 
اليوم. دلاول ). 

)1١(‏ حامد عونى. المنهاج الواضح للبلاغة. (القاهرة: مكتبة الجامعة 
الأزهرزية: 'ذءت.): [ 

() حسين عبدالعزيز الدرينى. فى المدخل إلى علم النفس. 
(القاهرة: دار الفكر العربى. ط؟. .)١946‏ 








راق ل 


)1١(‏ حلمى المليجى. علم النفس المعاصر. (الأسكندرية: د.ن.. طلاء 


مهة). 


(+؟) خليل صابات. الصحافة: رسالة واستعداد وفن وعلم. (الماهرة: 
دار المعارف. ط؟. 5017 ). 

(1) زكريا ابراهيم. فلسفة الفن فى الفكر المعاصر. (القاهرة: مكتبة 
مصر ٠‏ وول ). 

)٠(‏ ل مشككلة الفن. (القاهرة: مكتبة مصرء د.ت.). 

(1) سمير محمد حسين. بحوث الاعلام: الأسس والسبادىء. 
(القاهرة: عالم الكتب. .)١9!05‏ 

(+) شاكر عبدالحميد. العملية الابداعية فى فن التصوير. (الكويت: 
عالم المعرقه. ١941‏ ). 

'(16) طارق الشريف. الفن واللافن. (دمشق: اتحاد الكتاب العرب. 


.) ١و‎ 


(19): عاصف وصفى. الثقافة والشخصية. (القاهرة: دار المعارف. 
اماو .)١‏ 


(؟) عبدالحليم محمود. الابداع والشخصية. (القامرة: دار المعارف. 





؟ماو١).‏ 
٠ 051)‏ الابداع. (القاهرة: دار المعارف. سلسلة كتابك. 
؟هو١).‏ 


(+؟) عبدالرحمن عيسوى. سيكولوجية الابداع. (بيروت: دار النهضة 


العربية. قت ). 


: (+؟) ٠‏ تطوير التعليم الجامعى العربى. (الأسكندرية: منشأة 
المعارف. ا 





(4؟) عبدالستار ابراهيم. آفاق جديدة فى دراسة الابداع. (الكويت: 
وكالة المطبوعات. +0ا١١). ١‏ 





حم ب 7ه اي مل 


)0 فاخر عاقل. الابداع وتربيته. (بيروت: دار العلم للملايين. 
ولء. +4و١).‏ 


(؟) محمد عزيز نظمى سالم. الابداع الفنى. (الأسكندرية: مؤسسة 
شاب الجامعة . ممور). 

)07م محمد سيد محمد. المسئولية الاعلاميه فى الاسلام. (الرياض: 
دار الرفاعى. .)١١4*+‏ 

(4*) محمد على أبو ريان. فلسفة الحمال ونشأة الفنون الحميلة. 
(القاهرة: الدار القومية للطماعة والنشر.ء 4ا١5١).‏ 


(و+) محمود المسيونى. الفمن فى المرن العشرين. (القاهمرة : دار 
المعارف. ١4‏ ). 

(.+) مصرى علبدالحميد حنورة. الأسس النفسية للابداع الفنى فى 
الرواية. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. .)١٠804‏ 

(؟) مصطفى سويف. العبقرية فى الفن. (القاهرة: وزارة الثقافة 
والارشاد القومى. سلسلة المكتية الثقافية. .)155١‏ 

)م .٠‏ الأسس النفسية للابداع الفنى: فى الشعر خاصة. 
(القاهرة: دار المعارف. ١07ا5١).‏ 


(++) . دراسات نفسية فى الفن. (القاهرة: مطبوعات 
العامرة. ؟موذ). 








(؛؟) يوسف مراد. صصبادىء علم النفس الحديث. (القاهرة: دار 
المعارف. ط؛.ء ؟5ؤ!). 

- كتنب معرية 

(1) أ.ل. زائجول. مدخل إلى علم النفس الحديث. ترجمة عبدالعزيز 
توفيق جاويد وآخرين. (القاهرة: مكتبة الآداب. 10ه5١).‏ 

(؟) بيفردج. فن البحث العلمى. ترجمة زكريا فهمى. (القاهرة: دار 
النهضة المصرية. .)١55*‏ 








حدان ؤي بس 
(؟) ستانيسلافسكى2 سيكولوجية الممثل. ترجمة محمد رَكى عشماوى 
و محمود مر صسى معحتمو ت . (القاهرة : مكتيةه نهضة قصر ٠»‏ 5ول). 
(؛) هريرت ريد. تعريف الفن. ترحمة ابراهيم امام ومصطفى رفيق 
الأرناؤ طى. (القاهرة: دار المعارف. 4دول). 
ه - قواميس ومعاجم 
)0( أحمد سس متحمد سن على المشرى الفيو مى ٠.‏ المصباح المئير . حداء 
(القاهرة: وزارة المعارف. .)١5+07‏ 
(؟) إلياس وإلياس. قاموس إلياس العصرى. (بيروت: دار الجيل. 
وبا و(). 
(؟) القاموس العصرى الحديث. (بيروت: دار التوفيق للطباعة 
والنش, ٠‏ هباوذ). 
(:) محمد بن أبى بكر الرازى. مختار الصحاح. (بيروت: مكتبة 
لمنان. 45ل ). 
(ه) المنجد الأبمجدى. (طهران: مؤسسة الفقيه للطبع والنشر. 
*هوذ). 
و - مقالات صحفية 
)00( أحمد شوقى. أهمية أن نبدع دأ فاسس!. (انقاهرة: الأهرام. 
مك/ه/. 15 ص7). 
(١‏ أنسسن منصور». مواقفت. (القامرة: الأهرام. اا ا/ءةوكء 
بمره/.ودواء الصفحة الأخيرة). 
(+) مصطفى مامى. تكتولوجيا الصحافة فى الثمانينيات فى أول 


مؤتمر يبحث آثارها على الفن الصحفى. (القاهرة: الأهرام,ء 
واا/ر با /.مةاء نه ): 


ز - مقابلات شخصية 


)١(‏ أحمد سامح. أخبار اليوم. 
(؟) أحمد السعيد. أخمار اليوم. 








"١‏ يلا قن هس 


(؟) أيمن حجازى. الجمهورية. 
)ع( متعيد اسماعيل. الأخبار. 

)(( شريف حلال. السياسى . 

(1) طلعت رزق. التعاون. 

(0) عادل صمرى. الأهرام. 

(+) عثمان لطفى. أخبار اليوم. 
)٠١(‏ عطية أبوزيد. الأهرام. 

)1١(‏ علاء عبدالوهاب. الأخبار. 
)0 على حسنين. الأخبار. 

(؟1) مجدى حجازى. أخبار اليوم. 
(14) مجدى صالمء الجمهورية. 
)66 محيد ثور الدين. الحمهو ريه . 
(15) محمود فايد. الأهرام. 

(0) محيى الدين عبدالغفار. الأخبار. 
(14) يحيى نور الدين. السيامى. 


ايا #ااواسد 
ثانياً : باللغة الانجليرية 
أ - مقالات علمية 
(1) 0020© ,قفعهط0 طا لملأمووعه5 رلا ,ممورتلذ كه ,للا ,معوده 
3 ,4 ,لاووأمطعياوم ظ 


+ 


6 105 ©2205 ,ل ,3812615 مه بلاط بالالحطتستاصوعكعانزو 
28 05 العم ص مم2 أدص أل ناعم مم : باروباوعو01 


.9 ,38 ج25 الأول ,انأو نالوعم 
(+) .1950 ,5 الإاومامطءع92ة2 قووأمهمرة الأ هوي ,2 إل ,لمرو 4ألن 


(.) بلالطامواة عاللاموله5 ,وعوهلا وبازلوهة 0 مط ,ةق لز موومطهةا! 
.6 ,43 


)هه 10 أت عتنالكنالة 350 و5ننالذاط 156 هم .0 مممماكاتهلة ‏ 


.2 ,17 إالاو 25501 وونواعهوهورة أصواة 1 
(5) .1953 ,3 ,أ5أ لاعن !5 6ط1 ,وودئئائة ولاناهو كت و15 ,بعاوإعوية 


)ب 91 .كلاول ,معتللانة© 350 لإاؤاأله26© ,1 .قز رمزم1ز5 
.7 ,36 الإاومامطوع يوت 

ب - كتمب بالافجليرية 

)0 2 01 886515 7156 : ووألعوناقة 5 أمكوو216 5 وستمطمعم 


(1962 ,225667 8 +5288 : موده ا) ,وملامنوم 


ا ذ كأعول نهل ) ,م0653 عمومدمد يولم جمعوله110 رع ,لأممعة 
.(1969 ,.طنا5م بلاوق كه مومع جا 


6 ,53118 0ه كذ5عمالماأعماء5 : ووأوو2 علأقه8 ,ع كز ومزوع8 


(1975 ,كأملي : وم0مه٠)‏ 


60 ؟ندهأباقطع8 وفصنل© رم 5 ,وموتهز5 لمت 85 ومواعمهة 


(1967 رلأعولالا 8 5:26 نامع اجو : عاعولا يسولر) 





م 72 اق هه 


)0( 1 : لم70 ببولط) ,وصالئغهة5 هملنا1 _ مؤوط5 ,ل ,ولد6 
.(1978 ,الأأمنه 


)5 مصووروزة : مولمه٠)‏ ,و53 2 نه 5معنئعاط رط ,ؤوموناط 


.(1980 ,.0ل1ا 


(ب) : كارعلا بياولا) ,وووعمءع5 2108© ه16 ,(.ل6) .8 ,ملألمواق 
(1952 الانقعطتا موعامهمم يولح 


)م( هع 6ه ا/لاومط>ا أن لإجمهط1 هط صه كلصوقع1 ,ل ,ممووءى 
(.605) .5 ,أأه8 0همة ,1 .© ,03ن1 : ما .ومألاأه5 ومعاطمعمص 
لصت وصاطءةة16 5أ 55065 : 214155©نلع ل0صة ومالااه5 صمواطومعص 


.(1980 ,7نداءده5 : لاوورول اولظ ) ,وصامعدها 


) ب62505لهم : صا ,062311 04 13115 ,2 إل ,0:ه0]]أأنات 
: كاعولا لعولا ) ,صهللهلالأانا© 115 مه لاأألاله © ,(.960) 8 إلا 
.(1959 ,.طنمه برام8 8 2ومعوا 


(٠)‏ : ها .09038! أه طلهه0 0م23 طارأ8ة هط1 ,لاز ,واممن 
لاط .لع ,وسصتكاصمئط؟ ©6/اأأح06 10 65لن02:مم8 0016:0311 
.(1962 ,5و5هع2 موأتعطاة : عاأعولا باولة) ,5نوطاأه 300 ,لط ,عوطنايق 


(ذو) 23562 مه020 : مولدمها) ,موتعهة0 عومدمكييولة ,ةم ,1أبالا 


1973(٠. 


)1 508 : مولمه!) ,وملاماءه 1ه 5هعصوأط ,.5 أعموول 
.(1958 ,لكا أن5 قووةك! ع 


(؟) : عاعولا ناولا ) ,6410© )0 أعة هط1 .م ,,واغووه»ا 
.(1964 ,مذااتكا عل 


)6 ب05لالأصطعة 1 وولأأجد أاأتطوم/1ا لإ لألانأه0726 ,للا ,عط]انا 
.(1976 ,11400ة 51 8 ومناء3 : عاءولا ببرولة) 


)6 : كاعولا باولا ) ,لاوواوطءلاوط (وأء50 ,.0 .6 ,5عولاج/ا 
.(1983 .م0 اننا ببامءقى علا 








)5 : 7061 بنولة) 0 لتأأصصة .م صننه056 
.(1953 ,قمه5 5و “عولطا5 


)م 506 ومناماءه ,.© .| روصنول 0مق3 .© مقممأادط 


.(1976 .60 200 .م طنه مقرأ" : م6506 1) 


(هى) ها 14 أة6© إن لم156 3 320يلان1 .© ,509065 
بأ األات © ذ5أز مه بإأزمززاج26© ,(60) 4( 1 ,رمهدع هلمم 
.(1959 .متم يام8 خ عوم:3!! : ج70 براولة) 


(وى) بومنتماء5 أو اععمهل له علص 16 ,1 .5 ,وعناطمأة51 
.(1966 ,5ا0ه8 موده" : مملدما) 


)0( ب(ولهة) !ا .8 الإوازوهة/اا 0لمه .1 .© ,آلا أممم6 51 
70116 بيرول3) بولقم اماه 11355 مز ولوطأهكق1 طعهه565 


.(1989 ,عم ,ألدثنا وعأأووعم 


(؟) ب«إووجول عها؟) ,أصولة1 والناهة © ومالأن .6 .ع ,وعمقمه1 


.(1962 ,رعما ,ألداط وعتتجوعم 


9 بعاولة ) بومأكاصاط1 )0 برإووامطعلزوط ه15 ,ع .للا ,ماع ومالا 
(1952 ةا بلاوق 214 : عأعولا 


(+؟) ارول بلاءل؟) ,ألاون150 4ه كعم 156 ,. ,كدااج /لا 
.(1926 ,و8736 أسوع امد 


)4ب بعطابالز عقطأه 0م23 كنتمو تق ]أ ج06 .5 ,وعناطادأه /لا 
(1986 0 8 مقصومع2 : عرولا نول ) 


)هم لع عووعقادع بومتكلمطط1 ولطأاعنل0ءع6 رلا ,توصأهطار /لا 
.(1959 طلم بام8 ع وموك : عاعه/ ا بيولة) 


)5 هملهم!) ,ومتصعدقا ممة ل[االدممعمو5 ,ل ,لقهطة ةلطلا 
ْ .(1975 ,«مأطونه51 100065 








5 ع : 
لو ات 


3-85 0 ا ال ل في اد سر نوات 0 ست ين ةا 


“مهموي 1 أوأطعه ]1 اله0 ) بمولأء نوعاط !ا صم : طمعوممومق 


لو ع ا (1987 ,0© بطبط 


جزامت وتنا ودوار تارف 
) 2 الل كه ممنوالا0 م وألممماعناعمك 5 أصم ]مدرو ١‏ 
00 (1984 :اك مونناونا -مودعلطت  )‏ رعمصا وعأم ج81 
65 اك اا ق) ا معو “و وزع ,55ت 8 ك5دات 
ليون ل كح ماخرو لوست« احم ل ر(وووة رامو - أه ,و0 
5 ( 0 ادع أطموملاطم ‏ اي بولا 01 بواعم ه75 4ه دألوممءبرممع 
الوك اح لواحي الاوك ا :.(1946 الإعوعطنا " 
(). 0 نال موجه صمو 0 0-7 6 8" مه 3 00 كطوتاومع 
م ل لضت أتءأووأمطء و25 01 01611059119 


(2000400 موأممهلة : كمالع دنهطء1/2553) 8/5165 اولظ 156 


يم ل لوا ار ل 3 5 ا 8 (1986- 5165 طع للا 


000 
١‏ 
م 
َه 
32 





- 
كتبب .صدرت للمؤالف 

.19885 الطباعة وتيبوغرافية الصحف2ء‎ )١( 

(؟) الصحف النصفية : ثورة فى الاخراج الصحفى2» 1985. 

(7) تصميم المطبوعات الاعلامية (الجزء الأول)2,» .١1580‏ 

( 2) مشكلات تكنولوجيا الطباعة الحديثئة فى مصرء 1581. 

(0) إخراج الأهرام الدولي,» .١1541‏ 

(60) إخراج الصحف السعودية2. 1948. 

(7) إخراج الصحف العريبة الصادرة بالانجليزية. .١942‏ 

() دور الأرمن في الطباعة والصحافة, .1594+٠‏ 

() إخراج الصحف العمانية. +189. 

تتحت الطبع 


إخراج الصحف بدولة الامارات العربية المتحدة. 


نتم بحمد الله وتوفيقه 


* الباب الأول : مفهوم الابداع ومناهجه 
المبحث الأول : تعريف الابداع 


السبحث الثانى : الاطار العام لتحديد المصطلح 


الفصل الثانى : دراسات الابداع ومناهجها 


السحث الأول : نغأج دراسات الابداع وتطورها 
المسبحث الثانى : الدراسات السابقة فى الابداع 
السحث الثالث : مشكلة البحث ومنهحه 


الفصل الثالث : الاخراج عملية ابداعية 


الصفحة 


١8-1 


5 ؟ 


95 
ىلا4 
4 

6 

م76 


١55-54 


المسبحثث الأول : الاخراج الصحفى بين العلم والمن 000 
السحثث الثانى : الاخراج والمخرج .. سمات وشروط ١6‏ 


* الاب الثانى :عناصر السياق الابداعى فى الاخراج الصحفى 515-١6١‏ 


الفصل الراسع : عوامل السياق الابداعى 
فى الاخراج الصحفى 
السحث الأول : الاستعداد 
السبحث الثانى : التعلم 
السحث الثالث : الخبرة 
المبحث الرايع : الثقافة 
الفصل الخامس : مراحل السياق الابداعى 
فى الاخراج الصحفى 
المسبحث الأول ؛ الاعداد 
السحث الثانى : الاختمار 
السحث الثالث : الالهام 
المبحث الرايع : التحقيق 


"١.١ > 


اما 


١55 


515 ة”” 


املف 


تحرف 


56١ 


؟ م؟> 





النسل السادس : قدرات السياق الايداعى 
فى الاخراج الصحفى 
السبحث الأول : الحساسية 
المسحث الثانى : الأصالة 
المبحث الثالث : الطلاقة 
المبحث الرابع : المرونة 


الفصل السابع : الاستخبار 
المسبحث الأول : الاحراءات المنهيحية 
السحث الثانى : تحليل النتانئج 

انفصل الثامن : الاستمار 
المبحث الأول : الاجراءات المنهجية 
المبحث الثانى : تحليل النتائج 

الفصل التاسع : التجريب 
البح الأول : الاحراءات المنيحيه 
السبحث الثانى : تحليل النتائج 

* خاتمة الدراسة 
أولا : النتائج فى ضوء الدراسات السابقة 
(مناقشة الباحث وتحليله) 

ثالثاً : مدى تحقق أهداف الدراسة 
رابعاً : التوصيات 


* ملحق الدراميه : نمودج من استمارة الاستخبار 


ا > 1 
5 
الم ">" 
94؟ 
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5606م 
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٠.“ 
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هه 
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رقم الأيداع 
0 / |6و! 

1511 
2001100 


كويكه 
حمادة الجريسى 
للطباعة والكومبيوتر والتصوير 


كك > لسع ثلث ل 4مدبلان/ ا ؟ 





بسم الله الركمن الركيم 


الإبداع فى الإخراج الصحفى 
( دراسة تحليلية وميدانية ) 


أسهم الناحث 


دكتور / أشرف متحمود صالح 
استاذ مساعد الصحافة - كلية الأعلام - جامعة القاهرة 


أهداف الصحيفة 22 

)00 التعرف على الأسلوب المتبع فى اخراج الصحف المصرية. 

(*) الوقوف على وجهات نظر المخرجين المصريين فى الجوانب 
المختلقة من عملهم بالاخراج. 

(+) قياس ردود أفعال المخرجين المصريين تجاه بعض البشكلات التى 
تواحههم فى أثناء العمل. 







عزيزى المخرج ظ ظ 
نوجو معاونة الباحث في اتمام هذه الدراسة, بالإجابة الصادقة والدقيقة 
على جميع أسئلة هذه الصحيقة , وإعادتها إلى الباحث فى أقرب وقت 
ممكن. ا 





جميع البيانات والاراء التى سير د دكرها فى هده الصحيقة مسر باه . ولن 
تستخدم إلا فى أغراض البحث العلمى المذكور. وسوف يستبعد الباحث 
الاستبارة التى يجيب فيها المخرج على أقل من #00 من مجموع 
الأسثلة الواردج ها . 


بسانات شخصية 


3 
لئ 
ا إ ٠.‏ | ع 
] خكبار بأ ورام مي مم وو وعم .موي هو ريه يهم مو وه ده ووم مو نه م ههه ةده 
8 و عه 
مو 3 
ً< 
و به واوامامو واماممه فعفامه مهاه وهو واواة ووا م واووا وه من وو وه جه هدمع 65+ >** 
يها هو 


انهه وح وهاه واه نه يه وهر ها واتهاه و نوائها ها واه الوا هنهذ وله اه وائها بهذ ا هاه وه عار وأو ع ا 


تاريح التخرج من الجامعه 0 ا 


15 ها - (هققام 


ا ا 


- 


أولا 


)١(‏ هل تعمل الآن فى صحف أخرى. غير صحيفتك الأساسية ؟ 
نعم (أجب عن الأسئلة من ؟ إلى 9 
لا (أجب عن الأسئلة من + إلى .)٠١‏ 

)١(‏ كم عدد الصحف الإضافية التى تعمل بها الآن؟ 

صتحيقفه واحدة. 

صحيفتان. 

ثلاث صحف. 


أكثن من ثلاث صعححفا. 





لاسي امس امم 


220111 


1 
يم يا 
: 


»ايه ب©»ه © »ا هو ان ج تن © هم هو ن © © © ع و ه ب نف © 9٠ »© ٠‏ © ه ه »> 4ه + + ه 


6 ما هى دوريه صدور هذه الصحف الاضافيه ؟ 
2 يوميه. 
حت 


إٍ | شهريه. 
دوريه أخرى (تذكر) وامممه نم وو هو م مه ممم وم نمم م ء ميم ءثءمةيةدهة 


(5) ما هى الأسباب التى دفعتك إلى العمل الاضافى فى صحف أخرى؟ 
ظ من أحل رزيادة دخلى. 

- سيب حبى لل خراج. 
ظ لإيمانى بسادىء هده الصحف. 
[ ف أجل تميق اقوس الاحراضى اللطبحتة المدكورة: 
| من اجل تحميق ذاتى من خلال العمل بالاخراج. 

أسباب أخرى (تذكر) د او ل ا 0 


الات 


() كيف تم التحاقك بالعيل فى هذه الصحف الاضافية ؟ 

أعلنت الصحف عن وظيفة مخرج فتقدمت للعمل. 
الصحيفة هى التى طلبتنى بالاسم للعمل بها. 

سعيت للعيل. دوت الاعلدن عن واحود وظيفة خالية. 
اح ارؤاساقى للب مت العمل معد يا 

أحد زملانى اقترح على الانضمام إليها. | 
وسائل أخرى (تذكر) نايك فلم ووم 


© * * *» »* #”# © » © © ©8©» » © © © - و نه هج واوابه ا و اي هيه ابي واب بي بي بج ٠‏ 





(0) هل أضاف عبلك فى اخراج هذه الصحف شيئأ إلى خمراتك 
السابقة ؟ 
أضاف أشياء كثيرة فعلا. 
أضاف بعض الأشياء. 
لم يضف إلى خبراتى أى شىء جديد. 
(4) لماذا لا تعمل فى أى صحيفة أخرى. غير صحيفتك الأصلية ؟ 
لم يعرض على أحد العمل بأى صحيفة أخرى. 
تعقدمت للعيل فعلا. ولكنهم رفضوا طلبى. 
حتى لا يتشتت جهدى وولائى بين صحيفتين. 
لأنى لا احتاج إلى أجر إضافى. 
أسباب أخرى (تذكر) 0 شهظه5ظ5 


© © © #« © © © © © © © © »ع هه «ه © «» © © هاج »© واه واس هس وان وأبس بو بي هوي 


0 نعم أحس بالغيرة الشديدة (أجب عن‎ ١ 
0 أحس سشىء من الغيرة النسيطة (أجب عن‎ ْ 
.)١١ ؤ | لا أحس بالغيرة مطلقاً (انتقل إلى‎ 


الا أعرف على وجه الدقة (انتقل إلى .)0١‏ 


سهد 


)٠١(‏ لماذا تحس بالغيرة من هؤلاء الزملاء ؟ 
لأنهم يكسبون ا 
لأنهم مطلوبون للعمل فى جهات أخرى. 
لأنهم ساروا أكثر شهرة منى. 
لأنهم يتباهون بذلك العمل الاضافى. 
أسباب أخرى (تذكر) اج و و ا 


©» »© ماه داهج ت © > هت > د ت © © ه هاي © ج » جه ه © ني » © + © © © + اه 


)1١(‏ فى أى كلية - أو معهد - تخرجت؟ 
قسم الصحافة بكلية الآداب (انتقل إلى .)١١‏ 
كلية الاعلام (انتقل إلى .)١١‏ 
قسم الاعلام بجامعة الأزهر (انتقل إلى .)1١5‏ 
قسم الصحافة بجامعة اسيوط(فرع سوهاج)(انتقل إلى )١1١‏ 
قسم الاعلام بجامعة الزقازيق (انتقل إلى .)١١‏ 
كلية الفنون الحميلهة (أجب عن الأسئلة من ٠‏ إلى )١٠١١‏ 


كليات أخرى (زراعة حموق - تجارة 50106 ألخ) 
| (أجب عن الأسئلة من ١+‏ إلى .)٠6‏ 
معهد متو سط. 


)1١(‏ هل أفادتك دراستك للفنون فى عملك بالاخراج؟ 
نعم افادتنى كثير|. 
أفادتنى إلى حد ما. 
لم تفدنى . مطلقاً. 





(؟١)‏ هل تعتقد أن مستواك فى الاخراج أفضل من خريجى الصحافة 
أو الاعلام؟ ظ 


ل 5 


(14) لماذا عملت فى حقل الاخراج الصحفى وأنت لم تدرس 
الصحافة ؟ 

لأن العمل الصحفى عيوماً لا يرتبط بالدراسة. 

لم أجد عملا مناسياً فى مجال تخصصى الأصلى. 

لأن مرتبات المؤسسات الصحفية أفضل من غيرها. 

أحد أصدقائى اقترح على ذلك. 

لأننى أحب الصحاقة. 

أسباب أخرى (تذكر) اعفد سي نفو الاو ا 


4 © © © ©» ©» © © »© © © © 2ه له > 6 © © © © © < © © © 6 © ه > ه ه» 


)٠8(‏ هل تعتقد أن خبرتك الحالية فى الاخراج. قد عوضتك عن عدم 
تخصصك الدراسى فى الصحافة ؟ 
نعم أعتقد أن الخبرة عوضتنى. ١‏ 
لم تعوضنى الخبرة حتى الآن. ولكن ربها تعوضنى فى 
الستقبل. 
لا ييكن بأى حال أن تفوطتى الخبرة عن عدم الدراسة 
فى الصحافة . 
ليس لى رأى فى هذا الموضوع. 
):١(‏ هل تعتقد أن الاخراج الصحفى يحتاج استعدادأً خاصاً لدى 
المخرج قبل دراسته للاخراج وممارسته له؟ 
نعم الاخراج استعداد أساسأً. ثم دراسة وخبرة. 
ين الدوزاية النظوية :هن الاسماس: 
الخبرة العملية هى الأساس. 
الدراسة والخبرة أهم كثيرأ من الاستعداد. 


)١0(‏ بماذا تسمى هذا الاستعداد الخاس؟ 


موهبه. ظ ظ | ذوق. 
تسميات أخرى (تذكر) كحم قطي 0 أ فحقا ح ف عانم قاف ااه ور لاه 1 ا 


»©» © :»اي »و » »وات © ©» © :© © © "» »> 6ه » هاج © © © © >6 ني © :هت »© »© + 


سد اسم 


(14) هل تستطيع الأسرة تنمية الاستعداد الفنى الخاص لدى الطفل؟ 


٠‏ ]ان 
ص 
1 
لبقت أدرى. 


(14) ما هو دور المدرسة فى رأيك فى تنمية هذا الاستعداد؟ 
لها دور كبير من خلال حصص التربية الفنية. 
دورها متواضع من خلال نشاط التلميذ نفسه. 
ليس لها دور مطلقا. 
المسألة تتوقف على مدى استعداد التلبيذ نفسه. 
666 هل لوسائل الاعلام المختلفة دور فى تنمية الاستعداد الفنى؟ 
نعم .. دورها كبير. 
ٍ دور وسائل الاعلام عيوها متواضع. 
هدا يتوقف على نوعية الوسيلة. 
ليس لوسائل الاعلام أى دور فى هذه التنمية. 
)1 هل توافق على أن ظروف الحياة وماديتها تمنئعان الاستعداد 
الفنى من النمو؟ 
أؤاقق كماما 
أوافق إلى. حد ما. 
| اعترض إلى حد ما. 
"اترطن تهاما: 
ا ليس لى رأى فى هذا الموضوع. 
(+؟) هل قرأت كتبأ فى الاخراج الصحفى بعد تخرحك من الجامعة ؛ 
نعم (أجبف عن الأسئلة من *»5 إلى 5 
| الا (انتقل إلى 7؟). 












59 
(؟) كم عدد كتب الاخراج التى قراتها؟ 
كتاب واحد. 

من خمسة إلى سبعة كتب. 
أكثر من سبعة كتب. 


(:5) من هم المؤلفون العرب أو الأجانب الذين قرأت كتبأ لهم فى 


]اا 


الاخراج؟ 
د.محميل سيد محمد د.عواطف عبدالر حمن 
د.نوال عمى د جيك حسين الصاوى 
هيرمان برانت د.احلال خليفه 
د.ابراهيم امام إدموند أرنولد 
د.خليل صابات جون ديوى 
ارقو مدر هارولد ايفائز 
د.جيهان رشتى | جيمس كرييج 
العا اخ د ) 98 5« 


»> * » >©» شه #© © © © > > © : هس داه هده :© ن + > هذ هه وه اه هه وهس ه هس ه د 


(ه+) أين حصلت عليهده الكتتب؟ 
اشتريتها من جيبى الخاص. 
استعرتها من بعض. المكتبات. 
قراتها فى مكتسة الجريدة. 
أعارنى إياها بعض الأصدقاء. 


م( 


"0 


مصادر أخرى (تذكر ) وأوع و مو مثة مم وثوءة مين ةم مقعم نم م ةميية 


5ه * »© © >< »* © »© » ها ه 2 »ع « اهمأ »> » تي ه © > هأ ن» :». © #» » وأه هم 


(5؟) هل تحس أن بعض هذه الكتب قد أفادك أو أعانك فى عملك؟ 


ظ ( أفادنى بعضها إفادة عظيمة وساعدنى فى عملى. 
ا أفادنى بعضها إلى حد ما. 
| | لم تفدنى هذه الكتب مطلتاً. 


1 1 
#لل٠ستسسة‏ 
0 ا 


ْ ْ أفادتنى ولكن لم تساعدنى فى عملى. 





الل الك 


(07؟) لماذا لم تقرأ كتبأ فى الاخراج منذ تخر جك من الجامعة ؟ 
ل لم أحس بالحاجة إليها. 
ِْ الم أسود الوقت الكافى للعراءة. 
ان لا أستطيع شراءها. 
| لشعورى أنها لن تفيدنى. 
اسان اختورض (تدكر) 925357 


ووه © هو هل .م جد هد هه هنو ه ه هاج .داه » وهاي هو هأ ن »© © #ه © ه « > ؟ *« 


(+؟) هل 0 فعا ضو نه ان كوي ان أحتينة؟ 

ف (احية عن اانه بين 9 إلى 9 

86 (انفن الى +1 

(:؟) أى هذه الصحف يعحبك إخراجها أكثر؟ (ضع الاقاماً تشير إلى 
اولويات الإعجاب). 
الشرق الأوسط | الأهرام م 
الأخمار بي عكاظ الي الود 
الدستور ْ دى تايمز | _القبس 
الأهالى ْ الاتحاد ._إديلى سينو 
الخليج اللحبيودة - التهاز 


الخال اليوة ظ | البيان -البساء 
ظ ؤ 


0 


الللا 


42 0ل به اه مو ا 
| | البعث ْ واشنطن بوست|)20 ١‏ ديلى ميل 
اخرى (تذكر) 5ف سئئهة دق ا ل عاو اق نا ع اا ويل كاه اتيس يعن وم 10 2 


وأواه همد واد هه هماد وه ها واي ده عه هد هو هو هو هدو هه دواع » ماج هم +ع ده © -. ٠‏ + 


(.+) لماذا تهتم بالنظر فى إخراج بعض هذه الصحف؟ 
| | حتى أتعرف على الأخطاء الاخراجية لها. 
| حتى أستفيد من محاسنها الاخراجية. 
| لكى يتأكد شعورى بأن صحيفتى هى الأحسن. 
ا لأنها محرد عادة بحكم التخصص. 
أسباب أخووق (تذكرن) 000 شسش”0'2 














تدج لات 


(0؟) هل سق أن قلدت أسلوياً اخراجياً سبق اتاعه فى إحدى هذه 
الصحف المدكورة؟ | 

نعم .. قلدت أساليب كثيرة (انتقل إلى + ؟). 

اليتقدت من عدد: محدوه .مق الأساليية. (انعقل.:الن. ‏ ++). 

قلدت فعلا ولكن مع شىء من التصرف فى التقليد 

(اتقمل إلى ؟+). 

لا .. لم أقلد مطلقا لأى أسلوب (أجب عن ؟). 
(80) لماذا لم تحاول تقليد أى أسلوب إخراجى للصحف الأخرى؟ 

لم يعجبنى فيها أسلوب أخراجى معين. 

لأن إخراحها عادى حدأ. 

لأن التقليد فى رايى نوع من السرقةه. 

لأننى أخشى أن يكتشف أحد رؤسائى هذا التقليد. 

أسات أخوق. (تدكن اه ا ا 0 


(++؟) هل سبق لك أن زرت بعض المعارض الفنية لأعمال الرسم أو 
النحت ... ألخ؟ 9 
أنا دائم التردد على هذه المعارض (أجب على 55). 
| أزور بعض المعارض أحياناً قليلة (أجب على 55). 
| | لم يسبق لى مطلقاً زيارة أن تشوكن. ‏ (اتتقل إلى" به*): 
(4؟) لماذا تتردد دانماً أو أحياناً على المعارض الفنية ؟ 
لأنها هوايتى المفضلة. 
| لمرافقة بعض الأصدقاء المهتبين بالفنون. 
| أحس أن مثاهدة الأعمال الفنية تفيدنى فى عملى 
أسباتب أخرى (تذكر) 00 زؤزؤزؤزؤ ز 212121111 


ده ©» © هد وداه انس ني د © هاه وان هاي > ج © هأ هن جا اجاج © © جع ب ه ه + > * 





(ه+) لماذا لم تقم من قبل بأأى زيارة للبعارض الفنيه؟ 
ش لأنتى لا أهوى الفن التشكيلى. 
لا أحد متسعاً من الوقت لهذه الزيارات. 
لا أجد من أصدقائى من يشجعنى على ذلك. 
لا أرى ضرورة ‏ لطرح هذا السؤال. 
اجنات اخترقى» (تذ كن ١‏ مايه عونا ارده ونا رمه 5-0 


(+) إذا كان عمرك أكثر من خمسين عاما. ما رأيك فى الصفحات 
التى يخرجها من هم أصغر منك سنأ؟ 
الشبان أفضل منى كثيراً. 
الشبان أفضل إلى حد ما. 
كلانا بنفس المستوى من الحودة. . 
| الشان أقل منى إلى حد ما. 
| الشبان أقل منى كثيراً. 
000 لا توجد علاقة بين السن وجودة الاخراج. 
6 
(0*) إذا كنت من المخرحين الشيان (أقل من .1 عامأ). ما رأيك فى 
الصفحات التى يخرجها الكبار؟ 
__] الكبار أفضل منى كثيراً. 
٠‏ | الكنان أفضل. إل ححد ها 
عم كلانا نفس 00 من الحودة. 
لسلا 1 
ْ الكبار أقل منى إلى حد ما. 
52 الكمار أقل منى كرأ 
| الا توجد علاقة بين السن و-حجودة الا.خراج. 
(4؟) إذا كنت من نحيل الوسط (بين ٠؛‏ و.هد عاما). أى الجيلين 
تعتقد أنه أفضل من الآخر؟ . 
| | الجيل القديم (الكبار) أفضل. 
الجيلان يتساويان. 
|2 ( الحيل الحديد (الشيان) أفضل. 


تا اند 


: 4 
.2 2< مم هه 
5 ام 7 . 
٠ 3‏ 3 . 
ا 0 مأ ٠‏ - 1 
قما لاهيه ابلعة: + 
4 0 بق .* 
اميد - سد ات 
مد هاف ال ول لماه لوم مها مارفاخع ماه قي جه رامق اه ءا م فاه وه عا ع وا ا 00 
وح ل ماله فيه هاه ههه بها و مق وح ره هيه الها لاه او و امف اع ملع ب 7 
وم مضو ميو لاطو وه ص اهمه ماه موه عه فاه وهاه فاه اوه هيه هذ وئيه وعد ع ماوع ماف 0 5 5 


)0 حدد ترتيب الكفاءة بين الأحيال الثلذئة للمخرحين فى 
ظ ظ 0-3 0 0 
ٍْ 0 الحديد ان 
لا فرق مطلقاً بين الأجيال الثلانه. 


ثانياً 


6 هل تعودت على الاطلاع على أصول. المواد التحريرية قبل 
التفكير فى إخراج الصفحة ؟ 


١ 


تعودت على ذلك دائما (أجب عن 4. 45). 

أفعل ذلك أحياناً (أجب عن 45. 8؛). 

أفكر فى إخراج الصفحة دون النظر مطلقأ إلى الأصول 
(انتقل إلى 5؟). 


(؟4) لماذا تعودت على صطالعة أصول الموضوعات قبل إخراج 
الصفحة (دائماً أو أحياناً)؟ 


1 


لأن قراءة الموضوعات تلهمنى أسلوب الاخراج المناسب 
حتى أعيش فى حو الصفحة. 

هذه العملية تشبه التسخين قبل البدء فى الاخراج. 

هى محرد عادة. لا أعرف لها منميا. 

حتى أتمكن من اقتراح إضافة صور من الأرشيف. 
أسباب أخرى (تذكر) ا 0 


* © © *© ه © >» سد © © © ه © » هم ع » © © © > 6ه ه40 © تت © ه > هدب 


(*5) ما هى طريقة مطالعتك لأصول المواد التحريرية قبل المدء فى 


الاخراج؟ 
0 [ 


أقرأها قراءة تفصيلية (كلمة كلمة). 

أقرأ العناوين الرئيسية والفرغية فقط. 

ألقى نظرة عامة على الموضوع دون التمعن فى 
التفاصيل. 

أقرأ فقط ما وضع البحرر تحته خطأ. 

هذا يتوقف على طبيعة الموضوع واسم المبحرر. 





ع4 ات 


(44) لماذا تدأ فى عملية الاخراج. دون النظر إلى الأصول؟ 
لأن هذه القراءة لن تفيدنى فى عملية الاخراج. 
لأنها مضيعة للوقت. 
ا لأن خطوط المحررين عادة صسيمة . 
أفضل قراءة الموضوعات بعد نشرها فى الصحيفة. 
أسباب أخرى (تذكر) أله ف ها اه اهنع نط جه هكلة واه مايه نوراه واوا ا 6 واد 


وده »© بج ني هدهي واس ب ها تج ب» ٠:‏ © ب أ« به © ب هاه 4 »> ©6ال»»ه © ه هه + + * * 


(ه؛) هل يعطيك رئيسك المساشر الفكرة الاخراجية للصفحة؟ 
يحدث ذلك دائما (أجب عن الأسئلة من 45 إلى 8غ). 
يحدث أحياناً (أجب عن الأسئلة من 45 إلى 48). 
لا يحدث ذلك مطلتقاً (انتقل إلى 4؛). 


(41) لماذا يعطيك رئيسك المباشر الفكرة الاخراجية للصفحة (دائياً 
أو أحياناً) ؟ 

بسنب) اعتزاره بأفكاره. 

لأنه يتلقى تعليمات من رئيس التحرير وينقلها إلى. 
لكى يشت لى أنه رئيسى بالفعل. 

لمساعدتى على انحاز العمل بسرعة. 

أسباب أخرى (تذكر) ولوأ م و واه هو د و وو ةو مومه و ووو وهو و ووه وو مم5 هه 


و4 ته هه ه » » © هج نه © واه هه 4ه هع هن هه 4 هو واه : © هه جه :© ٠‏ + -. ؟ © ٠‏ 


2 


0 ماذا يكون تصرفك بالنسية للافكار الاخراجية التى يعطيها لك 
1 0 أنفذ انكر 51 بحذاقيره دون مادام 
1-1 
ظ أعل ف الفكرة ليل لو لم تتجيتى. 
| | أرفض الفكرة ثماما على طول الخط. 
تعجر فاك وى ( تدك ١‏ 00 ظ”1 





لاح أممد 





)4( فى أى ظروف يصهم رئيسك الساشر على ضرورة تنفيد 
الفكرة التى يعطيها لك؟ | 

| إعندما يتلقى الفكرة من رئيس أو مدير التحرير 

عندما تطرح الفكرة فى الاجتماع الصباحى لميجلس 

إذا أعجبته هذه الفكرة فى صحيفة أخرى. 

فى حالة احتواء الصفحة على موضوع مهم جدأ. 

عندما تتغير المساحات الاعلانية فجأة. 

عندما يجدنى متباطئاً فى العمل. 

عندما يكون الوقت المتاح لعملية الاخراج ضيقاً. 
ظروف أخرى (تذكر) ببب000002 0 00 


واه وه هن يد نس نو هو هس هس هوا جا نس ها هد هس هد ناه بع © جه بن جع نس جم + 5ه 





(45) لماذا يمتنع رئيسك المباشر عن إعطائك الأفكار الاخراجية 


لصفحاتك؟ 

00 لأنه لا يملك أساساً هذه الأفكار. 
لأنه يؤمن أننى أنا الذى ابتكر الفكرة وأقدمها. 
لأنه رحل ديمقراطى. 


ليه شق فين قدراتى. 


(.0) هل هناك ظروف معينة تحعلك أكثر قدرة على تقديم أفكار 
اخراجية _جديدة وجرينه؟ 


أن يكون جو العمل هادثا بلا ضجييج. 
1 أن يكون جو الغرقة معتدلا (لا باردأ ولا حارأ). 
ظ أن أدخن وأنا أعمل. 
أن أشرب بعض المرطبات أو المكيفات. 


أن أستمع إلى موسيقى خفيفة. 
ظروف أخرى (تذكر) ا 00 


د ب 


)0١(‏ هل يبحدث أن تنفد فكرة اخراحية. مسق أن شاهدتها فى إحدى 
الصحف؟ 

يحدث ذلك دائماً (أجب عن ؟25). 

يحدث فى أحيان قليلة (انتقل إلى 55). 

لا يحدث ذلك مطلقاً (انتقل إلى 05). 


(00) اذا تعتقد أن يكون رد فعل رئيسك المباشر. إذا اكتشف أنك 
تنفذ فكرة نقلا عن صحيفة أخرى؟ 

يبدى إعجابه يذلك. 

لا يبدى أى رد فعل. وكأن شيئاأ لم يكن. 

يمدى استياءه الشديد. | 

يطلب منى تعديل الفكرة فورأ. 
(0) فى أى ظروف تضطر إلى نقل فكرة اخراجية من بعض 
الصحف الأخرى؟ 

عندما تعجحنى فكرة معينة. 

إذا لاحظت تشابها فى المضمون بين الموشوعين. 

إذا لم يكن هناك وقت للتفكير فى فكرة إخراجية 

جد يدة . 

عندما أكون حاد المزاج. وغير قادر على التركيز. 

ظروف أخرى (تذكر) ا ا ا 


(4ه) لماذا لا تنفذ الفكرة الاخراجية التى تعحمك فى صحيفة 
اخرى؟ 

ْ وفنا السك نح افين 1 شروت 

| لكل صحيفة ظروفها. 

ا 1 0 5 2 > 1 
[ اخشى أن يعرف رئيسى فيعاقبنى أو يلومنى. 

لأن لى أفكارى الاخراحية الخاصة وهى كثيرة. 

أسباب أخرى (تذكر) ا 0 


اك 


(5) فى أى الصفحات تجد نفسك. وتحقق ذاتك فى الاخراج؟ 


. | الصفحة الأولى صفحة الرياضة 
الصفحة الأخيرة صفحة المرأة 
صفحات التحقيقات الصحفية صفحة المجتمع 
صفحات الفن صفحة الرأى 


صفحات اخرى (تذكر ) مع اغا و تناه لح من كه 216 


(55) إذا كنت تجد نفسك وتحقق ذاتك فى إخراج صفحة معينة - 
أو عدة صفحات - فلباذا؟ 

لأنها أسهل الصفحات من الناحية الا خراحية. 

لأنها أكثر الصفحات ابرازأ للمواهب الاخراجية. 

لأنها لا تحتاج وقتأ طويلا فى عملية اخراجها. 

لأننى تعودت على اخراجها منذ مدة طويلة. 

لأن الاعلانات بها قليلة فى العادة. 

لأن فيها لون اضافى غالماً. 


©» » © * © © © © © »© > © © ه © هان :» © »> هات © دهان هاس هو واد هو هاج 


(6507) أى الضفحات تحاول عادة الهروب من إخراجها. إذا كانت لك 


حرية الاختيار ؟ 
مم 


|23 | الصفحة الأولى 00 سف اإلريافة 
1 ْ ا 1 
ْ الصفحة الأخيرة |01 ١‏ صفحة المرأة 
متاق العحقتات امعد | صفحة المجتبه 
يي يي بي 5 
0 ؤ صفحات الفن .. 7 ممفحة الوا 


الي* أهرب من أى صفحة 
صفحات أخرى (تذكر) از 11111 








0 


(08) إذا كنت تحاول الهروب من اخراج صفحة معينة - أو عدة 
صفحات - فلماذا؟ 

لأن اخراجها لا يبرر موهبتى. 

لآن اخراجها صعب بالنسبة لإمكانياتى. 

لأنها تحتاج وقتأ طويلا فى عملية اخراجها. 

لأننى لم أتعود على اخراجها مطلقاً. 

لأن زميلا آخر يخرجها بطريقة أفضل منى. 

لأن إعلاناتها الكثيرة تضايقنى و تقيدنى. ظ 

لأنها تخلو من اللون الإضافى. 

لأنها تخلو من الصور. 

أسباب أخرى (تذكر) ل 


(5ه) هل تعودت الحصول على راحة قصيرة وأنت تفكر فى طريقة 
اخراج الصفحة التى أمامك؟ 
نعم (أجب عن + 51 
لا (انتقل إلى 5 
(<) لماذا تحصل على راحة أثناء تفكيرك فى طريقة اخراج 
الصفحة ؟ ظ 
لأن الواحة تناعدتئ 'على. الثر كين : 
كثيرأ ما أستلهم فكرة إخراجية فى وقت الراحة. 
لأن الذهن المتعب غير قادر على التجديد والابتكار. 
| ] لأننى من النوع الذى يتعب بسرعة ومن أقل مجهود. 
اجات اخوى. (تذكر )دسافم د 252*006 
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داة ؤس 


)51 ماذا تفعل فى فترة الراحة اثناء العيل؟ 
_ أونخو أى اتتاول: :مقر وياء 
اتتحادب أطراف الحديث مع الزملاء . 
أحرى بعض المكالمات التليفونية. 
أطالع بعض الصحف والمجلات. 
أفقاك: حيرض لتدكرة 1 مسمس ا ا ا 


ووو ها هو و سمه سهان بي وام هأ نس وأ هن ه و جه ه هو + © - هم © «. © ه * 


(+5) لماذا لا تحصل على راحة أثناء تفكيرك المستمر فى طريقه 
لأن الراحة تعوق عملية التركيز. 
لأننى لا أتعب بسرعة. رغم كثرة العمل. 
ضيق الوقت لا يسمح بالراحة. 
رئيسى يستاء إذا رآنى متوقفاً عن العمل. 
أسباب أخرى (تذكر) ا 110 


(+) هل تقوم عادة بعمل اسكتش أو أكثر للصفحة. قبل رسم 
الماكيت النهانى؟ 
لعبانا اعيل انتكتفات: سندنية: (اتعقل إلى :5 ). 
| أرسم الماكيت مباشرة دون عمل اسكتشات(انتقل إلى2) 
)5 لماذا تقوم بعمل اسكتشات مسدئية قبل رسم الماكيت؟ 


حدى أعدل و فى أسلوب الاخراج بحر يه. 
لكى أعرض الاسكتش على رئيسى فإذا وافق عليه 


وتضيت الماكستة: 


لمتعددة على الورق فاتصورها. 


واس يود هو ها ياس ع © © > © ند هو هه اج ذا هه + ل« وا هج ع + هاج «سع ١‏ 


شا “انب 


(5<) فى أى ظروف تقوم بعمل اسكتش مبدنى قبل رسم الماكيت 
النهانى ؟ ش 
ظ عندما تكون الفكرة الاخراحية حديدة تياماً. 

عندما يكون اخراج الصفحة صعباً. 

إذا كان لدى وقت طويل متاح. 

فى حالة الموضوعات المهمة فقط. 

ظروف أخرى (تذكر) لحان هه اف ووو ناماه لاو عام وه 


(7) لماذا تمتنع عن عمل اسكتشات للصفحة قبل رسم الماكيت 
النهائى؟ 

لأنها غملية عديية القيمة. 

أفضل أن أرسم الماكيت ثم أعدله إذا لزم الأمر. 

لم أتعود على ذلك. 

لا يوحد فى العادة وقت لذلك. 

أسسباب أخرى (تذكر) ل 


(0) هل تقوم عادة بتعديل الماكيت بعد الانتهاء تماماً من رسمه؟ 
دائهاً (أجب عن مت هدا. 
أحياناً (أجب عن 358. 15). 
لا أعدل الماكيت مطلتقاً (انتقل إلى .)7١(‏ 


)١4(‏ لماذا تعدل الماكيت بعد الانتهاء من رسمه (دائياأ أو أحياتاً)؟ 
7 ككن ادها لحن الوا" اخواحا انض 
- عندما أكتشف أن اخراج الصفحة لا يناسب مساحات 
ظ الموضوعات بعد جمعها. 
- إذا أبدى رئيسى استياءه من أسلوب الاخراج. 
|1__ ]| عندما تحدث تعديلات تحريرية مفاحئة. 
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0 


(59) فى حالة تعديل الماكيت بعد الانتهاءع من رسيبه.ء هل تفضل 
استخدام الممحاة (الأستيكة ). أم إعادة رسم الماكيت مرة أخرى؟ 

أفضل استخدام الممحاة. 

افضل إعادة الماكيت كله. 

حسب كمية التعديلات المطلوية. 
(7) لماذا لا تعدل الماكيت معد الانتهاء من رسمه؟ 

ظ لأن أفكارى الاخراجية تعجب رئيسى دائماً. 

عادة لا أجد أسلويأ إخراجياً أفضل. 

التعديلات التحريرية فى صفحاتى غالياً محدودة. 

ل أحد الوقت الكافى للتعديل. 

أقدر مساحات الموضوعات بدقة متناهية. 

أفضل تنفيذ التعديلات أثناء المونتاج. 

أسباب أخرى (تذكر) بو جره حم و مس مي 
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1 سه 
ثائماً 


(0:) ما هى فى رأيك الأهداف الأساسية للإخراج الصحفى؟ (ضع 
ترتيباً للأولويات). 


التعبير عن روح الموضوع الصحفى. 
التضير .عن .سياسة 'النولة: 

تسيمل عملية القراءة. 

الارتفاع بمستوى تدوق العارىء. 


إراحة بصر المارىء. 
ملء حيز الصفحه بأكبر عدد ممكن من الأخبار. 
أهداف أخرى (تذكر) 0 


وهو ود هاه ه ها و وداه ود ها وه نا وداج وه هد هس هه © هد 6ه هه * 


(؟؟7) هل تعتقد أن القارىء يستطيع الحكم على جودة الاخراج؟ 
نعم يستطيع بشكل مؤكد.- 


القارىء لا ينظر إلى الاخراج فى حد ذاته. 
ل« أدرى. 


(+؟) هل يمكن القول إن لكل صفحة أسلوياً خاصاً فى الاخراج, 
يختلف عن أساليب اخراج الصفحات الأخرى؟ 


نعم دائماً. 

ينطيق ذلك على صفحات معينة فقط. 

لا توجد علاقة مطلقاً بين مضمون الصفحة وإخراجها. 
لا أدرى. 


(:؟7) هل ترى أن القارىء قد يرفض قراءة صحيفة معينه. بسبب 
رداءة اخراحها ؟ 

نعم حك ما يحدث ذلك. 

ردما يحدث ذلك أحياناً. وبالنسبة لبعض القراء. 

لا يحدث ذلك مطلقاً. فالمضيون هو الأساس. 

ل أدرى. 


اك 


(7) هل تعتقد أن لكل صحيفة مصرية نكهة إخراجية مختلفة عن 
الصحف الأخرى بحيث إذا أخفينا اسم الصحيفة. يدل اخراجها على 
هذا الاسم؟ 

نعم هدا مأ يمحدث فعلا. 

ليس بالنسبة لكل الصحف. بل بعضها فقط. 

ليس بالنسسية لكل الصفحات. 

لا أعتقد ذلك مطلتاً. 

له أدرى. 
(7؟) هل سبق لك أن وضعت + أو ساهمت فى وضع - التصميم 
الأساسى (الشخصية الاخراجية) لإحدى الصحف المصرية؟ 

لا (انتقل إلى 76 ). 


60 كم يبلغ عدد الصحف التى ساهمت فى وضع تصميمها الأساسى؟ 
صحيفة واحدة. 
صحيفتان. 
ثلاث صحف. 
أكثر من ثلاث صحف. 
(074) هل تحس أن هناك تشابهاً ما بين تصميماتك الأساسية وتصميم 
أيه صحف أخرى؟ 
هناك قدر من التشابه مع إحدى الصحف غير المصرية. 
استفدت فى وضع التصميم من بعض الصحف. 
تصميماتى جديدة تمامأ ولم يسبق استخدامها فى أية 
صحيفة أخرى. 


لا أستطيع التحديد. 





اك 


(75) فى الواقع العملى بصحيفتك .. من الذى يتحكم فى كبية البياض 
مين الأخار؟ 
سكرتير التحرير (المخرج) هو الأساس (أجب عن١م)‏ 
أنا شخصياً أترك هذا الأمر لتقدير المونتير 
(أحب عن ١م‏ 
حسب ظروف الجمع (أجب عن ©46). 
محددات أخرى (تذكر) م هه م ع محا اه مع قاع اها اوه وهاه عاة نهاك 
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حسب الظروف. 
أتعبد أن يختلف البياض من موضع إلى آخر. 
الى أدرى. 
(١ه)‏ هل تنه المونتير إلى زيادة البياض أو نقصانه عن الحد 
نعم دائماً أفعل ذلك. 
أفعله أححيانا. 
ل أهتم بموضوع البياض. 
المونتير يتجاهل تنبيهانى. 


(45) هل مسق لك أن طلت إعادة جمع خصر. لتمليل أ رزيادة 
النياض سين سطوره؟ 


نادرأ ما بتحدتث. 


ْ لم بسسية لى أبدا عيبل ذلك. 
كل الأخمار تجمم بشكل صحيح. 





(4) فى الواقع العيلى .. من الذى يطلب جمع خبر معين بالحروق 
المائله ؟ 1 

مخرج الصفحة نفسه (أجب عن ©86). 

عامل الجمع (إنتقل إلى 07م). 


> أدرى 5 


(:4) هل سبق لك أن طلبت جمع خبر معين بحروف مائلة؟ 
نعم كين ما حدث ذلك (أجب عن مف كذم). 
أحياناً (أجب عن مه. 5م). 
لم أطلب مطلتقاً. 

(45) لباذا تطلب - دانماً أو أحياناً - استخدام الحروف المائلة ؟ 
تعطى الخبر شكلا جديدأً غير مألوف. 
تسهل عملية القراءة. 
رأيت زملانى يستخدمونها فقلدتهم. 
أسباب أخرى (تذكر) (سش1إ[|(| 


(ده) أى الحروف تطلب أن يتم -حمعها مائلة. 

الحروف الصغيرة. 

حروف العناوين الكبيرة. 

تعليقات الصور. 

أسباء السحررين. 

«مقدمات" النوشوطاف: 

حروف أخرى (تذكر) 5 
)0م إذا جاءك خبر ما وقد جمعت حروفه مائلة. وأنت لم تطلب 
ذلك من قسم الجمع. هل تطلب إعادة جمعه مرة أخرى بحروف 
عادية (معتدلة )؟ 

طبعاً أطلب إعادة حيبعه تحت أى ظروف. 

أطلب ذلك إذا كان الوقت يسمح. 

لم يحدث لى مطلما. 

لا انظن فى العادة ‏ إلى الحر وفك يسن كيتيا 





اا سد 


(6) هل تفضل وضع بعضش الأخصار على أرضيات قاتمة أو باهتة؟ 


٠‏ نعم أحب هدا الاحراء حداأ (أجب 0 قم). 
أحياناً ألحأ إلى هذا الاحراء فى بعض الصفحات 
لست من أنصار هذا الاتجاه مطلقاً (أجب عن ..)9١‏ 


المونتير يفعل ذلك دون علمى (أجب عن ؟55). 
(4) لماذا تفضل وضع بعض الأخبار على أرضيات؟ 


يعطى الصفحة شكلا أجمل. 
يسهل قراءة الحروف. 
4 : يعطى بعض التنويع الدذى يكير الرتابة. 


لأن الصحف الأخرى تفعل ذلك. 
تنصحنى بعض زملائى بدلك. 
أساب أخرى (تذكر) 00 1# 


نا © لل نه جأسأهت تهت © > هس يات ه »نه به ن © © : © اب جه نا ته © »© « - 


انشيةة؟ 


فى الصفحات الخفيفة كالفن أو الرياضة مثلا. 
عندما يكون الخير قصيرأ. 

إذا كانت الصفحة خالية من الصور. 

عندما تكون حروف الخبر كيرة الجححم. 


فى حالة الأرضيات الملونة. 


هادد دده © ددبي هاهدأه بس ه ب هن © ب هأ هاي ©» > > #» »© © » + ١‏ 


مسدثيا ؟ م 


(5) لماذا ترفض وضع أى خبر على أرضية؟ 


الحروف تصبح غير واضحة. 

هذا الاجراء يتعب عين القارىء. ض 
لا أدرى أى مبرر لاتباع هذا الاجراء. 
الصحف المحترمة لا تفعل ذلك. 


أسباب أخرى (تذكر) 111 1 1 01 771711 


ه ت > © © © © © © 6 © » © > © :> © هه © © © ب جه © ته © به *» 


(و) إذا وضع المونتير أرضية لأحد الأخبار دون علمك. هل تطلب 
إزالتها ؟ 


نعم أطللب ذلك فورأ وتحت أى ظرف. 
أطلبه إذا كان الوقت يسمح بذلك. 
اتساهل فى هذا الأمر منعاً للبشاكل. 


لا أنظر إلى الصفحة بعد المونتاج. 

استشير رئيسى المباشر . 

تصرفات أخرى (تذكر) 0 00 
(+5) كم صفحة - فى المتوسط - تقوم باخراجها فى كل يوم 
عمل؟ (فى صحيفتك أو فى أية صحيفة أخرى تعمل بها). 


صفحة واحدة. 
صفحتان. 
ثلاث صفحات. 
أرسع صفحات. 
| اكت يبن اربع مستحات: 


(:ه) وفتاً لعدد الصفحات المذكور فى (؟15). ماذا تعتير نفسك بين 
زملائنك؟ 
ا أكثرهم عملا (أجب عن 5د. 0ه). 
أساو يهم فى ححم العمل (امتقن أنى /اة). 
أقلهم عملا (انتقل إلى 14). 


20-5 
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(56) هل تعتقد أن ضخامة حجم العمل. يعطيك الفرصة لابراز قدراتك 


نعم فكثرة عدد الصفحات يسمح ببرور صفحات كثيرة 


حيدة. 

أبدأ بالعكس. ضخامة العمل تهبط بمستوى اخراج كل 
صشع 2 . 

لا توحد علاقة بين كثرة عدد الصفحات ومستوى 
قدراتى. 

له أدرى. 


(5و) هل تشكو من ضخامة حجم العيل؟ 


نعم فهذا يرهقنى جدأ. 

العمل الضخم يرهقنى إلى حد ما. 

بالعكس. أحد لذة وسعادة فى ضخامة العبل. 
لا أدرى. 


(50) طاليا أنك وزملاءك متساوون فى ححم العبل. ما هو موقع 
تفوقك بالنسبة لهم؟ 


أنا أفضل مخرج بين زملائى. 

فى رأيى لا فرق بيننا مطلقاً فى المستوى. 
أنا أقل من زملائى بعض الشىء. 

أمتنع عن الاجابة تواضعاً. 


(14) لماذا يقل ححم العمل الموزع عليك بين زملائك؟ 


الالالال 


لأنى أحدثهم فى تاريخ التعيين بالمؤسسة. 

لأنى بطىء نسبياً فى اخراج كل صفحة. 

رئيسى يعطينى صفحات قليلة العدد لا أدرى لماذا. 
لأننى مشغول فى أعمال أخرى خارج البؤسسة. 
أسبات أخرى رندذقو] ان ا عاعاها مادم نالع مشاه مو اسه ادا لا مان 


ا 


(54) هل تفضل الحصول على قسط من الراحة بين كل صفحة تقوم 
بإخراجها وأخرى؟ 

هذا يتوقف على ظروف العمل. 

أفضل انجاز صفحاتى دفعة واحدة دون راحة 

(أجب عن .)٠١١‏ 

له أدرى. 


.6 هل محس أن إخراحك يتتحسن» إذا حصلت على راحه دين كل 
طبعاً إخراجى يتحسن. 
5 أدرى. 
)٠١١(‏ لماذا تفضل انجاز صفحاتك كلها دفعة واحدة. دون راحة بين 
صفحة وأخرى؟ 
أحس بتدفق الأفكار الاخراجية. 
أريد إنهاء العمل بسرعة لارتباطى بمواعيد أخرى. 
خارحه. 
لكثرة عدد الصفحات المطلوية منى. 
لا أجد ما أفعله فى فترات الراحة. 
حتى يعتقد رؤسائى أننى أعمل كثيراً. 
أسباب أخرى (تذكر) ا ل 


©» © © © © > *» > »© © © © © بج ه ه هماه وىدن وداه هأ هس به ه هج : 


).0 هل ترى أن مضمون كل صفحة يؤثر على أسلوب إخراي ؟ 
نعم بكل تأكيد. 
ليس فى كل الصفحات. 
لا أرى علاقة بين المضمون والاخراج. 
نشخ ادوئ: 





مسا امب 


(؟١)‏ فى 'أى طبعة من طبعات صحيفتك تفضل العمل أكثر ؟ 


الطبعة الأولى فتقط (أجب عن ؟١١6٠).‏ 
00 أو الثالثة (أجب عن .)٠١١‏ 
تتوقف على شخصيهة المبحرر الساهر معى 

(جى عن > 6 

كل الطمعات عتدى مبيان. 


صحيفتى تصدر فى طيعة واحدة فقط. 


)٠١4(‏ لماذا تفضل العمل فى الطبعة الأولى فقط؟ 


أستاء من تعديل اخراج صفبحه , لم أقم بإخراحها أصلا . 
حتى اعود إلى البيت مبكرا. 


إل اقوى على السهر. 
أشعر بالوحدة وأنا ساهر وحدى. 
أسباب أخرى (تذكر) عاذ اه عه 4 48 عو باجعاو ل ف إل بل و 


© © ©« » © © ها © © > 5ه هاي »و نه نه © واج ان هو هاوان واس اننأو بو 


)٠٠١(‏ لماذا تفضل العمل فى الطبعات المتأخرة؟ 


أحب السهر وأقدر عليه. 
3 هذأ ا م اذى يمسررٌ قدرات الدرع 


أحب العمل وحدى بعد انصراف الآخرين. 
أسباب أخرى (تذكر) وههو مهو وهي مه وموة يمومه وو نيمي يه 


© © © © © © »© © » © 9 »© ها © »هد به نه واه مي هين هن هوا هه هو 





نت شي 


)٠١١(‏ لماذا ترى أن شخصية المحرر السهران تؤثر على كفاءة عملك 
بالطبعات المتأخرة ؟ 

لا أحب العمل مع انسان مغرور أو متعالى. 

افضل السهر صع شخص أحبه. 

بعض المحررين يعوقون العمل. 

المسألة ليست علاقة شخصية. ولكن بعض المحررين 

غير أكفاء. 

أسباب أخرى (تذكر) 000 شغظ1«2«' 


©» © > © ©» ب ه © » © © © © 5 © © © © © > 5 © © © © © » 


)٠١0(‏ وأنت تجلس فى بيتك ليلا. سمعت عن طريق الاذاعة بوقوع 
خبر مهم وخطير.ء سوف يستدعى تعديلات كثيرة فى اخراج 
صحيفتك. فماذا تفعل؟ 1 

اتوجه إلى مقر الصحيفة فورأ ودون ابطاء. 

اتصل يزميلى الساهر تليفونياً لأطمئن على سير العمل. 

لا أهتم مطلقاً. لأن مناوبتى ليست الليلة. 

هذا يتوقف على علاقتى بالمسخرج الساهر. 

أفعال أخرى (تذكر) الو اس ل 0 


)٠١4(‏ هل تعتقد أنك أضفت فى عملك بالاخراج معالم جديدة تماماً 
بالنسبة لصحيفتك؟ 
نعم قدمت معالم كثيرة جديدة (أجب عن كلا 
إضافتى فى الاخراج محدودة (أجب عن .)٠١١‏ 
لم أضف أى ششىء حديد فى صحيفتى (أجب عن ). 
هذا أمر يحسمه الرؤساء والزملاء. 
امتنع عن الاجابة تواضعاً. 





)٠١(‏ ها هى هذه المعالم الجديدة التى قدمتها لاخراج صحيفتك 
+ 
171713171101000 
210100 
ل 0 


سياد 
»© © ©») » © :ه »> > © هج هج ©» هب ج » 5 © 6ه © © © © 5ه به > نه اه هه »© هاه © »© هه ه 





)0٠١(‏ لماذا لم تضف شيئاً حديدأ إلى اخراج صحيفتك؟ 
لأننى حديث التعيين بالمؤسسة. 
ليس الاخراج من هواياتى المحببه. 
لا يوجد فى الاخراج ما يمكن أن يضاف. 
قدمت أشياء جديدة ولكن رئيسى منع ظهورها تثماماً. 
لا تزال خسرتى محدودة. 
ضيق الوقت يمنعنى عن ذلك. 
أسباب أخرى (تذكر) 0000 


©» © > © © هأ ن بان © : © © واه هماهت تت ”* © ن» © © © © هن ٠> ٠"‏ 


)11١(‏ ما رأيك فى أن يضاف اسم المخرج أسفل كل صفحة يقوم 
باخراحها ؟ 

أوافق (أحب عن 01 . 

ليس لى رأى فى هدا الموضوع. 


(؟11) لماذا توافق على إضافة اسم المخرج أسفل صفحته ؟ 
حتى يحقق المخرج شهرة بين القراء. 
المخرج هو أكثر من يبذل جهدأ فى الصحيفة. 
هو فى رأيى مكافاة معنوية للمخرج. 2 ظ 
حتى تكون الصفحه منسوية لمخرج معين مسئول عنها. 
أسباب أخرى (تذكر) ل ا 


» © > © © © ه © هودن بج بج هه بو ها داهس عاج © © © هه 6 بج اه © © » 


دن الم 


(؟11) لماذا تعترض على اضافة اسم المخ رج . أسفل صفحته؟ 
الصفحة الواحدة يخرحها اثنان احياناً. 
أرى أنه احراء غير منطقى وليس له مسرر. 
لن يهتم القارىء باسم المخرحء لأنه لا يهتم أصلا 
بالاخراج. 
أسباب أخرى (تذكر) 8 ا 01 


(114) كيف تتصرف إذا صادفتك مشكلة ما فى اخراج صفحة معينة؟ 
أجهد فكرى للوصول إلى حل. 
احصل على راحه قصير 25. 
استشير رئيسى. 
أدب أحد رملانى. 
اترك الصفحة لزميل آخر. 
كع شاك ارس ا(تذكن ا سي مداه 00 


» تت ب ب©>» ‏ ث”ث > جه ي» تت © "© > © »> > نه ت ه تبي 6 ته © > : تت ٠»‏ ه >» 


(16) ما هى الظروف المكانية التى تعبل بها فى العادة؟ 
أحلس وحدى" تماماً فى ححرة مستقلهة. 
أجلس مع زميل آخر فى حجرة واحدة. 
الجلس مع عدد من الزملاء. 
أجلس فى صالة التحرير مع كل المحررين. 
ظروف أخرى (تذكر) ال 0 


(11) هل تعتقد أن المستوى الاخراجى لكل مخرج يرتبط بذوقه فى 
الحياة؟ (كاختيار ألوان ملائسه مثلا أو أثاث بيته أو نظافة حذائه أو 
الاعحتاء ببمظهره أ تعاملا به م الآخرين). 
| لا أعتقد أن هناك علاقة بين الاخراج والدوق. 
| لا أدرى بالضبط. 


زاوج هل أنت راض عن عملك فى الاخراجم؟ 
نعم راض ثياها (أجب عن 04 . 
راض إلى حد ما (أجب عن 5ل). 
غير راض حتى الان (أجب عن 0 
(هدد) ما هى أسباب رضائك التام عن عميلك دالا خراجح؟ 
رؤسائى يمتدحوننى دائيماً. 
زملائى يعترفون بأننى أفضل منهم. 
أحصل دائياً على مكاقآات تفوق وعلاوات. 
أطبق ما درسته بالجامعة. 
فزت مسحائز 3 أحسن مخر ج. 
أسباب أخرى (تذكر) 500000000( 
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لمم 
» ©» © © © © > © »© © © > | © © © © ه بي © © 5ه © © © 4 هات © > هأ ه هماه ب ب جه هياهن ين د 


(.؟١)‏ ها هى أسباب عدم رضائك مطلتقاً عن عبلك بالاخراج؟ 
لقد خلقت لكى أكون محرراً لا مخرحاً. 
الفنان بطيعه لا يرضى عن أعماله. 
الوسط الاجتماعى داخل القسم سىء جدأ. 
لا أجد شيئأ جديدأ أقدمه فى عملى. 
السرسات ضعيقه. 
الاخراج عمل مرهق. 
أسباب أخرى (تذكر) اي ل 


© اي © © انه يه 6ه ون 4ه © © نه ساس هي هس شاه سد ها دود ها هد هادان د 





مشاخ “9# مب 


(18) هل تفرش الناقيت: فق النادة على :رسن العسب؟ 
دائماً اضوكة (أجب عن ؟1). 
أحياناً أعرشه (أجب عن +1 ). 
ل أعرضه مطلقاً (أجب عن 14). 
(؟+١)‏ كيف تتصرف عند تعديل رئيس القسم للماكيت؟ 
أنفذ التعديل فورأ فرئيسى بالتأكيد أكثر منى خبرة 
ودرايه. 
أناقغه فى التعديل. 
اتمسك باسلوبى الاخراجى وأرفض اجراء أى تعديل. 
اترك تنفيذ التعديل لزميل آخر. 
تصرفات أخرى (تذكر) 00 


بي وا » كه هج © شدهه و سه هوت > ةن © ث٠‏ © ه © © > © © * * 


(+؟1) فى أى ظروف تعرش الماكيت على رئيس القسم أحياناً؟ 


إذا كنت غير واثق من حودة الماكيت. 
لكى أختبر قدراتى الاخراحية. 


حتى أبهره بأساليبى الاخراجية المتطورة. 
ظوو فك اأخوض ‏ (تذكن) وا ل و و ا ا 


. وهد أت هه هن به هب ه نه > بي ها وات سا يي نه تب اث هأ © ؟ ه© © هس © ه »© :5 * » + 


(4؟1) لماذا لا تعرض الماكيت على رئيس القسم؟ 


ظ هو ليس أفضل منى. < 
لأننى أنا رئيس القسم الفعلى. 
هر الذى أحاز لى ذلك. 
لأنه لا يحب أن يتدخل فى أعمالنا. 


هو دائماً غير موجود. 
أسباب أخرى (تذكر) 0000 *شظ151 


و ايانس > ند ني و تي نه ه > هي به ها ان أثت ات ؟ ه © © ه © ها ت *» «*. + مه 


(6٠؟1)‏ هل تعرض الباكيت فى العادة على بعض رزملائنك؟ 
نعم أعرضه دائماً (أجب عن 5؟ل). 
أحياناً أفعل ذلك (أجب عن 07١؟١).‏ 
(1؟1) ماذا يكون تصرقك إذا أخبرك أحد الزملاء بأن أسلوبيك 
الا خراحى ردىء ؟ 
استشير زميلا آخر. 
نتحتكم الخ رئيس القسم أو مخ رج قديم. 
لا ألقى بالا لما يقول. 


- 


تصرفات أخرى (تذكر) وإداال مط ل أعائن 82 12414 عا واد 1 


© © © © اج »> > © نه ات ان ها نج يس © وان »* > © ب» نه ج ه ه © هه * 


(؟١١)‏ فى أى الحالات تعرض الماكيت على أحد الزملاء ؟ 

إذا كان الزميل أفصل منئ: 

حتى أتاكد من حودة فيلو الا خراحى . 

إذا واجهتنى مشكلة فى اخراج الصفحة. 

لبمحرد قتل وقت الفراع. 

حالات الخرت. (تدذكر) 200000 


» > + © © > جهن © ثب بس © جه تت + ه يو ندا بين هته 4 اي © هس ه هه ٠:‏ « ه٠٠‏ 


5 


لله 


(4+) اذا ل تعرش الباقيت. على أى :زميل لكا فى القبس ؟ 

زملائى حميعا اقل منى فى المستوى الاخراجى. 

رئيس العسم هو و بحده صاحب الحق فى مر احعة 
الماكيت. 

توفيرأ للوقت. 

لأن زملائى لا يعرضون صفحاتهم على. والبعاملة بالمثل. 
3 أرى فود لذلك. 

أسباب أخرى (تذكر) عافد 14ل شيع ااي ل به ج دين وا لقا ةل بجا ارت 216 
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لاسا 





مج 


(164) هل تقدمت من قبل إلى سابقة أحسن اخراج فى نقابة 
الصحفيين أو اليحلس الأعلى للصحافة ؟ 

نعم (أجب عن الأسئلة من .+1 إلى .:)١**‏ 

لا (انتقل إلى 14 ). 


(.+ج)م) كم مرة فزت بإحدى الحوائز ؟ 
مرة واحدة (أجب عن 0106 
مر نان (أجب عن 9؟لا). 
أكثر من مرتين (أجب عن .)15١‏ 
ولا مرة (أجب عن بعل +«+(لا). 
(1+1) فى المرات التى فزت فيها. هل تعتقد أنك كنت أفضل 
المتقدمين؟ 
ظ طبعاً كنت أفضلهم جميعاً. 
بصراحة كان هناك غيرى أفضل منى. 
لم أشاهد أعمال الآخرين. 
حكام المسابقة أدرى مئى. 
(1+6) فى رأيك لماذا لم تفز بأى جائزة على الاطلاق؟ 
كان الفائزون أفضل منى. 
| التحكيم يعتمد على المحاملة. 
لا يوجد فى المابقة تكاقؤ فرصص. 
لا ادذرى سنيا محددا!. 
أسباب أخرى (تذكر) ااواعوي احج و ا ل 0 


(+) هل تنوى التقدم إلى البسابقه مرة أخرى. رعم عدم فورك 
فيها من قبل؟ 
١ ١‏ بالتأكيد سوف أتقدم مر م أخرى. 
|01 | الا ؤلت أفكر في الأمر. 
م أفكر فى الامر 
| ؤ هدا يتور قف على تطلطور متواى الالخراحى. 
١‏ | 
تكد 


لا .. لن أتعدم مركي احم 


ااه 
ميد ليا 


اللا 





م 


(4؟1) لماذا لم تتقدم من قبل إلى مسابقة أحسن اخراج؟ 
بعض رملائى الممتارين تقدموا من قبل ولم يفوروا. 
أعرف مقدماً أننى لن أفوز. 
أسباب أخرى (تذكر) ا 4لا اا 
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)١1١(‏ هل هناك صفحات أخرجتها. ولا تزال تعتز بها حتى الآن؟ 
نعم .. صفحات كثيرة حداً (أجب عن 5؟٠).‏ 
عدد محدود من الصفحات (أجب عن 5). 
لا توجد صفحات معينة اعتز مها (انتقل إلى .)١١8‏ 
المسألة تحتاج إلى تفكير طويل (انتقل إلى .)1١8‏ 
(5) هل تحتفظ بالمنزل أو فى المكتب سبعض هده الصفحات. 
نعم أاحتفظ بها حميعاً (أجب عن 1 
أاحتفظ بأهيها وأبرزها (أجب عن ب1). 
لا أحتفظ بأى صفحة مسق لى اخراجها (انتقل إلىه؟1١)‏ 


(و؟1) لماذا تحتفظ بهده الصفحات التى تعتز باخراحها؟ (كلها أو 
بعضها). 

كلما أعود إليها تزداد ثقتى فى نفسى. 

حتى أريها لأصدقانى وأقاربى. 

لكى أقتسس منها بعض الأفكار الاخراجية. 

للذقوق. بد لبن | < 

أسباب أخرى (تذكر) 5 شش1ط1(' 
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لا ا 


(م؟) مع من تعودت أن تتحدث عن أعبالك الاخراجية ؟ 

صع زملائى فى المؤسسه (أجب عن فعل). 

مخ زوجتى وأولادى (أو خطيبتى) (أجب عن .)١5١‏ 

مع أصدقائى خارج العمل (أجب عن .)1١5‏ 

لا اتحدث عن أعمالى مع أى إنسان (انتقل إلى 04 
(5؟1) هل تتأثر دآراء من تتحدث معهم حول أعمالك الاخراجية؟ 

نعم أتأثر دائماً بكلام. الناس عن أعمالى. 

هذا يتوقف على علاقتى بمن اتحيف معهم . 

أتأثر مكلام المتخصصين فقط. 

لا أتأثر بكلام الناس مطلتاً. 

أقاربى وأصدقائى عيو متتخصصين. 

تعودت ألا أتحدث عن عملى خارج نطاقه. 

لا أحد الوقت الكافى لدذلك. 

لن أستفيد شيئأ من هذا الحديث. 

أسباب أخرى (تذكر) متسف هه فط وف الم نار امام كوم 
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(141) هل يمكن أن تفكر يوماً فى ترك العمل بالاخراج. والانضمام 
إلى احد أقسام التحرير؟ 

أفكر جديا بالفعل فى عبل ذلك (أجب عن 5؟16). 

ربما يأتى وقت أفكر فى ذلك. 

لا يمكن أن أفكر فى ترك الاخراج أبدأ(أجب عن145١)‏ 





ءاهد 


(145) لماذا تفكر جديا فى ترك العمل بالاخراج؟ 


1 


إنه عبل مرهق جدأ. 

ليست فى الاخراج أى فوائد مادية. 

أحس أن أفكارى الاخراجية نضبيت. 

تدهورت صحتى كثيرأً أثناء سنوات عملى بالاخراج: 
العمل فى التحرير يحقق شهرة أكبر. 

اقسصق الاخراج خبرة فى فنون التحرير. 

أسباب أخرى (تذكر) ماه لسار ب مسو ات يه 
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)١5*(‏ لماذا تستبعد تماماً فكرة ترك العمل بالاخراج؟ 


ممارستى للاخراج فيها نوع من الادمان. 

أحس بمتعة كبيرة فى ممارسة الاخراج. 

لا أاحيد عملا صحفيا آخر. 

أحس بأهميتى داخل المؤمسسة. 

لا يمكن أن أقتل موهبتى بيدى. 

سوف تخسر المؤسسة مخرجاً موهوباً. 

الاخراج يحقق مكاسب مادية. 

لا أستطيع ترك زملانى فى القسم فقد صاروا اصدقائى 
عبان أخرن (تذكر) 0 


©» © 26 > ته © >» >» © © ته ه © > 6 :© تت 6 هن © ٠: © ٠:‏ :© © 


)١4(‏ إذا فرضنا أن كلية الاعلام طلبت منك تدريس الاخراج 


أقبل على الفور دون تفكير (أجب عن 2.16 1 ). 
أفكر فى الأمر ملياً. 
أرفض رفضاً بات (أجب عن ؟2١).‏ 
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(14) لماذا تقبل على الفور تدريس الاخراج فى كلية الاعلام؟ 


سرس اليكسب المادى من هده المحاضرات. 
شرف لى أن أدرس بالجامعة. 
حتى أنقل خبراتى الاخراجية للطلاب. 


التدريس نوع من التغيير فى نمط العمل. 
حتى أكتشف المواهب الاخراجية بين الطلاب. 
أسباب أخرى (تذكر) . 0 
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)١45(‏ هل تعتقد أنك ستكون مفيدأ بالفعل للطللاب؟ 


بكل تأكيد. 
ظ سوف أحاول أن أكون مفيداً. ‏ ' 
اغتقب: أنتن لن افيلنف: كثيى!. 


)١50(‏ لماذا ترفض رفضاً بات تدريس الاخراج فى كلية الاعلام؟ 


| أفتقد الخلفيات النظرية للاخراج. 
أشفر أن أساتذ< الكلة شيكونون أضل مين: 
لا أحد متسعاً من الوقت للتدريس. 2 
العائد المادى من التدريس ضعيف للغاية. 


التدريس موهبة. لا أتمتع بها. ‏ 
الناس. , 
أسباب أخرى (تذكر) كان ماهر لوا وق د ا 
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(ه:د) مانا يكون شعورك إذا علمت أن أحى أساتذة كلية الاعلام قد 
اتتقد بعض أساليبك الاخراجية قى محاضراته ؟ 
أغضب وأثور (أجب عن 005 
أذمب إليه وأناقغه فى الانتقادات. 
أحاول العمل بانتقاداته. 0 5 
لا ألقى مالا لكل ما يقال. 
أخرى (تذكر) .ممم ممم ممم ممم ممم ممم مال 
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قو وكا عقسة كود عندما يوجه الاستاذ اتتقادأ إلى أساليبك 
الاخراجية ؟ 
لأنه ينتقد الجانب العملى. 
لأنه يجهل الظروف الصعبة_التى يعمل فيها السخرجون. 
لا يصح أن ينتقدنى غيابياً. 
لأنه يذلك يسىء إلى سمعتى وسمعه مؤسستى. 
أسباب أخرى (تذكر) ال د 
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